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الممرمه 


نط اق الث - غلل اص دروالراج 


مكتبة )المعتدين الإملاحية 


١ہ‏ طاق الِيَحْثْ 


لم تحظ الجهات الشالبة من المنطقة التي تضم البوم إبران والعراق وبلاد السام 
باهتام کار في الدراسات التاريخبة طبلة العصور الاسلامية © فقد وجه معظم 
المعشين بتلك الدراسات جمودم لدراسة مناطق معرئة كمصر والشام وبغداد 
وبلاد فارس وما وراء النبر» في الوقت الذي بقبت فبه منطقة الموصل والجزيرة 
والجهات الشمالية من بلاد الشام وجنوبي آسبا الصغرى وأذربيجان دون اتام 
کر » ومكذا يننا أخبعت المناطق الأول نا ودراسة ».تمد أرى المناطق 
الأخرى ظدّت تعاني فجوات واسعة من الناحمتين السياسية والحضارية » رغم 
أن هذه المناطق تيزت في بعض الفترات يحبوية كميرة في هاتين الناحيتين كان 
ها نتائجبا الخطيرة في التأريخ الاسلامي » نظراً للموقم الذي كانت تحتل » 
والذي أتاح لها أن تكون مناطق اتصال وتفاعل بين العالم الاسلامي والشعوب 
الأخرى في الحرب والسلام . 

وتعد منطقة الجزيرة > وبضمنما الموصل » مجالاً واسعاً لقيام دراسات 
عديدة توضح الدور الذي لعبته هذه المنطقة في سير الأحداث وتطور الحضارة 
وفي تحديد علاقفات المسامين بعضهم ببعض ومع جير انهم » فضلاً عن أن هذه 
المنطقة كانت مسرحا لظبور عدد من الإمارات الاسلامية التي عاشت فترات 
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طويلة من الزمن ومّيزت بفعالمة وحموية بالفتين ( كالإمارة المدانية » المقملمة » 
المرداسية > المروانمة الكردية » الأتابكية في الموصل * الأرتقيسة » الخروف 
الأسود والأببض ) . واذ حظي الجدانبون باهتام لابأس به » لقبت بعض 
الإمارات الأخرى إمالاً يكاد يكون اما في بعض الأحيان » فضلاً عن أرن 
الماطقة فقدت الاهتام نفسه طبلة الفترة السابقة التي خضعت فيها للحم المر كزي 
في المدينة والكوفة في عبد الراشدين » وفي دمشتى في عصر الأمويين » وفي 
بغداد في العصور العباسية الأولى . 

وقد ازدادت أهمية المنطقة بمرور الزمن » ويخاصة في الفترات التي كان العالم 
التي كانت تقوم بها القبائل الكبرى في آسبا الوسطى صوب القرب كالديالمة والغز 
والسلاجقة والخوارزميين والتقر والقوى التي تفرعت عنهم . إذ كانت الجزيرة 
تغدو - خلال ذلك - هدفاً ساسا واستراتيجياً لتثست نفوذ تلك القوى في 
المنطقة » فضلاً عن اتخاذها جال للاستقرار» وما كان بتع ذلك كله من تغيرات 
بشعمرية وحضارية واسعة النطاق > لم يشهد العام الإسلامي لها مشلا في كثير من 
الحبات الأخرق: ۰ 

فإذا ما التفتنا صوب الغرب لنرى أهمية المنطقة بالنسبة لعلاقفات العام 
الإسلامي بالشعوب المسيحية € اتضح لا الدور اهام الذي لمعته هده المنطقة ¢ 
كحدة_حاجز إزاء هذه المسألة التي لا تقل أهمية مما تمخضت عنه الهجرات 
الكبرى من الشرق . ذلك أن منطقة الجزيرة كانت تقع على تخوم الللاطق 
المسبحية البيزنطية والأرمنية » فضلا عن وجود عدد كبير من المسيحبين في 
الداخل »2 وقد أدّت هذه ( الوضعيّة ) بطبيعة الحال إلى قمام سلسلة متصلة 
الحلقاتمن العلاقات الساسة والحربية بين الطرفين. ويمكن - على سيمل المثال- 


مكتبة المهتدين الإملاحية ٠‏ 


أن نحد طرفاً منبا في الدراسات الي قامت حول علاقات المسامين بالنيزنطيين 
منذ عبد الراشدين وحق قبامالإمارة الحدانبة» ومن ثم جاء تأربخ هذه الإمارة 
لبعطيصورة مر كزة كثيفة عن علاقات المنطقة بالبيزنطيين والأرمن والمسبحيين 
الداخلمين على السواء . 

وقامت الحروب الصليدية» وكانت المواقم الجزرية إحدى الأهداف المنقدمة 
للحرب الصلمدمة الأولى » نظراً لقريها من المنافذ المسبحية الشمالمة من جهة » 
ولموقعها الحبوي المسرف على ناصية العراق والشام من جبة أخرى . وقد. نكن 
الصلبببون بالفعل من إنشاء أولى إماراتهم الأربع الكبرى في الجزيرة » حيث 
اغدت إمارة الرها لا تقل خطورةعن شقيقاتها الثلاث في أتطاكية وبيت المقدس 
وطرابلس اللواتي اسن بعدها. وهكذا وضعت الجزيرة » وبضمنها الموصل» 
وجبا لوجه أمام مسؤرولباتها المقائدية والتأريخية بشكل أشد خطورة من 
السابق» مما كان له نتائجه الحامة في الجال ال حلي والإسلامي. والعالمي على السواء» 
نظراً للدور الذي لعبته هذه المنطقة طيلة أدوار الحركة الصليبية عامة » 
والأدوار الأولى منها بشكل خاص . : 


ونظراً ا تعر“ض له العالم الإسلامي من ازدواج في السلطة » ويخاصة منذ 
قبام الخلافة الفاطمية في مصر كقوة مجابهة للخلافة العياسية » وما رافق ذلك 
وأعقبه من صراع بين القوي السنمة والشيعية في المنطقة » فإن الجزبرة غدت 
عرضة لهذا الصراع أسوة بالمناطق الجاورة الأخرى > وفاقت غيرها » أحمانا » 
في تحسسها لنتائج ومستازمات ذلك الصراع » إثر قيام تشكيلات سياسية 
مذهبية متطرفة فمها مالأت هذا الجانب دون ذاك » مما كان له نتائجه 
على تطور الأحداث في المنطقة » على صبغتما الفكرية والاجتاعية 
والحضارية . 
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ول ينج العام الاسلامي من ازدواج السلطة التي حكته » بسقوط الخلافة 
الفاطمية » بل استمر فبا بعد وتمثل بالمنافسة والاحتكاك والصراع بين الأبوسين 
والخوارزسين > ثم بين امالك والتتر بعد ذلك > وكانت الجزيرة » خلال ذلك 
كله > تثل إحدى نقاط القاس والاحت.كاك والصدام بين هذه السلطات جميعا > 
مما كان له أثره الخطير على مجريات الأحداث السياسية والحضارية في 
المنطقة . 


وكانت ال+زيرة» طبلة عبودها» تتمتم بإمكانبات اقتصادية واسعة النطاق» 
تشبد بذلك كافة المصادر الجغرافمة والرحالة الذين زاروا المنطقة في فترات 
متفاوتة . وكانت تلك الإمكاندات» تنصب على كافة النواحي الزراعية والصناعية 
والمواد الخام » فضلاً عما كانت تتمتم به من نشاط تجاري »> أتاحه لها موقعهبا 
الممتاز على خطوط المواصلات» بين جهات عديدة من العالم الإسلامي والبيزنطي. 
ا أن تعرض الماطقة لاحتكاك ونفوذ دول وحكومات عديدة » هنأ لها مواً 
مطرداً في أجبهزتها الإدارية وأنظمة حكها . أما النواحي الاجتّاعبة والعقبدية 
والثقافية #فم تككن بأقل نموا وحموية عن النواحي السالفة » بفضل العوامل 
السداسية والعسكرية والمشرية والحضارية الآنفة الذكر . وه ذا هتات 
للمنطقة كافة المستازمات التي مكنتها من صنع حضارة على درجة كبيرة 
من النضج » ومن التفاعل الإيحابي مع سائر النظم والإمكاننات الحضارية 
الجاورة . 


وهكذا نجد أن بإمكان الجزيرة أن تقدم مجالات واسعة للدارسين » لتغطية 
نواح_ واسعة من تأريخها السياسي.والحضاري » ل تكن قد لقبت اهتاما كبيراً. 
ومن هنا انصب” اهتامي - وبفضل التوجمهات القيمة لأساتذتي المسرفين - على 
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تقدم بعض الدراسات في هذا الجال » كانت أولاها عن ( عاد الدين زنک) ' 
مؤسس إمارة أتابككية الموصل ٥۲١‏ - ١اه‏ هعرز ۱۱۲۷ - 45١1م‏ )والتي 
ل أنح' فيها منحى الترجمة الشخصية حدودة الأبعاد » وإنغا حاولت أن أحدد 
ظروف قبام تلك الإمارة وعلاقاتها الخارجمة ونظمما العمسكرية والمدنمة والدور 
الذي لعبته تجاه الصلببيين » ما تم على يد مؤسسها زنكي * الذي قام - يمدق - 
بتشكمل نواة دولة إسلامىة موحدة» امتدت فا بعد فشملت مناطى واسعة من 
قلب العالم الاسلامي وقامت بدور حاسم في الحركة الصلمدية » وكان نور الدين 
مود والناصر صلاح الدين من أبرز قادتها. 


ثم كانت هذه الدراسة عن إمارات_بنى أرتق ( 58 - ؟امه = ٠١‏ 
- 1104 م ) والتي غطت فترة زمنبة تبدأ مع مطلم الدولة_السلحوقمة وتنتبي 
باضمحلال إمبراطورية تبمورلنك » وظبور إمارتي الخروف الأبيض والأسود ء٤‏ 
مجتازة فترة عاصرت فما الخلافتين العساسية والفاطمة . والسلاجقة والأبوببين 
والصلمببين والماليك والتتر والجلائريين » فضلاً عن عدد كبير من الإمارات 
الحلمة الصغيرة المنتشرة في المنطقة والجهات المحبطة. وهكذا فقد عاصرت هذه 
الإمارات - طويلة النفس - فترة من أم فترات التأريخ الإسلامي » وأعطت 
مثالاً ( نموذجما ) لدور الإمارات الإسلامية » في تلك الفترة > وسساستبا 
المتناقضة تجاه القوى والأحداث » تارة بالخضوع > وتارة بالتمرد والعصمان » 
وتارة بالتآمر » وتارة بتشكيل الأحلاف أو الانضام إلى التكتلات > لتحطم 
منافس أو للحصول على مكاسب معينة > وأحيانا أخرى بتسلثم مر كز القيادة 
في بعض الفترات التي كان 'يدهم فيا المنطقة عدو جديد . 


عاصر الأرائقة الفترة التي تعرض فيها العالم الإسلامي لغزو مشترك » على 
تاينه الزمني » من الغفرب والشرق > وهي فترة قلق سيامي وعسكري 
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وحضاري » بدا واضحا بشكل خاص في المنطقة التي كانت إمارات الأراتقة 
تحتل إحدى جوانبها . فقد كانت هناك تغيرات سريعة على مستوى القسادة 
السياسية والقوى العسكرية والقاعدة المثسرية والتشكبلات الدينيية . وكانت 
المنطقة تنشد حنناً إلى قبادة واحدة » وتدخل حين] آخر تحت حمابة دولة 
كبرى » وتعود أحمانا الى ما كانت عليه : إمارات صفيرة متناحرة تستبلك 
القوى السياسية والعسكرية والبشرية والاقتصادية » وتمكن للخطر القادم من 
الغرب والشرق على السواء . كا كانت هذه الفترة مرحلة نمو للنظم والمؤسسات 
الإدارية والعسكرية والاقتصادية والدينية والاجتّاعبة والثقافبة » بلغت تمة 
تطورها وتعقيدها في العصر المملوكي الذي أعقب الأيوبيين» وكانت جذوره 
ند إلى الاصلاحات التي حققبا السلاجقة منذ عبد ( نظام الملك ) في هذه 
الجالات. ولا شك أن نظم الأراتقة كانت» أسوة بغيرها من الإمارات المجاورة» 
عرضة هذا النمو والتعقيد الذي كانت تستمده من مراكز الثقل في بلاد فارس 
وبغداد أولاً » وني القاهرة ودمشتى بعد ذلك . وهكذا فإن دراسة الأراتقة 
تعطي صورة واضحة عن التسارات التي شُهدتها الفترة » والتي تمخضت عن 
أحداث ونتائج أثرت في سير تأريخ العام بشكل عام» والعالم الاسلامي بشكل 
خاص . 


xk xk‏ عار 
يشمل نطاق البحث ¢ الذي تتضمنه هذه الرسالة ¢ دراسة لظروف نشوه 
الإمارات الأرتقبة وعوامل سقوطبا » وتحديد طمبعة علاقاتها الخارجية بالدول 
والإمارات التي عاصرتها » وتحليل حضارتها ونظمبا الإدارية والاقتصادية 
والاجتاعية والثقافية . ويعود الفضل في ظبور الأراتقة على المسرح السياسي 
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والمسكري لجدهم أرتي بن أكسِك الذي لعب دوراً مهما في المراحل الأولى من 
قيام الدولة السلجوقية » وقد أهله هذا الدور للحصول على مناصب قبادية » 
وإقطاعات عديدة في العراق والشام وفلسطين تعد النواة الأولى لكنان 
الأراتقة السيامي » وما أن توفي أرتق حتى تعرض أبناؤه > بعد فترة قصيرة » 
لفقدان إقطاعبم في القدس »2 وتفرقوا في البلاد ٠‏ ولكنهم تمكنوا يطموحهم 
ومبارتهم الفردية ورغبتهم في المفامرة » فضلاً عن ولاء عدد كبير من مقاتلي 
الترجان لهم » من تحقيق مكاسب عديدة للعائلة الأرتقية » وتأسبس أولى إماراتهم 
في ديار کر » والتي شملت عدداً من أهم حصون المنطقة . ولكن هذه الإمارة 
سرعان ما تعرضت للانقسام إثر وفاة مؤسسها سقمان بن أرتق_ عام ( 448 ه 
1١١ =‏ م ) > ومن ثم تبلور الكبان السيامي للأراتقة في إمارتين » إحداها 
في ماردين والأخرى في حصن كفا . وقد كان للأراتقة » طيلة هذه المرحلة من 
حماتهم السياسية » علاقات. فعلبة ورسمية بالسلاجقة > إذ كانوا مدينين فؤلاء 
إلى حد كبير في فترة نشوم » التي استغرقت عدة عقود » بما أتاحوا هم من 
فرص واسمة للحصول على مزيذ من المواقم والإقطاع ات » فضلاً عن قيام 
إبلغازي بن أرتق بتولي منصب الشحنكية للسلاجقة في بغداد (هة؛ - 444 ه 
= ۰-۱۱ م )» الأمر الدي أتاح له أن يلعب دوراً هام] في الأحداث 
التي شهدا منطقة العراق وبلاد فارس » خلال أزمة الصراع بين السلطانين 
السلجوقبين مد وبر كباروق » والتي تمخضت عن نتائج خطيرة في كيان الدولة 
السلجوقية . 


وما أن أسس عاد الدين زنئي إمارته في الموصل عام ( ۲۱ ھ = ۱۲۷ م)٤‏ 
حتى انصبت اهتئامسات الأراتقة الخارجية على تحديد موقفهم من مشاريعه 
التوحمدية في المنطقة “ فانتقلوا بذلك إلى مرحلة جديدة من حماتهم السماسية 
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وعلاقاتهم الخارجية ونشاطبم المسكري » تختلف إلى حد كبير عن مرحلة 
التأسيس التي سبقتها . إذ غدا مركز الأراتقة في وضع خطر إزاء مشاريع 
زنذكى في العمل على توحيد المواقع الجزرية» عن طريق الاستيلاء عليها أو كسب 
طاعتبا وولاًا »2 لغرض مجابهة الصلمسين بإمارة موحدة . وهكذا كان 5 
الأراتقة » خلال هذه الفترة » أن يتخذوا في معظم الأحبان موقفاً دفاعياً إزاء 
هذه المشاريع » وأن يحدوا من مطاعحمم المجومية لتوسيع إماراتهم كالذي 
حدث في مرحلة التأسيس . وقد حاول عدد من أمراء الأراتقة التصدي لهذه 
المشاريع » مما أدى إلى انقسام تخطير في سياسة الإمارات الأرتقية » كان له 
أ كبر الآثر على إضعافها > ومن ثم سقوط عدد من مواقعها في يد زنكي . 


زارات ق "هذا اهال غدودة يناريا التناقض:فى كثير من الأحمان » 
ey‏ ا 00 لي 
: , ا الشحناء ء بينهم © ومن ثم 
إضعائهم ل توحمه الد ازب . أمانور الدين مود » الذي أعقب 
لب E MG‏ 
أبيه في الهدف © ولكنها اختلفت معه في الأسلوب ٠‏ إذ اتبيع سياسة أكثر لينا 
وتساعا إزاء الأراتقة » مما أدى إلى خروج هؤلاء من العزلة التي فرضها عام 
زنكي » وتححالفبم معه في عملياته ضد الصلببيين » أو ضد الآمراء الحلبين ؛ 
وبالرغم من أن موقف إمارة ماردين لم يكن وديا من نور الدين » إلا أنه لم يصل 
إلى درحة العداء وما . 


وعندما قامت الدولة الأبوبية على يد صلاح الدين» كانعلى الأراتقة أن يحددوا 


مكتبة المهتدين الإملاحية 5 


موقفهم منسباسته ومشاريعه التوحيدية المشابهة لتلك التي عمل زنكي ونور الدين 
على تحقبقها » ومن ثم كان القسم التالي من علاقات الأراتقة بالزنكيين والأيوببين» 
ينصب” على استعراض و تحليل المواقف التي جعلت الأراتقة يحالفون الأبربيين 
٠‏ حمنا » فتغدو إماراتهم أشبه بولايات شبه مستقلة » في نظام ( اتحادي ) “ 
' تقركز سماسته الخارجيةوالعسكرية في تجميم القوى الإسلامية لقتال الصلمسين» 
ويتمردون عليهم حمنا آخر» حبث كانوا ينضمون إلى أحلاف وتكتلات معادية 
للأيوببين » كانت تستهدف القضاء على أطاعبم » بعد وفاة صلاح الدين » في 
منطقة الموصل والجزيرة وأرمينية دم يكن موقف الإمارات الأرتقية خلال 
هذه الفترة متشابها » بل كان يتميز بالتناقض في معظم الأحيان » فمندما تتخذ 
بعض إماراتهم موقفاً وديا من الأيوبيين» تكون الأخرى قد نح تمنحى عدائياً. 
وقد عمل الأبوبيون على توسيع هذا الشقاق لإضعاف قوى الأراتقة واستّالة 
بعضهم على حساب البعض الآخر . ولذا ما ليث الأراتقة أن فقدوا خلال مله 
المرحلة اثنتين من إماراتهم الرئيسية الثلاث وها : إمارة حصن كيفا وإمارة 
خرثيرت . 
وتشكل علاقات الأراتقة بالصلبدبين أخطر حلقة في تأريخهم السيامي 
والمسكري »2 با تميزت به من تنوع خلال المراحل الختلفة » وقد اتضح > بعد 
التمحيص الدقيق لاروايات الختلفة في هذا المجال » عربيها وغربيها » قديهبا 
وحديثها » أن هذه العلاقات اجتازت خمس مراحل كانت تنبثق وتتحدد بناء 
على طبيعة الظروف الخارجبة والداخلية للأراتقة . وقد أطلقت على المرحلة 
الأولى اسم ( مرحلة ال محالفات مع القوى الإسلامية ) » حبث كان قادة الأراتقة 
يعماون على الانضام الى الأحلاف والتكتلات الاسلامية » التي كان السلاجقة 
يقومون بالإشراف على تنظممها وتوجيبهها لقتال الصلبببين . وأطلقت على المرحلة 
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الثانبة اسم ( مرحلة التتح الف مع الصلبيبين ) » حبث اضطر الأراتقة إزاء 
ضغط السلاجقة وبعض الأمراء الحلبين » إلى اللجوء إلى الصلبيبين والتحالف 
معهم ضد الخطر المشترك . والمرحلة الثالثة هي ( مرحلة القبادة ) » حبث 
تولى بعض أمراء الأراتقة قبادة حركة الجهاد ضد الصلمسين. أما المرحلة الرابعة» ' 
وهي مرحلة ( الانعزال ) » فقد انكش الأراتقة خلاها على أنفسبم » بسبب 
ظبور زنكي وتوليه أمر العمليات ضد الصلبببين » ما أدى إلى عزلة الأراتقة » 
وقد أوضحت بالتفصيل العوامل التي دفعت هؤلاء إلى التخلي عن مر كز القبادة 
واللجوء إلى العزلة . ومن ثم جاءت المرحلة الأخيرة من علاقاتهم بالصليبيين » 
إثر مقتل زنكي » وطيلة الفترة التي أعقبت ذلك »> وقد أطلقت علا اسم 
( مرحلة الإمدادات ) » حبث سعى الأراتقة خلافهما إلى إمداد نور الدين ؛ 
والأبوببين من بعده » بما لديم من قوات في عملياتهم ضد الصلبيبين . ذلك أن 
الإمارات الحلبة » وبضمنم__ا الأرتقية » كانت قد تحولت إلى ما يشبه النظام 
الاتحادي ( الفدرالي ) لمجابهة الصليبيين . وقد تحقق ذلك بفضل ظبور 
شخصيتين قويتين » هما نور الدين مود وصلاح الدين » حبث تمكنا من إقامة 
هذا النوع من النظام بالقوة حبينا » والإقناع والمداراة حيناً آخر > 
وغدا بإمكاهها - بموجبه - أن بطلا المعونات العسكرية والمادية من مختلف 
الإمارات الاسلامية لمقوما بدور توجمببس! وجبة قبادية موحدة ضد الخطر 
المشترك . 


وقد تين بعد دراسة هذه المراحل جميم) » أن الأراتقة حققوا في عدد منها 
نتائج مبمة في مبدان الصراع الإسلامي الصلبى في الجزيرة والشام » ما كان 
عكن أن تصل إلى ما وصلت إلبه » لولا الدور الذي لعبه الأراتقة في هذا 
امجال . فقد كان هؤلاء في مرحلة التحالف مع الأمراء الحليين » يشكلون إحدى 


مكتبة )المعتدين الإملاحية ۸ 


القوى الرئيسبة في تلك الحالفات » التي مثلت طلائع التجمع الإسلامي ضد 
الغزو الصلسي » والتي حققت في بعض المعارك نتائج حاسمة ضد الصليسيين » 
كالذي حدث في معر کة البليخ عام ( 9ة؛ ه = ٠٠١۴۳‏ م )2 على يد سقمان 
وحلمفه جكرمش أمير الموصل . وني مرحلة القسادة لعب الأراتقة الدور 
الرئيسي في الصراع ضد الصلبببين » حيث قادوا قواتهم_التركانية الحاشدة » 
وقوات حلفامم » في عدد كبير من المعارك ضد الصليببين كان لبعضب! نتائج 
حاممة على الوجود الصلبي في الجزيرة والشام كذلك الذي حدث في معركة 
ساحة الدم عام ( ١ه‏ ه = ١١١4‏ م ) 4 على يد إيلغازي وفي معارك سروج 
(15ه6ه- ۱۱۲۲ م ) وكركر وخرتبرت ( ۵۱۷ھ ”۱۱۲۳ م ) وملبج 
( ۵۱۸ ھ = ۱۱۲۲ م ) على يد بلك بن برام . وقد مثل الأراتقة في هذه 
المرحلة » حلقة من أهم حلقات القبادة الإسلامية الموحدة ضد الصلبسين » والتي 
بدأت بمولود أمير الموصل عام ( ٥۰۴۳‏ ه = 1٠١4‏ م ) » وانتبت بصلاح الدين . 
أما في مرحلة الإمدادات التي قدمها الأراتقة لنور الدين وصلاح الدين في جبادهما 
للصلبببين > فقد لعبوا خلاهها دوراً هاما في تكوين الجبوش الإسلامية » التي 
حقى ا هذان القائدان انتصارات حاسمة ضد الصليسيين كالذي حدث في معركة 
حارم ( ٥٥۹‏ ه = ١١5+‏ م ) 4 على يد نور الدين » وفي معركة حطين عام 
( خمهه = ۱۱۸۷ م ) ٤‏ على بد صلاح الدين . وقد شبد للأراتقة بهذا الدور 
كل من نور الدين وصلاح الدين » فضلاً عن عدد من المؤرخين المعاصرين كالماد 
الأصفباني وابن شداد . 


ومع ذلك » فقد كان للأراتقة آثار سيئة على مجرى الصراع بين المسادين 
والصليببين » خلال المراحل التي اتخذوا فما موقفا سلبما إزاء هذا الصراع » 
ويخاصة ذلك التحالف الذي تم بين إيلفازي وصلبببي أنطاكية عام ( ٥۰۸‏ ه 
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= 1114 م ) 2 والذي مكن هؤلاء من تحقيق انتصار حامم في معركة 
تل دانث على آخر محاولة مباشرة » قام بها سلاجقة العراق وبلاد فارس ضد 
الصلمسين . وريم ا كانت هذه المعركة سيا من أسباب توقف السلاجقة عن 
القيام بمحاولات جديدة لتوجيه أمراء المسامين إلى الشام لقتال الصلبببين » 
الأمرالذي هيأ للإمارات والقوى المحلية القريبة من مواقم الصليببين كالأراتقة» 
والزنكبين والأيوببين فا بعد » أن تتحمل مسؤولبتها كاملة في هذا الصراع » 
وأن تتولى قبادة حركات الجباد با قتلكه من إمكانيات بشرية وعسكرية 
واستراتيجية ومن قبادة موحدة »> ل تتهيأ للسلاحقة » وأن تحقق نتائج خطيرة 
ضد الوجود الصلمي في المنطقة . 


وما أن أخذ الأبوببون طريقهم إلى الزوال » حت كان على الأراتقة أن 
يحددوا موقفهم إزاء القوى الجديدة ٠‏ التي أخذت تتحك بصير الماطقة وها 
التتر والماليك . فلقد تعرضت ديار بكر » في مطلع هذه المرحلة » إلى هجمات 
شديدة من قبل التتر اضطرتها إلى الخضوع والدخول في طاعتهم » ومن ثم غدت 
هذه المنطقة الا دانم للاحتكاك والصدام بين التقر والماليك اللذين لم يتوقف 
العداء والقتال بينها إلا في القلبل النادر . وكان على الأراتقة أن يتخذوا » في 
المدء» جانب التتر ضد ال مالك والإمارات الإسلامية الحلمة المستقلة » وتطورت 
علاقاتهم بعد ذلك »> إثر توازن قوى التتر والمالبك في المنطقة» فالتزموا سماسة 
الولاء المزدوج تجاه الطرفين» في سببل الحفاظ على استقلاهم الداخلي وسصالحهم 
الذاتية . وما أن أخذ الكيان التتري يتعرض للتدهور حتى استغل الأراتقة 
الفرصة وأنهوا ما تبقى من ولاء تقليدي لهم ولجأوا صوب الماليك . ولكن 
ظبور تبمورلنك » كقوة جديدة في المنطقة » أدى إلى تغدير ميزان القوى فما 
إلا أن الأراتقة تمكنوا بالرغم من ذلك > من الصمود إزاء اهجوم الجديد » 


مكتبة )المعتدين الإملاحية ۲٠‏ 


واللحافظة على استقلاهم . ولكن إمارتهم الأخيرة كانت 1 نذاك - قد أنبكت 
تماما » وضشعفت إمكاناتها المسكرية والاقتصادية والإشرية » في الوقت الذي 
كان حلفاء تىمورلنك يكملون لها الضربات » ما أدى بها أخيراً إلى السقوط . 
راذا له عمل هذا الم من الت فضا غا سيق © دراسة الظروق والمواقل 
التي أدت إلى سقوط آخر إمارة أرتقية في ديار يكر بعد صراع طويل إزاء 
قوی تفوقہا بكثير . 

و اسم الأراتقة بدور خطير في النواحي السباسبة والعسكرية » طيلة 
الفترة بين منتصف القرن الخامس ومطلع القرن التاسع الهمجري › فإنهم قدموا 
كذلك معطبات حضارية » في شى المجحالات ما لا يكن الاستغناء عن دراستها 
وتحلملها » إذا ما أريد إعطاء صورة متكاملة عن الدور التأريخي لبني أرتق . 
وهكذا كان لا بد من دراسة مستفيضة لنظم الأراتقة الإدارية والاقتصادية » 
ولطبيعة الحساة الاجتّاعبة والثقافبة في عدم . وتبدو أههية هذه الدراسة 
بتوضبحما للجانب السامي من حباة الأراتقة » وفعالبات الأقوام العديدة التي 
حكوها . وقد جا متني صعوبات عديدة في ذلك > أبرزها قلة الروايات في هذا 
المجال إلى حد كبير » يسبب تأ كيد المصادر على الجانب المسكري والسياسي 
فحسب »2 فضلاً عن تفرق هذه الروايات في عدد كبير من المصادر » مما دفمني 
إلى تتبع هذه المصادر واحداً إثر واحد لاصطياد تلك النصوص . کا أن عدداً 
من تلك النصوص والروابات لا يخص الأراتقة بقدر ما مخص الدول الكبرى 
التي عاصرها هؤلاء كالسلاجقة والأيرسين والتقر والمالبك » والتي كان ها تأثير 
مباشسر » أو غير مباشر» على الحضارة والنظم الأرتقية . ولذا كان من الضروري 
- كذلك- دراسة الخطوط الأساسبة لتلك النظم ومقارنتها بالإشارات الواردة 
عن الأراتقة “لاستخلاص بعض النتائج المبمة فيهذا المجال . كا كان من الضروري 
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: تنسع جذور النظم الأرتقية في المنطقة » والتي تمند إلى الفترات التي سبقتهم » 
١‏ حبث اتضح أنهم اعتمدوا » إلى حد كبير » على النظم التي كانت سائدة في 
' المنطقة قبيل قيام إماراتهم فما . 
تبدأ الدراسة آنفة الذكر باستعراض الاعتبارات التي يحب استبعابها لدى 
التطرق لموضوع كبذا » والتي تؤكد ضرورة تناول الحضارة الأرتقبة كوحدة 
صغيرة متجانسة ضمن وحدة حضارية أكبر » تمود في جذورها إلى العيد 
السلجوق وقتد لتؤتي أنضج مارها في المصر المملوئ . کا ت كد ضرورة اعتبار 
النظم الأرتقية استمراراً لما كان سائداً من قبل »> وامتداداً للنظم المعاصرة 
لدى الأبوببين والماليك . ثم تأتي بعد ذلك دراسة النظم الإدارية والاقتصادية» 
جوانبب! الزراعية والصناعية والتجارية والمواد الام » وموارد الإمارات 
الأرتقية وأوجه مصارفها » والأجبزة التي تقوم بالإشراف على هذه الأمور . 
ويتلو ذلك استعراض للحياة الاججاعية » مما يتعلق بدراسة الأقوام والمذاهب 
والأديان التى كانت منتشرة في ديار بكر طبلة عبد الأراتقة» فضلاً عن الجوانب 
الاجتاعية الأخرى» کالاحتفالات ووسائل اللبو ...لخ . ثم محتتم باستعر اض 
وتحليل الجوانب الثقافية التي بلغت شأواً بعبداً في عبد الأرائقة» بفضل تشجبع 
هؤلاء للعلوم والآداب » ما أدى إلى أن تغدو ديار بكر مدرسة كبيرة لتخريج 
واستقبال عدد من كار العاماء والأدباء والمفكرين. وقد اتضح - خلال ذلك - 
أن طابع الثقافة الأرتقية كان عربيا » بدليل الازدهار الكبير الذي لقبته 
الآداب والتقاليد العريبة الأصلة هناك . 


وقد حاولت أن أتحنب كل ما لس له علافة بموضوع البحث »2 مما مخرج 
به عن نطاقه الم ام » کا تعمدت أن أتحنب حشر تراجم غير مجدية لسلسلة 


مكتبة الممتدين الإسلاهية ۲ 


طوبلة من أمراء الأراتقة لاستعراض ألا وة > ممالا يخدم المدف 
العام للموضوع . كا أني اعتمدت - إلى حد ما على أسلوب وحدة الحدث 
وتطوره لكي أعطي صورة واضحة - قدر الإمكان - عن حدوده وأبعاده » 
ما دفعني في كثير من الأحبان إلى تجاهل الإشارة إلى عدد كبير من أمراء الأراتقة 
الذين استغرقهم ذلك الحدث الذي يعد أكثر حمومية وثمولاً من دور الأفراد . 
ولكني م أغفل » من جبة أخرى » التركيز على دور بعض أولئك الأمراء من 
كانت أدوارهم التأريخبة تتسم بالتأثير الفردي في توجيه الأحداث . 
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مكتبة المهتدين الإملاحية 


۴ خيلا لضسادروالراع 


عاشت الإمارات الأرتقدة عبداً طويلاً من الزمن بلغ ما دقربمن ثلاثة قرون 
ونصف 5458م هح ۱١۷۲‏ .4١م‏ ) > وعاصرت الفترة الي 
شبدت ازدهاراً في الكتابات التأريخية الحلءة والعامة » وتلك اليي. تناودت 
دولاً وإمارات ظبرت خلال هذه الفترة» فضلاً عن المؤلفات الكشيرة التي تناول 
أصحابها الخطط والمسائلالحضارية والجغرافية والرحلات» والتراجم التي قدمت. 
للنكتبة التأريخية عشرات الآلاف من رج ال الفكر والسياسة والثقافة 
الإسلامية . 


وكان على" » إزاء طول الفترة التي عاشها الأراتقة » وعدم وجود تواريخ 
خاصة بهم » أن أعتمد على جل هذه المصادر المنشورة منها والخطوطة » والتي 
تناولت الفترة بين ماتصف القرن الخامس ومطلع القرنالتلسم اهمحري » حيث 
ظبر عدد كبير من التآليف عن السلاجقة والعباشيين والفاطميين والصلييين 
والزنكمين والأيوبمين والتتر والمالسك» فضلاً عنالعدد الكبير من الإمارات المحلية 
التي شبدتها هذه الفترة » والتأثيرات الحضارية بين جمبع هذهالدول والإمارات 
التي كان للأراتقة معها علاقات مختلفة » مما حتم الرجوع الى معظم هذه المصادر 
لمعرفة ابعاد تلك العلاقات وتحديد طبيعتها » وأسباب تطورها بالشكل الذي 
صارت اليه . 
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ولست هنا بصدد ايل العلاقات بين هذه المراجع من الناحية الموضوعية » 
وأا أعتمد على الآخر > ومن منها قدم بصوره عامة روايات أصيلة ؟ ققد 
أشبعت هذهالناحية درساً وتحليلآً'''» وإغا بصدد معرفة أصالةهذه المراجع فيا 
يتعلق بمدى ما قدمته من روايات عن بني أرتق في الفترات والمجالات الختلفة > 
فبي محاولة لفحص الموارد الأساسية لمادة هذه الرسالة . 


: الخطوطات‎ - ١ 


هنالك عدد من الخطوطات قدمت روايات أساسة''' مفصلة عن بعض 


: كن الرجوع في هذا المجال الى‎ )١( 
The Historians of the Middle East, ed. by المقالات الثلاث التى نشرت في كتاب‎ 
B. Lewis, oxford-1962 : 
1 — The Historiography of the seljuqide period, c. cahben, .م‎ 59. 
2 — Some notes on Arabic Historiograph during the Zengid and Ayyubid 
periods ) 521—648) , M. Hilmny M. Ahmad, .م‎ 79. 
3 — The origin and Development of the locat Histories of Surya, S. 


Dahan, p. 108. 
La Syrie do Nord والفصل التحليلي القم الذي كتبه كاهين في كتابه‎ 
مها‎ Sources Arabes, pp. 33-3. : بعنوان‎ 
The Arabic sources for the life of Saladin. : و کتاب جب بعنوان‎ 


والتحليل الذي کتبه ونسمان لصادر کتابه : A History of the Crusades‏ 
ورسالة تمد حامي عمد أحمد التي قدمها للد كتوراه بعنوان : 
Studies on the works of Abu Sharına, 1951.‏ 

ومقدمته لكتاب ( الروضتين في أخبار الدولتين ) لأبي شامة ( ٠۹٠١‏ م ). وكذلك مقدمة 
جال الدين الشيال لكتاب ( مفرج الكروب في أخبار بني أيوب ) لابن واصل ( ٠688+‏ م )» 
ودراسات عبد القادر أحمد طلمات لكتابي الباهر والكامل لان الآثير . 

(؟) أعني بالروايات الأساسية أو الأولية تلك التي قدمها المؤرخ لأول مرة وسبق بها غيره من 
المؤرخين ٠‏ اعيّاداً على الشاهدة أو عل المصادر التي لم يتسن الآخرين الاطلاع عليها » ولذا عول 
هؤلاء عليه في هذه الروايات . 


مكتبة المهتدين الإملاحية فى 


جوانب البحث ٠‏ وما بزيد في قيمة هذه المخطوطات » أن بعضها كاد يكل 
البعض الآخر في المادة التي قدمتها عن بني أرتق . فبينا يلقي بعضها ضوءاً على 
ظبور الأرائقة وعلاقتهم بالسلاجقة » نجد البعض الآخر يركز على علاقاتهم 
بالصلسين أو الزنكيين والأيوببين» وهنالك مخطوطات أخرى قدمت معلومات 
لا باس بها عن علاقات الأراتقة بال مالك والتتر » وعن عوامل وظروف ول 
إماراتهم » كا نجد في بعضما الآخر معلومات عن الجوانب الحضارية 
للأراتقة . 


ففي القسم الذي ل بنشر من كتاب ( تأريخ آمد ومبافارقين ) لابن الأزرق 
الفارق (ت ”لاه ه)''' » روايات أولبة مفصلة عن علاقات الأراتقة بالزنكيين 
في الفترة التي عاصر المؤلف أحداثبا » أو كان قريبا منها » وهي روايات تتسم 
بتقدم تفاصيل دقبقة على درجة كبيرة من الأهية''' » تلقي ضوءاً على العوامل 
التي أدت إلى عدم الاستقرار في العلاقات السباسية بين الأراتقة والزنكيين . 
فضلاً عن أن المؤلف يقدم» باعتباره أحد الرجال الرسميين في حكومة الأراتقة» 
عدداً من الروايات عن النواحي الحضارية لدى هؤلاء » وبخاصة الجوانب 
الإدارية . وقد اعتمد على الفارق » فما يتعلق بالأراتقة » عدد من المورخين الذين 
أعقبوه » وعلى رأسهم ابن الأثير ( ت ۴١‏ ه ) في الكامل والماهر» وعز الدين 


ف وكتابه مختصرين » وأحمل القاريء الى 
قائة المراجم للاطلاع على الاسم الكامل لمؤلف والكتاب » وموضعه إن كان غطوطا » وناشييه 
ومكان طبعه وعدد أجزاله إن كان مطبوعا » 

(؟) تحاشيا للتكرار والإطناب » أعرضت عن إبراد شواهد من النصوص في هذا الجال ٠‏ 
ويمكن للقارىء أن جد تلك الشواهد بوضوح » لدى قراءته فصول الرسالة واطلاعه على 
هوامشها . 
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ابن شداد في الأعلاق الخطيرة ( قسم الجزيرة ) . واذ يتصرف ابن الأثير في 
الروايات التي قدما الفارقي و.هذب فما وبضبف إلها مصادر أخرى › نجد 
ابن شداد » على العكس » يكاد ينقل نقلاً حرفا عن الفارق . ولكن قيمة ابن 
شداد تبدو فما قدمه من روايات مفصلة عن الأراتقة في الفترة التي أعقبت نهاية 
( تأريخ آمد ومافارقين ) » ها قدمه المؤرخ المذكور منذ النصف الثاني من 
القرن السادس الحجري ( الثاني عشر المبلادي ) وحت الربع الثالث من القرن 
السابم الهجري ( الثالث عشر المبلادي ) يكاد يتفرد به > حيث يعطي مادة 
أساسية عن عدد من المواضيم » ولا سيا علاقفات الأراتقة بالأبوبيين والتتر » 
وتزداد أهية هذه الروايات في الفترة التي عاصر ابن شداد أحدائها ولعب فيها 
دوراً مباشراً » باعتباره أحد موظفي صاحب حلب الأيوبي وراشا من 
كبار سفرائه إلى التتر والأمراء الحليين في الجزيرة . وهككذا » فإن ما قدمه 
ابن شداد عن الظروف التي مكنت للتتر في الجزيرة وعلاقفات الأراتقة بهم 
ومباجمتهم لماردين ودخولما تحت طاعتهم » لم يتطرق إلبه أي مصدر آخر . 
وقد نشرت لابن شداد أقسام أخرى من مخطوطته هم ذه تتعلق ببلاد الشام » 
تتضاءل امتا بالنسبة لموضوع الأرائقة إزاء قسم الجزيرة الذي م ينشر . 
ويشابه ان شداد زميله الفارق في إلقاء الضوء على الجوانب الحضارية 
للأراتقة . 


ويقدم سبط ابن الجوزي ( ت 504 ه )2 في القسم الذي لم ينشر من 
مخطوطته ( مرآة الزمان ) > عدداً من الروايات الأولية التي يتفرد بها دون 
غيره » عن ظبور الأراتقة وعلاقاتهم بالسلاجقة والفاطمبين وأمراء الجزيرة في 
الفترة بين ( ٤۷۷‏ م94 = ه ٠٠١١-٠١۸6‏ م). وتبدو أهمية هذه 
الروايات » فضلاً عن تفردها ؛ في أنها تلقي ضوءا على طموح أرتق وأسباب 


مكتبة المهتدين الإملاحية ۲۸ 


انفصاله عن سلاجقة العراق .وا حاولة التي قرر القبام بها » بالتعاون مع 
الفاطميين والعقيلمين » ارب القاۇان الق في الجزنرة والشام والعسراق 
وإحلال النفوذ الفاطميّ على . 


وتبدو أهسة الأقسام أأي تاشم من ناريخ ابن القرات ( ت ٩۰۷‏ ه ) 2 في 
أنه بقدم روايات أولمة عق لعلإقات لار ايقة ااا في الفترة بين ( 494- 
۸ ۵ه = ١٠١)‏ - 9184م ) »> وهي من أكثّر الفقرات حيوية في تأريخ 
العلاقات الأرتقبة الصلمببة » فض عن أنه بلقي » في عدد من رواياته » ضوءاً 
على الجوانب الحضارية للأراتقة ويخاصة فما يتعلق بفترة حكمم لحلب . ويعتمد 
ابن الفرات في رواياته السالفة على عدد من المؤرخين وعلى رأسهم ابن أبي طي 
الحلي . أما المارديني ( ب ت ۱۲۵۹ ) فيقدم > في ( تأريخ ماردين ) » روايات 
مفصلة واسعة عن ظبور الأراتقة وعلاقاتهم بالسلاجقة » والأحداث التي مرت 
ببني أرتق إثر وفاة جدم . وتتميز هذه الروايات جميما بالطابع القصصي » 
الذي يعتمد على الخبال » دون أية عحاولة للقيام بتمحيص جدي الحقائق . فا 
أورده المؤلف المذكور لا يؤيده أي مصدر موثوق آخر على الإطلاق » وما 
وقع فيه من أخطاء لا يحتاج إلى نقاش لشدة بعده عن الحقائق الأساسية 
والمسامات في تأريخ الأراتقة » فضلاً عن أنه حور في بعض الأسماء » وحشر 
أسماء جديدة لا نصيب لها من الواقع . 


)١(‏ يقدم المارديني - على سبيل المثال - رواية مطولة عن ظهور الأراتقة ودور. جدهم أرتق 
جاء فيها : « أوفم أرتق بن إيلغازي بن داود » وكان جندياً من أوفى جنود السلطان ألب 
أرسلان » فشاهد منه هذا شجاعة في بعض غزواته فأعجبته شجاعته ورفع منزلته وجعله رئیا 
على بعض الجند . وكان كلما أرسله لفزوة عاد منها مؤيداً منصور؟ . فوقع عند السلطان موقا 
حسناء وم بزل مرتقياً من رتبة الى رتبة حت جعله من أعظم وزراله وفوض اليه أكثر الأموره = 
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وتعد مخطوطة ابن شاهنشاه الأيوبي ( توفي أواخر ق ٦‏ ) > المسماة ( مضار 
الحقائق ) » ذات أهية فما بخص علاقات الأراتقة بالأيوبيين » بسبب كون 
المؤلف أحد كبار الأمراء الأيوببين ومعاصراً للأحداث التي أرآخبا » مما أتاح له 
تقد روايات مہمة في هذا المجال . ولا يقل أهية عنه القسم غير المنشور لابن 
واصل ( ت 1۹۷ ) من ( مفرج الككروبّ ) » إذ أنه يتفرد أحيانا) بتقدم 
روايات مفصلة عن علاقات الأراتقة بالاو بين والقوى المجاورة » التي كانت 
تقف إلى جانب الأيوبيين أو تعمل ضدم » كالخوارزميين وحكام الموصل 
والإمارات الحلمة المجاورة للأرائقة . 


خا ا علو 


فإذا ما انتقلنا إلى علاقات الأراتقة بال مالك والتتر »> وظروف وملايسات 


م زوجه بابنته ونصب له عرسا فاخراًء وأظبر جميع زينته سبع ليال بأيامها. وولد لأرتق من 
ابنة السلطان ثلاثة أولاد : نجم الدين وأمين الدين وسنقور ... وأبو أرتق كان راعي غم» وقيل 
كان من أمراء الدرلة السلجوقية ٠‏ وولد سنة ٤٠.٠‏ ه. وعاش من العمر ۷۸ سنة » . وبمد أن 
يكيل المارديني صفات المديح لأرتق يقول بأن سبب مجيئه الى ديار بكر هو أن الساطان ألب , 
أرسلان أرسله لاستخلاص مالك ديار بکر من ييربدر بن بیرموس ( ؟ ) صاحب أكث ل ( ؟ ) › 

الذي عصي عل السلاجقة في عهد ألب أرسلات ء فأرسارا لتأديبه أرتق » فانهزم بيربدر الى 

ممافارقين » فحاصره أرتق وتقكن من فتح المدينة بالسيف وقتل بير بدر وأولاده واستول على 
ميافارقين سئة ٤1٩4‏ ه (؟) . ولا شاهد السلطان ألب أرسلان منه هذه الفتوح » قوض اليه 

حكومة هذه اليلاد بأسرها » ولم تزل دولته ترتفي حتى استولى على ماردين ومالك ديار بكر 

بأسرها ... واستولى أولاده من بعده على مالك أذربيجان وعراق المرب وحلب وبمض مدائن 

الشام ٠‏ ثم إن أرتق توجه لافتتاح بعض مالك أذربيجان » فافتتح بعضبا وأدركه الموت سنة 
۸ هب ( تأريخ ماردين ص ۰ - ١١١‏ ). وواضح أن رغبة المؤلف في تحمد حكام 
ماردين عامة والأراتقة خاصة » دفمته إلى هذا الإغراق في مديح مذه العائلة . وانظر نفس 

LIFT ام‎ CNTY Fo اي‎ YE <Y ^ — ۱1 المصدر » الصفحات‎ 


مكتبة )المعتدين الإملاحية ٠‏ 


سقوط آخر إمارة أرتقية » نجد أمامنا أربع مخطوطات مبمة » قدم أصحابها 
معلومات أساسية مبمة عن هذا الموضوع » بسبب a‏ لحار 
ذكروها أو قريهم منبا على الأقل . فالمقريزي ( ت ۸4٥‏ ) في القسم 
الذي لم ينشر من ( at‏ 
بال ماليك في القرن الثامن الهجري . وابن تغري بردي ( ت ۸۷4 ) يقدم > في 
القسم الذي لم ينشر من ( المنهل الصافي ) » عدداً من التراجم تناول فيا أمراء 
ماردين المتأخرين » الذين تعرضت الإمارة في عبدهم للانهيار والسقوط › ويوضح 
طببعة علاقاتهم بتبمورلنك والقوى التركانية » التي ظبرت في المنطقة كدولتي 
اروف الأسود والأببض. أما الفياث ( حوالي ۸٩۰‏ ه) والجزري ( ت۷۴۹ ) 
فيتوسعان في تأريخها في هذا الموضوع “ فيقدم الأول رواية مطولة عن سقوط 
ماردين » ويقدم الثاني عدداً من الروايات عن علاقات الأراتقة الخارجية طيلة 
القرن الشامن المجري » فضلاً عن أنه بلقي ضوءاً جديداً على ظبور الأراتقة 
وأصلبم »ل برد لدى غيره من المؤرخين . 

أما الأقسام التي لم تنشر منمخطوطتي العمري (ت۹٠۷)‏ (مسالك الأبصار) 
والنوبري ( ت ۷۴۴ ه ) ( نباية الأرب ) » فتتضمن توار يخا عامة تميزت 
بالسرعة والإيحاز وحاولة إعطاء الخطوط الأساسية فحسب لأحداث التأريخ 
الإسلامي . وبسبب انما کہا في إخراج موسوعات تتناول شى جوانب المعرفة 
في عصرهما » لم تا اهتاما كبيراً في القسم التأريخي من تألفيم » ويظبر أنها 
اعتمدا في كتابته » الى حد كبير » على من سبقهم من المورخين » ولذا لم ترد 
فما كتبوه أبة رواية أصملة عن الأراتقة . 

هذا وقد اعتمدت > بشكل ثانوي »> على عدد من الخطوطات الأخرى 
تناول بعضها تواريخا] عامة كعقد الجان للعيني ( ت ۸٠١‏ ) ونزهة الأنام في 
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تأريخ الإسلام والأعلام بتأريخ أهل الإسلام لان قاضي شهبة ( ت ١0م‏ ) » 
ودول الإسلام للقدسي ( ت 848 ) > وتناول بعضها الآخر جوانب من تأريخ 
الشام» وأههها الكواكب الدرية في السيرة النورية لابن قاضي شببة (ت 04م)» 
ولا بكاد مؤلفه يقدم فيه شيئاً جدىداً عن علاقات الأراتقة بالزنكيين »> إذ أنه 
بنقل تمن سقوه في هذا المجال ويخاصة أبي شامة . وهناك عدد من الخطوطات 
قلمة الأهمية » تناولت جوانب من تأربخ مصر في الفترات المتأخرة » كالجوهر 
الثمين لابن دتماق:( ت ۸۰٩‏ ) > وفتوح النصر لان ادر (ت ۸۷۷ ). 
وجميع هذه المخطوطات لا تقدم أية مادة جديدة عن الأراتقة » لأنها تنقل 
ساسا عما سيقها من تواريخ . 

وتعد مخطوطتا تاج التراجم لابن قطاويفا ( ت 575 ) وإنسان العبون في 
مشاهير سادس القرون لمؤلف يحبول » ذات أهمية في تقديم بعض التراجم التي 
تلقي ضوءاً على جوانب الحياة الثقافية في ديار بكر » في عبد الأراتقة شأن 
معظم كنب التراجم . 
؟ - المصادر المطبوعة : 

5- كتب التأريخ : تختلف المراجع التأريخية من حيث الشكل الذي قدم 
به مؤلفوها مادتهم التأريخية . وها نحن نستعرض أم تلك الأشكال بالنسبة 
لموضوع البحث : 

)١(‏ التواريخ العامة : تناولت هذه التواريخ أحداث العالم كله » واقتصرت 
في كثير من الأحيان على التأريخ الإسلامي أو بعض جوانبه فحسب . وقد اتسع 
بعضبا طريقة المرض الزمني للأحداث ( أي ( الحوليات ) كالكامل لابن 
الآثير » واتبع البعض الآخر طريقة العرض الموضوعي © أي تقسم التأريخ 

مكتبة المهتدين الإملاحية بف 


الإسلامي إلى عدد من الدول والإمارات » ومن ثم عرض كل جموعة منها في 
إطار زمني ومكاني واحد » كا فعل ابن خلدون في تأريخه ( العبر ) . وهناك 
من مزج بين الأحداث والتراجم كا فعل ابن الجوزي في ( المنتظم ) 

يقف كتاب الكامل لابن الأثبر ( ت ٠۴١‏ ) على رأس المصادر التأريخية 
العامة ؛ بما قدمه من عدد كير من الروايات الأصملة منذ ظبور الأراتقة وحق 
تعرض إماراتهم في ديار بكر لطلائع المهجبات التترية في عشرينات القررتف 
السابم المجري . وتتميز روايات الكامل بأنها تشبع الحادث الذي تتناوله 
بالتفاصيل الدقبقة » بسبب إحاطة ابن الأثير بمعظم المواضيع التي كان يما جما » 
هذا إلا أنه انفرد أحبانا بتقدم ررايات مطولة لم يشر إليها أي مصدر آخر » 
أو » على الأقل » تناولها بإاختصار . وكا أن ابن الأثير يدين في عمد من رواياته 
للفارق وابن القلانسي وابن الجوزي ٠‏ والماد الأصفباني إلى حد ما > فإن عدداً 
كبيراً من المورخين الذين أعقبوه يدينون له بممظم ما كتبوه عن الأراتقة › لا 
سما أبو الفدا وابن الوردي وابن كثير وابن خلدون فضلا عن أبي شامة وابن 
واصل . 


وتكاد روايات « الكامل » عن الأراتقة تغطي معظم فصول الرسالة » فيا 
عدا فصل النظم والحضارة » بما عرف عن ابن الأثير من تأ كيد على النواحي 
السباسبة والمسكرية فحسب » فضلاً عن الفصل الذي تناولت فيه علاقفات 
الأراتقة بالماليك والتتر » مما خرج معظمه زمنياً عن نهاية الكامل ( ٦۲ھ‏ ). 
وهكذا نجد روايات الكامل تلقي ضوءاً على ظبور الأراتقة »> ودور أرتق 
وعلاقاته مع السلاجقة وحروبه في ديار بكر » وانتقاله إلى الشام واقطاعه 
القدس وحروبه مع تتش ووفاته »> ودور اينه سقان وإيلفازي في الصراع 
الذي شهدته بلاد الشام 1 نذاك > وسقوط القدس وذهاب إيلفازي إلى بغداد 
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وتولىه ( شحتكيتها ) ودوره في الأحداث التي شبدها العراق آنذاك . ودور 
سقان في تأسئس الإمارة الأرتقبة في ديار بكر ووفاته وانقسام الامارة الى 
أنشأها » ثم دور إيلفازي في توسيم متلكات الأراتقة دوفن ثم ست ابن 
الأثير في الكامل بتغطية أحداث الفصل الثاني حول علاقات الأراتقة بالزنكين 
والأبوببين » فيقدم روايات دقيقة مفصلة عن معظم جوانبها . كا أن ما يقدمه 
عن علاقات الأراتقة بالصلببين لا يقل أهمية مما قدمه ابن العدم في ( زبدة 
الحلب ) » بسبب ما اتصفت به روايات الكامل في هذا الحال » من طول نفس 
وإحاطة يكل أبعاد العلاقات الصليبية . أما الروايات الأخيرة التي يقدمها ابن 
الأثير عن علاقات الأراتقة بالتقر والخوارزممين والأبوسين » فتعد ذات أهمبة 
بالغة بسبب معاصرته للأحداث واطلاعه على بعض الوثائق التي مكنته من سبر 
أغوار الظروف القلقة التي كانت تسود المنطقة آنذاك . 


وإذا كانت الروايات التي قدمتها التواريخ الحلية عن الأراتقة 
التفاصمل التي تتذاول منطقة معمنة أو فترة معمنة ؛ فإن أهمبة راا الكامل؟ 
تبدو » فضلاً عن ذلك » بتغطيتها لكافة المناطق والفترات حيث م تدع حادثاً 
رئيسيا إلا أوردته . وهكذا ساعدت على ملء معظم الفجوات التي ما كارن 
يكن ملؤها لول الكامل؟. 

أما المنتظم لابن الجوزي ( ت ۹۷ ) > فإن أهمبته تبدو » فيا قدمه من 
روايات مفصلة» عن دور إيلغازي الشحنة في بغداد وظروف تولبه هذا 
المنصب المهم » والأعمال التي قام بها هناك » والدور الذي لعبه خلال الصراع 
الذي شهده العراق وبلاد فارس بين سلاطين السلاجقة في أواخر القرن الخامس 
ا محري . 

ويعتمد سبط ابن الجوزي ( ت ٠٠4‏ ) > على جده ابن الجوزي > 


مكتبة المهتدين الإملاحية ۳t‏ 


من التواريخ العامة » في الأقسام الأولى من كتابه ( مرآة الزمان ) ولكنه » 
منذ النصف الثاني من القرن الخامس الحجري »2 يقدم روايات أصملة لا نجدها في 
المصادر الآخرى . والقسم الذي نشر من كتابه يتناول الفترة بين ٠٠١‏ -6هجهم 
= (18685-15114م)2 وفبه عدد من الروايات المبمة التي ينفرد بها سبط ابن 
الجوزي والتي تلقي ضوءاً على علاقات الأراتقة بالأبوببين والصلببين والتتر . 
وقد قام البونني ( ت ۷۲١‏ ) بالتذيمل على مرآة الزمان »> وغطى الفترة بين 
4 - ٩۸ھ‏ = ( ۱۲۵۹ - ۱۲۸۷ م ) بروايات أساسية مفصلة عن علاقات 
الأراتقة بالتقر والمالك في مصر والشام . هذا الى أن كلا“ من ابن الجوزي 
وسبطه والمونيني أعطوا بعض اللمحات عن الجوانب الحضارية للأراتقة . 


وبالرغم من قيام كل من ابن العبري ( 586 ) في تأريخ مختصر الدول » 
وابن الفوطي ( ت +70 ) في الحوادث الجامعة » بتقدم روايات أساسية في 
مواضيع شق » إلا أنها لا يتطرقان للأراتقة إلا عرضا . أما أبو الفدا 
( ت ۷۳۲ ) فإنه اختصر في كتابه الختصر في أخبار اللشير ما جاء به ابن الأثير 
في الكامل » ونقل عنه حرفا في كثير من الأحبان » إلا أنه قدم إثر نساية 
( الكامل ) عدداً من الروايات الأساسية عن علاقات الأراتقة بالتتر والماليك . 
وقد كتب ابن الوردي ( ت 764 ) تتمة لتأريخ أبي الفدا » إلا أنه اعتمد على 
ابن الأثير وأبي الفدا إلى حد كبير وتميزت رواياته بالإيحاز الشديد . وما يقال 
عن ابن الوردي يكن أن يقال عن ابن كثير ( ت ۷۷4 ) في البداية والنهاية ٠‏ 
وابن الاد ( ت ٠١۸۹‏ ) في شذرات الذهب . 


أما ابن خلدون ( ت ۸٠۸‏ ) فبالرغم من طول نفسه في الروايات التي قدمها 
في ( العبر ) وتغطيته لمعظم تأريخ الأراتقة > وإفراده أبواب] خاصة بهم » إلا 


أنه لم يأت يحديد » لآنه اعتمد إلى حد كبير على غيره من المؤرخين > ونقل في 
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كثير من الأحبان عن الكامل نقلا حرفا . 


وتبدو أهسة النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ( ت ۸۷4 ) » في أنه قدم 
بعض الروايات الأساسية عن الأراتقة م يذكرها أحد سواه » ولعله اعتمد على 
مصادر ل تتيسر لغيره من المؤرخين » فقد أورد رواية عن دور أرتق في القضاء 
على قرامطة البحرين ( ٤۷۰‏ ه = ۱١۷۷‏ م ) »© كا قدم رواية أخرى عن سقوط 
القدس بيد الأفضل وزير الفاطمبين » فضلاً عن أنه أسهم في إلقاء الضوء على 
علاقات الأراتقة بالمالك » ما أتاحه له وجوده في حلب وتولي أببه منصباً 
خطيراً هناك » لاريب ؛ وأنه بسر لابن تغري بردي الاطلاع على عدد من 
الوثائتى الرسميه . وبالرغم من أن كتابه الآخر ( المنبل الصافي ) يعد من كتنب 
التراجم» إلا أنه قدم فبه سير بعض أمراء الأراتقة في فترة السقوطء ما أوضح 
بعض الأحداث التي شبدها الأراتقة قبيل سقوطمم . وما يال عن ( المنبل 
الصافي ) يمكن أن يقال عن (الدرر الكامنة) لابن حجر العسقلاني ( ت 867 ) 
الذي قدم بعض المعلومات عن علاقة الأراتقة بال ماليك . أما الأقسام المنشورة 
من تأريخ ابن الفرات ( ت 4١7‏ ) > فإنها تقدم عدداً من الروايات المىمة عن 
علاقات الأراتقة بالتتر وال مالك » إلا أن بعضبا مشابه لما أورده ابن تغري 
بردي والمقريزي > ما بقطع بأن ابن الفرات نقل هذه الروايات عنها 

وهناك عدد من التواريخ العامة » ذات أهمية ثانوية » لأنها اعتمدت إلى حد 
كبير على المراجع آنفة الذكر » لذا كان اعتادي عليها حدودا » وأهما: الجامع 
والمختصر لابن الساعي (ت 54 ) > ودول 0 في خبر من غير 
للذمي ( ت ۷٤4۸‏ ) والفخري لابن الطقطقي ( ت 7١4‏ ) > ومرآة الجنان 
للنافمي ( ت ۷٦۸‏ ) ومآ ر الاناقة للقلقشندي» ( ت ١7م‏ ) » وتأريخ الخلفاء 
للسوطي ( ت »)9١١‏ وأخبار الدول للقرماني ( ت ٠١1١59‏ ) »2 والخدس 


7 غ الممتدين الإملاهية ۴٦‏ 


للديار بكري (ت ٩4۸۲‏ )»2 والفتوحات الإسلامية لزيني دحلان ( ت 4٠7١ه).‏ 


(؟) تواريخ الدول والإمارات : تناولت هذه التواريخ الدول والإمارات 
التي ظبرت خلال هذه الفترة كالسلاجقة والأيوبسين والماللك والتقر وأتابكة 
الموصل وغيرها » وقد اقتصرت هذه التواريخ في تقدم مادتها » في معظم 
الأحمان ‏ على الإطار التأريخي لتلك الدول والإمارات » وقدمت عدداً من 
الروايات المبمة عن علاقات الأرائقة ببعضها ما ساعد على إيضاح طببعة تلك 
العلاقات . 


من أهم هذه التواريخ تلك التي تناولت الدولة السلجوقية » كزبدة النصرة 
للعماد الأصفاني ( ت موه ) © وتأريخ دولة آل سلجوق الذي اختصره 
البنداري ( ت ٠4۳‏ ) عن الأصفهاني » وأخبار الدولة السلجوقية للحسيني 
( ت ۲۲ ) . وقد ورد في هذه التواريخ عدد من الروايات عن دور أرتق 
كقائد خطير من قواد السلاجقة » والخدمات التي قدمها لهم » والحروب التي 
خاضها في ديار بكر والشام تحت قبادتهم » وهذه الروايات » على قاتها » تعد 
ذات أهمية خاصة بسبب قرس المؤرخين المذكورين بتأريخ السلاجقة واطلاعهم 
على دقائقه وتفاصله . 


ويقدم ابن الأثير في الباهر تاريخا لأتابكة الموصل وحلب حت عام 5١14‏ ه 
فيه الكثير من التفاصيل مما لم برد في الكامل . وعلى الرغم ما فيه من تحيز 
لحكام الموصل باعتباره مقدما من المؤرخ كهدية لأحد أمرامًا » فضلاً عن عدم 


تمحيص ابن الأثير في هذا الكتاب لتواريخ الأحداث »© إلا أن فيه عدداً من 


الروايات الأساسية عن علاقات الأراتقة بالزنكبين والأبوببين لم ترد في المصادر 
الأخرى . وقد اعتمد أبو شامة ( ت ٠٠٠‏ ) في كتاب الروضتين على الكامل 
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والماهر إلى حد كبير © إلا انه نقل في الوقت نفسه عن عدد آخر من المصادر 
كابن أبي طي الحلبي والعماد الأصفهاني والقاضي الفاضل ( ت 5ذه ) مما أتاح له 
تقد روايات أساسية » لم ترد في الكامل أو الباهر » عن علاقفات الأرائقة 
بالزنكمين والأيوببين » وبخاصة في عبد صلاح الدين . وقد ذيل أبو شامة على 
الروضتين بكتاب ( تراجم رجال القرنين السادس والسابع ) > استعرض فيه 
الأحداث والوفيات خلال هذه الفترة » وهو لا يقل أههمية عن سابقه لاعتّاده 
على نفس المصادر © فضلاً عن مشاهدات أبي شامة نفسه التي تعد مادة أساسية 
في كتابه المذكور . وما يقال عن أبي شامة يكن أن يقال عن ابن واصل في 
( مفرج الكروب ) إذ أنه اعتمد هو الآخر على ابن الأثير إلى حد كبير » إلا 
أن اطلاعه على مصادر أخرى » ومشاهداته» مكنته من تقد روايات جديدة 
عن علاقات الأراتقة بالأبوبسين 


xk x‏ جلو 

فإذا ما انتقلنا الى دولة الماليك في مصر والشام » فوف لنحد عدداً كبيراً 

من التواريخ كتبت عن هذا الموضوع» يقف على رأسها كتاب السلوك لهقر يزي 
( ت هؤم )2 بتقدعه عدداً لا بأس به من الروايات الأساسة عن علاقسات 
الأراتقة بالماليك » والتتر إلى حد ما . ولا شك أن هذه الرواياث توضح وحبة 
النظر المهلوكبة جاه علاقات الأراتقة بالتقر والماليك » والتي كان يسودها 
الازدواج حينا والانضهام إلى هذا الجانب دون ذاك حينا آخر > وتمدو أهمية 
روايات المقريزي بمقارنتها بالرو'يات التي قدمها مؤرخو النتر الدين كانوا يؤرخون 
للعلاقات الأرتقمة » من وجبة النظر التترية الخالفة للاتحاه السابق . ويعتمد 
المقريزي في الأقسام الأولى من كتابه » والتي تطرق فما للأبوببين» على المصادر 
التي سبقته ولا يقدم جديداً في هذا الجال . ولا يقل القسم المنشور من كتاب 


مكتية الممتدين الإملامية ۳۸ 


( كنز الدرر ) للدواداري ( ت حوالي ۷۳۹ ) أهمبة عن ( السلوك ) » لأنه 
يكشف عن علاقات الأراتقة بالماليك والتتر في فترة مهمة وهي أواخر القرن 
السابع ومطلع القرن الثامن الهمجري» حبث شهدت العلاقاتالأرتقية الخارجية 
نشاطا ملحوظا إزاء التتر والماليك > وقد قدم الدواداري عدداً من الروايات 
المفصاة في هذا المجال لم ترد في المصادر الأخرى . 


أما العدد الكبير الآخر من المصادر التي تناولت تأريخ الماليك > وتراجم 
بعض سلاطينهم » فتلي المصدرين السابقين في الأهمية » وما تقدمه من روايات 
أساسية عن علاقات الأراتقة في هذه الفترة لا يكاد يذ كر » وأهم هذه المصادر : 
أخبار مصر لابن مبسر ( ت ۷۷٦ھ‏ ) › وتشريف الأيام والعصور والروض 
الزاهر والألطاف الفية لابن عبد الظاهر ( ت 547 ه ) » والدرة المضنية لابن 
صصري ( ت ۸٠١‏ ه ) » والروض الزامر للعبني ( ت 8688 ه ) > ومورد 
االطاففة لان تغري بردي ( ت 4/ام ه ) وبدائم الزهور لان إياس 
( ت ۹۳۰ھ ).۰ 

ويعد كتاب (جامع التواريخ) لرشيد الدين فضل الله الهمذاني (ت )۷١۸‏ » 
ذا أهمبة كبيرة لسببين رئيسبين »> أوها أنه يقدم روايات أساسية مفصلة عن 
علاقات الأرائقة بالنتر وعن التطورات الخارجبة والداخلية» الحربية والساسبة» 
التي شبدتها ديار بكر خلال الغزو التتري وفي أعقابه » تلك الروايات التي لم 
ترد في المصادر الأخرى . وثانبها أن هذه الروايات تمثل وجبة النظر الرسمبة 
التترية هذه الأحداث » مما يعطي الماحث صجالاً لامقارنة بين وجمتي النظر 
المملوكية والتترية إزاء موقف الأراتقة من الطرفين » عكن بواسطتها استخلاص 
الحقائتق الأساسية في هذا المجال . ويعد كتاب ( جبيب السير ) لؤلفه الفارسي 
خواندمير ( ت 565 ه ) 2 أقل أهمية من جامع التواريخ لآنه لم يقدم روايات 
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أساسبة عن الأراتقة » حيث أعاد ذكر ما جاء به من سبقه من المؤرخين . 


أما كتاب ( عجائب المقدور في أخبار تيمور ) لابن عربشاه ( ت ۸٥4‏ ) 
فلا يقل" أمية عن (جامم التواريخ) » لانه يغطي فترة من أهم الفترات بالنسبة 
لعلاقات الأراتقة الخارجية » وهي الفترة التي شهدت فيبا ديار بكر غزواً 
جديداً بقمادة تسمورلنك » وتعرضت إمارة ماردين خلاهها مجحات شديدة من 
قواته أثرت على سقوطبا > فيا بعد » إلى حد كبير . ويقدم ابن عريشاه عن 
هذه الاحداث روايات مفصلة ل ترد في المصادر الاخرى بهذه السعة » وما يزيد 
في قيمتها معاصرة المؤرخ لها » لولا أنه جانب الاعتدال أحيانا وتحامل على 
تىمورلنك » وهو تحامل يكن أن يكون في موضعه إزاء أجمال العنف 
والتخريب والإرهاب التي مارسها هذا القائد خلال غزواته » وإزاء إطراء 
المؤرخ في بعض الاحبان له والاعتراف ببعض مزاياه . 


(") تواريخ المدن : ازدهرت التواريخ المحالية خلال هذه الفترة » 
مس ده 

وتناولت عرضاً لتأريخ بعض المدن في الجزيرة والشام وغيرهما من مناطق العام 
الإسلامي . ولا تقل" هذه التواريخ أهمية عما سبقما » بل على العكس »2 نجدها 
تقدم أحيان)] تفاصبل دقيقة لا نجدها في غيرها من التواريخ > بسبب تركيز 
المؤرخ الحلى على وحدة مكانبة صغيرة » مما يدفعه إلى محاولة البحث عن كل 
التفاصيل . وتبدو أهمية هذه التواريخ » كذلك »2 في أن أصحابها م يقتصروا 
في كثير من الأحبان على تأريخ مدنهم فحسب » بل تطرقوا ‏ بحم تشابك 
الاحداث والعلاقات - إلى سرد تفاصبل الاحداث التي شهدتها الجبات المجاورة 
أيضاً . فضلاً عن قيام المؤرخين المذكورين بإعطاء صورة عن خطط المدن التي 
أر'خوا لها » قاما نجدها في سائر التواريخ » بسبب اهام الاخيرة بالعلاقات 
العسكرية والسماسة العامة . 


مكتبة المهتدين الإملاحية 6 


يقدم ابن القلانسي ( ت هده ) في ( ذيل تأريخ دمشق ) “ بعض الروايات 
القساسية عن الأراتقة » ويخاصة فيا يتعلق يفعالياتهم السياسية والحربية في 
الشام منذ عد أرتق إلى مطلع عبد مرتاش في نهاية العقد الثاني من القرن 
السادس افجري » كا يلقي ضوءاً على علاقات إيلغازي بطغتكين حام دمشى 
وسصم) لتنسيق خططه) إزاء الصلبسين . وبالرغم من أن روايات ابن القلانسي 
تتميز بالإيحاز » إلا أنجاء بتفردها وأسبقمتها الزمنية وتركيزها » تعد ذات 
أهمة كبيرة » خاصة وأن ا مۇرخ تولى منصبا رسميا في دمشق وعاصر معظم 
الاحداث التي دوتها في الاقسام الاخيرة من كتابه . 


أما القسم المنشور من ( تأريخ آمد وميافارقينٍ ) لابن الازرق الفارقي 
( ت ٥۷۲‏ ) فمقدم تفاصمل مفيدة عن خطط ديار بكر قببل ظبور الاراتقة » 
ويخاصة ما يتعلق بالإدارة والاقتصاد » وقد مكنتني هذه الروايات من تتسع 
بعض جوانب التطور الحضاري في ديار بكر » وعقد مقارنة بين النظم الارتقية 
وتلك التي سمقتهم لمعرفة ما أتوا به من جديد في هذا الجال . 


ويعد كتاب ( زبدة الحلب من تأريخ حلت ) لان العدم ( ت ٠٦١‏ ) من 
أهم المصادر عن الاراتقة » بل أهضبا على الإطلاق » فما قدمه من تفاصيل 
عن علاقاتهم بالصليبيين وأعاهم في حلب والجبات المجاورة . وقد غطى ابن 
العدم برواياته هذه فترة من أهم فترات العلاقات الارتقية الصليدية » تيدأ مم 
مباجمة الصلمسين لأنطا كية عام )٩۱(‏ هھ = ١٠١997‏ م) >2 وتنتبي بوفاة نورالدين 
مود عام ( ٥٦۹‏ ه = ۱۱۷۳ م ) »2 وألقى صوءاً على دور الاراتقة في قمادة 
حركة الجباد ضد الصليديين في عبود إيلغازي وبلك »2 وقدم تفاصمل دقيقة عن 
الحروب الجانبية بين الحلبيين والصليبيين المجاورين » مالم تأيه له المصادر 
الاخرى »© فضلاً عن أنه أعطى صورة لا بأس ا لخطط حلب وتطوراتمها 
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الإدارية والاقتصادية في عبد الاراتقة . 


والجانب الآخر الذي أسهم فيه ابن العدم بروايات مبمة» هو دور الاراتقة 
في الشام في عبد أرتق » ومن بعده سقمان وإيلفازي . في الصراع الذي دار 
هناك بين عدد منالامراء لأغراض توسصة؛ ‏ أنه ألقى » في إحدى الروايات» 
ضوءاً على تصمم سقمان على اتخاذ ديار بكر قاعدة للأراتقة . وقد حاول عدد 
من المؤرخين الذين اعقبوا ابن العديم > كتابة تواريخ محلية لحلب » على غرار 
ما كتبه ابن العديم » إلا أن تركيزم على خطط حلب في العبود الختلفة 
واعتادهم في الجانب السياسي والعسكري على ابن العديم إلى درجة كبيرة » 
قلل من أهمبة ما كتبوه . وأشهر هذه التواريخ ( قسم حلب ) من كتاب 
( الاعلاق ) لابن شداد » والدر المنتخب لابن الشحنة ( ت ١48"”ه‏ ) ° ونهر 
الذهب للغزي ( ت ٠۲۷١‏ ه ) وغيرها. 


ومن الجدير بالذكر أن هناك عدداً من تواريخ المدن التي لم تصلنا بنصوصها 
الاصلية » فيا عدا تأريخ العظيمي ( ت ٠٥٦‏ ) » وإنما وردت روااباتها متفرقة 
في المصادر التالية التي اعتمدت علبما وتخاصة زبدة الحلب لابن العديم > وهذه 
الروايات تشكل المادة الاساسية الاولى عن المواضيع آنفة الذكر » وأهم تلك 
المصادر : تأريخ ابن أبي طي الحلبي وابن أبي جرادة . 


)٤(‏ السير والمذكرات : وهي المؤلفات التأريخية التي كتبها المورخون عن 
أنفسهم »© كالاعتبار لأسامة بن منقذ » أو عن غيرهم من كبار المسؤولين كسيرة 
صلاح الدين لبهاء الدين بن شداد . وتبدو أهمبة هذه التواريخ في أن مۇلفىپا 
عاصروا الاحداث التي أرخوا ها وشهدوا بعضبها بأعينهم » ما يجعلها أشد 
وثوقا من التواريخ الاخرى »2 رغم وجوب الحذر إزاء بعض رواياتهبا وعدم 


مكتبة )المعتدين الإملاحية ۲ 


التسلم المطلق هيبا ¢ سلب وحود الدافع الشخصي الذي يدقع مۇرخ 
أحماناً إلى التحيز وعدم الموضوعية لككونه آم في الاحداث واتخذ موقفا 
ما إزاءها. 


ولكن ما مهل هده التوا ربخ ذات أضة خاصة » فضلا عا سی هو 
كثرة التفاصمل الى تقدمبها وإلقاؤها ضوءاً على بعص الجوانب الحضارية كالذي 
نمجده لدى ابن منقلى بسيب اضطلاع كتابها ببعض المسؤوليات الرسمية . 


بقدم ابن منقذ ( ت ٥۸4‏ ) في كتابه ( الاعتبار ) عدداً من الروايات عن 
الاراتقة شد أحداثينا بنفسه © ألقت ضوءا على بعض الجوانب التي لم بتطرق 
إلسبا غيره من المؤرخين . وقد ثملت رواياته هذه يعض حوانب العلاقسات 
الارتقية بالصليسين » والصراع الذي كان يدور فى ديار بكر بين الاراتقة ودقمة 
أمراء المنطقة لاغراض توسعية » كا أنه قدم بعض الامحات عن الأطط . وقد 
ساعده على ذلك بقاؤه فترة طويلة في حصن كمفا» تحت رعاية أميرها الارتقي » 


دامت حوالي العشر سنوات ( ٠5ه-‏ .لامهح ۱۱۹4 - ۱۱۷٤‏ م ). 


أما ( الوادر السلطانية ) لاء الدين بن سداد ( ت ٩۳۲‏ )24 فنمندو قممنها 
فا نقدمه مؤلفهامن أخمار أساسية ومشاهدات عن دور الاراتقة فى الإمدادات 
المسكرية والمشرية > التي كان صلاح الدين يعتمد علييا في قتاله للصليدين » 
وعما كان بحري داخل معسكرات صلاح الدبن من تقاليد عسكر دة واحتفالات 
أكدت مدى طاعة الاراتقة » ونمخاصة أمراء حصن كفا 2 لصلاح الدن » 
ومدى عطف هذا عليهم وتقديره لخدماتهم . هذا فضلاً عن أن ابن سداد دقدم 
في كتابه هذا بعضص الروابات الاساسية عن علافقات الاراتقة بالايويسين داخل 
منطقة ديار بكر » مما يلقي ضوءاً جديداً على الموضوع. وما يقال عن ( النوادر 
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السلظانية ) لابن شداد » يكن أن يقال عن ( الفتح القدسي ) للعاد الاصفباني» 
ولكنه يزيد على ابن شداد بتقدهه لنصوص بعض الرسائل التي وجبها 
صلاح الدين لأمراء ديار بكر يدعوم فما للجہاد . وقد اعتمد على كل من ابن 
شداد والاصفاني عدد من المؤرخين الذين أعقبوهم ويخاصة أبو شامة وابن 


وال 


وتعد ( سيرة جلال الدين منكبرتي ) للنسوي ( ت حوالي ۳۹ ) ذات 
أهمة بالغة » بتوضيحها لمساحة واسعة من علاقات الاراتقة بالخوارزممين إبان 
تراجع هؤلاء أمام التتر في أرمينية ودیار بكر > ومحاولات سلطائهم خوارزمشاه 
إعادة تنظيمهم » وتعزيز موقفه بعقد محالفات مع أمراء المنطقة من الاراتقة 
والابوبسين . وقد أوضح النسوي في إحدى رواباته اقترأحاً قدمه أمير كبفا 
وآمد للتحالف مع خوارز مشاه ضد سلاجقة الروم » من اجل الاستعداد لقتال 
التتر بعد القضاء على أولئك السلاجقة » و كيف أنه نكل بعد ذلك بالتزاماته 
تجاه الخوارزمبين » ا أدى الى مصرع سلطاتهم » وبالتالي إلى تغيير ميزان 
القوى في المنطقة . وما بزيد من قيمة الكتاب المذكور أنه غطى أحداث 
الفترة التي أعقبت نهاية تأريخ ( الكامل ) لابن الاثير فيا بعد عام ( 75+ ه 
٠۲۲۸ =‏ م ) وهي فترة مبمة » فضلاً عن أن المؤلف نفسه كان شاهد عبان 
لتلك الاحداث . 


ب - كتب التراجم : 


تبدو أمبة كتب التراجم فيأنها تلقوضوءاً على الجوانب الفكرية والثقافية 
في ديار بكر إبان عبد الاراتقة » وتتطرق أحماناً » خلال ترجمتها للأشخاص » 
إلى تقدم بعض اللمحات عنالنواحي الحضارية الاخرى» الإدارية والاقتصادية 


مكتبة المفتدين الإملافية 2 


والاجتاعبة » فضلاً عن الجوانب السياسية » لدى ترجمتها لأمراء الاراتقة أو 
كبار المسؤولين في إماراتهم . وما بزيد في قيمة كتب التراجم» أنها تكاد تغطي 
كل الفترة التي عاشها الاراتقة » فبي تتكامل من الناحبة الزمنية » فبعضبا 
يتناول تراجم القرن الخام سوبعضها الآخر القرن السادس أو الساببع وهكذا.. 
كا أن هناك تكامل شبه موضوعي بين هذه الكتب يسبب تناول كل منہا 
لصنف معين من الرجال » فبعضها ختص بتراحم الساسة والقادة العسكريين » 
رسيا اشر الملا أو الاو وارك #وؤلث ص الفساة او الأطباء أي 
الحدثين » وهكذا تقدم صورة واضحة عن النشاط الثقاقي في ديار بكر » 
بعرضها لعدد كبير من العلماء والادباء الذين أنحيتهم هذه المنطقة فتفرقوا في 
أنحاء العام الإسلامي > أو الذين جاؤوها من الخارج فاحتضنتبم . کا تبرز دور 
الاراتقة أنفسهم في تشجيع الخحركة العامة والادبية برعاية العاساء والادباء 
وتشجبممم المادي والادبي . هذا إلى أن هذه الكتب تقدم روايات مفصلة عن 
عدد من قضاة الاراتقة وإداريبهم » مما يساعد على توضيح النواحي الإدارية 
لدى الارائقة » ثم إن هناك عدداً من كتب التراجم تناولت سير بعض أمراء 
الاراتقة وقدمت روايات أساسية عنهم قاما نجدها في كتب التواريخ كوفيات 
الاعيان لابن خلكان > ( ت 58١‏ ) وذيل الروضتين لابي شامة > وفوات 
الوفيات للكتي ( ت 7864 ) 4 والوافي بالوفات للصفدي ( ت ۷٦4‏ ) » 
والدرر الكامنة لابن حجر ( ت 8688م ) ؛ والمنبل الصافي لابن تغري بردي . 
وقد ساعدت هذه الروايات على سد بعض الثغرات التي لم تعا لجا كتب 
التأريخ . 


وأم كتب التراجم التي اعتمدت علمها» فضلاً عما سبق : الانساب للسمعاني 
(ت ۷۲٥ھ‏ )؛ والتأريخ الكبير لابن عساكر ( ت الاهه ) > واللباب لابن 
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الأثير ( ت ۹۳۰ ھ) > والمحتصر لابن الدبيثي ( ت ٦۳۷‏ ه ) »> وأخسار 
العاماء للقفطى ( ت ٦4١‏ ه ) > وعدون الاثناء لابن ا أصمعة (ت548ودم)» 
ونکت اف ان للصفدى ( ت ۴٦۷ھ‏ )»> وطيقات الشافسة لاسکی 
( ت ۷۷۱ ھ ) » والجواهر المضمة للقر شي ( ت ۷۷۰ هھ ) 2 وفضاة دمشق لابن 
طولون (ت ۳٥۹ھ‏ ) »> والقلائد الجوهرية للصالحي ( ت ۳٥۹ھ‏ ) والہدر 
الطالم للشوكاني ( ت ٠٠۲٠١‏ ه ) . ويقف على رأس هذه التراجم كتابا الخريدة 
للأصفبانى ومعجم الأداء لاقوت ) ت "ذه ( ¢ يما دقدماه' م تر احم مقصلة 
لعدد من مشاهير الادياء والشعراء ©» الدين شهدتهم ديار بكر ف عېد الأرائقة 5 
ودر أن شر هنا إل بب الضادر الآدينة الى اعتمدت عله لأا تفترك 
مع كتب التراجم في توضبح النشاط الثقافي لدى الآراتقة »> وأخص بالذكر 
منها رسائل ضباء الدين بن الأثير (/ام*) ».وديوان صفي الدين الحلي (ت ؟76) 
الدي عاش مۇلفه ردح-] من الزمن 2 حت رعاية الاراتة_ ۳ و تشجبعهم ؛ فكتب 
عدداً من القصائد فى مد دمم ونظم بديسة سماهما( الأرتقيات ) نسمة 
الم . 


ج - كتب الجغر افيا والرحلات : 


قدمت كتب الجغرافيا والرحلات معلومات قممة عن الجوانب الحضارية 
لهذا البحث »© فضلاً عن بعض الامحات المتملقة بالذواحي السماسية والعسكرية. 
وتكاد المعلومات التى تقدمما هذه الكتب أن تكون مكل لا قدمته كتب 
التأريخ والتراجم اام فين الأول على النواحي السياسية والعسكرية » 
وبا تر كز الثاننة على النواحي الثقافة والدينية » جد الأخيرة تر كز على 
النواحي الإدارية والاقتصادية والاجتاعمسة والمذهبية والعمرانية فضلاً عن 
النواحي المغرافية . وما بزيد في قممة هذه الكتب أن عدداً من مؤلفيبا » 


7 غ المعتټدين الإملاهية 1 


ومخاصة الرحالة » كتبوا عما شاهدوه فحاءت كتاباتهم صورة صادقة لما كانت 
عليه الجوانب التي وصفوها . هذا إلى أن هذه الكتب لم تسلط أضواءها جا 
على زاوية واحدة > وإغا اهتم كل منها بناحبة من النواحي. فالتطبلي ( ۱ - 
وده ه ) مثلاً » بقدم في رحلته إحصائبات عن عدد الود في ديار بككر في 
عبد الاراتقة» وان جبير ( ت 5١4‏ ) يعطي صورة حبة عن الأسواق والنشاط 
التحاري في المنطقة وإمكانيا: تا الزراعية » وابن بطوطة ( ( ت ۷۷۹ ) يقدم 
وصفاً النشاط الثقافي والأدبي في بلاط الأراتقة » والعمري ( ت ۷٤۹‏ ) يتكلم 
في مسالك الأبصار عن المنتجات الزراعية للمنطقة ؛ وعن النصارى والمناطق 
التي يتركزون فيها» ونشاطهم الاقتصادي والاجتاعي» وابن حوقل (ت17”)» 
الذي أضاف إلبه ناسخ كتابه ( صورة الأرض )» تعلبقات قيمة عن مشاهداته 
في عصر الاراتقة » يقدم روابات مفصلة عن التجارة والصناعة واهتام الاراتقة 
بالنواحي العمرانية » وشبخ الربوة ( ت ۷۲۷ ) يقدم في ( نخبة الدهر ) وصفاً 
لأحد قصور الاراتقة يعطي مثلا على مدى ما بلغه الفن المعماري والإمكانيات 
المادية لدى هؤلاء » وياقوت في ( معجم البلدان ) يقدم روايات شتى عن هذه 
النواحي جمبعا » فضلاً عن أنه يفمد الباحث بتحديده لمعظم المواقع الصغيرة على 
خارطة ديار بكر والمناطتى الأخرى » ممالا تعنى به المصادر الجغرافية 
الاخرى . 

أما بقبة الكتب الجغرافية التي اعتمدت عليها في هذا المجال » والتي لا تقل 
أهمية عما سبقبا ع فأهبا المسالك والمالك لان خرداذيه ( ت ١٠٣ه‏ ) > 
ومسالك المالك للأصطخري ( ت ++ ه ) > ومختصر كتاب البلدان لابن 
الفقسه ( ت هوه« ه )»2 وأحسن اتقام اناري زح دد )راان 
الملاد للقزويني ( ت 5495ه)» وتقو البلدان لأبي الفدا( ت «#خسلاه )»> 
وخريدة العجائب لابن الوردي (ت 744 ه ). وبالرغم من أن عدداً من المصادر 
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السابقة يعود في تأليفه إلى فترة سبقت ظبور الاراتقة > إلا أن ما تقدمه من 
معلومات عن النواحي الاقتصادية والاجمّاعية » يعد ضرورياً لمعرفة التطورات 
الى حدثت في المنطقة في عبد الاراتقة » هذا إلى أن كثيراً من الجوانب 
الحضارية لا تتعرض لؤلرات الزمن السريع كالجوانب السياسية والمسكرية » 
بل تستمر لفترات طويلة تحمل نفس السمات وتؤتي ذات الثار » مما يحمل روايات 
تلك المصادر تحافظ على أههمبتها في هذا المجال . 


وتجدر الإشارة هنا إلى كتاب ( نزهة الاذهان في تأريخ دير الزعفران ) » 
للأب أفرام برصوم » فبالرغم من أنه ألف في مطلم هذا القرن © إلا أن مؤلفه 
أورد فبه روايات هامة عن تأريخ المسحمين الديني والاجماعي والثقافي في ديار 
بكر فى عبد الاراتقة » وعن تطور التنظمات الكنسمة هناك » اعتمد فسا على 
ما توفر له من مصادر سريانية ولاتينية أتاحت له تقديم تفاصيل دقيقة عن 
هذا الموضوع . 

د كتب الخطط : 


إن ما بلاحظ على معظم كتب الخطط اهتامما بالإمارات والدول الكبرى 
فحسب »> وعدم الالتفات » ولو بامحات موجزة » إلى الإمارات الصغيرة » 
ولذا نجدها تقدم تفاصيل كثيرة وروابات لا حصا المد عن خطط الفاطسين 
والسلاجقة والابويبين والماليك » ولا تتطرق » إلا نادراً » إلى خطط إمارات 
محدودة كالإمارات الارتقبة. ولكن أهمية هذه الكتب تبدو في نواحي عديدة» 
ااا تقدم تحليلاً موسعا لمءظم المصطلحات الإدارية والعمرانية والاقتصادية 
والاجتاعية » ما يكن الاءمّاد عليه في إيضاح ١ا‏ ورد من تلك المصطاحات 
ادى الاراتقة . كا أن معظم هذه الكتب يتكلم عن خطط دول معاصرة 
للأراتقة > ونحن نعم أن هناك تأثيرات حضارية متبادلة في نطاق العصر 


مكتبة )المعتدين الإملاحية A‏ 


الواحد » وأن الخطط التي تسود دوله من الدول في عصر مالا بد وأن تكون 
مشاهة » على الأقل في خطوطبا الرئيسية »> لتلك التي تعمل بها إمارة معاصرة 
لتلك الدولة . وهذا ما يبدو واضح) فى وجود عدد كير من المصطلحات 
المتشاة بين الأراتقة والسلاجقة والايوبيين والماليك » وقد أكد القلقشندي 
على هذا التأثير الحضاري المتبادل بين دول وإمارات ذلك العصر . وهكذا 
أتبح لي الاعټاد على ما أوردته كتب الخطط هذه » والقيام بعقد مقارنة بينها 
وبين الإشارات المقتضية عن خطط الاراتقة » ومن ثم فكنت من الوصول إلى 
بعض النتائج الدقيقة في هذا المجال . 


ومن أم كتب الخطط التي اعتمدت علا : قوانين الدواوين لابن ماقي 
( ت ٦۹۰ھ‏ ) » ولم القوانين للنابلسي ( ت حوالي سنة ۳٣‏ ه ) “ ونهابة 
الإرب لانويري ) ت ۷٣۴٣۳‏ ه ) »> والتعريف بالمصطلح الشريف للعم-ري 
( ت ۷٤۲۹‏ ه ) ومعيد النعم للسبكي ( ت ۷۷١‏ ه ) وزبدة كشف المالك 
للظاهري ( ت ۸۷۳ ه ) 4 والدارس في أنباء المدارس للنميمي ( ت ۹۲۷ ) . 
ويقف على رأس هذه الكتب كتابا صبح الأعثى للقلقشندي ( ت ۸۲۱۷ ٤)‏ 
والمواعظ والاعتبار لامقريزي » بما يقدماه من تحليل واسع النطاق لخطط مصر 
والشام في العصر الذي نتكلم عنه . 

م - المراجع الأجنبية والعربية والدوريات : 

م يحظ الاراتقة بأية دراسة حديثة فيا عدا المقالين اللذين كتبها دعطة©».ت 
في دائرة المعارف الإسلامية ( الطبعة الجديدة ) وفي مجلة (1935) .4 .[ © والمقالة 
الى كنا حاتت ق اة انارق الإبلاسة (الظينة الأرل) © والسيت 
اموس Lane—poole‏ .5 ف كتاب Dynasties‏ 18 1 » والجدول الذي 
وضعه زامباور في كتاب معجم الانساب والأسرات الحاكمة . وفيا عدا ذلك لا 


http://www.afıhdktabeh.com 4۹ 


نجد أي اهتام حدث خاص بالاراتقة » بل ترد تتفا من أخبارم وعلاقاتهم 
عرضا » في ثنايا الاحاث الحديثة العرببة والاجنبية . وقد كان الدافم الاسامي 
لرجوعي إلى هذه المراجع » هو الرغبة في الاطلاع على وجات النظر في 
الاحداث الى كان الاراتقة طرفا فما 2 أو الوصول ٠‏ بصورة غير مباشرة » 
إلى المصادر الاساسية التي اعتمد عليها هؤلاء الحدثون» والتي لم يتسر لي الاطلاع 
علا . وهكذا رجعت إلى أهم الاحاث الحديثة عن السلاجقة والصليديين 
والايوسين والمالمك والاكراد والاتراك والتقر » والإمارات التركانة المتآخرة 
كإمارتي الخروف الاسود والاببض » كا رجعت إلى بعض المقالات والاحاث التي 
تناولت جوانب حضارية من الفترة التي عاصرها الاراتقة » فضلاً عن معاجم 
المؤلفين والمؤرخين والاسر الحاكمة وبعض المراجع الجغرافية الحديثة . 


حب أن أشير هنا إلى بعض المراجع » التي اعتمدت عليهبا بشكل واسع 
ف ويخاصة فما يتعلق بعلاقات الاراتقة بالصلمسين > لما لذلك ا في 
تفصحصص وحہات النظر الختلفة حول هذا ال موضوع اهام ¢ وأهم هذه المراجع 
La Syrie do Nord, by C. ahen.‏ 
The Damascus chronicle of the Crusades, by Gibb.‏ 
Histoire des Croisades, by R. Grousset.‏ 


A History of the crusades, by S. Runciman. 
A History of the crusades, by Şetton. 


والكتاب الأخير يتضمن عدداً من المقالات القيمة حول هذا الموضوع 
بأقلام كار المتخصصين »2 ثم كتاب The crusades in the East, by stevenson.‏ 
فضلاً عن جموعة مؤرخي الحروب الصليبية (.000 .33.0 .۸) التي تقدم عرضاً 
لوجبة النظر اللاتينية في الحروب الصليبية » والتي يمككن بمقارنتبا بالروايات 
الإسلامية» التزام الموضوعية وتجنب التطرف . وأحب ان أشير هنا » كذلك» 
إل كتاب ( أعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس ) الذي ترجه حسن حشيعن 
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مؤرخ افرنجي حول ويعرف الكتاب بامم الجستا (هاده©) » ويشير إلى دور 
الاراتقة في معارك أنطاكية » وإلى كتابّي' الشرق الاوسط والحروب الصلدبية 
للعريني » والحركة الصليبية لعاشور » اللذين يعدان أوسع المؤلفات العربية عن 
الحروب الصلميية » وقد اعتمد مؤلفاهما على عدد كبير من المصادر الفرنسية 
والإنكليزية » وقدما ملاحظات قيمة وغنبة عن دور الاراتقة إزاء الصلمسين » 
أعانتني إلى حد كبير في هذا البحث . هذا فضلاً عن عدد آخر من المراجم التي 
رجعت إلبها عن هذا الموضوع ما هو مثبت في قَائمة المصادر والمراجع . 


وليبس لي - قبل الدخول في الموضوع - إلا أن أرفع جمدي العميق لله .. 
فېو وحده صاحب المنة > وإلبه وحده يصعد الكل الطبب ويرفع الثناء . 
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دكر ود 

ما أفتخر به أن أسجل شكري وتقديري العميقين لأستاذي 
الدكتور حسن حبشي رئيس قسم التاريخ في كلية آداب 
جامعة عين شمس » الذي تمت هاه الرسالة تحت إشرافه » 
وأخذت ساتا الأخيرة بتوجيبه وإرشاده . ولقد كان لتتبعه 
وملاحظاته وما أنفق من جهد ووقت كبيرين الأثر الواضشح 
في إخراجها . 

€ أتقدم بشكري الى كل من الأستاذين : الدكتور شعيرة 
والدكتور العدوي › لما قدماه خلال المناقشة من آراء قيّمة 
وتوجيهات سديدة » والى الأخ الدكتور عبد القادر طليات » 
الذي اطلع على بعض فصول الرسالة وأبدى ملاحظاته حوهاء 
والى الأخوة الذين قرأوا مسوداتها وصححوا أخطاءها اللفوية. 

ولا يفوتني أن أقدم خالص امتناني لامعاملة الطيبة © التي 
لمستها من.موظفي المكتبة العامة ومكتبة المتحف في الموصل 
ودار الكتب في القاهرة . 


وا مد - أولاً وآخرأ - له القدير الذي عم بالقام » عام 
الانسان مالم يعام . 
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الفصرالزول 


ظهوربَي أرق وعلاقاتهم بالسَلاجقَة 
01-6 ماك (PNEY-IVT‏ 
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أصل الأراتقة ودور أرتق : 


ينتمي أرتق بن أكسك''' ويلقب بظبير الدبن""““ إلى قب الدقر ( ٣#عه0‏ ) 
التركانية!"' » وهي إحدى الببوت الكبيرة التى تنتمي إلى الغز'؛» » والتي كانت 
زعامتها قد انتبت إلى أرتق . وكانت هذه القبسلة من جملة القسائل القركانية ٤‏ 
التي انتظمت في صفوف القوات السلجوقية » التي عمل سلاطينبا على استالة 


)١(‏ يشير ابن خلکان ( وفبات الأعبان 1/۱ ( » الى أن أيا آرت هو أكسب وأنه بدعى 
أحبانا أكسك ٠‏ ويشير ابن خلدون ( العير ه/451 ) الى أن أكسك هو الأرجح » وكذلك 
يؤكد كل من العيني ( عقد الجان» مخطوطة ٠٠١/٠١‏ )» وابن حجر المسقلافي ( الدرر اللكامنة 
؟/ ) . ويسميه ابن تغري بردي ( النجوم الزاهرة ٠١/٠‏ ) ( أرتق بك ) ٠‏ وكذلك يفمل 
كل من سبط ابن الجوزي ( مرآة الزمان » مخطوطة A6 = var rj‏ ( » وابن الفرات 
( تأريخ » مخطوطة ؟/م ) ٠‏ والمرجح أن كامة ( بك ) تحريف لأكسك . وانظر ابن تغري 
بردي ( المنبل الصافي » مخطوطة ۲ / 545 ) . وما يؤكد اسم ( أكك ) ما أورده المارديني 
( تأريخ ماردين : مخطوطة » ورقة ١٠٠١‏ ) » من أن ابا أرتق يدعى أكوك ومعناه الناقص , 

ويجمع عدد آخر من المؤرخين على تسميته بأكسب » على الرغم من خطأ هذه التسمية . انظر 
ابن الأثير ( الكامل ۰ ٤۸/۱‏ - 44 ) » ابن الفرات ( تأريخ ٠‏ عغطوطة ۸/١‏ ) . 

(؟) ابن المدم » زبدة الحلب من تاريخ حلب ٩۹/۲‏ . 

0. cahen, the turkish invation, in setton: A )ع‎ 

History of the crusades, vol, 1, 2. 158. 


Enc. Isl. art: Artukids, by ec. cahen (New ed.), 
Tamara Rice, the seljuks in Asia Minor, P. 54. (£) 


Enc. Isl art: Doger by F. Sumer ) ۲۹/۲ الجزري » تأريخ ( مخطوطة‎ 
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زعماء هذه القبائل > بماحهم الإقطاعات والاستقلال الداتي داخل نطاقها » كا 
سعوا إلى جذيسم إلبهم عختلف الوسائل كتفويضهم قبادة بعض اله لات 
العسكرية » وتعلم أبناهم الاضطلاع بالوظائف المسكرية والإدارية''' . ومن 
المؤكد إذاً أن قسلة ( الدقر ) كانت من تمن القمائل التركانية العديدة التى 
اشتر كت في الزحف ال لمحجوق وبناء كبان الدولة السلجوقة" . ٠‏ 


كان أرتتى من مالك السلطان ملكشاه بن ألب أرسلان » ثالث سلاطين 
السلاحقة » والدي E>‏ بين سني )` 1°( — AO‏ هد P(e — VY‏ ¢ 
وقد قدم أرتى لسلطانه خدمات عسكرية جلبلة في فجسر حباته السياسية > 
كان ها أثر كبير في إبرازه على المسرح السبامي والعسكري . ففي عام 456ه 
٠١۷۲ =‏ م حارب في آسيا الصغرى ضد البيزنطيين » ثم حمل طيلة السنوات 
امس التالية في مهام إدارية لدى حكومة السلطان ملكشاه'“' . وفي عام 
) °( ه- VY‏ م( ارسل عل راش حملة عسكربة لقتال قرامطة المحرين 
والمناطتى الجاورة > وإخضاعمم للسلاجقة > فتم له النحاح في ذلك وأرسل 
كتابا إلى بغداد » في نفس العام » باسقيلائه على بلاده”*' . وبعد عامين من 


Cahen, the turkish invation, 1/158. (١ )‏ 
حسين أمين » نظام الحم في العصر السلجوق » جلة سومر ٠‏ الجلد الءشرون سنة 
١95+:‏ . 
(؟) انظر ابن الفرات » تأريخ ( عطرطة ؟5/م ( Enc. Isl. art: Doger by F.‏ 
Suuıer.‏ 
(ع) 'بن خلدون ٠‏ العبر ٠ ٤٦١/١‏ ابن حجر ٠‏ الدرر ٠ ٩٦/١‏ ابن تغري بردي » المنبل 
الصافي ( مخطرطة ۹/7 ). 
Enc. Isl. art: Arlukids, by C. cahen (New ed.) (è)‏ 


C. cahen, the Turkish [nvation, 1/158.‏ 
)٠(‏ انظر الحامش السابق وابن تغري بردي » النجوم الزاهرة ٠٠١١/١‏ . 


مكتبة المهتدين الإملاحية 4ه 


ذلك » أي في عام ( ٤۷۲‏ هھ = ٠١۷۹‏ م ) جعله ملكشاه تحت إمرة أخيه تاج 
الدولة تنش في الملة السلجوقية التي توجهت إلى بلاد الشام''! . وكان أرتق 
: خلال هذه الفترة قد قام بالاستيلاء على منطقة ( حلوان والجمل )"> و ضما إلى 
| أملاك الدولة السلجوقية”'' . وقد أدت هذه الجبود التي بذها أرتى للسلاجقة 
إلى تولمته على « حلوان وما إلمبها من أعمال العراق »!4 . 


بقي أرتق عامل على حلوان والمناطق الحاورة » من قىل السلاجقة حى 
عع لق مك وم وقد خلت المصادر من الإشارة إلى الدور الذي 
قام به خلال ولايته على هذه المنطقة وما حققه من أخمال » سوى أن السلطان 
ملكشاه أرسله في عام (۷۷) ه = 6م١٠‏ م ) على رأس عدد كبير من الترىان » 
لمساعدة فخر الدولة بن جبير في حملته العسكرية على ديار بكر حين طلب من 
السلطان إنجاده لاستكال مبمته'*'. وكان ابن مروان الكردي صاحب الإمارة 


Enc. Isl. art: Artukids, by C. cahen (New ed.) (١) 
(؟) إقلم بقعم جنوبي كردستان على الحدود بين المراق وبلاد فارس » وحلوان مدينة عامرة‎ 
. ۴٠۷/۲ تتوسط الإقلم . انظر ياقوت » معجم البلدان‎ 

(؟) ابن خلكان » وفيات 5١/١‏ . 

() الصدر السابق ٠‏ نفس الصفحة » البنداري» تأريخ الدولة السلجوقية » ص ٠ «١‏ ابن 
خلدرن ٠‏ المبر 410/0 » العو ال٠‏ اويح رط 7وا نااقفري بردي النهل الصافي (خطوطة 
Cahen, Turkish Invatiof, 1/158 ( 4۹1/۲‏ 

وهناك رواية مطولة يقدمها المارذيني ( تأريخ ماردين » عخطوظة » ورقة ٠٠۲٠١‏ د ١۲٣١‏ ) 
عن أصل الأراتقة ودور أوتق_تتسمبالطابع الخدالي القضقي » راما كرته من احداث لا يؤيده 
أي مصدر موثوى عل الإطلاق . لذا أعرّضنا عتما 

(ه) ابن الأزرق الفارقٍ ٠‏ تاريخ امنا زتيانارينة” التسلم الثشرر ص ١٠١‏ » ابن الاثير » 
الكامل ٠44 - ٤۸/۱۰‏ ابن واصل » مفرج الكروب في اخبار بني أيوب 1 )لاج 
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المروانية في ديار بكر قد مضى إلى شرف الدولة مسلم بن قريش العقبلي امير 
الموصل ( )٥۴۳‏ ه ¬ ۷۸ هھ = ١5١1م‏ - ۱۰۸۰ م ) ٤‏ وطلب نجدته مقابل 
إعطائه آمد . فع الاتفاق بينها على ذلك وسارا إلى آمد » وكان ابن جبير قد 
نزل بنواحمها فاما رأى تحالف) مال إلى الصلح » إلا أن أرتق أصر على القتال 
وقال « أا لا أرد رايات السلطان على عقببا »> وعندما عل أتباعه من 
التركان بقيام ابن جبير بمفاوضة أعدائه لعقد الصلح قرروا الإسراع بإشعال نار 
الحرب للحصول على الغنائم قبل أن يتم الصلح » فقاموا .هجوم مباغت في ربع 
الاول من السنة على قوات شرف الدولة العربية » دون علم أرتق» وكان الت ركان 
أضعاف العرب فبزموهم وغنموا أسلاءهم وبالغوا في إهانتبه'"' . 


تراجع شرف الدولة العقبلي إثر هذه المعركة واحتمى بسور آمد» أما حلفه 
المرواني فبظبر أنه ابتعد عن مبدان القتال خوفا من المهزيمة ومن تعرض إمارته 
للخطر. وإذ أدرك شرف الدولة عدم جدوى المقاومة وخاف على نفسه» راسل 
الامير أرتق - الذي كان مكلفا بحفظ الطرق ومراقبة الحصار - وبذل له مالا 
وسأله أن يمن" عليه بنفسه ويمكنه من الخروج من آمد » فقبل أرتتى العرض 


=أبو الفدا » المحتصر في اخبار البشر ۲٠٠١ - ٠٠٤/٣‏ البنداري» الدولة السلجوقية ص ۷١‏ » 
الاصفباني » زبدة النصرة ص ه۷ - 75 ٠‏ ابن خلدون ء العبر ٠۴/١‏ » الميني » عقد الجارت 
( مخطوطة جزء ٠٠‏ ورقة ١لام‏ - ۴۷۲ )ء سبط ابن الجوزي » مرآة الزمان » ( مخطوطة 
١/؟ع/ء+مدأ)‏ ابن الفرات » تأريخ ( مخطرطة ؟ / م ) > cahen The Turkish‏ .© 
Invation 1/158‏ 

. أ)‎ ١2 6/9/١ سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان ( مخطرطة‎ )١( 
٠۷٠١/٤١ (؟) الصدر السابق ۲۱۸۴/۲/۱ - 4م١1 » العيني » عقد الجان ( مخطوطة‎ 
في‎ ) ١١/6 وينفرد اين خلدون ( العبر‎ . 75 - ۷١ الاصفباني » زبدة النصرة ص‎ ٠ ) ۲ 
الإشارة الى أن أرتق اشترك في هذه المعركة فمزم العرب والاكراد وغنم معسكرهم . وهي رواية‎ 


فة 
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طمعا في المال وأذن لشرف الدولة في الخروج » فتسلل هذا من آمد في الحادي 
والعشرين من ربع الاول واتجه إلى الرقة'"» وأرسل إلى أرتق س فبا بعد - 
ما كانا قد اتفقا عله" وحدثت في الوقت نفسه بعض الخلافات بين أرتق 
وابن جبير » حبث رفض أرتق تسليمه الاسرى العرب الذين هزمهم جنده 
« وكانت نبة أرتق مع السلطان - ملكشاه - غير مستقيمة 5/6 الامر الذي 
دفعه إلى مغادرة معسكر ابن جبير بعد ثلائة أيام من الموقعة آنفة الذكر » 
حسث تمه أكثر التران!؟' . وعند ذلك اتجه فخضر الدولة ابن جبير لحصار 
مبافارقین في ديار بكر » ولكنه سرعان ما غادرها إلى خلاط يسبب عدم 
تمكنه من الصمود بوحه أعدائه دون مساعدة أرتق الذي قرر التوجه لقابلة 
السلطان والقمام با براه » وريما استہدف طلب رضاه عنه يسبب تآمره مع 
شرف الدولة » والشكوى التي قام ابن جير بتقديها إلى السلطان ضده'"' . 


)١(‏ الرقة : مدينة عل الفرات من الجانب الشرقٍ ٠‏ بينها وبين حران ثلاثة ايام . ( ياقوت 
ممجم البلدان ۸۰۲/۲ ) . 

(؟) ابن الأثير » الكامل ٠١‏ - م4 - 4غ ء ابن واصل» مفرج الكروب ٠١٤-١٠١/١‏ 
البنداري. الدولة الساجوقية ص ۷١ - ۷١‏ ء الأصفماني » زيدة النصرة ص ١ب‏ - 05 » ابن 
الفرات ٠‏ تأريخ ( مخطوطة ؟/م ) ٠‏ الميني » عقد الجان ( مخطوطة ه6/١0ام‏ - ٣۷م‏ )2 ابن 
تغري بردي » المنبل الصافي ( مخطوطة +/د 4ع ) » ابو الفدا » الختصر ٠٠٠١ - ۲۰٤/۲‏ ء ابن 
خلدون . العبر ه / 5 ؛ ٠‏ سبط ابن الجوزي» مرآ ة الزمان » ( مخطوطة ۲٠۸۴۳ | ۲ | ١‏ - 
Cahen, Turkish Invation, 1/158 <c (Tat‏ 

(۴) سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان » ( مخطوطة 1\۸ .(T AE -T‏ 

(:) الصدر السابق » نفس الأوراق . 

(ه) سبط ابن الجوزيء مرآة الزمان » ( مخطوطة vat rj‏ آو ۱| ۱۸۸/۲ ب = 
1۹( . 


http://www.al-maktabeh.com 11 


ولكن أرتق ما لبث أن تلقى من السلطان أمراً مساعدة قوة ثالثة كان ملكشاه 
قد أرسلها بقدادة عمسب الدولة بن فخر الدولة بن جير > وعدد من كار القادة 
للاستيلاء على الموصل » فانضم أرتق بقواته التركانية الكبيرة إليهم واتجبوا 
جميعا إلى الموصل حبث فرضوا عليها الحصار » وأرسل أرتق إلى أصحاهيا 
يشير عليهم بالتخلي عن العصيان والدخول في طاعة السلطان » وخوفهم عاقبة 
إصرارهم على المقاومة''' » كا أرسل إلبيسم عبد الدولة كذلك يحضتهم على 
الاستسلام » فأذعن حكام الموصل للقوات السلجوقبة ووافقوا على تسام بلدم 
بشرط حضور السلطان بنفسه © قاما حضر هذا سامت إلمه المدينة"' . 


ومن ثم تقدم أرتق وقواته بصحبة السلطان ملكشاه إلى مرو الروذ - في 
بلاد فارس - للقضاء على تمرد تككش أخي السلطان ملكشاه هناك عام ۷۷) ه 
= م١٠‏ م > حبث لعب أرتق دوراً رئيسياً في مساعدة ملكشاه في هذا 
الال » حسث تمكن من القضاء على هذا التمرد'" . 


إل أن أرتق » رغم دوره في فتح الموصل وني قتال تكش » كان خائفا من 


]نانج لالد ار 

(؟) ابن الاثير » الكامل 45/٠١‏ - ١ه‏ ء الباهر ص ه ٠‏ ابن واصل ٠‏ مفرج الكروب 
١6 - ٠١/١‏ » ابو شامة » الروضتين في أخبار الدولتين 4/١‏ ؟ » البنداري» الدولة السلجوقية 
ص ۷١‏ إباء أو الففداء الختصر ٠ ٠٠٠١ - ۲٠٤/۲‏ ابن خلدون » المير ١/8‏ » 
الأصفباني » زبدة النصرة ص ۷٠‏ - ۷۷ ء سيط ابن الجوزي» مرآة الزمان » ( مخطوطة 
4/2/١‏ "۲ ) رانظر ابن الفرات ٠‏ تأريخ ( مخطوطة ٠ ) ۸/١‏ العينيء عقد الجان (مخطوطة 
۴٥‏ - ۴۷۲ ) » ابن تغري بردي» المنبل الصافي ( مخطرطة ؟/5ةع ). 

(۴) سبط ابن الجوزي » مرآة الزمان» ( مخطوطة ١/9/ه118- ١85‏ ب ) . وانظر 
ابن الاثير » الكامل ٠۳ ٠/۸‏ ( مطبعة الاستقامة بالقاهرة ) . 


مكتية الممتدين الإمللمية 0 


انتقام السلطان ملكشاه منه بسبب تواطئه مع شرف الدولة العقيلي وخلافه مع 
ابن جبير » وكان السلطان قد حقد عليه فعلا بسبب ذلك » وقبل إنه أرسل 
إلبه يتوعده » مما اضطره إلى مفارقته والتوجه صوب الجزيرة » حبث قام في 
طريقه بنبب السواد والضياع العائدة للسلطان » ثم عطف إلى الموصل وأعمل في 
أطرافها النبب والسلب » وما لبث أن اتخذ طريقه إلى الجزيرة » فاضطر ابن 
جبير إلى التحصن بأسوار آمد خوفا منه'" . 

كان أرتق» خلال هذه الفترة » قد أجرى اتصالات مع شرف الدولةالءةيلي 
وتم الاتفاق بينج على التوجه معا إلى حلب ومراسلة الفاطسين للانماء إلييم » 
ومحاولة إقناع تاج الدولة تتش الساجوق سلطان الشام بالانضمام إلى حر كتمم . 


وكان شرف الدولة قد أرسل ٠‏ إثر خروجه من آمد 2 عمه مقمل بن بدران 
إلى مصر لبعلن انتاءه إلييم » وسعيه للاستيلاء على عض المناطى في العراق 
والجزيرة والشام وانتزاعها من السلاجقة » ويلتمس منهم إرسال قواتهم للاتفاق 
معا على خطة عسكرية مشتركة. فأرسل بدر المالي - الوزير الفاطمي - وفداً 
مصريا بصحبة مقبل بن بدران للتفاهم مع مسلم بهذا الصدد» فوصلوا إلى دمشق 
وتوجه مقبل من هناك ليعم شرف الدولة وأرتق بوصوهم »> ولكنه ما أرنف 
اقترب من حلب حتى عل بمقتل شرف الدولة في المعركة التي دارت بينه وبين 
قتامش سلطان سلاجقة الروم ( 17١‏ ه- ولاح هح ٠١۷۷‏ م -5م١ام)»‏ 
في مطلع عام ( ۷۸ ه = ٠١۸١‏ م ) » بالقرب من أنطاكية » فاضطر إلى 
التوجه الى قرقيسيا'"' حيث اجتمع بأرتق» فوعده هذا ببث جنده من التركان 


)۱( ابن الفرات ٠‏ تأريخ » ( مخطوطة ^Y‏ (. 
(؟) سبط ابن الجوزيء مرآ الزمان » ( مخطوطة ۱۸۸/۲/۱ ب - 9١م١1).‏ وتقع 
قرقيسيا على نهر الخابور قرب الرحبة ( ياقوت ٠‏ بلدان 77/4 ) . 
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للإفساد والتخريب في المناطق التابعة السلطان ملكشاء » والتوجه بعد ذلك 
إلى الشاء”١)‏ 5 


ولكن أرتق ما لبث أن وجد نفسه مضطراً على البقاء في الجزيرة » إذ أن 
مقتل شرف الدولة فت" في عضده . وقام السلطان ملكشاه بحاولة استرضائه 
إزاء ما بلغه عنه من اتصالات سماسة وعملمات تخريسية » فأرسل إلمه خلماً 
وذهما رفض أرتق قبولهاء كا قام جماعة من قواد السلطان ملكشاه في ديار بكر 
بمراسلته ومحاولة استّالته تارة بالإغراء وتارة أخرى بالوعمد وقالوا لهه إن كنت 
عاصي) سرنا إليك » وإن كنت طائع)] فبجب أن تجتمع معنا على خدمة 
السلطان »''' فاضطر أرتق ازاء ذلك > وبعد أن انفض” عنه عدد من أتماعه 
الترمان » إلى الاستحابة لنداء قادة السلطان بالكف عن النهب والتخريب » 
ولكنه أعامهم بأنه لا يستطيع الانضام إلى السلطان ملكشاء »> بسبب ماقام 
به ابن جبير من إفساد نيته عليه » وأنه لهذا السيب لا يأمن على نفبه منه» 
كا أعامهم بأنه قد عزم على التوجه صوب حلب وأنه سيعمل هناك على الحد من 
أطماع أعداء السلطان ملكشاه » وبخاصة سلبان بن قتامش الذي كان على وشك 
الاستبلاء على حلب" . 


دكن أرتى هذه الوسبلة من التخلص من ضغط قادة السلطان © وانفتح | 


الطريق أمامه للتوجه صوب الشام . ولم تتمختض عن محاولات الاتصال مم 
الفاطمبين ‏ بعد ذلك - أية نتيجة تذكر » بسبب مقتل شرف الدولة مسلم 


.)1١هؤو‎ - سبط ابن الجوزيء» مرآة الزمان ء ( مخطوطة ۱۸۸/۲/۱ ب‎ )١( 
.)1١هو‎ - ب‎ ١884/5/١ (؟) سيط ابن الجوزي؛ مرآة الزمان » ( مخطوطة‎ 
3 نفس الاوراى‎ ٠ (؟) الصدر السابق‎ 


مكتبة )المعتدين الإملاحية 1€ 


الذي يشل رأس تلك الاتصالات » وبسبب انهاك أرتتى - لدى دخوله الشام - 
بمساعدة تتش السلجوق في عملياته ضد أعدائه » كي يحصل من ثم على ءعطفه 
وحمادته بعد أن قطع صلته بالسلطان ملكثاه . وبذلك أخفقت محاولة التعاون 
مع الفاطسين ما كان سيؤدي إلى نتائج خطيرة في منطقة العراق والشام » وفي 
تغمير ميزان القوى السياسية هناك . 


الأراتقة في القدس ٠‏ 

تنقلت الأحوال بأرتق لدى انضامه إلى تتش » وما لمث هذا أن أقطعه 
القدس عام ( ۷۹ هح وم.وم )400 تمببداً للاعتاد على مقدرته العسكرية » 

إذ كان « منصوراً لم بشبد حربا إلا وكان الظفر له »''“ » وللاستفادة كذلك 

من العدد الكبير من الترجان الذين كانوا تحت إمرته والذين عرفوا بإجلافم له 


)١(‏ يذكر كل من کاود كامن في (.لء Enc. 151. art. Artukids, (New‏ ورنسيات في 
A History of the crasades 1/265‏ بأن فلطين ٠‏ لا القدس وحدهاء أتطمت لأرتق 2 
رلكن أيا من الصادر العربية لم تشر الى ذلك وإما ذكرت ان القدس هي التي أقطعت لأرتق 
وهو ما يذهب البه كاهن نفه في 1/158 The Turkish Invation,‏ وثقارا ان ف 
4 .م The seljuks,‏ وجب ف 1/95 The caliphate and the Arabstates in, setton,‏ 
وسبط بن الجوزي » مرآة الزمان » ( مخطوطة ۱۹۲۳/۲/۱ 1 ب ) . وانظر ابن تغري بردي » 
المذهل الصافي ٠‏ ( مخطوطة 45/9 4)  .‏ أنه لم برد في تفاصل الروايات ما يشير الى ان أرتق 
وأبناءه من بعده كانوا يتمتعون بأية سلطة خارج القدس » مما يرجح بأن الأخيرة فقط كانت 
:اقطاعبم . ولا بد من الإشارة الى الخطأ الذي وقعت فيه ( تارا رايس ) ( المصدر السابق ) 
في القول بأن إقطاع القدس لأرتق جاء بسبب تقدير تتش له على الشهامة التي اظهرها قبل عامين » 
لدی مساعدته ملکشاه في حصاره آمد . وهذا الخطأ» يتضح من سياق الأحداث . 

(؟) ابن الأثير > الكامل ٠٤/٠١‏ . 
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واعتدادم به" فضل عن إمكان اتخاذه حاجزاً بينه وبين الفاطسين في 
صر . 1 
وكانت أولى المعارك التي اشترك فيا أرتق إلى جانب تتش » تلك التي 
خاضها الأخير ضد سلبان بن قتامش حاك سلاجقة الروم > الذي كان قد انتصر 
على شرف الدولة العقيلي صاحب حلب »© وأخذ يعمل على الاستبلاء عليها ويلح 
على أهالييا بتسلم مدينتهم » فأرسل مقدمهم ابن الحتيتي العباسي إلى تتش 
يعده يتسلم حلب إلبه ويطلب منه الحضور . فسار هذا إلى هناك والتقى 
يسلبان بن قتامش في الثامن عشر من صفر عام ( ۷۹) بح 1م( حمث 
دارت معركة « أبلى فسا أرتق بلاء حسناً وحرض المرب على القتال » ”") ل 
فانبزم أصحاب سلبان وقاتل هو حتى قتل» ومن ثم تقدم تتش إلى حلب وطلب 
من ابن الحتبتى تسلممها له فأجابه هذا بأنه سبكاتب السلطان ملكشاه ويتلقى 
أوامره في هذا الشأن فما كان من تتش إلا أن هاجم حلب وضبق على أهلبا » 
فاستجار ابن التاتي بأرتق وطلب الأمان فشفع أفيه هذا وآمنه”؟! ثم ما لبث 
أن أرسله بماله وأهله الى القدس حيث أقام هناك”* . 


استمرت قلعة حلب على المقاومة بقمادة سام بن مالك بن بدران المقملى » 
واستمر تتش محاصراً ها سبعة عشر يوم » ثم ما لبث أن رجع عنها ؛ حين 


. ) ۸/۲ ابن الفرات » تأريخ ( مخطوطة‎ )١( 

(؟) زكي النقاش » العلاقات الاجتاعبة والثقافية والاقتصادية بين المرب والإفرنج خلال 
الحروب الصليبية ص ١۷ - ١١‏ . 

(۴) ابن الأثير » الكامل ٠4/٠٠١‏ . 

. ۷٠/٣ المصدر الابق » نفس الصفحة » الغزي » نهر الذهب في تأريخ حلب‎ ) ٤( 

(ه) ابن العديم » زيدة الحلب ٩٩/۲‏ . 


مكتبة المهتدين الإملاحية 11 


بلغه خبر وصول أخمه ملكشاء “ . وقد أشار عليه أرتق بمباجمة قوات 
السلطان وهون الأمر عليه بأن التعب قد أتهكبم وأن الظفر بهم يسير » إلا 
أن تتش ل يشا مجابهة أخيه ملكشاه خوفا من عواقب الأمور » وقفل عائداً 
إلى دمشتى "' . وما لبث السلطان أن وصل إلى حلب واستولى عليها بعد قتال 


(f) ۳ 


ويظبر أن أرتق حاول بعد ذلك بقلل التقرب من السلطان ملكثاه 
وكسبرضاء» إذ أنه سافر إلى بغداد في الحرم من عام (۸۰) ه= ۱١۸۷‏ م ٠)‏ 
واشترك مع شحنة السلاجقة هناك وعدد من الأمراء في المسير » بين بدي جماز 
ابنه ملكشاء إلى الخليفة العبامي ( المقتدي “٠)‏ . 


ومنذ عام 44١(‏ ه = )٠١۸۷‏ وحتى وفاة أرتى عام ( ماه = »)١١6١‏ 
م برد أي خبر عنه . والمرجح أنه استقر خلال سنواته الأخيرة في إقطاعه في 
القدس ؛ وابتعد عن التدخل في اللمنازعات والحروب التوسعبة . ومع ذلك 
فيظبر أن علاقته بسلطانه تتش » خلال هذه الفترة » كانت طببة » إذ لم برد ما 
يشير الى غلاف ذلك . 


)١(‏ ابن الأثير » الكامل ٤/٠٠١‏ ه - همه » الباهر ص ۷ - م ء ابن العددم ٠»‏ زبدة الحلب 
٩٩/۲‏ - وى ۰ ابن راصل » مفرج الكررب ٠١۷ - ١5/١‏ أب الفداء » الختصر ۲٠۰٠/۲‏ - 
٠٠۷‏ ءابن خلدرن ٠‏ المبر هزه - ١١ء‏ ١5ع  ٤١٣‏ » ابن الشحنة » المنتخب ص 
؟ - ؟١؟ء‏ القرماني » تأريخ ص ۲۷۸ » العيني ٠‏ عقد اجمان ( مخطوطة ٠۸۹/٤۰‏ - 
۹°( . 

(؟) ابن الآثير » الكامل ٠١/٠١‏ » ابن واصل » مفرج الكروب 18/١‏ . 

(۴) ابن الأثير ٠‏ الباهر ص م . 

. ۱۹ - ١/8 ابن خلدون › العبر‎ )٤( 
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وفاة أرتق ودور أبنائه في الصراع بين سلاجقة الشام : 


وفي عام ( م4 ه = ٠١9١‏ م ) ٤‏ توفي أرئق في القدس""“ مخلفا إياها 
لولديه سقبان!'" وإيلغازي”' » بعد أن قدم للسلاجقة خدمات عسكرية كبيرة 
في جات عديدة خلال حر كتبم التوسعية في عبد السلطان ملكشاه ( 56؛ - 
{Ao‏ هع 1Y — 1V‏ م ) . فقد حارب في الأناضول 072 استطاع أن 
يضف إلى دولة السلاجقة,حلوان وما جاورها شرق العراق » والبحرين وما 
يحيطبا » وأن يشارك في حملة السلاجقة الثانية على بلاد الشام وديار بكر » 
وأن يلعب دوراً مما في فتح الموصل . ومن ثم نقل خدماته إلى الشام تحت 
ولاية السلطان تاج الدولة تتش الذي أقطعه القدس » لا لها من أهمية لوقوعبا 
على الخطوط الأمامية في الصراع بين السلاجقة والفاطسين . 


ومن المىكن اعتبار أرتق واضع الكبان السبامي للأراتقة » فعلى الرغم من 
أن القدس ل تبتى بأبدي أبنائه مدة طويلة بعد وفاته » وأنهم أسسوا إماراتهم 


)١(‏ يشير كلود کاهن ف Enc. Isl. art: Artukids, New ed.‏ إلا أن تاریخ وفاة أرتق 
بقي مجبولاً » في الوقت الذي تذكر فيه المصادر بوضوح أنه توفي عام مع ه . وانظر سامي » 
ا الأعلام الترکی ٠‏ ۲/۲ ۲م - ۸۲٣‏ ء أما القرماني فيذكر أنه توفي عام +مغ ه ( سح 
۰ م )( تأريخ ص ۲۷۸ ) » وكذلك يشير ابن خلدون » المبر ٤٦۳/١‏ . 

(؟) برد امم سقمان في مختلف المصادر » وأحياناً في الصدر الواحد » تارة بإلكاف وأخرى 
بالقاف ٠‏ إلا أنه برسم في الغالب بالحرف الأخير . انظر العيني » عقد اجان ٠‏ حوادث سنة ع ٠‏ د 
من الخطوطة . 

(») أبو الفدا » المتمتصر ۲/۲ ٠٠‏ ء ابن الوردي » تتمة الختصر في تأريخ البشر ؟/ه ٠‏ ابن 
كثير » المداية والنهاية ؟ ٠١۸/١‏ ء أبن خلدون » العبر ه/+5: ٠‏ ابن الشحنة » روضة المناظر 
٠ ٠۸١/۸‏ ان الفرات » تأريخ » ( مخطوطة ۸/١‏ ) » ابن تغري بردي » النبل الصافي 
( مخطوطة 1/۲ £4 ( ؛ .54 .م T. Rice: the seljuks,‏ 


مكتبة )المعتدين الإملاحية 4 


- بعد ذلك - في ديار بكر بعيداً عن موطنهم الأول » إلا أن القدس » تعتبر 
ولا شك مر كز تجمم الأراتقة وحجر الزاوية لنشاطهم السيامي والمسكري 
كأصحاب إمارة ها شخصتما المستقلة . فبعد وفاة أرتق بقي أبناؤه في القدس 
طيلة سبع سنوات ( 446 - ۵4۹۱ = ۱۰۹۱ - ۱۰۹۷ م ) لعبوا خلاها دوراً 
أساسبا في الصراع الذي شهدته بلاد الشام »> وحصلوا خلال ذلك على بعض 
المكاسب . 


ذلك أن منافسة ديدة حدثت على الساطنة » إثر وفاة ملكشاه عام 6م؛ 
٠١68 =‏ م بين تقش وابن أخيه بر كباروق » الذي خلف أناه ملكشاه والذي 
الأميرين» واسترد منها ما كان بأيديها من المدن والقلاع وأقطع إحدى أملاكها 
وهي سروح" لسقمان بن أرتق . وهذا يشير إلى أن أبناء أرتق قد اتبعوا 
سياسة أبيهم في تأبيد تتش ضد السلاطين السلاجقة » وهذا كافأم الأخير بهذا 


)١(‏ عز الدين بن شداد » الأعلاق الخطيرة » ( مخطوطة ورقة ٠۴‏ ۲ ) . وهناك خطأ يقم 
فيه ابن الآثير ( الكامل ٠١٠/٠١‏ ) والذين نقلوا عنه كاين شداد » ( المصدر السابق ٠‏ نفس 
الورقة ) وهو أن الرها أقطءت هي الأخرى لسقيان ٠‏ فضلاً عن سروج . ذلك أن الرها كانت 
حت عام لامع ھ = ۱۰۹۴ م۰ تحت سطرة الأمير التركى بوزان > ثم استولى عليي ا تتش في 
هذا العام وأقر في حكما الأمير الأرمني توروس الذي كان بوزان يعتمد عليه في إدارتها انظر 

Chalandon, Hitoire de La Prermicre croisade, P. 175 
Runciman, The crasades, 1/75. 


ويذكر ابن الأثبر ( الكامل ٠۲/٠١‏ ) أن رضوان استولى - بعد ذلك - على الرها عام 
٠١۹١ = ۸‏ م » من هذا الامير الأرمني الذي ماه ( الفارقليط ) » ووهيها لياغسيات 
أمير أنطاكية » فتسامها هذا وحصنما . وريا كان مبب خلط ابن الأثير ومن تقل عنه » أت 
كلا من الرها وسروج كانتا تحت إمرة بوزان » قبل أن يقتله تتش . كا أنه لم ترد في المصادر 
الموثوقة الأخرى » إشارة إلى أن الرها أقطعت لسقيان . 
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الإقطاع . وما يؤيد ذلك أن تتش خلال زحفه على بلاد فارس لقتال ابن أخنه 
السلطان بر كباروق » كتب إلى ابنه الملك رضوان في حلب يأمره بالمسير إلى 
العراق فيمن بقي من الاجناد في الشام » وأن يقم في دار المملكة في بداد 
للتمببد له فبها . فاتجه رضوان إلى بغداد وسار معه بعض الامراء رعلى رأسهم 
الامير إيلغازي بن أردى'١'.‏ وكان هذا قد توجه قببل ذلك اماضدة تقش فتركه 
عند ابنه رضوان فى حاب" للاعاد عليه عند الحاجة . 


وقبل أن يصل رضوان وإيلغازي بغداد » أا الخبر بانكسار تتش في 
حربه مم بر كساروق ومقتله (48؛ هح ۱۰۹۵ م ) 4 فاضطرب رضوان 
وخاف من ملاحقة أنصار بر كباروق له » فأسرع عائداً إلى حلب ودخلما بعد 
صعوبة بالغة"' » وخطب فبها لبر كياروق . وقد أشار عليه ياغيسبان بن جمد 
التركاني صاحب أنطاكية» بالتوجه إلى حصون ديار بكر لعدم وجود من بدافع 
عنما » فاستجاب رضوان لرأيه وتقدم صوب المنطقة يصحبه عدد من أءراء 
الاطراف من كان تتش قد استعملهم عليها. ويظبر أن إبلغازي كان قد انسحب 
من قوات رضوان » بدليل أن الهدف الاول لزحف الاخير على ديار بكر كانت 
سروج * التي كان تتش قد أقطعبا"لسقان . فاما سمع هذا بذلك سبقهم إليبا 
وقوی دفاعب ١‏ » واستبسل في صد قوات رضوان عنہا حين بلوغبم إياها » 


» أبو الفدا‎ » 41/٠١ ابن الأثير » الكامل‎ ١١ ۲۷ ابن القلانسي» ذيل تأريخ دمشق ص‎ )١( 
» ”١؟/ه المبر‎ ٠ لااءء أبن الوردي ء تتمة الختصر ۷/۲ » ابن خلدرن‎ - ۲٠٠/۲ المحتصر‎ 
.) 1 ؟؟/+/١ سبط ابن الجوزي » مرآة الزمان ( مخطوطة‎ 

(؟) ابن الاثير » الكامل ٩۱/۱۰‏ . 

(+) ابن القلانسي » دمشق ص ١+١‏ » ابن الآثير » الكامل ٠ ٩۲ - ٩۱/۱۰‏ أبو الفدا 
المختصر ۲٠۷ - ۲٠٠/۲‏ ء ابن الوردي » تتمة المختصر ۷/٣‏ » أبن خلدرن ؛ العير ۴١۲/١‏ 


‘FICE 


مكتبة )المعتدين الإملاحية ۷ 


واتبع خطة ماسة حكيمة » إذ أمر أهل البلد بالخروج إلى رضوان والتظلم إلبه 
من جنده وإفسادم في غلاتهم وأن بلتمسوا منه الرحيل »> فأجابهم رضوان إلى 


ذلك وغادر سرو 5 


وأغلب الظن أن سبب استجابة رضوان هذا الطلب يعود إلى موقف 
الأراتقة المساند له ولأسه من قبل » وإلى محاولته كسب الزمن والاستملاء على 
ما يمكنه من مدن ديار بكر وقلاعبا » قل أن يبرز أمامه منافس جديد في 
المنطقة . وقد استطاع رضوان أن يضم إلى أملاكه مدينة الرهاتم حاول 


الاستلاء على حران'"' » لولا حدوث انشقاق بين أمرائه اضطره للعودة إلى 
حلب . 


ما لبث سقمان وإيلغازي أن وجدا نفسيها مدفوعين » دفع] إلى الاسهام 
في أحداث الصراع الذي نشب بين رضوان ودقاق أبناء تنش السلحوق ©" » 
ذلك الصراع الذي بدأ في أواخر عام ( مغ ه = ه١٠‏ م ) ٠‏ إثر المحاولة التي 
قام بها رضوان للاستيلاء على دمشى» التي كان شديد الرغبة في ضمها إلى إمارته» 
دعا لآنه أدرك أصة موقعها الاستراتيجي بالنسبة للشام . فجمم قواته واستنجد 


نبا٠ ابن الأثير » الكامل ۹/۰ ۲ » أبو الفدا » الختصر 5 - ۷ا‎ )١( 
. م١6 د‎ ۳٠۱۲/۰ الوردي » تتمة الختمر ۷/۲ + ابن خلدون › العبر‎ 

(؟) حران : قصبة ديار مضر على طريق الموصل والشام والروم ( ياقوت البلدان ۲۴۰/۲ - 
.(r\‏ 

(+) ابن الاثير » الكامل ٩۲ - ٩۱/۱۰‏ ۰ ابن خلدون ؛ العبر ۳۱۲/۵ - ٣۴١٣٤‏ . 

)٤(‏ يشير كاهن في .لع Enc. Isl. art: Artukids, New‏ إلى أن كذ من سقان وإيلغازي 
اشتركا » بعد وفاة تتش ٠‏ في مساندة رضوان ضد أخيه دقاق . وهذا كا سيتضح مخااف لا 
أجمع عليه الؤرخون كم يخطىء رنسان في 11/11 065دوبدت o the‏ istoryط‏ 4 في القول بأن 
الأراتقة ساندرا دقاق في صراعه ضد أخبه رضوان . 


http://www.al-maktabeh.com ۷١ 


بالأمير سقمان ليسير معه إلى دمشق منتهزاً فرصة غباب دقاق وقواته وكبار, 
امرائه مثل إيلغازي وياغسبان عنها'١".‏ ومن أجل أن يعزز رضوان تحالفه مع 
سقمان » أقطعه معرة النعمان'"' وأعماها » ومن ثم ترجها صوب دمشى!" .2 ! 


نزل رضوان وحلىفه في ظاهر الملد ( 6م44 ه = ٠۰۹٥‏ ) > وزحفا من 
هناك للقتال » فأغلق أهالي دمشتى الأبواب وصدوها!؛! . وسرعان ما بلغا 
أن دقاقا قيض على إبلغازي واعتقله لتبمة نسمت إلبه*“ » وأنه عائد إلى 
دمشق على رأس قواته . فغادر رضوان المنطقة بعد أن قام بأعمال تخريدية في 
حہات حو ران أما سقان فقد انفصل عنه واتحه إلى القدس واسثقر 
هنال" , 


» سبط ابن الجوزي » مركة الزمان‎ ٠ ٠۴۲ - ٠۴١ ابن القلانسي » دمشق ص‎ )١( 
. ) مخطوطة ١(/00؟ آب‎ ( 

(؟) معرة الامان : مدينة مشهورة من أتعمال حص بين حلب وحماة ( ياقوث البلدان 
وإدلاء ). 

() ابن العديم » زبدة الحلب ٠۲٤١ - ١١+/»‏ » بغية الطلب في تأريخ حلب ( مخطوطة 
۸۸/۸ ظ ) سبط ابن الجوزي » مرآة الزمان ( مخطوطة ٠۲٠۲/۴/۱‏ آب ) . 

)٤(‏ ابن القلانسي » دمشق ص ۱۴۱ - ۰۱۴۲ سبط ابن الجوزي »2 مرآ ة الزمان مخطوطة 
۲/۱ آب). 

(ه) ابن العدم » زبدة حلب 4/5 ؟١١‏ » بقية الطلب ( مخطوطة ۸۸/۸ ظ ) . وم يوضح 
ابن المدم طبيعة هذه التهمة » وريا كانت ببب قيام إيلفازي كمادته في إثارة المشاغبات 
والانقسامات في صفوف قوات دقاق , 

(1) ابن القلانسي » دمشى ص ٠۴۲‏ ء سبط بن الجوزي » مرآة الزمان ( مخطوطة 
0 آب). وحوران: كورة واسعة من أعمال دمشق ذات قرى ومزارع كثيرة (ياقوت» 
بلدان ۴٠۸/۲‏ ). 

(۷) ابن العديم » زبدة الحلب ٠١ ٤/٣‏ » بغية الطلب ( مخطوطة ۸۸/۸ ظ ) . 
يف 5 


مكتبة المفتدين الإملاحية 


لم يتمكن رضوان من العودة مباشرة الى حلب » خوفا من أن يتصدى 
له دقاى وحلفاؤه في الطريق فرحل إلى نابلس على نية التوجه إلى القدس'؟) 
لبحتمي تحليفه سقمان . ولكن تخلى العساكر عنه”؟" » وملاحقة دقاق وأنصاره 
له“ وإشراف جيشه على التلف » اضطره للعودة إلى حلب رغم ما في ذلك من 
مغامرة » فوصلبا في آخر ذي الحجة عام ( 6م؛ هع 5و١م‏ )!" . 

غادر سقمان القدس» بعد فترة قصيرة» عائداً إلى حلب عن طريق الصحراء 
خوفا من مجابهة قوات دقاق > فوصلما في الحرم سنة ( )٩۰‏ هت 5١٠1م‏ ) 
واجتمع حناح الدولة » مدير دُؤون حلب »2 واتفقا على مباجمة بلاد ياغ.سيان 
ياهب انشاكة ولف فان د ران اة قد نمس للأشين عاصرة 
أخبه في حلب كرد على مباجمته لدمشتى »© فأخذ دقاق مجمع قواته للتوجه إلى 
هناك مما اضطر رضوان إلى الاستنجاد بسقمان » الذي سرعان ما قدم على رأس 


)00 ابن العدم » زبدة الحاب 10/۲ ٠.‏ 


(؟) يذكر ابن الاثير في ( الكامل ٠١٠١/٠١‏ ) أن قصد رضوان من التوجه الى القدس هو 


الاستيلاء عليها . وهذا الرأي خاطىء لأن القدس كانت 1 نذاك تابمة لحليفه سقمان » فضلاً عن 
أن رضوان كان في حالة هروب من أعدائه اضطره إلى التوجه إلى منطقة حليفه للاحماء بها لا 
لمهاجتها . كا أن المؤرخين الأكثر وثوقا في أحداث الشام كان القلانسي ( دمشق ص ؟١١‏ ) ٠‏ 
وابن العددم ( زبدة الحلب ؟/ه؟١‏ ) يخالفان ابن الأثير في وجمة نظره ولا يذهبان إلى ما 
ذهب إليه . 

(») ابن الأثير الكامل ٠٠١/٠١‏ . 

. ٠٠٠١/۲ ابن العديم » زبدة الحلب‎ )٤( 

(ه) الصدر السابق » نفس الصفحة ابن القلانسي » دمشق ص ٠۳۲‏ ء ابن الأئير الكامل 
۰ »ابن خلدون ء المير ه/ه ١م‏ = ۴۱۹ . 

. ٠٠٠١/۲ ابن العدم ء زبدة الحلب‎ )١( 
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عدد كير من الترکان'' . 

خرج دقاق من دمشى والتقى تحليفه ياغبسيان عند حماة في ربيع الأول 
عام ۰ ه ( = 1١47‏ م ) وما أن توجها صوب المعرة حت هرب منها أتباع 
سقمان > فتقدم إلمها باغيسيان واستولى علبها . ومن ثم توجه ودقاق صوب 
حلب وأغارا على أعمانها . ويظهر أن رضوان لم يكفه ما لديه ولدى حلفائه - 
ويخاصة سقمان - من حشود كبيرة من التركان » ولذا استنجد بسليات بن 
إيلغازي الذي كان مقيماً آ نذاك في إقطاعه بسميساط "' » فوصل إلى حلب 
على رأس جدش كبير . ومن ثم توجه رضوان وحلفاؤه للقاء دقاق » فنزلوا في 
قنسرين!'! » وتم الاتفاق بين الطرفين على الاجتاع على نهر قويق > وإجراء 
محادثات هناك للوصول إلى حل سامي يحنبهم القتال . إلا أن المفاوضات لم تسفر 
عن نتيجة . وقال باغيسيان لسقمان « هؤلاء الملوك يقتتلون على ملكهم .. 
أنت دخولك معبم لأي صفة ؟ » فأجاب سقهان : « غداً تيصر إيش أا »!1 
وكان اللقاء في صصيحة اليوم التالي » الخامس من ربيع الآخر »2 حيث أبلى 
سقمان بلاء حسنا واستمرت المعركة إلى آخر النهار . وأسفرت عن هزيمة قوات 
أنطاكبة ودمشتی وهروب قادتها!*' وعودة رضوان وحلفائه إلى حلب . وم 


)١(‏ ابن الآثير » الكامل ۱۰۰۰ ءابن خلرون »+ المبر مه ١م‏ -5دم, 

(؟) مميساط : مدينة عل شاطىء الفرات الغربي في طرف بلاد الروم وها قلعة يسككنها الآرمن 
( اقرتء بلدان ۱١۲ - ۱٥۱/۳‏ ). 

(؟) قنسرين : مدينة قريبة من حلب على الطريق الى حمص ( ياقوت ٠‏ بلدان ٠ ) ١88/6‏ 

. ٠١١ ابن العديم » زيدة الحلب ۱۲۵/۲ س‎ ) ٤( 

(ه) المصدر السابق » نفس الصفحة » ابن الآثير » الكامل ٠١٠١/٠١‏ ( اكتفى بالإشارة ) » 
النويري » نهاية الإرب » ( مخطوطة جزه ٠٠١‏ ورقة 4 ؟ ) , 


مكتبة )المعتدين الإملاحية ۷t‏ 


مض طويل وقت حتى تمعقد اتفاق بين الأخوين» ينص على أن يخطب ارضوان 
بدمشتى وأنطاكة قبل دقاق'' . 


Kk Kx x 


بعد الدور الهم الذي لعبه سقمان في معر كة القويق › أصبحت له كامة 
نافذة في سباسة رضوان » حتى فبا يتملق بالأمور الميممة كالخطبة . إذ ورد إلى 
الدخول في طاعته » فأجابه رضوان إلى ذلك وأقام الخطبة له » على أمل 
التحالف مم الجبش الفاطمي ومباجمة دمشق وانتزاعها من د ای۲۱ 5 وقد 
استمرت خطبة رضوان للفاطميين أربعة أسابيم''' وعند ذلك حضر لديه عدد 
من الأمراء على رأسهم سقمان وأنكروا عليه ذلك واستعظموه » فاستجاب لهم 
وأعاد الخطبة للخليفة العباسي”؟' » وأرسل إلى بغداد يعتذر عما صدر منه!*) 
وبهذا م يعد الفاطميون مازمين بتنفيذ التعبدات المالية والعسكرية لرضوان . 

ظل سقمان سنداً قوياً لرضوان » وحليفا من أبرز حلفائه » وقد سار معه 

. ٠٠١ - م١‎ 6/6 ابن خلدون » المير‎ » ٠۰۰/۱۰ ابن الأثير » الكامل‎ )١( 

(؟) ابن القلانسي ٠‏ دمشق ص ٠ ١+‏ الطباخ ٠‏ تأريخ حلب ٠٠۷۸/١‏ سبط ابن الجوزي» 
مرآة الزمان » ( مخطوطة ۲٢۲۷/٣/۲‏ 1 ) » النويري » تهاية الإرب ٠‏ ( مخطوطة ٠٠/٠١‏ ) . 
ابن ميسر » أخبار مصر ص ٠۸‏ . 

(۴) ابن الآثير » الكامل ٠١١/٠٠١‏ » النويرينهاية الإرب » ( مخطوطة ٠٤/٠٠‏ ) . 

(4) ابن القلانسي » دمشى ص ١+‏ »ابن الاثبرء الكامل ٠١٠١/٠١‏ » أبن ميسر » 
أخبار مصر ص ۳۸ » الطباخ » تأريخ حلب وليف 8 سبط ابن الجوزي » مرآاة الزمارن » 
( مخطوطة ۲٠٠۷/٣/١‏ ) . النويريء نهاية الإرب » (مخطرطة 4/5٠‏ ؟)» Gibb, Damascus‏ 


chronicle, P. 25.‏ 
(ه) ابن الأثير » الكامل ٠١٠١/٠١‏ . 
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عندما توجه إلى حمص لقتال جناح الدولة الذي انشق” عن رضوان وخالفه . إلا 
أنهي ما أن اقتزبوا منها حتى وردت الأخبار بتقدم قوة من الصليبين إلى 
أنطاكية » فطلب باغبسيان الذي كان قد تحالف مع رضوان أخيراً » أن 
يتحبوا إلى هناك للقاء الصلىسين » لكن سقمان عارضه في ذلك وقال : مسيرنا 
إلى ديار بكر وأخذها من المتغلبين عليها » ونتقوى بها وأنزل اهلي بها ونعود 
إلى حص » أولى ' فاختلفوا وعاد رضوان إلى حلب مغاضا فا ( 49١‏ هع 
1۹۷ م ( » وكان ذلك سببسا في انشقاق سقهان عن الأخير وانضامه إلى 
دقای"' . 


وهكذا أعرب سقران لحلفائه عن رغبته الملحة في الاستبلاء على ديار بكر » 
واتخاذها قاعدة عسكرية له في حروبه ضد أعدائه من جبة » ومكانا امنا 
لاستقرار بني أرتق من جبة أخرى . وتمثل هذه الرغبة البادرة الأولى في 
سياسة بني أرتق تجاه ديار بكر » من حيث اتخاذها قاعدة لهم ومركزاً 
لعملياتهم الحربية في المستفبل » الأمر الذي تحقق هم في مدة وجيزة . وربما 
أدرك سقمان » وهو كبير المائلة » عدم جدوى الاعتاد على القدس كمقر ثابت »> 
نظراً لوقوعما قريب] من أطاع الفاطمبين » وقد تبين ذلك بوضوح بعد أشهر 
قلائل . 

وبعد موقعة أنطاكية ضد الصلبيبين عام ( )٩۱‏ هع 97و١٠‏ م ) واندحار 


الأمراءً المسامين''' »عاد سقمان إلى القدس وى بأخيه إيلغازي هناك» ويظبر أن 


. ٠۳۳ - ۱۲۹/۲ ابن المدم ء زيدة الحلب‎ )١( 
. ”الال/١ (؟) الصدر السابق » نفس الصفحات » الطباخ » تأريخ حلب‎ 
. انظر الفصل الثالث‎ )( 


مك غ الممتدين الإملاهية ۷٦‏ 


هذا كان قد أطلق سراحه من قبل دقاق الذي كان قد اعتقله في العام الماضي »> 
وأنه توجه إلى القدس إثر ذلك . 


تبق القدس بيد بني أرتق > بعد ذلك » سوى أشبر معدودات > إذ 
كان الفاطمبون في مصر بطمعون لإعادة الاستملاء علمها باعتبارها قاعدة فلسطين 
ونقطة ارتكاز لمحاولة استرداد ما افقدهم السلاجقة إياه . وسرعان ما استغلوأ 
فرصة ضعف الأتراك وتخاذل أمرائم » إثر اندحارهم أمام الصلميسين عند 
انطاكية ومقتل عدد كبير منهم فسار أمير الجبوش المصرية » الأفضل بن بدر 
الجالي في شعبان ( 4941 ه = ٠١۹۸‏ م )» على رأس قواته إلى القدس . وأدرك 
الأراتقة أنه ليس بإمكان حليفهم دقاق تقد المساعدة الفورية لهم > ولكنهم 
اعتقدوا بأن تحصينات القدس العظيمة > والمقدرة الحربية لقبائلهم التركانبة » 
ستمكنهم من الصمود حت تأتيهم النجدة من دقاق' » أو أي من أمراء 
الشام السلاجقة أو الآتراك . 


كان في القدس آنذاك معظم أمراء بني أرتق : سقمان وإبلغازي وابن عمها 
سونج وان أخممىا ياقوتى''' ٠‏ وجماعة من قارا ورجالما وخلتى كثير من 
الأتراك . وحاول الأفضل » في البداية » أن يتيع الأساليب السامية لتحقيق 
غرضه فراسل كلا" من سقمان وإيلغازي يلتمس منها تسلم القدس من غير 

Runciman, Crusades, 1/265—267. ( ١) 

(؟) ابن الأثيرء الكامل ٠١/٠٠١‏ » ابن العبري مختصر أخبار البشر ص؟ :م ٠‏ أبو الفداء 


امختصر ۲۲٠/۲‏ ء ابن الوردي؛ تتمة التختصر ١١/5‏ » ابن خلدرن » العبر ه / ٤۳‏ - 44 » 


مه" . 
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حرب ولا سفك دماء » فلم يجيباه'١"‏ . وعند ذلك بدأ بقتال البلد ونصب عليه 
عدداً كيرا من المنجنيقفات كنت من هدم مواضم من سور" » واستمر 
الحصار نىفا وأربمين يوم" ويظبر أن التركان قرروا الاستمرار في القتال » 
لولا أن أهل القدس أ يكونوا يحانبهم » إذ أرسلوا إلى الأفضل وواطئوه على 
فتح الباب وطلبوا منه الأمان » فاستجاب لهم'؛' ومن ثم دخل وقواته القدس 
بالأمان حنيث أحسن إلى سقمان وإيلغازي وأصحابهما وأجزل فم العطاء 
وأطلقبم» فساروا إلى دمشق في العاشر منشوال سنة (441ه = ٠١۹۸‏ م)*) 


)0:0 ابن القلانسي » دمشىق ص ١8٠‏ . 
6 المصدر السابق ء نفس الصفحة ء ابن الأثير » الكامل ٠‏ ۱۰/۱ 0 
Runciman, Op. cit., 1/267.‏ 

Rumciman, Op. cit., 1/267. + ٠١ ٥/۱ ٠. ابن الأثير 6 الكامل‎ (*) 

)٤ (‏ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة ٠٠١۹/۰‏ . 

(ه) ابن القلانسي » دمشق ص ۰۱۳۵ ابن الآثير » الكامل ۱° \<o0/‏ » ابن العبري » 
امحتصر ص ٠۲۲‏ أبو الفدا » الحتصر ٠ ۲۲٠/۲‏ ابن الوردي ٠‏ تتمة المحتصر ٠١١/۲‏ ابن خلكان 
( وفيات ٠١/١‏ ) » الذهبي »> دول الإسلام ٠ ٠٠١/۲‏ ابن خلدونء المير ٤۴/٥‏ - 44١ممم»,‏ 
٤٦٤ - ۳‏ ءابن ميسر » أخبار مصر ص ۸+ » القرماني » تأريخ ص ٠» ٠۷۸‏ ابن 
الشحنة» روضة ١/۸‏ ۸٠ء‏ سبط ابن الجوزي مرآة الزمان» (مخطوطة ٠ ) ١ ٠٠۲ ۷/۴/١‏ النوري ٠‏ 
نهاية الإرب ٠‏ ( مخطوطة ۷۴/۲١‏ ) . ابن تغري بردي ٠‏ المنبل الصافي (مخطرطة ٠)٤٩ ٦/۲‏ 
العبني » عقد المان ( مخطوطة Inc, Isl. art: Sukman +» ) ٠١١ ٠٠٠١/٤٩‏ 
Ibn ortok, by Zeıt ersteen, setton, A History of the crusades 1/31, Gibb,‏ 

the caliphate, in setton 1/95, Grousset, Histoires des croisades 1/83—85.‏ 
بر كلمان » تأريخ الشعوب الإسلامية ٠١۷/۲‏ ( ترجة البعلبكي وفارس ) » حسن حيشي. الحرب 
الصليبية الأول ص م +. ويخطىء ابن الآثير والذين نقلوا عنهء في إبراد هذه الحادثة عأم ۸۹ ٤‏ هه 
ذلك أنها حدثت بعد معركة أنطاكية عام ١‏ وع ه = ٠٠١۷‏ م. وابن الأثير نفسه يشير الى أن 
الفاطميين طمعوا في القدس بعد اندحار الآتراك على انطاكية» وكذلك يخطىء ابن العبري في جعل 
الحادثة عام ؟ 4غ ه . ويذكر ابن تغري بردي » ( النجوم الزاهرة ٠٠١/١‏ ) أن ستيان وإيلغازي 
خرجا بعد استسلام القدس » من باب آخر واتجه كل منها الى جبة . وهذا يخالف ما أجمع عليه 
الؤرخون من لقاء الأفضل لما وإحسانه إليها . 


مكتبة المهتدين الإملاحية ۷۸ 


ثم ما لبثوا أن غادروها واتجبوا شرقا » فسار إيلغازي إلى بفداد''' وأقام 
سقمان بصحمة أبناء عمومته في سروج والمقاطمات الحمطة بديار یکر كا ل 
حبث يشكل التركان القوة التي انبثقت عنما العائلة الأرتةة" . 


إيلغازي في بغداد : 


غادر إيلغازي دمشق إلى بغداد » ويظبر أنه كأمير مغامر » فقد سائر 
إقطاعه » كان يطمح في ذهابه إلى هناك للحصول على بعض المكاسب لقاء 
خدمته لسلاطين السلاجقة وكبار أمرائهم » ومساندته بعضهم ضد البعض 
الآخر . وما أن وصل بغداد حتى كان الصراع بين السلطانين السلجوقيين 
المتنافسين ٠‏ مد وير كباروق » ابني ملكشاه » قد بلغ عدا بعيداً » وظل 
یتسم ويزداد تعقيداً حتى صفر عام ( 9غ ه = ۱۰۹۹م) حبنا تمكن بر كباروق 
من دخول بغداد وإعادة الخطبة له في أنحاء العراق . وهنا كان على إيلغازي أن 
يحدد موقفه إزاء هذا الصراع » سما بعد أن كان السلطان عمد قد أعاد إليه 
عام 1447 ه إقطاع أبيه السارق في حلوان شرق المراق > فرأى أن دقف إلى 
حانب السلطان الذ ياو اضمامه إلى كوهرابين شحنة!؟! عمد 


|٠| ١ ء سبط ابن الجوزي » مرآ ة الزمان» ( مخطوطة‎ ٠٠٠/٠٠١ ابن الأثير » الكامل‎ )١( 
. ) ٤۹١/۲ /)ءابن تغري برديء النهل الصافي » ( مخطوطة‎ ۲۷ 

Runciman, Op. cit. 1/267. 0) 

Inc. Isl art: Artukids, by c. cahen (New ed.) (e) 

)٤(‏ الشحنة : وظيفة استحدثها السلاجقة وهي أشبه ما تكون بالحكدار ( أو الحافظ ) في 
عصرنا الحاضر ٠‏ يمين صاحبها من قبل السلطان مباشرة » ويتمتع بسلطات بوليسية وإدارية » 
وهو المسثؤول عن إدارة البلد وملاحظة الخارجين على النظام ( حسين أمين : نظام اسم فيالعصر 
السلحوق › مجلة سومر »مجللد ۲۰ ٠‏ سئة و ١95‏ ) . 
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في العراق » وما لبث أن انفم إلى هذا التحالف عدد من كبار أمراء الدولة 
السلجوقية > وأرسلوا إلى جمد يستحثونه على التوجه صوب بغداد » لكي 
بعملوا سوية على استعادة سلطنته على العراق » فأسرع هذا رم ددن 
ولاته في شمال العراق » وعلى رأسهم كربوقا حاك الموصل . إلا أن تأخر عمد 
عن التقدم إلى بغداد » وتسويفه في الاستجابة لنداء أنصاره دفم هؤلاء إلى أن 
يقلبوا له ظبر الجن وأن يعلنوا طاعتهم للسلطان بر كياروق » وتم الاتفاق بين 
كوهرابين وإيلمازي وبقية الأمراء على أن يصدروا في مواقفهم وانتاءاتهم 
الساسبة عن رأي واحد وألا يختلفوا »> وكتبوا إلى بركياروق أن يخرج 
إليهم » فليس ثة من يقاتله منهم بعد إذ م يظفروا من أخبه بطائل . وكان 
بركياروق ينتظر فرصة كبذه فأسرع بالتوجه إليهم حبث ترجلوا أمامه » 
وقبلوا الارض بين يديه » وعادوا سوية إلى مقر السلطنة فى بقداد''؟. وقد 
تكن إيلهغهازي » بعد وقت قصير » من إنقاذ وزير بر كباروق من محاولة 
لاغتياله قام بها أحد أنصار السلطان عمد" . 

استمر الصراع بين الآخوين » وم عض سوى وقت قصير على استتباب 
الامر في العراق لبركياروق » حتى بدأت الكفة ترجح لصالح أخبه © وكأن 
إيلغازي كان ينتظر أن تأخذ الاحداث هذا الاتحاه » بعد إذ لم يحصل من 
پر كباروق على أي مكسب نتبجة انقائه إلبه وطاعته له» ولذلك فإنه سمرعان 
ما عاد ثانية إلى تأييد السلطان عمد »> وخرج من إقطاعه في حلوان في ذي 
الحجة من عام ( 4 4ه ١١١1م‏ ) 2 على رأس قواته لاستقبال اللطان وعمه 
سنجر لدى مرورهما في المنطقة في طريقهما إلى بغداد » حيث أحسن خدمتهما 


.) أ ب‎ ١٠١ الفارق » تأريخ ميافارقين ( مخطوطة‎ » ٠١4/١٠١ ابن الاثير » الكامل‎ )١( 
. ١١١/٠٠١ (؟) ابن الأثير » الكامل‎ 


مكتبة المهتدين الإملاحية 4 


وأكد مما طاعته. وفي بغداد جرت مناوشات بين الطرفين المتنازعين » أسفرت 
عن انسحاب بر كباروق إلى واسط ودخول عمد وأنصاره بغداد حمث رحب 
به الخليفة وخطب له فما بعد أن كان قد عانى الامرين من موء سيرة 
بر كماروى'١)‏ 1 


وما لبث الاخوان أن وقعا صلح) - بحضور عمبما - بقضي أن يكون 
العراق ضمن سلطنة بركباروق » وأن يكون محمد من البلاد مالي فارس 
وأذربيجان والموصل والجزيرة » وأن يمده بر كباروق بالمساکر كلما احتاج 
إلسها » ومن ثم غادر مد وعمه بغداد في مطلم ريبع الاول من عام ( 446 ه 
١١١١ =‏ م ) » يمد أن كان قد عمّن إيلغازي شحنة على المراق"' . 


م يقم إيلغازي بمهام منصبه الجديد على الوجه المطلوب > وبدلاً من أت 
يسعى إلى نشر الامن والاستقرار في مناطق شحنكيته » واجتثاث أسباب 
الفتنة والفساد في انحائها » صرنا نحده يبذل حهده لاستغلال هذه الفتن وذلك 
الفساد من أجل مصالحه ورغباته الشخصية » الامر الذي زاد من تدهور 
الاوضاع » وعرض بغداد والمناطق الوسطى من العراق إلى سلسلة طويلة من 
المشاكل والاضطرابات السياسية والعسكرية والاقتصادية والطائفية » وافتقد 
الامن وشت المنطقة يجالاً لتحول واستغلال القوى والماعات القادرة على 
حمل السلاح واستخدام العنف . 


. ه٤ الصدر السابق ١٠6/ه١١ء*ابن خلدون ء العير ه/مه د‎ )١( 
ويشير ابن خلدون ء (العبر ه/5ه- ۷ه)‎ ٠ ١۲۴۳ - ۱۲۲/۱۰ (؟) ابن الاثير » الكامل‎ 
. خطأ الى أن بركباروق عين أبا المعالي شحنة في بغداد‎ 
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قلائل من تولي إبلغازي منصب الشحنكية » والتي نشبت بين قوات إيلغازي 
وبين أهالي بغداد إثر مقتل أحدم » وذهب ضحيتها عدد كبير من القتلى » 
حتى إن الرغبة بالانتقام دفعت إبلغازي إلى أن مجمع أنصاره من التريان » 
ويتقدم لهب الحاذب الغربي من بغداد » لولا توسط الخليفة و كسار الموظفين 
اديه ".کا قام في نفس العام بإلقاء القيض على أحد كبار موظفي بر كماروتى» 
الامر الذي دفع هذا إلى إرسال كمشتكين القبصري > أحد اتباعه » في مطلع 
عام ( ۹٩‏ ه = ٠٠١١‏ م ) 2 لبحل محل إيلغازي في منصب الشحنكية ‏ فلا 
مم هذا بذلك أرسل الى أخمه سقمان بديار بكر يستدعه وقواته لعتضد به 
في جا ة الشحنة الجديد » ثم ما لمث أن توجه إلى الحاّة © جنوي بغداد » 
والتقى بأميرها المزيدي سف الدولة صدقة حبث عقد معه حلفا ثنائس) » 
غرضه العمل المشترك في مقاومة كل من يسعى إلى دخول بغداد. وقفل إيلغازي 
عائداً بعد نجاح مهمته”"" 

تقدم سقمان على رأس قواته وعسكر في منطقة الرملة تعالي بغداد » أما 
كمشتكين ( الشحنة الجديد ) فقد وصل قرمدسين > جنوبي بغداد » في مطلسم 
ربيع الاول ( 455 ه ) وأرسل من هناك إلى أنصار بر كياروق يعامهم بقرب” 
وصوله » فتوحه إليه جماعة منهم واطلعوه على أوضاع بغداد وأشاروا عله 
بضرورة الإسراع » فأغن السير وتمكن من دخول بغداد في منتصف الشبر 
نفسه > و كر انتقامي على ذلك قام إيلفازي وأخوه سقمان نهب المناطق 
الشمالية من بغداد » فتعقءتبما قوات كمشتكين ثم قفلت عائدة دون حدوث 


. ٠۲١/٠۰١ الكامل‎ )١( 
. ۱۴١/۱۰ (؟) الكامل‎ 
. ا٣٣‎ - ۱۳۲/۱۰ (ع) الكامل‎ 


مكتبة المهتدين الإملاحية ۸۲ 


أي اشتباك بين الطرفين . وأرسل كمشتكين إلى أمير الحلة يطلب منه الدخول 
في طاعة بركياروق » فرفض هذا طلبه » وأسرع بالتقدم صوب يداد على 
رأس قواته » تنفيذاً لما نص" عليه تحالفه مع إيلغازي > وأرسل إلى هذا وأخيه 
يعامها بتقدمه لنصرتها » وما أن تم اجتّاع الطرفين حتى قاما بعمليات نهب 
وتخريب شملت مناطق واسعة من بيغ داد » وألقت الرعب في قلوب أنصار 
بر كماروق وشحنته الجديد > « وبطلت معايش الناس وارتفعت الأسعار إلى 
ثلاثة أضعافها » » الأمر الذي دفم الخليفة إلى أن برسل كبار رجالاته إلى أمير 
الحلة بأمره بالكف عن عبثه ويطلعه على مدى تذمر الأهالي من انتشار الفتنة 
والخراب »> فاستجاب هذا لطلب الخليفة شرط أن يتم إبعاد كشتكين عن 


بغداد « وإلا فلدس غير السف )٠١!!»‏ 


وفي الثاني عشر من ربيع الآخر غادر كمشتكين بغداد » فعاد أمير الحلة 
إلى بلده » وأعبدت الخطسة للسلطان عمد » بعد أن كانت قد اوقفت طبلة 
أيام الفتنة » وما لبث إبلغازي وحليفه المزيدي أن قضيا على محاولة قام ها 
كمشتكين * لدى انسحابه للسسطرة على واسط > وأعادا الخطبة فما للسلطان 
عمد > وأناب كل منم) أحد ابنائه فبها ثم قفلا عائدين » حيث وجه أمير الخلة 
ابنه الأصغر بصحية إيلغازي كي يسأل الخليفة الرضا عنه بعد الفتنة التي كارف 


قد أثارها فى بغداد » فأحابه الخليفة إلى سؤاله'"" . 
* 36 2 


. ١۳٤ د‎ ١58/9٠١ ابن الأثير » الكامل‎ )١( 
. المصدر السابى » نفس الصفحات‎ (۲) 
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تم عقد صلح بينها في ربيع الآخر عام ( 1491 ه -4١١1م‏ )2 وكانت 
بنوده شببة بتلك التي تم الاتفاق عليها قبل سنتين . وما أن وصلت رسل 
بر كباروق إلى الخليفة ( المستظبر ) لتخبره بالصلح وبنوده » حتى حضر 
إيلفازي إلى ديوانالخلافة وطالب بضرورة الاسراع باقامة الخطبة لبر كباروق» 
الذي تأكدت سلطنته على العراق بموجب الصاح الأخير » فأجيب إلى ذلك 
وأعلنت الخطبة للسلطان المذكور في التاسع عشير من جمادى الول ردنا 
عم أمير الحلة بذلك أرسل إلى الخليفة يقول « كان أمير المؤمنين ينسب إلى كل 
ما بتجدد من إبلغازي ؛ من إخلال بواجب الخدمة وشرط الطاعة »> ومن 
إطراح المراقبة » والآن فقد أبدى صفحته لسلطاني ( عمد ) الذي استنابه » 
وأنا غير صاير على ذلك »© بل سأسير لإخراجه عن بغداد » . فاما سمع إيلفازي 
ذلك شرع في جمع أتباعه من التركان » وما أن وصل أمير الحلة بغداد وأعلن 
طاعته للخليفة » حتى فارق إيلفازي بغداد شرقا » خوفا من حدوث صدام 
بين الطرفين » وأرسل من هناك يعتذر لأمير الحلة عن طاعته لبركياروق » 
ويعامه بأن الصلح قد تم بين هذا وأخيه وأن اقطاعه في حلوان هو ضن أملاك 
بر كباروق » هذا فضلاً عن أنه كشحنة في بغداد حتتّم عليه اتخاذ هذا 
الموقف > فاقتنع أمير الملة بوجبة نظر حليفه وقفل عائداً إلى مقر 


إمارته"١)‏ 1 
* د جد 
حدثت » خلال فترة شحنكية إيلغازي » فتن ومشاكل داخلية عديدة > 
دون أن يتخذ إزاءها أي إجراء صارم . وأبرزها ذلك الحريق الذي شبدته 
)١(‏ المصدر السابق a1‏ وعد ء ابن خلدون » العبر 1٩ - ٦۸/٥‏ . 


مكتبة )المعتدين الإملاحية At‏ 


بغداد عام ( 5 ه = 1١١١‏ م) 4 والذي أتى على أسواق عديدة وأتلف 
أموالاً عظيمة''' والغلاء الذي عم بغداد من جراء الاضطرابات التي شهدتها في 
العام التالي:؟' » وأعمال السلب والنهب التي قام بها أهالي الماصمة للمزارع 
والسوتء * حيث اضطر عدد من السكان إلى الانتقال من الجانب الغربي إلى 
الجانب الآخر » والالتحاء إلى دار الخلافة'"" > والفتنة التي اثاره! ينال بن 
أنوشتكين » أحد أمراء التركان ( )٩٩‏ ه = ١١١5‏ م ) »> حبث أفسد القرى 
وفرض علدها أتاوات إجمارية » واحتجز سفن) تابعة للخليفة وفرض علا 
الضرائب » وهدم عدداً من الأسواق التي كان السلاجقة قد عمروها وأنفقوا 
علمها الأموال الحة!؟! . 


وفي العام التالي اضطرت الشسرطة إلى الانسحاب من الجانب الغربي لبغداد » 
يسيب استيلاء العبارين عليه » ولم يتمككن الشحنة من إيقاف هؤلاء عند حدم > 
فكانوا يدهمون الضعفاء فيسلبوهم ويحرقون بيوتهم . ولم يكتف إيلغفازي 
الشحنة باتخاذ موقف سلبي تجاه هذه الفتنة » بل قرر استغلال ما أحدثته من 
اضطرابات في القيام ينبب الناس والحصول على الثروة > ولا عم اغنياء بغداد 
يما بسته إيلفازي ٠‏ تقدموا بشكوى إلى ديوان الخليفة وتم الاتفاق على تقسبط 
مبلغ من المال على الأهالي بدفع للشدنة « فأهلك ذلك الضعفاء وقصدوا الأماكن 


يستحمون الناس'* '2 . 


. ١١٣١ - ۱۴۳۱/۹ المصدر السابق‎ )١( 

(؟) الصدر السابق ٠١٤/۸‏ . 

(+) الصدر السابق ٠‏ نفس الصفحة . 

. ٠۴١١/۹ الصدر السابق‎ ) ٤( 

(ه) المصدر السابى ٠ ١ج۸ - ٠۴۳۷/۹‏ اين الاثير » الكامل ١٤١/١٠١‏ . 
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وهكذا نجد أن إياغازي ل بقم بتنفيذ الالتزامات التي ألقتّببا على عاتقه 
وظيفته كشحنة » وراح يشارك في إثارة الفتن ونشر الظلم حتى أن الناس « تأذوا 
به » »م ذكر ابن الجوزي"'! . 


ويظهر أن إبلغازي غير سباسته السلمية هذه منذ أن أعلن ولاءه للساطان 
بر كباروق » الذي غدا العراق ضمن سلطنته > وبهذا عادت وظفة إبلغازي إلى 
وضعما الطببعي . ففي عام ( 454 هح 4١١1م‏ )2 عظم فاد الترجان في 
جهات العراق الششرقمة » وكانوا قد اعتادوا نهب الأموال وقطع الطربق . وما 
أن دخلت السنة المذكورة حتى جاوزوا في أعماهم كل حد > فقام إيلغازي 
بإجراء صارم لإنقافبم عند حدم > إذ عبن ابن أخيه القوي ( بلك بن رام ) 
على تلك المنطقة وأمره « يحفظها وحماطتها ومنع الفساد عنما » » فأدى بلك 
واجبه على أحسن ما بكون وحمى النطقة و كف عنما الأيدي المتطاولة!"' . 


خا عد عر 

بذل إلغازي حهده في مساندة سلطانه بر كباروق »> وتوجه في مطلع عام 
) 46ه- 4١٠اام‏ ) الى أصفهان > مقابلته وحده على التوحه الى بغداد ؛ رعا 
لآنه شعر بأن هنالك من ددر شا ضدةو ٠‏ واستحاب السلطان له ولوحه 
بصححته إلى هناك » ولكنه ما لمث أن توفى فى الطريق »© فظل إبلغازى بعد 
ذلك لصا لولده لاء حدث سار معه حى قدموا دغداد 0 على را حمسة 
آلاف فارس »> وخرج لاستقياهم الوزير أبو القاسم بن جبير » وما ليث إيلغازي 
أن توجه إلى ديوان الخلافة وطلب إقامة الخطبة املكشاه بن بر كماروق > 


ITA - v4 النتظم‎ )١( 
. ٠٤۸/٠٠١ (؟) ابن الأثير » الكامل‎ 


7 غ الممتدين الإملاهية 421 


فأجيب الى ذلك وخطب للأمير السلجوقي المذ كور" . 


ولكن الساطان عمد سرعان ما تقدم على رأس قواته الى بقداد > وبعد 
مقاومة غير مجدية من أمراءًا تم عقد الصلح وخطب له بموجبه هناك" » ثم ما 
لبث أن غادر بغداد بعد أن عزل إيلغازي عن شحنكيتها وعبّن بدله آق سنقر 


CIN & 


البرسقي'"' » فترك إيلغازي العراق متوجما صوب ديار بكر . وهذا أنهى 
مرحلة مهمة من حياته السياسية والمسكرية » أوضحت الى حد كبير طبيعة 
التكوين النفسي لكثير من أمراء ذلك العبد » الذين كانوا مخوضون الفتن 
ويقودون المغامرات بالحق والباطل» للحصول على مكسب سماسي وعسكري » 
أو لتوسيع أملاكبم وإقطاعاتهم . وعلى أية حال فمن الإنصاف لإيلغازي القول 
بأنه بقي مخلصا منذ بداية عله في بغداد للسلطان عمد رغم المحاطر التي تعرض 
ها منصبه » وأنه عندما أعلن ولاءه لبركياروق » أخلص له هو الآخر ولابنه 
من بعده » وقد كلفه ذلك منصيه في بغداد وإقطاعاته في العراق كدلوان 
وغيرها فور إقالته ومغادرته العراق إلى ديار بكر . 


“ميات مؤسس أولى الامارات الأرتقية في ديار بكر : 
أما سقهان بن أرتق - أخو إبلغازي - الذي كان قد اتجه الى سروج بعد 
احتلال الفاطميين للقدس عام ( ١غ‏ ه = ٠١۹۷‏ م) > فقد بدأ من هناك نشاطا 
عسكريا وسياسيا واسع النطاق استطاع بواسطته أن يحقى هدفه الرئيسي » 
وهو اتخاذ بعض المرا كز الرئيسية في ديار بكر نقاطص] للاستقرار والتجمع » 
)١(‏ ابن الأثير » الكامل ٠ ١ء٣ - ١45/٠١‏ ابن خلدون ء العير إ۷ د ۷٢۲‏ . 
(؟) ابن الاثير » الكامل ١٠٤١ - ۱٤٤/٠١‏ . 


(؟) ابن الجوزي» المنتظم ٠ ١٠۴/١‏ ابن خلدون » المير ٤04 - ٤٦۸/١‏ . 
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وتوجيه الضربات ضد منافسيه » فضلاً عن أنه استطاع هذا النشاط أن يسم 
في تشكيل أحلاف وتكتلات إسلامية تعد مح المواجبات المنظمة الأولى 
للصلمسين'١2‏ . وكان سقمان يعتمد في كل ذلك على قابليته الشخصة ومبارته 
المسكرية الفائقة » إذ كان و حازما داهيا ذا رأي » "' » كا كان يعتمد على 
العدد الضخم من أتباعه التركان » هذا العدد الذي كانت تمونه دائم) القوى 
التركانية » في مناطقى ديار بكر والفرات وشمالي الشام وجنوبي الأناضول » 
باعتبار أن سقمان - وأباه من قبله - كانا زعيمين كبيرين من زعماء التركان في 
هذه المناطق . 


حاول سقران منذ البدء أن يؤمن ظهره ويستند إلى حليف قوي کي يتفرغ 
لتوجمه ضرباته في ديار بکر » فحالف حكام دمشق وقدم لهم خدماته''' طب 
السنين الي أعقمت خروجه من القدس ( ١49؛‏ - موؤهت ۱۰۹۷ ١١1ام)»‏ 
وكان خلال هذه الفترة بنتهز الفرص للتدخل في أحداث ديار بكر . وفي عام 
(هة؛ ھ = ۱۱۰۱ م ) “توفي كربوقا حاک الموصل في ( خوى ) في بلاد 
فارس » بعمداً عن إماراته » فسار ( سنقرجة ) كير أمرائه على رأس القسم 
الأ كبر من قواته إلى الموصل لتسامها » ولكن أعبان الملد كاتبوا موسى التركاني » 
وكان آنذاك ائ عن كربوقا فى حصن كيفا » ودعوه ليساموا إليه اليك > 
وسرعان ما تكن هذا من القضاء على سنقرجة ودخول الموصل . وما أن سمع 
شمس الدولة جكر مش صاحب جزيرة ابن عمر بذلك » حتى زحف على نصيبين 
واستولى علبها فتقدم موسى إلبه لكي يضطره إلى الانسحاب » فاما تقارب 

. انظر الفصل الثالث‎ )١( 

(؟) ابن الاثير الكامل ٠ ١437/٠١‏ 

(>) ابن شداد » الأعلاق » ( مخطوطة » ررقة ٠٠١٠١‏ ۲) . 


مكتبة )المعتدين الإملاحية ۸ 


المسكران غدر جنده به وانضموا الى جكرمش_فبرب موسى الى الموصل 
وتحصن بها » وهناك خاصر اكوم شر فة اة اطودل ٠ر‏ فاضطر الى الاستعانة 
بسقان الذي كان حمنذاك في ديار بكر وعرض عليه إعظاءه حصن « كيفاء» 
وعشرة آلاف دينار مقابل إنحاده فأجابه سقمان» وتراة إليه » مما اضطر 
جكرمش الى الانسحاب عن ا مول > !فرج مومى لاستقبال سقمان ولکن 
بعض غاانه ما ليثوا أن اغتالء) قالطو نى افد شار أطحابه » وانقلب سقان 
مسرعا إلى حصن « كفا » فاستولى عليه » با تقدم جكرمش إلى الموصل 
ودخلما وسط ترحيب أهالبها''؟ > وهكذا تم لسقمان الحصول على أحد المرا كز 
الحصينة في ديار بكر لاتخاذها قاعدة لتوسيع متلكاته هناك » وما لث أرنف 
أضاف إلا بعد قليل حصن دارا القريب منها ''' وسبطر على بعض المقاطمات 
في أقصى الشمال'"" . 


في السنة التالية ( ذو؛ ه = ٠٠١١‏ م ) ؛ ساعدت الظروف سقمان على 
الاستبلاء على مدينة أخرى من أم مدرن ديار بكر وهي : ماردين » إذ كان 
كربوقا حاكم الموصل قد قصد آمد - قبيل وفاته - وحارب صاحبا يثال 
التركاني » فاستنجد هذا بسقران فأنحده » والتقى بكربوقا حسث أسفر القتال 
عن هزيمة سقمان وأسر ابن آخبه ( باقوتي ) الذي اعتقله كربوقا بقلعة ماردين » 


» ١٤-١۳/٣۲ ابن الوردي » تتمة المختصر‎ ء٠٠۲۸‎ - ١١0/٠٠١ ابن الآثير » الكامل‎ )١( 
ب‎ ٠٠١۷ شداد » الأعلاق ( ورقة‎ نبا٠‎ ٠٦٤ - ٤٩۴ و‎ 5+ - ٩۱/١ العير‎ ٠ ابن خلدون‎ 
؛ ( بإاختصار ) » الصائغ » تأريخ الموصل ص‎ ۲٠٠١ / ۲ أبو الفداء المحتصر‎ ٠ ) ١ ٠۲۸ - 
5 .١60 

(؟) ابن شداد ورقة ااب. 
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وكان صاحبها ( وددعى لجا كسرى ) مغنيا للسلطان پر كياروق فطلب منه 
ماردين واعمانها فأقطعه إياها » وبقي باقوتي في حبسه فترة من الوقت » فمضت 
زوجة أرتق إلى كربوقا وسألته إطلاقه فأجايها إلى ذلك » ورأى باقوتي أت 
ينزل قريباً من ماردين » إذ كانت قد استهوته > ويسعى من هناك وبشتى الطرق 
للاستملاء علمها بما عنده من التركان . 


وكان الا كراد المنتشرون في أطراف ماردين ؛ قد طمعوا في صاحمها المفني 
وأغاروا على أعمانها مراراً عديدة » فراسله ياقوني بقول: « قد صار بيننا مودة 
وصداقة » وأريد أن أعمر بلدك بأن أمنم عنه الأكراد وأغير على الأماكن 
وآخذ الأموال وأنفقها في بلدك » وأقم في الربض » فأذن له المغني في ذلك » 
ومن ثم أخذ باقوتي يقوم بإغارات مستمرة في أماكن واسمة من ديار بكر » 
وراح ينفم البه بعض أجناد قلعة ماردين طلبا للغنيمة فأخذ هو يكر مهم ويمنيهم 
ولا يعترضهم بشيء » فاطمأنوا إليه . واتفق في إحدى الغارات أن انضم اليه 
عدد من جند القلعة » فاما عادوا أمر باقوتي بالقبض عليهم وتقبيدهم » ثم سمقهم 
إلى القلعة ونادى أهلبهم أن يفتحوا له الأبواب وإلا اضرب أعناقم ؛ فلم يجببوه» 
فقتل أحدم 2 وحمنذاك خافوا تنفد تهديده وفتحو! له الأبواب » فدخلبا 
واستولى علبها » وأخذ من هناك يجمع الموع ويغير على المناطق الجاورة » إلا 
أنه لم يلبث أن قتل في إحدى غاراته على جزيرة ابن عمر التابعة لجكرمش » 
فمضت زوجة أرتق الى ابنها سقمان وجمعت التركان وطالبت بثأر حفيدها » 
فتوجه سقمان الى نصيبين التابعة لجكرمش وحاصرها » فبءث اليه هذا سر 
مملغاً ضخماً من المال ليرحل عن نصسين > فاستامه سقمان وغادر المكان مبرر 
ذلك بأن ياقوتي قتل في الحرب ولا يعرف قاتله . وكان ( على ) أخو ياقوتي قد 
وَل عاردن بعد ل فف عو علق طاعقه لتك رجن 4 وما ليث أن غاذرها 


أ 
ا 
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مستخلف] فما أميراً اسمه ( علي) أيضا » فأرسل هذا الى سقمان يقول له : « إن 
ان ايك بريد أن بل ماردين الى جكرمش » . فأسرع سقمان بالتوجه الما 
وتمكن بسہولة من الاستبلاء عليها عام ( 445 ه = ١١١8‏ م ) > وحينذاك تقدم 
البه ( علي ) اين أخبه طالب إعادة القلعة » فأجابه سقمان بأنه استولى علا 
تقوية للإمارة الأرتقبة » وأقطعه إقلم جبل الجور الذي كان قد استولى عليه 
قسل ذلك » ونقله إليه '" . 


وكان باقوتي قد استولى على رأس العین ("' خلال غاراته على بلاد جکرمش 
عام (1495ه- ۱۱۰۲ م ) 4 وبقيت في بده إلى أن فقيل فانتقلت إلى 
سقان 9" , 


K كما‎ x 


وهكذا استطاع سقمان خلال سنتين فقط » أن يستولي على عدد من أهم 
المراكز العسكرية والاقتصادية في ديار بكر وبخاصة حصن ( كبفا وماردين ) 
اللذين أصبحا فما بعد قاعدتين لإمارتي ماردين وحصن كفا » حيث حم ڪل 
هنما فرع من فروع البيت الأرتقي . وعلى ذلك يعتبر سقمان مؤسس الكيارن 


(١)ابن‏ الأثير » الكامل ۱٤۷ - ١635/٠١‏ ء٠‏ أو الفداء الختصر ۲| ۲۲۹ د ١٠٣۲ء‏ 
ابن الوردي » تثمة المختصر ٠١/٣‏ » ابن خلدون ء العير ٠‏ | هلا - ۷۷ء 101 د ۷ل ؛ 
ابن شداد » الأعلاق ( قسم الجزيرة » مخطوطة ٠‏ ورقة ٤٣‏ ب )» 

Cahen. Syrie du Nord 41/237. 

وجبل جور : كورة كبيرة بين ديار بكر وأرمينيا ( ياقرت » بلدان ۲۰/۲ ) . 

(؟) رأس المين : مدينة كبيرة في ديار بكر قريبة من نصيبين » تكثر فيها مياه العيون 
( ياقوت ٠‏ بلدان ۷۳۱/۲ ) . 

(؟) ان شداد » الأعلاق ( مخطوطة +6 ب ) . 
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الأرتقي في ديار بكر » با بذله من نشاط في هذا الال » وباعتباره أول من 
أكد على أهمية هذه المنطقة كقاعدة لاستقرار بني أرتقى''' فضلاً عن أن الأراتقة 
لم بشبدوا وحدة إماراتهم في ديار بكر إلا في الفترة القصيرة التي حك فما 
سقمان ( 155 - ٤٩۸‏ ه = ١١١١‏ ب 4١11م‏ ) 4 وما أن توفي حت انقسمت 
ممتلكاتهم هناك إلى إمارتي ماردين وحصن كفا كا سيتضح عماقليل . 


وبعد أن ضم سقمان عدداً من أهم مدن ديار بكر » رأى أن يتمع سياسة 
ودية تجاه الأمراء هناك كي بثبت مر كزه في المنقطة» فحبنا استولى قلج أرسلان» 
سلطان سلاجقة الروم » على مبافارقين عام ( 1494 هھ ه١٠١١‏ م )2 بدعوة 
من أهاليها » حضر لديه » لتقد الطاعة » معظم أمراء ديار بكر وكان سقمان 
من بينهم " . 

لم يستمر سقمان في الحم » بعد ذلك طويلاً » إذ توفي في صفر من نفس العام 
( ۹۸ ه = ۱۱۰۲ م ) > في القريتين على طربق دمشتى » وكان على رأس حملة 
اتجه بها لنجدة صاحب طرابلس ضد الصلسين » فمرض في الطريق وأشار 
أصحابه عليه مراراً » بالعودة إلى حصن كيفا ‏ مقر إمارته - ولكنه رفض 
طلم » وبعد وفاته حمل ابنه ابراهم وعاد به بصحبة قواته » إلى كيفا "١‏ . 


(١)انظر‏ ابن العديم ٠‏ زيدة الحلب ٠۱۴۹/۲‏ - ممدء 

(؟) الفارق » تأريخ ميافارقين ( القسم النشور ص ٠۷۲‏ ) » ابن شداد ٠‏ الأعلاق (مخطوطة 
اي ا 

(؟) ابن القلانسي » دمشق ص ٠ ١٤۷ ١+5‏ ابن الأثير » الكامل ٠٤١/٠٠١‏ - 
٠» ٩‏ أو الفدا ء الفتصر ؟/ة؟؟ - ٠» ۲۴١‏ ابن الوردي » تتمة الختصر ۲/ ٠ ٠١‏ ابن 
خلدون ٠‏ العبر ه/ه؛ - ۷ب و مغ ٠‏ وانظر سامي» قاموس الأعلام التركي ۲۲۸٠/٤‏ - 
۲٠۸۹‏ القرماني ٠‏ تأريخ ص ۲۷۸ ؛ سبط » ( مخطرطة ٠‏ ١/ع/+٠؟‏ ب ) . 


1 
مكتبة المهتدين الإملاحية 


انقسام الأراتقة ودور ايلغازي : 


وكان إيلغازي ل الذي خلع دلك العام من سشحنكية بغداد ‏ قد وصل إلى 
ديار بكر في هذه الفترة » واستطاع أن يضع بده على ماردين"١)‏ وبع ضالماصون 
الأرتقية الأخرى كر أس المين ''' » أما حصن كبفا فصار لإبراهم بن سقمان » 
وما لمث هذا أن توفي فملكه بعده أخوه داود ' . 


ومنذ هذه الفترة انقسمت إمارة الأراتقة في ديار بكر الى قسمين » غدت 
ماردين قاعدة أولاهما حبث حك إيلغازي بن أرتق وأبناؤه من بعده » وغدا 
حصن كفا قاعدة أخراهما وحك فيه أبناء سقمان بن أرتق » وكان بتبم كلا 
من هاتين الإمارتين عدد من الحصون والقرى » التي كانت تتسع وتتقلص حسب 
قوة الأراتقة وضعفهم من جبة » وحسب الظروف العامة في الماطقة من جبة 
أخرى . ولم يحاول أي من الطرفين في البداية أن يسعى لتوحيد الإمارتين في 
إمارة واحدة لمجابهة الأخطار الحدقة بها » وللقيام بمحاولات توسعية » بل على 
العكس كثيراً ما كانت العلاقات بين الإمارتين تبلغ حداً كبيراً من التدهور 
يصل إلى درجة الحرب والتخريب . ولا بد من الإشارة هنا إلى أنه لولا خلع 
إيلفازي من شحنكية بغداد فى هذه السنة بالذات » ومفادرته العراق إلى ديار 
بكر ٠‏ لكان من الحتمل أن تبقى الإمارة التي أنشأها سقمان موحدة بأيدي 
أبنائه . 


. ٠٠٠١/۲ أو الفداء الختصر‎ )١( 
. ) ابن شداد » الأعلاق ( مخطوطة مغ ب‎ )۲( 
ء القرماني 2.تأريخ‎ ۲٠١ / ۲ أبو الفدا » الختصر‎ ء٠٠‎ ٠۲۸ المصدر الابق » ورقة‎ )*( 


ص ۲۷۸ . 
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وقد سار إيلغازي أمير ماردين على سياسة أخيه سقمان » في استفلال 
الأحداث السياسية والعسكرية في ديار بكر » وفي الانضام إلى بعض الأمراء 
ضد البعض الآخر » وتشكيل الأحلاف والتكتلات من أجل توسيع متلكاته. 
في الماطقة » فاجتمع في رمضان من السنة التالية ( 14٩‏ ه = ٠٠١١‏ م ) بالملك 
رضوان بن تنش صاحب حلب وانفم إليبما عدد من كبار الأمراء » كألي بن 
أرسلان تاش صاحب سنجار » والأصبهذ صباوه أحد أمراء فارس وغيرهما بنة 
محاربة الصلىدين . وقد عرض إيلغازي علمهم أو يقوموا أولاً بمباجمة بلاد 
جكرمش صاحب الموصل في محاولة للاستيلاء عليها “ وتقوية أنفسهم بقواتها 
وأموالها > ومن ثم يتؤجهون لقتال الصليسين » فوافق حلفاؤه على ذلك > 
وتقدموا في رمضان على رأس عشرة 1لاف فارس إلى نصمبين التابعة لجكرمش. 
وكان هذا قد أناب فما أميرين من أصحابه مع بعض القوات» فتحصنوا بالبلد 
وقاتلوا المباجمين » وما لبث صاحب سنجار أن عاد إلى بلده إثر جرح أصابه في 
القتال . وعندما عم جكرمش اهجوم الذي قام به رضوان وحلفاوه على 
فصبدين» قرر التوجه لقتاهم » إلا أنه حاول أن يستخدم أولاً أسلوب الخداع» 
فأرسل إلى قواد رضوان واستالهم وأفسدم ضد أميرهم ومن جبة أخرى طلب 
من قواته في نصيبين أن يظهروا الطاعة لرضوان وبقدموا ها يحتاج اليه - مع 
اتخاذ الحمطة - كا أرسل الى رضوان نفسه يبذل له الطاعة لقاء انسحابه وعقد 
الصلح معه . ويقول : « إن قيضت على إبلغازي © الذي عرفت أنت وغيرك 
فساده وشره 6 فأنا معك ومعبضك بالرجال والأموال والسلاح "' . وقد جاء 
هذا في الوقت الدي كانت فيه العلاقات بين رضوان وإبلغازي قد سادها الشك 
والتوتر » فأمر جماعة من أتباعه فقبضوا على إيلغازي » ولكن الأخير ما لبث 


.\o — ٠١١/٠١ ابن الأثير » الكامل‎ )١( 
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أن هرب - بعد قليل - من معتقله في قلعة نصبين بمماونة جندما ع وقام 
أتماعه الترئان إثر ذلك بنبب معسكرات رضوان » فاضطر هذا الى الانسحاب 
والعودة الى حلب" . 


ويهذا يكون إيلغازي قد أخفق في حاولته الأولى للتوسع اعتاداً على عقد 
أحلاف وإقامة تكتلات في المنطقة . ولكن هذا الفشل لم ينه عن عزمه »2 إذ 
ما لبث في العام التالي ( ٠۰۰‏ ه = ٠٠١۷‏ م) أن أدلى بدلوه في مجرى الأحداث 
السباسية والعسكرية هناك . 


ففي ذلك العام توفي جكرمش صاحب الموصل» فطمع فما عدد منالأمراء 
على رأسهم جاولي سقاو . فأرسل أهلبا الى قلح أزسلان سلطان سلاجقة الروم 
يستدعونه ليساموا المه الملد » فسار هذا على رأس قواته حتى وصل نصسين » 
فأقام هناك ريثا بتم تعزيز قواته » حبث اتصل به إيافازي وعدد من الأمراء 
وبعض قوات جك رمش . وما ان ممم جاولي بذلك حتى رحسل الى سنجار 
ايكون على أهبة الاستعداد ضد تحركات قلج أرسلان وحلفائه . وإزاء إلحاح 
أهل الموصل على قلج أرسلان بالإسراع لتسم مديذتهم » توجه هذا الما ودخلما 
في أواخر رجب حيث أعاد الأمور إلى نصابها » ثم ما لمث أن غادرها على 
رأس قواته للقاء جاولي؛ وما أن معم هؤلاء بقوة عدوم حتى اختلفوا » ففارقه 
صاحب آمد عائدا الى بلده » وكذلك فل آخرون » وكان جاولي قد عقد 
حلفا مع رضوان ضد أعدائه فزاده ذلك قوة . وكان اللقاء في العشرين من ذي 
القعدة حيث أسفر عن انهزام قلج ومقتله > ثم ما لمث جاولي أن تقدم الى 


)00 المصدر السابى » ذفس الصفحة » ابن خلدون . العثر / 14 — Ye‏ 
Cahen, Syrie du Nord 2. 247.‏ 
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الموصل وملكها » وأعاد خطبة السلطان عمد السلجوق فسا“ . 

وكان إيلغازي قد سار بعبد المعركة إلى نصبمين واستولى علا » مستغلاً 
فرصة انهماك الامير جاولي بالاستبلاء على الموصل » ثم أناب فبا ابنه "2 . 

غدا إبلغازي منذ ذلك الوقت حلفا لجاولي » وحاول الاثنان ان بثيرا 
الفتن والمشاكل بوجه السلطان السلجوق عمد كا ساندا ( صدقة بن مزيد ) أمير 
الحلة في صراعه مع الساطان » وأرسلا البه يخبرانه عن موافةتهما له على موقفه 
ذاك » وأنهما مستعدان للوصول إلمه على رأس قواتهما مق طلببما » ما أدى 
بالسلطان الى أن يسرع في القضاء على مصدر الفتن قبل أن يتسع» فأعلن الحرب 
على صدقة وتمكن من قتله في رجب '' . وريا اتخذ إيلغازي وحليفه جاولي 
هذا الموقف من السلطان لمتخلصا من نفوذه علمهما فما يتعلق بإطاعة أوامره » 
التي كان يصدرها الى الأمراء الحليين » بالتوجه لقتال الصلييين ”؟' > وما يؤيد 
هذا أن السلطان عمد اضطر في العام التالي ( ٠٠۲‏ ه - ٠٠١۸‏ م ) إلى إرسال 
أحد أمرائه » وهو مودود بن التونتكين » إلى الموصل امحل في ولايتها يدل 
جاولي الذي كان بعصي الساطان في أحيان كثيرة » فانسحب جاولي درن 
مقاومة تذكر واتجه إلى نصمبين التابعة لإيلغازي » وأرسل أميرهم ا من هناك 
وطلب الاجتّاع به » وأعامه أن خوفمما من السلطان وعداءهما له ينغي أن 
يجمعبما على الاحتاء منه » فلم يحبه إيلغازي إلى ذلك وغادر نصيبين » بعد أن 


)١(‏ ابن الأثير » الكامل ٠ ٠١١ - ٠١١ / ٠١‏ ابن القلانسي » دمشق ص ٠ ٠٠١١۷‏ ابن 
خلدرن ٠»‏ المار ۷۹/۰ - ١م‏ . سبط » مرآة الزمان» (مخطوطة ١(م/اهعب‏ - موعب). 

(؟) ابن شداد » الأعلاق ( مخطوطة وم5 ) . 

(۴) ابن الأثير » الكامل ۰ - ۱3٩۹‏ . 

(؛) ستره تفاصيل ذلك في فصل ( الأراتقة والصليبيون ) . 
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أوصى اينه بالدفاع عنها ضد جاولي » واتجه الى ماردين. فاماعرف جاولي ذلك 
عدل عن نصيبين وأرسل الى إيلفازي ثانية يطلب منه ما طلبه في المرة الأولى » 
وسار بنفسه على إثر الرسول » نما أن وصل هذا واجتمع بإيلغازي في ماردين 
حتى فوجىء الأخير بدخول جاولي الى القلعة وحده ٠‏ مستهدفاً من وراء ذلك 
استالته إلبه وتأل.ف قلبه » فاما رآه إيلغازي قام إلبه وخدمه وحين رأى أن 
حليفه محسن الظن فبه » غير متوجس منه » ولم جد الى دفعه سبيلاً » نزل معه 
وعسكرا في ظاهر نصسمين وزحفا من هناك على سنجار وحاصراها فترة من 
الوقت + فلم يحبها صاحبما إلى الصلح » فتركاها وسارا تحو الرحبسة » وكان 
إبلغازي خلال ذلك يظبر لجاولي المساعدة ويبطن له الخلاف ويتحين الفرص 
لينصرف عنه . وما ان وصلا عرابان من أعمال الخابور حتى هرب إيلغازي لبلا 
واتجه الى نصمبين ثانبة » الأمر الذي اضطر جاولي الى إطلاق ما في يده من 
أسرى الصليسسين ومحالفتهم حمايته 3 . 


وواضح أن الدافع الذي أدى بإيلغازي الى اتخاذ هذا الموقف المتردد تجاه 
حلمفه السابق جاولي > هو عدم رغبته في زج نفسه في مزيد من المشا كل مع 
نواب السلاجقة في الموصل» وعدم التادي في مخاصة السلطان خوفا من أن ينزل 
به عقابه » فضلا عن أن جاولي لم يكن يلك من الواقع والحصون ما يغري 
إيلغازي بالتضحية في سبيله » من أجل الحصول على مزيد من المكاسب » لذا 
حاول التهرب من السباسة العدائية التي حاول جاولي أن يجره إليها . وقد نجح 
في ذلك فعلاً ولو الى فترة محدودة من الزمن . 


)١(‏ ابن الآثير ٠‏ الكامل ۱۷۴۰ ۰ ابن خلدرن » العير 4/6ه و 4.:-ه.عر*48؛, 
وانظر الفصل الثالكث . 
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وماان استقر مودود في الموصل حتى عل على الاستيلاء على. كل ما كان 
تابعا لولاتها السابقين في المنطقة وكانت نصسيين من جملة ذلك . وهكذا خسر 
إبلغازي هذه المدينة الحامة التي لم تبق في يده سوى أقل من سنتين. وقد حاول 
مودود بعد ذلك مباشرة استمالة إيلغازي بأن أقطعه حران ( ٥۰۴۲‏ ھ = 
1۸( تحقيقا لهدفه الأساسي في تجميع الأمراء المحلمين مجاءبة الصلمسين. 


وفي السنوات التي أعقبت عام ( ٠١۲‏ ه = ٠٠١۸‏ م ) > وح عام 
۹ هھ = ۱۱۱١‏ م ) كادت محاولات إيلغازي لتوسيع إمارته في ديار بكر 
أن تتوقف » حيث وجه معظم نشاطه خلال هذه الفترة في مبدان الملاقات 
الاسلامية الصلمسة في الجزيرة والشام » سواء كان هذا النشاط ضد الصلمميين أو 
لصالحهم كا سبتضح في فصل آخر . ولذا بقبت إمارته - طيلة هذه الفقرة ‏ 
على حدودها السابقة دونما توسم . ولكنه ما لبث أن عاد في عامي 
( ۵۰۹ ۵ = ۱۱۱۰ م )2 ( ۱۰٥ھ‏ -1115م) 2 وبعد أن أتبح له بعض 
الوقت للعمل في ديار بكر ثانبة على توسسع إمارته على حساب جيرانه > 
واستطاع في هذه الفترة أن يقتطع من مدينة مبافارقين التي كان يحكبا 1 نذاك 
أحد نواب السلاجقة » حوالي انين ضيعة خصبة الإنتاج مستغلا في ذلك اختلاف 
ولاة السلاحقة على ميافارقين » وسرعة تبدهم وضعف المدينة وعج:. ٠ز.‏ يلها 
وقله المدافعين عنها"". 

وفي السنة التالبة ١1ه‏ ه ساعدت الظروف إيلغازي على أن :سف إلى 
اا من أهم مدن ثمالي الشام ألا وهي ع »> فضلاً عن المناطىق 


. ابن شداد » الأعلاق ( مخطوطة وم أ)‎ )١( 
. أ‎ ٠۷ (؟) المصدر السابق ورقة‎ 
ابن شداد » ورقة‎ ٠ ٠۸٤ - ٠۸۳ الفارق » تأريخ ميافارقين » القسم المنشور ص‎ )»( 


02 
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والحصون الملحقة بها إذ راسله أهلما و كبار أمرائا طالبين منه تولمها » بعد أن 
أيقنوا عجز أمرائا من أحفاد رضوان بن تتش وأوصيائم عن حمايتبا ضحد 
الطامعين فسا من الصليسين والأمراء الذن كارت يرملهم اللاجقة إلى المنطقة 
لتثبيت نفوذم المباشر فيها"' » فأجاهم إيلغازي إلى دعوتهم وتقدم بسرعة 
إلى حلب » وبعسد مفاوضات قصيرة الأمد بين الطرفين تم الاتفاق على تسليمه 
المديئة لقاء تعويض بعض أمرائا عدداً من المواقع والحصون الجاورة كبالس 
والقلبعة ''' . ولكن إياغازي ما أن استقر في حلب سق اقمع سياءة القسر 
والاغتصاب » ما أدى إلى تنفير أهالمها منه » حمث قبض على بعض أمراءا » 
وإذ لي جحد فما المال الذي كان يبتغيه قصر ما كان ددفعه الحلسبون من ضرائب 
عليه شخصياً وعلى أتباعه من التركان « ولم بنتظم له حال واستوحش من أمل 
حلب وحندها » '' »> هذا فضلاً عن أ خوفه على بلاده من الطامعين '؟) » 
جاء دافعا آخر على الإسراع بمغادرة البلد » بعد شمر واحد من دخوله » والعودة 
إلى ماردين » بعد أن أناب في حلب ابنه حسام الدين تراش *“ . ويظهر أن 


)١(‏ ابن المد ٠‏ زيدة الحلب ۷۹/۲ ١ء‏ ابن الأثير » الكامل ۲٠١/٠١‏ أبو القداء الختمصر 
۲|۲ ۰ ابن الوردي ٠‏ تتمة ؟/: ؟ ٠‏ ابن شداد » الأعلاق ( مخطوطة قسم حلب » ورقة 
۰ ب )ءابن خلدون ء المر 55م د ٣٣۷‏ . 

(؟) ابن داد » قسم حلب. ورقة ١+٠‏ په 

زع)ابن العدنم » زيدة الحلب ١۸١/٣‏ . 

(:)ابن داد » قسم حلب ( ورقة ۱۴۳۰ ب ). 

(ه) ابن الةلانسي ۰ دمشق ص ٠۹۹٩‏ ء الكامل ١٠/..جعء‏ اب القدا ٠‏ الحتصر ٠ ۲٤١/٣‏ 
سبط ابن الجوزي ٠‏ مرآة الزمان ٠4/۸‏ » ابن الوردي ٠‏ تثمة ؟/؛ ؟ ٠‏ اين خرن » المبر ه/ 
دعم ا برعمر كني الطماخ . تأريخ حلب ٤۲۴١‏ - مععء القرهاني » تأرعخ ص 
ر۷٣‏ - ممع ١‏ القلقشندي ١‏ مأثر الأثفة 50/6 . 

يذكر ابن الفرات » تاريخ ( مخطوطة ؟/؟+ ) أن أول من استنابه إيلفازي عى حلب هو 
أبنه الآخر صارم الدن قزل ٠‏ وأنه أحسن اليرة في الحلبيين ثم توفي عام مزه ه. فحزن عليه 


الحاييون حزناً شديداً » وأعقيه في الحم أخوه حام الدين ترناش . 
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إيلغازي أدرك عدم جدوى تشبثه محلب في هذه الفترة بالذات » لعدم تثبيت 
أقدامه في ديار بكر من جبة» ولأن حل بكانت عرضة نذاك هحمات الصليسمين 
القوية المتكررة من جبة أخرى » لذا نجده يغادرها بعد أسابيع فحسب دون 
أن يتخذ الاجراءات العسكرية والإدارية الكفيلة بتقوية مر كزها ضد الأعداء . 


وقد حاول في الفترة التي أعقبت ذل لك أن يعمل على توسبع إمارته وضم 
مدن حديدة إلا » واستطاع » خلال عام واحد (١لهمه-‏ واردم)» 
أن يعمد السبطرة على مدينة حران » بعد أن كان البرسقي - أمير الموصل ‏ 
قد انتزعبا من الأراتقة عام ( ٥۰۸‏ ه = 1١١4‏ م / . فما كان هذ العام » 
استغل إيلغازي فرصة انشفال أمراء الموصل بالفتن والؤامرات ضد السلاجقة » 
فتقدم إلا واستولى علا وقمض على رئدس الملد ( ( جعفر , بن ابي الفهم ) )» واعطاه 
0 إلى ماردين » وعين نوابه في حران ول اا إلى مقر إمارته لك 
وفى نفس | لعام استطاع أن يستعمد من البرسقي مدينة نصسين'"'' > وهي واحدة 


من أم مدن ديار بكر 8 


خا KK‏ 
وطبلة هذة الفترة ظلت علاقة إبلغازي بالسلطان السلجوقي» وكذا بالخليفة» 
غير ودية بسدب موفة له المعادي للسلطان عام ( ٥۰۸‏ هع ۱۱۱4م ٩)‏ 
لدا نجده يستقبل عام ( 4١د‏ هح ٠٠۲١‏ م ) أمير الحلة دبدس بن صدقة » الذي 


. ) ب‎ ١9 ابن شداد » الأعلاق ( مخطوطة‎ )١( 

(؟) المصدر السابق » ورقة م ب » وفي رواية أخرى ( ورقة ٠١١‏ أ ) يشير ابن شداد 
الى أن استبلاء إيلغازي عل فصمبين كان ستة ( ٤‏ ٠ه‏ هح ١١+.‏ م ).. وأن جماعة من أ كابر 
ميافارةين قابلوه وهذؤره بفتحبا . ولكن سياق الأحداث يرجح الرواية الأولى وإت ل نستطم 
الجزم بذلك . 

(+) انظر التفاصيل في الفصل الثالث . 
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كان قد هرب من العراق ذلك العام خوفاً من السلطان والخليفة بعد فتن 
طويلة أثارها ضدھا 6 والتحأ إلى ماردين فأحاره أميرها وقدم له كل 7 1 
اة . وكان دبيس قد تزوج في مطلع هذا العام بابنة إيلغازي'"' » فكان 
ذلك عامل آخر في تقوية العلاقات بشنها . وقد توالت على إبلغازي كتب 
السلاطان ورسلها تأمرانه بإبعاد دېذدس قن ¢ خوفا ص أن قوی بالتركان وشير 
ضدها مشا کل لرک ¢ فوحد إباغازي حمنذاك أن الفرصة وى سنت 
للإعراب عن رغمته فى العودة الى طاعة السلطان والخلىفة فأر سل ابنه (تمرتاش) 
إلى السلطان ( حمود ) لدشفع في دبيس ويبذل عنه الطاعة ويلتمس السماح له 
بالعودة إلى مقر إمارته في الحلة مقابل ألف ديئار يدفعها للساطان يومماً . وقد 
سير إيلغازي مع ابنه الأموال واغدايا للسلطان » وجمل القاضي اء الدين 
الشمرزوري المتحدث بلسانه . وقد قنام الوفد مقاب الاطان ( 6امهع 
١‏ م ) وحلف له وللخليفة على طاعة إيلفازي '؟' » وجرت مفاوضات 
ت بشأن ديدس - م تسفر عن اتفاق › إلا أن السلطان أعلن عن إقطاعه مدينة 
ممافارقين لإيلغازي استّالة له وتقديراً لموقفه الودي منه '*' . وبذلك أضاف 
هذا الأمير الأرتقي إلى إمارته مددئة أخرى من أم مدن ديار بكر 5 ثم ما 


لمث دیاس أن عادر ماردىن عا إلى المر اى ي العام لقسه دهد س تصالح 


1 (١)ابن‏ العدم ٠‏ زيدة الحلب ۱۹۷/۲ - ۱۹۸ . 
(؟)ابن الأثير » الكامل ۰ - ۲۱۳۲ »ابن الجوزي » النتظم ۲٠۷ /٩‏ سبط ابن 
الجوزيء مرآ ة الزمان ۸۹/۸ . 
(ع) ابن الاثير » الكامل ۲٠٠/٠٠١‏ » ابن الجوزي ء المنتظم ٠ ۲٢۷/۹‏ ابن تغري بردي , 
النجوم الزاهرة ۲۲٠/١‏ » ابن خلدرن » العبر ه/نام؛ - ۸۸ء » ابن الفرات » تأريخ 
( عطوطة ۸/۲ ) . 
(:) ابن الجوزي » المنتظم ۲٠۷/۹‏ . 
(ه) ابن الاثبر » الكامل ٠‏ >> ۰ ابن خلدون » العەر ۸4/0 » وهناك رواية أوردها 


ابن شداد » الأعلاق (عطوطة ورقة ص ٠١١‏ ب - ٠١١‏ أ)» يسودها الاضطراب وتكثرحت 
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مع السلطان والخليفة ''' . ويظهر أن تسوية هذه المشكلة حسنت العلاقات بين 
إبلغازي والسلطان بعد التوتر الذي سادها طبلة السنوات السابقة » سما بعد أن 
أقطعه الأخير مدينة ميافارقين المهمة في ديار بكر " . 


xX xX‏ عر 


وما أن أنبى إبلغازي مشكلته مع السلطان حتى جابه عصبان) قام به ابنه 
سليان محلب ( ٥۱١‏ ه = ۱۱۲۱ م ) > ويظبر أن هذا کان قد حل محل 
تمرتاش هناك بدليل أن الآخير تولى في الام نفسه رئاسة الوفد الأرتقي إلى 
بغداد للتوسط في قضبة دبيس . وكان سيب عصيان سلبان أن والده طلب منه 
أموراً م تطب نفسه لتنفيذها » رما كانت تتملتى بقضايا مالية » فضلاً عن 
تشجع بعض الأمراء ا حيطين به على العصيان . وما أن أعلن انفصاله عن أبيه 
حتى قسام بإبعاد أحفاد رضوان بن تتش وبعض الأمراء عن حلب » واتبع 
أسالبب الظم والمصادرة ضد أهالبها » ونشر الفساد » كا قام بإلقاء القيض على 
حجاب أبيه وإهانتهم . وعندما بلغ إيلغازي إصرار ولده على العصيان « ضاقت 
عليه الأرض ٠»‏ وتحبز للتقدم إلى حلب > فكاتبه أنصاره وأبلفوه عن استعداد 
المتمردين لقتاله » لكنه لم يأبه لذلك وتقدم حتى وصل قلعة جمبر على 


= فيما الاخطاء إذ يذكر أن إيلغازي بقي في شحنكية بغداد حت عام؟١ه‏ ثم وقع له اللطان 
جمد بيافارقين وكتب إلى زنك ( يقصد الرزبيكي ) أن يسهها اليه » فسار إياغازي في منتصف 
جمادى الآخرة من ذلك العام واستولى عليها » وخرج زنك ( يقصد الرزبيى عامل اللاجقة على 
المدينة ) فأقام قريب منها » فلها كان اليوم الرابع وصله 2 من السلطان عمد يأمره أن لا 
يساما فوجد عامله أن الامر قد فات واستقر إيلغازي يمافارقين » ويخطىء كاهين في القول بأن 
إيلغازي امتولى عل ممافارقين عام ۲ ١ه‏ إثر وفاة السلطان ۍد Enc, Isl, Art: Arlakids.‏ 

» ابن خلدون‎ 2» ١68/١ ان الجوزي» المنتظم ۲۲۷۸۹ »ان كثير » البداية والنهاية ؟‎ )١( 
. المير و/لامع = ومع‎ 

(۲) ابن الجوزي » النتظم ؟. 
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الفرات ١١‏ » وحمنذاك ضعفت نفس ابنه عن العصبان وأرسل إلمه يستحلفه 
على المفو عه والإحسان إليه وإلىأنصاره من أمراء حلب فأحايه إبلغازي الى 
ذلك » وما ليث أن دخل البلد في أول رمضان ( 6١ه‏ ه- ۱۱۲۲ م ) وسط 
مظاهر الحفاوة والإكرام ¢ حبث أحسن إلى أهل حلب وساحهم شىء من 
الضمرائب وأقال الشحنة الذي كان يارس الظم معبم '" ؛ كا قام بمعاقبة الأمراء 
الذين حسنوا لابئه العصيان وأعاد جميع المبعدين إلى حلب > وولى رئاستها 
سامان بن عمد الرزاق العجلاني البالسي» کا أناب فما ابن أخمه بدر الدولة سلمان 
ابن عبد الجمار بن أرتى» ثم غادرها في الحرم ( 15ه ه = ١١58‏ م ) عائداً إلى 


0 
ماردن )2 . 


ويظبر أن البرسقي نائب السلاجقة في الموصل » استغل فرصة انشغال 
إبلغازي في إخماد عصمان ابنه رتاش فاستولى على نصييين '؟' »> وهكذا خسر 


)١(‏ يشير ابن الأثير في الكامل ۲۲٠/٠١‏ » والذين قارا عنه كان العبري » مختصر ص 
أم؟*» وأبي الفدا » الختصر ۲ ۲۲۹ ۰ ابن خلدون ء المبر ٠ 4۸۹٩ - ٤۸۸/٥‏ وغيرم أن 
إيلغازي سار مباشرة الى حلب فلم يشعر سلبان الا وقد هوجم على حين غرة » فخرج مءتذراً 
فعفى أبوه عنه , والروايتان تلتقيان عند هدف واحد غير أن ابن العدم أكثر وثوقا في الاخبار 
المتملقة حاب . 

(؟) ابن العديم زبدة الحلب ١ ٠٠+ ٠٠٠/٣‏ ويورد الؤرخ المذكور رواية أخرى عن 
ظروف العصيان مفادها أن دبيس بن صدقة لما سار مع إيلغازي لقتال الكرج سأله أن به حلب 
مقابل ان يحمل اليه مائة ألف دينار وأن يعاضده لفتح أنطاكية ٠‏ فأجابه إيلغازي إلى ذلك » 
فلها وقعت المزية » كرر دبيس طلبه فأنفذ إياغازي الى ولده سلمان وقال له : « أظمر أنك قد 
عصيت حق بطل ها بينى وبين دبيس» » فحمله الجهل على أن عصى وخالف أباه ووافقه عل ذلك 
جاعة عن الآمر ام ۾ والككن مها عدت عن غلا بت" الروارات فاا تبر هد عدف وات د خر 
المصمان . 

(+) ابن المدم ء زيدة الحلب ۲ / ۲۰۰ ۲۰۴ ء ابن الأثير » الكامل ١٠20/5+*ء‏ 
ابن المبري » مختصر ص ١ه‏ + » أبو الفدا » الختصر ٠٠١/۲‏ » ابن الوردي » تثمة 54/8 » 
ابن خلدون ٠‏ العير ۸۸/١‏ - ومع ١»‏ النويريء ( مخطوطة ٠٠٣/٠۲١‏ ). 

. ب‎ ٠۹ » ابن شداد ء الأعلاق‎ )٤( 
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إيلغازي في خضم مشاكل هذه المدينة المهمة التي كان قد استعادها قبل أقل من 


ثلاث سنين . 


ما ليث المرض أن ألم بإيلغازي في رمضان من العام نفسه وهو في طريقه الى 
مسافارقين » وأخذ بزداد حدة » وقبل كان سببه ما أصابه في معركة الكرج 
( ۱٥ھ‏ = ۱۱۲۰ م ) ٠‏ » وسرعان ماتوفي في إحدى قرى مبافارقين بوم 
اجيس السايم عر من رمضان ¢ فحمل لملا إلى هناك بصحية ولده مس 
الدولة سلمان » وعندما اقتربوا من القلعة سألهم واليها عن الأمر فأجابوه بأرن 
السلطان ( أي إيلغازي ) مريض > وكانوا قد أركبوه على فرس وأمسك به 
أحدم » وما أن فتحت الأبواب ودخل ثمس الدولة القصر واستتب الامر له 
حق كشف عن حقيقة وفاة أنه الذي تم دفنه في مبافارقين "“ . 


انقسام إمارة ماردين وإعادة توحيدها : 


استقر" شمس الدولة سلمان بيافارقين » وكان أخوه حسام الدين تمرتاش في 
ماردين آنذاك » ففرض سبطرته عليها وعلى المدن القريبة منها كرأس عين!؟'. 


‘Trejo ابن تغري بردي » الأجوم الزاهرة‎ ٠٠١۴/۸ سمط ابن الجوزي » مرآة الزمان»‎ )١( 
. وانظر التفاصمل في الفصل الثالث‎ 

(؟) ابن القلانسي » دمشق ص ٠۲٠۸‏ ابن شداد » الأعلاق » ورقة ٠٠١٠۲‏ ب » سيط ابن 
اجو زي » مرآ ة الزمارنف ۱۰/۸ — Vor‏ ابن المديم » زبدة الحاب ۲۰۹/۲ 0 ابن تغري 
بردي » النحوم الزاهرة ٣٤ - rrr/o‏ » وتختلف المصادر في تحديد بوم وفاة إيلغازي والأصح 
ها أورده ابن سداد وسدط ابن الجوزي . 

)۴( ابن شداد 2 الأعلاق ( مخطوطة ٠٠۲‏ ب ) » سبط ابن الجوزي ٠‏ مركة الزمان م / 
م١٠ ٠‏ ابن الفرات » تأريخ ( مخطوطة ٠٠/۲‏ ) . وانظر سامي » قاموس الأعلام التر كي ؟ / 
۱۹ . ويخطىء ابن تغري بردي ٠‏ النہل الصافي ( مخطوطة ۲ / 55؛ ) في القول بأن وفاة 
إيلغازي كانت سئة ٠.‏ اهم ه رلعل ذلك حاء خطأ من الناسخ . 

(4) ابن شداد ء الأعلاق ( مخطوطة ٤٣‏ ب ). 


مكتبة )المعتدين الإملاحية ۱۰6 


ويذكر ابن الفرات أن كلا من سليان وتمرتاش اتفقا في البدء على الاشتراك في 
سك إمارة أبيها وأنها بقيا في ماردين يديران دفة الحكم » ولكن الخلافات مسا 
لبثت أن فرقت بينهما ودفعتهما الى الانفصال "١١‏ . أما في حلب فقد بقي بدر 
الدولة سليان بن عبد الجبار بن أرتق'"' وقام بتحليف وجوه الحلبيين لنفسه؟"» 
وتقدم بلك بن بهرام بن أرتق الى حران فاستولى عليبا في رببع الأول منالعام 
نفسه ۶ . 

وهكذا تعرضت لخطر الانقسام » الإمارة التي وجه إيلفازي جل همه 
للحفاظ عليها وتوسسع رقعتها » إذ أنه ما أن توفي حت اقتسم أبناؤه وأقرباؤه 
البلاد الواسعة الموحدة التي كان يحكب! > وغدت تحت سيطرة أربعة أمراء 
اتخذوا مراكزهم في كل من ماردين وميافارقين وحلب وخرتبرت * ( المقر 
الرئسي لىلك ) . ولا كان أميرا حاب وخرتبرت بعبدين نسسساً عن مر كز 
الإمارة في ديار بكر » فإن مككن الخطر على وحدتها ل بوجود أميرين في 
المنطقة هما سلمان وقرتاش . 


ولي يقوتي سليان مر كزه » أسرع في تنظم. شؤون إمارته وخطب اينة 


.( 7/۲ تأريخ ( مخطوطة‎ )١( 

(؟) ابن الأثير ٠‏ الكامل ٠١‏ / .8+ » ابن العديم » زبدة الحلب ٠٠٠/۲‏ » ابن العبري » 
مختصر ص ٠ +5١‏ سبط ابن الجوزي » مرآ ة الزمان م/+١٠‏ ء أب الفدا » المختصر ۷/۲ ٤‏ ۲ 
- ۸ » ابن الوردي » تتمة | ‘ri‏ الذهي » دول 1/۲“ ابن تغري بردي » النحوم 
الزاهرة rr4/o‏ 0 ابن كشر » المداية والنهاية ۹۱/۱۲ » ابن خلدون » العير ه / ٤۸۹‏ 7 
Cahen, Syrie du Nord. P. 295. 44۰‏ 

(ع) ابن الفرات » تأريخ ( مخطوطة 1/7۲ (. 

) ٠٠٠۲ / ٠٠١ ب ) ويذكر ابن الأثير ( الكامل‎ ١١ ان شدادء الأعلاق ( مخطوطة‎ )٤( 
Cahen. Syrie, P. 295. أن ذلك حدث عام باده ء وانظر‎ 

(ه) خرتبرت : وتسمى أيضاً ( حصن زياد ) في اقصى ديار بكر يفصلها الفرات عن مدينة 
ملطية ( ياقوت ٠‏ بلدان ٤۱۷/۲‏ ). 
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م 


قلج أرسلان سلطان سلاجقة الروم» وأرسل أحد قضاته إلى ملطية لإحضارها'؟) 
كا قام تمرتاش هو الآخر بتنظم شؤون إمارته'"' وقد كانت العلاقات بين 
الأخوين ودية في البداية ولكن الخلاف سرعان ما دب بينها » واستمر"' حى 
وفاة سلمان عام ( 0۱۹۸ھ =۲ م ( . 


وفي صفر من عام ( ۸ ه- ۲م ( قتل بلك بن هرام أثناء حصاره 
نقلعة منبج» وكان قد ملك حلب قبيل ذلك؛؛'» فاستغل رتاش الموقف وتوحه 
إلى حلب وسيطر عليها في ربسع الأول » کا تكن من وضع بده على حران © 
التي كانت هي الأخرى من متلكات بلك إلا أن البرسقي > حا؟ الموصل › ما 
لبث أن انتزعها منه في نفس العام'*' وتقدم سليان بن إيلغازي من ميافارقين 
فاستولى على خرتبرت وبءض ما يحدط بها من حصون بلك بن بهرام » كا اسدولى 


لاف ازوم غل با ا 


أما داود بن سقهان أمير حصن كفا »> فقد حصل هو الآخر على حصته من 
أسلاب بلك وسبطر على حصن بالو'"' التابع للأمير المذ كور . 


وهكذا انحصر الصراع » بالنسبة لأبناء إبلغازي » بين تمرتاش في مساردين 


. ٠١؟/+ سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان‎ )١( 

( ۲ ) امصدر السابى ٠‏ نفس الصفحة . 

. ۲۰۸ ابن القلانسي ۰ دمشق ص‎ (e) 

(؛:) انظر التفاصل في الفصل الثالث . 

(ه)ان شدادء الأعلاق ( مخطوطة ١۷‏ ب ) . 

T. Rise, the Seljuks, P. 00. )5( 

(۷) حصن بالو : قلعة من نواحي أرمينية بين أرزن وخلاط ( ياقوت » بلدان ٤۸۰/١‏ ) . 
(۸) ابن العديم » زبدة الحلب ٠۲٠١/۲‏ . 


مكتبة )المعتدين الإملاحية 5 


وسليان في ميافارقين » وأصبح تحت حكم كل منها عدد كبير من الحصون 
والقرى والضماع > وكان هذا فضلاً عن تحاور إمارتنما » سدم في إثارة المنافسة 
والخلاف بينبما'' . إلا أن سلبان ما لبث أن توفي بعد ذلك بفترة قصيرة 
( رمضان عام م١ه‏ = ١١54‏ م )4 فانتبت بذلك المشاكل > وأتبح لإمنارة 
ماردين أن تعبد وحدتبها کا كانت على عبد إيلغازي . إذ ما أن مع تمرتاش بوفاة 
أخبه حتى اتحه إلى ميافارقين ونزل علمها وراسل والمها وأفبمه الحال وسرعان 
ما تم الإتفاق بينهما وسل إلبه اليلد في شوال''' . وأعاد قرتاش تنظم أمورها 
الداخلية واستال أهلما بإحسانه إليهه''' > ومن ثم سيطر على بقبة الحصون 
التابعة هاا“ . ويهذا أصبح تمرتاش الحا ك الوحيد في إمارة ماردين » واستطاع 
في عام ( ٠ه‏ ه = 1١55‏ م ) > أن يعيد السيطرة على نصيبين مستغلاً فرصة 
وفاة البرسقي صاحب الموصل الذي كان قد أخذها من الأراتقة عام (ه١١ه‏ هح 
م الل 


وليس بين يدينا ما يلقي ضوءاً على طبيعة العلاقات بين إمارة مساردين 
وإمارة حصن كفا > منذ انفصافما عن بعضبما إثر وفاة سقمان بن أرتق 


مؤسس الإمارة عام ` 4۹۸ ھ = 4م,م) ؛ وحقی عام o۲۱)‏ ھ ۱۱۲۳۷م) حدث 


. ٠٠۸ ابن القلائسي » دمشق ص‎ )١( 

(؟) ابن شداد » الأعلاق ٠‏ مخطوطة ورقة ۱۰۴ ۰۲ » ابن الاثير » الکامل ۲۴۸/۱۰ » 
ويخطىء كل من سبط ابن الجوزي » مرآة الزمان ٠ ١07/4‏ وابن تغري بردي؛ النجوم الزاهرة 
٠ rr ‘|o‏ في جمل وفاة سلمان عام ۵۱۹ . 

(؟) سبط ابن الجوزي » مرآة الزمان م / ١١07‏ » وابن تغري بردي » النجوم الزاهرة 


. rej 
, ١ ٠٠١٠۴ (؛) ابن شداد » الأعلاق » ورقة‎ 
٠. )ه) المصدر السابق» ورقة ۹ ب‎ 
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تين المرحلة الأولى من تأريخ الأراتقة السياسي . ولا نستطيم الجزم عما اذا 
كانت العلاقة بينهما قد سادتها المنافسة والعداء أم التعاون والتكاتف ضد 
الأخطار المشتركة » وأغلب الظن أن اتباع الأمير داود بن سقمان صاحب 
إمارة كدفا سباسة انعزالية » وعدم إسهامه في الأحداث العامة سواء في ديار 
بكر أم في شمالي الشام » كانا من الءوامل الأساسة في عدم ورود ما يرضح 
طبيعة علاقاته بإمارة أحمامه في ماردين. وعلى أبة حال فلم يحدث بين الإمارتين 
ما يشير إلى وقوع صدام بينهما سوى قيام داود بالسيطرة على أحد حصون 
بلك إثر وفاة الأخير عام (14ه ه = 86١١م‏ ) ٠6‏ دون أن يعترضه أصحاب 


ماردن . 


ولا بد من الإشارة أخيراً إلى أن علاقات الأراتقة ة الرسمية بالخلافة العياسية 
والسلطنة السلحوقية » طا هذه الفترة » أي منذ تأسيس الإمارة عام ( ٥۹ھ‏ 
= ١ء.!١م)‏ وحتى عام (١51ه‏ ه -50١1م)24‏ كانت ودية طبية فيا عدا الفترات 
القصيرة التي عصى فبما إيلغازي على السلاجقة والخلفاء"' » إذ كان أمراء 
الأراتقة يخطبون لاخلفاء المباسسين وللسلاطين السلاجقة مه) ويضربون السكة 
باسمهم ويعلنون هم الطاعة والخضوع الاسمي'"'» فضلاً عن وضع قواتهم - ولو 
اسم.] - تحت تصرف السلاجقة “' ورءا دفعوا لهم ضريبة نقدية سنوية كا هو 


. ابن المدىم 00 رهو حصن الو شمالي ديار بکر‎ )١( 

SS 

(+) الحسيني ٠‏ آل سلحوق ص ٩۳ ٩۲‏ و ١١١-٠١١٠٠١‏ »ء البنداري» الدولة السلجوقية 
ض ۰۱۲۱ ابن القلانسي » دمشق ص ۷ ١‏ »ابن تغري برديء النجوم الزاهرة ١۱۸۷/١‏ - 
مود ء ابن الجوزيء المنتظم ٠١٠١/۸‏ . 


(؛) البنداري» الدولة الساجوقية ص ٠١١‏ . 


مكتبة )المعتدين الإملاحية 1۰۸ 


السائد في النظام الاقطاعي في تلك الفترة''؟ . 


وبتسلم ماد الدين زنكي إمارة الموصل عام (١7ه‏ هح ١١١0‏ م ) تفير 
ميزان القوى في الموصل ودار بكر والشام > سواء من ناحية الصلات الداخلة 
بين الأمراء اجنين أو من حمث علاقات القوى الإسلامسة بالصلدءه.-: ولذا 
دخل الأراتقة مرحلة جديدة من حباتهم السياسية وعلاقاتهم الخارجية ونشاط,م 
المسكري »2 مرحلة تختلف في ميزاتها واتحاهاتها وسياسة أمراها عن مرحلة 
( التأسيس ) التي سبقة 


٠‏ (8)!نظر ابن الجوزي؛ المننظمة/١1؟١‏ حدث يشير الى أنه عندما تم الصلح بين السلطانين عمد 
وب ركياروق 2 غدت ديار بكر ن حم محمد » وأنها كانت تؤدي 0 هع بقمة الملاد التي خضعت 


له مسون وثلاءئائة وبضعة عشم ألف دينار . 
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مكتبة المهتدين الإملاحية 


الوصراناي 


. 


عااقا تبني أرتق بار کین الین 
“NIV =) 21oF-of!‏ مهكلم ) 
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مكتبة المهتدين الإملاحية 


كانت نصسين ٠‏ التابعة لإمارة ماردين الحدف الأول هجوم زنک » لكونها 
أقرب المواقع الأرتقية إلى الجهات التي سيطر عليها » فتوجه إلبها عام ( ٥۲۴‏ ه 
= مكلام ) وحاصرها . وعندئد استنجد حسام الدين تمرتاش أمير ماردين 
بان عمه ركن الدولة داود أمير حصن كفا لصد زنى عن نصسين .وله على 
فك الحصار عنما » ثم ما لبث أن أرسل رسالة مستمحلة على جناح طائر إلى 
أهالي نصيدين ونوابه وأجناده فيها يطلب منهم الثبات في الدفاع مدة لا تتجاوز 
الخخسة أيام حيث ستصلهم النجدة قبل هذه المدة . إلا أن هذه الرسالة سقطت 
بأسر طريق فأمر يككتابة رسالة أخرى إلى أهاليها جاء فسا : ( من حسام 
الدن ترتاش : إننى قد قصدت ابن عمى داود وقد وعدن بالاحدة والتوجه على 
رأس قواته لهذا الغرض وسوف لا يتأخر وصوله إلمنا بأكثر من عشيرن يوما » 
وأطلب منكم الثبات طبلة هذه المدة ! ) ثم أرسل الرسالة إلى نصييين على 
جناح طائر آخر » فاما اطلع النصيبيون عليبا خافوا على نفوسهم وأيقنوا 
بمحزهم عن الدفاع عن الملد طملة هذه المدة فأرسلوا إلى زنكى وصاأنذءوه وسكموا 
إلنه القلعة . ويذلك بطل على حسام الدين وداود ما كانا قد عزما عل ٠‏ 


وبفتح نصيبين تېد لزنكي الطريق ل:ء.قيق أهدافه ضد إمارات ديار نكر » 


)١(‏ نصمبين : مدينة عامرة من بلاد الجزيرة على جادة القوأفل من الموصل الى الشام » قريية 
من سنجار ( ياقوت ٠‏ بلدان ۷۸۷/٤‏ ) . 

(۲) ابن الآثير ‏ الكامل 4/٠٠١‏ » - باع ؟ , الباهر ص 5م - ۷ج ء ابن واصل » 
مفرج الکروب ۳۰/۱ - 5+ » ابن خلدونء العبر ه/ه هك ه وء وقد أشار الى الله د باختصار 
كل من أبي شامة » الروضتين 70/١‏ › ( الطبعة الجديدة ) » وابن شداد » الأعلاق ( مخطرطة 
۹ بپ“ 1۸ (T‏ وانظرٍ‘« .49 .2 ,53120128 Lane — pool,‏ 
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في سنة ( ٥۲١‏ ه = ۱۱١۲۷‏ م ) 4 ولي عاد الدين زني حم الموصل من 
قبل السلطان السلجوق مود بن ملكشاه . وقد وضع هذا الأمير الطموح نصب 
عبنبه منذ البداية تحقيق برنامجعلى مرحلتين» تستمدف أولاها الاستبلاء على المدن 
والإمارات اللحلية في الجزيرة والشام وتوحءدها مع إمارة الموصل » وتستهبدف 
انيتا جابهة الصليبيين في الجزيرة والشام » اعتاداً على قاعدة عسكرية وسماسية 
وبشسرية واسعة النطاق » تتمثل في الإمارة الموحدة التي قرر انشاءها ''' . وقد 
تمكن زنكي في السنة التالية لحكه من الاستيلاء على حلب وبذا حصل على 
موقم استراتيجي هام لإنجاح برناجه » إلا أنه كان عليه 5 نذاك أن يؤمن الجسر 
الواصل بينها وبين الموصل » وكانت إمارات الأراتقة في منطقة ديار بكر تمثل 
قلب ذلك الجسر وعائقا رئيا في مواصلات زنك مم الشام في حالات اصطدامه 
'" . وهكذا غدا مر كن الأراتقة في وضع خطر وكان عليهم أن 
يتخذوا موقفاً دفاعبا إزاء هذا الخطر المشترك » وأرن يحدوا من مطاعمم 
وخططمم الهجومية لتوسييع إماراتهم كا حدث في مرحلة التأسيس ". 


. في الفصل الثالث تحليل أرسح لخطط زنكى ونتائجما على الأراتقة‎ )١( 
. © (؟) انظر ابن الأثير » الباهر ص‎ 
. انظر القصل السابق‎ )+( 


مكتبة المهتدين الإملاهية 1۴ )۸( 


إذ غدا هذا الموقع قاعدته العمسكرية في المنطقة. وأدرك أمراء ديار بكر وعلى 
رأسم الأرائقة مدى خطورة زنكي على متلكاتهم فعقدوا تحال بينهم في 
العام التالي ( ؛؟ه ه = ١١04‏ م ) للقضاء عليه » اشترك فبه أمراء بني أرتى : 
حسام الدين قرتاش وان عمه ر كن الدولة داود » وانضم إلبه سعد الدولة أبو 
منصور إيكلدي صاحب آمد ؛ فضلاً عن عدد كبير من التركان الذين كانوا 
يكنون الطاعة والإخلاص لداود » وكان هذا بعد الصوت فيهم ويخاصة 
القادرين منهم على حمل السلاح''' » إذ ما أن استدعام مستنجداً بهم حق 
جاؤوه بأعداد كييرة » فشكل الحلفاء جيشاً قوامه عشرون ألف مقاتسل . 
وعندما سمم زنكي بذلك اتحه إليهم على رأس أربعة 1لاف فار س'"'» والتقى 
بهم بالقرب من دارا" » التابعة لتمرتاش وهناك اشتبك الطرفان في قتال شديد 
صبر فيه الفريقان واستمسل جند زنكي وانتہت المعركة بهزيمة قوات ديار 
بكر » واستيلاء زنكي على بلدقي سرجى'؟' ودارا . 


اتحه داود عقب المعر كة »> على رأس عدد كبير من الترجان » إلى جزيرة 
ابن عمر التابعة لزنكي »2 فنبب المنطقة وخرم-ا كإجراء انتقامي ضد عدوه 
وكمحاولة منه لصرفه عن تحقيق انتصارلت أخرى ف ديار بكر وره إلى 


. ۸١ الباهر ص‎ ٠ ابن الأثير‎ )١( 

(؟) ربا كان في هذبن الرقمين شيء من المبالغة لإنا ار قدرة زنكي على التغلب على أقوى 
الأعداء . والذي يدعو الى الشك ورود ! راية ى لسان ابن الآثير . 

(؟) دارا : بلدة تقع على سفح جل ہیں دصميين وماردين ( داقوت» بلد'ن ٩۱٩/۲‏ ). 

. ) ۷۰/۳ بن نصييين ودارا ( ياقرت » بلدان‎ ٠5: سرجى : حصن‎ )٤( 

(ه) ابن الآثير » الكاءن ۲۲٠/۱۰‏ ۰ لار ص مم - وخ ابو شامة » الررضتين ۷۸/١‏ 


(ط. حديدة ) » ابن الفرات » انح ( مخوطة Grousset, croisades, 1/670. ء)١ |r‏ 
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القتال في مناطى بعيدة . وقد حاول زنكي ملاحقة داود في منطقة جزيرة ابن 
عمر إلا أنه لم يستطع ذلك بسبب ضبق المالسك ووعورة الطريق » وانتشار 
أتباع داود من التركان في المنطقة » ومن ثم اكتفى باستّالة سكان ال جات التي 
كن من الوصول إليبها ثم قفل عائدا' . 


وحين أدرك زنكي مدى خطورة التحالف بين أمراء الأراتقة لجأ إلى 
الأساليب السياسية ى يحدث الانشقاق في صفوف أولئك الأمراء ليسبل عليه 
من ثم اقتطاع ممتلكاتهم » وأدرك أن خير وسياة لتحقيق أغراضه هي إيحاد 
حالف مدين مع أحد وؤلاء الأمراء والاستعانة به ضد الآخرين ٠‏ ول يكن 
هنالك مجال للتحالف مع داود أمير حصن كيفا الذي كان يتصف بالصلابة 
والحقد على زنكي وكان يتحين الفرص لضربه بدليل أنه ما أن سمم بتوجه 
زنكي إلى بغداد عام ) pI =a o‏ ) » اساندة السلطان ضد الخليفة 
المسترشد حتى خرج من حصن كيفا وأغار على نصمبين'"' » ولذلك كان من 
الصعب على زنكي التحالف معه » فلجاً الى تمرتاش الذي كان أكثر مرونة 
ورعمة ف المسالمة من ان عمه داود » وراح يعمل على التقرب منه وأوقف 
مباجمته لممتلكاته » وإذ أحس ترتاش باتحاه زنكي الودي منه رأى هو الآخر 
أن التحالف معه يخلصه من الأخطار التى تحيق بإمارته من جبة زنكي نفسه » 
وأن التضحمة بابن عمهلا دل منبا قي سسل كسب حليقه الجديد وائمّان 


» انظر الحامش السابق‎ )١( 
)؟) ابن واصل . مفرج الكروب ١/كه ( وهو يطلق عل داود امم إبراهم والصحيح‎ 


داود ) . 


مكتبة المفتدين الإملاحية لال 


. )١١(هتاح‎ 


كان أول عمل مشترك قام به زنكي وحلمفه هو محاولة الاستبلاء على مدينة 
آمد » فتوجها إلمها وضربا عليها الحصار » فأرسل صاحبها سعد الدولة إيكلدي 
( ۰۳ - ۳ه هح ۱۱۰۹ - 1141م )4 إلى داود يطلب منه النجدة > 
فجمع هذا جبوشه ومتطوعبمه من الترکان واتحه إلى آمد لرفع الحصار عنها » 
فالتقى الطرفان على باب آمد في آخر جمادى الآخرة عام ( ٥۲۸‏ ھ 
= ١۳١١م‏ ) "' > وتقدم داود إلى زنكي يطلب تأجمل القتال بعض الوقت 
فأجابه الاخير إلى ذلك . وكان داود يؤمل أن يتمكن خلال ذلك من إجراء 
مفاوضات لعقد الصلح » إلا أن زنكي ما لبث أن أمر قواته مباغتة معسكر 
داود » وكان أتباعه قد اطمأنوا إلى السم » فأطبق عليهم جند زنكي من كل 
جانب وشتتوهم وقتلوا منهم عدداً كبيراً وأسروا معظم انراق > وغلموا 
معسكرهم » وفر داود والآخرون عبر المرتفعات!" . 


استمر حصار زنكي وحليفه تمرتاش لآمد » وقاما خلال ذلك بعملسات 
تخريبة في المنطقة فقطعا الأشجار وخربا بعض الجهات المكشوفة » ولكن 
المدينة مدت لما كانت تتمتع به من حصانة » إذ كان يحيط بها سوران!؟) 
الأمر الذي اضطرهما إلى رفع الحصار عنما بعد أن صالح صاحبها زنكي » لقاء 


. ) 11١١ انظر الفارق » تأريخ آمد ( مخطوطة‎ )١( 

(؟) المصدر السابق » ورقة ١١١‏ ب - ٠۲ ١١١‏ ابن القلانسي » دمشق ص ۲٤۲‏ » ابن 
الاثير » الكامل ١١/ه‏ ء ابن العددم » زبدة الحلب ۲٠٤١ - ٠٠۳/۲‏ » ابن الفرات » تأريخ 
( خطوطة مهمه - ١١‏ ). 

(۴) ابن الفرات » تأريخ ( مخطوطة +| هه - 5ه ). 

.) ب‎ ۱۲۲-٩ ابن شداد » الأعلاق ( مخطوطة‎ )٤( 


i 
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مبلغ من المال دفع له'١'‏ . ومن ثم اتحه زنكي وحليفه إلى قلعة الصور العائدة 
لداود والتي تقع في نفس المنطقة من ديار بكر وحاصراها وشددا عليها . وفي 
رجب من عام ( ٥۲۸‏ ه = ١١4‏ م) تم الاستيلاء على القلعة يعد دفاع شديد من 
قبل حاميتها'"' التي كان بقودها الأمير فخر الدين قرا ارسلان بن داود نائ 
عن أنه" وقد قتل في هذه المعركة الأمير حمدان بن أسلم والي القلعة'؟' . 

تسم زنکي قلعة الصور وسل مفاتيحها لحسام الدبن واهبا) إياها له" » 
تقديراً لمساعداته لهوتأ كبداً لتحالفه| الذي كان لا بد لهمن وسائل تقويه وتقيّمه 
على أساس من المصالح المتبادلة » حتى يضمن بقاءه ليجابه أعداءه في المنطقة 
ويحقق مكاسب أخرى ويعيد الكرة على إمارتي آمد وحصن كفا . 


وفي عام ( ۴٠‏ هح ٠٠۴١‏ م ) > اتسعت شقة الخلاف بين حسام الدين 


)١(‏ ينفرد ابن منقذ » الاعتبار ( ص ١١‏ ) » بالقول بأن زنكي وحليفه انسحيا إثر 
هزيمتهم عند اسوار آمد » والارجح ما أوردته بقية الروايات . انظر الهامش التالي . 

(؟) ابن القلانسي » دمشق ص ۲۲۳ . الفارق» تاريخ آمد (مخطوطة ١٠1ب‏ -١؟١1).‏ 
ابن الأثير ٠‏ الكامل ١١‏ / ه » الباهر ص ٤۸‏ ( يشير الى آمد فقط ) ٠‏ أبو شامة » الروضتين 
۷۹/١‏ ( ط. جديدة ) مكتفيا بالإشارة » جاعلا الحادثة عام ؟ه وهو مخطيء » ابن المد » 
زبدة الحلب ٠٠۳/۲‏ - 4ه؟ » ابن شداد » الأعلاق ( مخطوطة 17٠١+‏ ) اعلا الحادثة عام 

o4۷‏ وهو مخطىء ء والأصح عام ه؟ه کا هو واضح من سياق الأحداث ٠‏ ابن الفرات ء تأريخ 

. ) ٠١١ - ٠٥/۳ مخطرطة‎ ( 

(؟) ابن منقذ » الاعتيار ص ٠١١ - ۱٠۵٠١١‏ . 

. )۲ ٠٠١٠۴ ابن شداد » الأعلاق ( مخطوطة‎ )٤( 

(ه) ابن منقذ » الاعتبار ص ٠١١ - ٠٠١‏ » الفارقي » تأريخ آمد ( مخطرطة ٠۰‏ بپ 
٠ ) ۲٠۲۱ -‏ ابن العدم ء زبدة الحلب ع/مه م - ٠٠٠٤٠٠‏ ابن شداد» الأعلاق ( مخطوطة 
(Trt ge = TF‏ 

Gibb, Zengi and the Fall of Edessa, in Setton, 1/457. 


مكتبة )المعتدين الإملاحية 11۸ 


وابن تمه وهددت بالحرب يحبث اضطر حسام الدين إلى نقض بعض الأجزاء 
التي لا تحتمل المقاومة من عاصمته ماردين » وأمر سكانها بالانسحاب في الوقت 
الذي ازداد فيه تحالفه مع زتكي قوة عن ذي قبل وقاما بشن هحياتها على 
جبل جور والسبوان واستوليا عليها حبث وهبها زنکي لليف“ وعلى إثر 
هذه المصارك هرب قرا أرسلان بنداودإلى أببه معرضا مناطق ولابته 
للخطر”"' » وحاول حسام الدين الإفادة من تحالفه مع زنكي في توسبع إمارته ٠‏ 
بهم بعض المواضع القريبة » وتمكن عام ( .٠ه‏ هح ه١١‏ م ) من الاستبلاء 
على غاية من الحصانةة » إلا أن ظروف المروانيين ساعدت حسام الدين على 
الاستبلاء عليها والقضاء نهائياً على بقايا الإمارة المروانية في المنطقة . وذلك أن 
ابن أحمد المرواني ( أمير الحصن ) تمرد على أبيه أثناء تغيبه عن المتاخ عام 
( ۵۲۸ ه- ۱۱۴۳ م ) + فلجأ الأمير أحمد إلى حسام الدين وأقام ف خدمته 
فترة من الزمن ؛ استطاع خلاھ ا الابن الآخر لأحمد( وهو ععسى ) » أن 
يطرد أخاه بهرام في مطلع عام ( ٥۲۹‏ ه = ١١84‏ م ) » ويستولي على مقالبد 
الحكم في القلعة » فأرسل إليه أبوه يطلب منه أن يسلم ( المتاخ ) إلبه فرفض 
هذا طلبه » وعند ذلك تقدم الأمير أحمد إلى حسام الدين وأعلن تنازله عن 


(۱) دربا فتحت البارعة ناكل وو او للم اليين » 6 يشير ابن العدمم » 
زبدة الحلب ٤/۲‏ ه ؟ ٠‏ وهشو الصدر الوحيد الذي يذكر ذلك ؛ يا أنه ينفرد ( ٠۷٠١/۲‏ ) 
بالإشارة الى استيلاء زنكي عل إرأس العين وجبل جور أثناء تأزم العلاقة بينه وبين حسام الدين 
عام »مه ه. ويشير الفارقق"( متخطوطة ١‏ ب ).الى أن-زنككي رحليفه استوليا هذا العام 
۹ه كذلك عل بالمرقتين في ديار بكر . 

(؟) الفارقي » ( مخطوطة ١‏ © 0 الأ ان شاد ررقة ٠١+‏ ب » 

(>) امتاخ : قلعة حصينة قرب مبافارقين ( ياقوت » بلدان ٠85/46‏ ) . 
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القلعة له وطلب منه أن باجا » فا جما هذا عام .سه » على اختلاف في 
المصادر » وتكن من الاستيلاء عليها وضمها إلى إمارته'''. وبالرغم من استيلاء 
الأراتقة على معظم حصون المروانيين » فإن أبناء هؤلاء وأحفادهم وأمراءم 
اتخذوا من بلدان الأراتقة بجالاً لنشاطبم الاعتبادي وأماكن لسكنام » وقد 


رحب re‏ الأراتقة وأعدنوثم مناصب إدارية عالمة”"' 9 


م يلبث التحالف » الذي كان قائم] بين حسام الدين وزنكي »أن بدأ 
يضعف > وكان السبب الرئيسي لذلك هو قيام الأمير أبو بكر نائب زنكي في 
نصيمين بالالتجاء إلى حسام الدين » فم يقم هذا بتسليمه إلى زنكي » فلس 
الأخير على تسليمه إلبه فرفض ؛ وجرت بينها منازعات طويلة بسببه اضطر 
حسام الدين » على إثرها » إلى تسلم أبي بكر إلى السلطان مسعود الذي سامه 
بدوره إلى زنككي لمنال عقابه'"" . 


)١(‏ الفارق » القسم المنشور ص ٠٠۴۳‏ - عه؟ ٠‏ وتختلف بقية المصادر في تحديد تأريخ 
استبلاء حسام الدين على هذه القلمة » فمحءلها كل من ابن القلانسي » دمشق ص ۲٦۲‏ - +255 
وسبط ابن الجوزي» مرآة الزمان ٠» ١1/6‏ عام ٠٣١‏ ه. ويحملها كل من ابن الاثير» الكامل 
٠ 0‏ وأو الفداء المحختصر + / ١ ٤‏ ء وابن خلدون » العبر ه / ٤4١‏ » وابن المبري» 
احتصر ص ۳٠۸‏ عام ۲٣ہ‏ ولا شك أن الفارق يرجح غيره في هذا ا لمجال لتخصصه في تاريخ 
المنطقة , 

(؟) الفارقي 0 القسم المنشور ص TIF — or‏ 

ر+) الفارق » تأريخ آمد ( مخطرطة ١5‏ 1» ب ) . ولم يشر الفارق - ولا غسيره من 
اللؤرخين - الى السيب الذي دفع نائب نصميين الى الالتجاء الى حسام الدين . وربا كان ذلك 
يرجع لقضايا إدارية » أما سبب تشبث حسام الدين بهذا الامير رغم طلب حليفه زنكي تسليمه 
إياه فينسبه الفارق الى صفات حسام الدين في الكرم والجود « وأنه كان له من الذمة وحن 
الجوار ما م يكن المرب » ٠‏ ورقة ۰۲۱۳۱ ب. 


مكتبة )المعتدين الإملاحية 1۲۰ 


غير أنه لل يحدث أي اصطدام بين الطرفين''' » لأن زني رأى أن من 
مصلحته الحافظة على هذا الحلف وتاسكه لبعبنه على فرض سبطرته التدريحية 
آمد فيغدو منعزلاً بالتالي » كا حدثت في العام نفسه حادثة أدت إلى تدهور 
وصاحبه الأرتقي . حيث يشير الفارق إلى أن داودا غزا أرزن"؛ وسبا أهلها 
واستباح عسكره الناس » ففر أميرما حسام الدولة قرتي بن الأحدب الى 
ممافارقين ملتحأ لدی تمرتاش!'' . 


وهكذا بدا أن الظروف حتمت التقارب بين الطرفين من جديد » فأرسل 
زنكي حاجبه صلاح الدين الباغسباني إلى ماردين للتفاوض مع تمرتاش حول 
عقد الصلح ( ٠۴۴‏ ه = 84١1١م)»‏ ونجح الياغسياني في مبمته بعد أن سم حصن 
ذارا إلى تمرتاش » ورغب زنكي في توثيق عرى هذا التحالف » ووجد الزواج 
خير وسيلة > فخطب لنفسه ( صفية خاتون) ابنة حسام الدين تمرتاش”؟'. 


أدت هذه الظروف الجديدة إلى اتساع شقة الخلاف بين قرتاش وابن عمه » 
وبالتالي إلى اتساع نطاق العمليات الحربية والنشاط التخربي بينها فأغار داود 


)١(‏ يذكر ابن واصل» مفرج الکروب ۸۳/۱ أن زنكي ازل في هذا العام مه قلعة دارا 
التابعة لحسام الدين فلم ينل منها طائلاً فرحل عنما الى حران » ولم تؤيد المصادر الاخرى هذه 
الرواية . 

(؟) أرزن : مدينة مشهورة قرب خلاط من نواحي أرمينية ( ياقوت » بلدان 200/١‏ - 
7 ). 

() تأريخ آمد (مخطوطة ١۲١ب).‏ 

(4) المصدر السابق » نفس الورقة » ابن شداد » الاعلاق ( مخطوطة ٠١+‏ ب ) . 
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في عام ( مجه ه = 114٠‏ م ) على مبافارقين ونهب أطرافها وحاصر المدينة 
طب ثمانية أيام ثم رحل إلى ( تل شبح ) القريبة منها فاستولي عليها » وأقطع 
ما استولى عليه لأمرائه > وقام بشن هجات يومية منظمة على مبافارقين » 
وفرض سبطرته على المنطقة ما أخذ يقوم باختطاف السكان الذين كانوا يقادرون 
المدينة لقضاء حاجباتهم '''. وكان ممبافارقين 1 نذاك كل من شرف الدين حبشي 
وزير تمرتاش والحاجب يوسف بن ينال « فديرا الأمر وساسا البلد » واستطاعا 
أن يصمدا بميافارقين أمام ضغط وهجرات داود"' . 


أسرع زنكي خلال ذلك بمهاجمة متلكات داود ليشغله عن التضبيق على 
ميافارقين » وليستفل الفرصة لاحصول على بعض المغانم » فتصدت له قوات 
الأخير بقمادة ابنه قرا أرسلان بالقرب من قلعة مرد" ودارت بين الطرفين 
معركة عنيفة انتصر فيها زنكي وانهزم قرا أرسلان تار كا قلعمة بهمرد تحت 
رحمة عدوه فاتحه هذا إلمها واستولى علمها دون مقاومة تذكر » واكتفى هذه 
الغندمة”؟' لدخول الشتاء واشتداد البرد فى المنطقة وقفل عائداً الى الموصل!"' . 


XK vk x 


.)با١٠١+ )ء ابن شداد » الأعلاق ( مخطوطة‎ ۲١ ٠۲۲ الفارق » اريخ آمد ( مخطوطة‎ )١( 

(؟) الصادر السابقة » نفس الاوراق . 

(؟) مرد : يرجح أنها قريبة من حصن كيفا في ديار بكر لكونها من ممتلكات الامير داود. 

(4) يذكر ابن شداد ٠‏ الأعلاق (مخطوطة ورقة ١؟١ب)»‏ أن زنك اخذ من الاراتقة هذا 
العام حصن الموزر » ولم تحدد تبعية هذا الحصن لآي من الإمارتين . ولا شك - إن صح الخبر- 
أنه كان خن إمارة داود التي تعرضت طجمات زنكي هذا العام . 

. ابن الأثير » الكامل ١١/؟# ويحمل ابن الأثير هنا داوداً نفسه قائداً لجيوش كيفا‎ )٠( 
إذ ان الاب كان‎ ٠ ۲۷٠/۲ والارجح أن القيادة كانت لابنه ا ذكر ابن المديم ء زبدة الحلب‎ 
في جمل‎ ٤۷ مشغولاً في هذه الفترة بشن الهحرات على ممافارقين. ويخطىء ابن الأثير في الباهر ص‎ 
ابن واصل + مفرج الكروب‎ ٠ الحادثة عام 8ه وهذا شأن ( الباهر ) في ضبط التواريخ‎ 
. ۸۹/۱ 


مكتبة )المعتدين الإملاحية 1۲ 


أدرك كل من حسام الدين وداود أن هذا الخلاف الذي اشتد بينها واتسع 
إلى درجة الحرب والتخريب > لن يفيد أحداً منها بقدر ما يفيد زنكي الذي 
قد يستغله بصورة دائمة من أجل الحصول علىمكاسب أخرى في المنطقة وإخضاع 
الأراتقة لطاعته . وني بداية عام ( 5ه ه= ١14١‏ م ) تبادل الطرفان الرسل 
ودارت بينهها المفاوضات التي انتبت باقرار الصلح » واتحه داود إلى مافارقين 
حبث اجتمع بابن عمه بعد سنوات من العداء!'؟ . 


وأدرك زنكي أنالصلح الذي تم بين الاميرين الأرتقبين سبكون على حسابه 
للحد من مطاعحه في المنطقة » فاتخذ إجراءات سياسية تكفل عدم انعزاله من 
جبة واكتساب حليف جديد هدد به دام حليفة السابق حسام الدين إذا ما 
حاول التراجع أو معاداة زنكي من جبة أخرى > كا يكفل له عزل صاحب 
آمد ومن ثم يسبل عليه تحقيق أهدافه في ديار بكر . وقد استطاع زنكي أن 
يحقى هذه الخطوات الثلاث في أقل من عام» إذ تم الصلح بينه وبين داود الذي 
سرعان ما بعث أولاده لتقدم الطاعة لغريمه القدمم ''' . وبذلك ضمن زنكي 
لنفسه حليفاً جديداً قوي الشكيمة » كارن من قبل أشد أعدائه في الماطقة » 
وكان زنكي - خلال ذلك - قد أرسل إلى صاحب آمد يطلب منه الانفصال 
عن موافقة داود والسير في فلك سماسته » ويدعوه الى الدغ ول في طاعته 
والخطبة له » وه دهده » إذا م يستجب له > بالتوجه إلى آمد وحصارها » 
فاضطر صاحب آمد إلى إجابة مطالبه وأعلن الطاعة والخطمة له" . وكان 


. ۲٠٠۰ ۴ الفارق » تأريخ آمد ورقة ؟١5ءبءاين شداد » الأعلاق » ورقة‎ )١( 

(؟) ابن المد ء زبدة الحلب ۲۷٠/۲‏ . 1 

)*( ابن الأثير » الكامل ١١/-م‏ - ۷ء٠‏ اليامر ص 4 5* ونقل عنه ابو شامة » الروضتين 
١‏ (ط. جديدة ) » وابن واصل ٠‏ مفرج الكروب 50/١‏ . 
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ضاحب آمد من قبل حليفاً لداود ضد زنكي ‏ والراجح أن إجابته اطالب 
الأخير كانت نتبجة لعقد الصلح بين زنكي وداود » فغدا هو متعزلاً واضطر 
إلى إعلان الطاعة » هذا فضلاً عن تخوفه من قوة زنكي العسكرية "١‏ . 


التمبيد للقضاء على الأراتقة : 


راح زنكي إثر ذلك يعد العدة للاستيلاء على ممافارقين التابعة لتمرتاش » 
فقرر التواطۇ مع شرف الدين حيشي وزير حسام الدين الذي كانت علاقته قد 
ساءت مع صاحبه تمرتاش '" » فأرسل في أواخر عام ( ۴۳۹ هع 1١45‏ م) » 
يطلب من تمرتاش إرسال وفد امفاوضة إلى الموصل برئاسة شرف الدين حبشي» 
وأعامه بأن هذا يتمكن دون غيره من التفاهم معه والتوصل إلى اتفاق لصالح 
الطرفين» فأجابه حسام الدين تمرتاش وأرسل وفداً برئاسة حشي إلى الموصل» 
فاستقبلهم زنكي بإ كرام بالغ وأبقام عنده ثلاثة أيام عاد أعضاء الوفد بعدها 
وبقي حبشي في الموصل “ فقدم إلبه زنكي هدايا ثمينة لاستالته وجرت بينها 
اجات سزية ات تفزع عشي عل خيانة ابه ٤‏ جت اتفق مع زنكي 
على تسلممه ممافارقين » وحلف له على ذلك ° , 


ويظبر أن السياسة الإدارية الظالمة التي اتبعبا حبشي إزاء الأهالي ألبت 
عليه تمرتاش فأخذ يتحين الفرص لضرب وزيره الذي غدا يتمّع بمركز قوي في 
الحكم » لذا فما أن غادر حبشي إمارة ماردين هذا العام إلى الموصل حت اتخذ 


. ٠۷/١١ ابن الآثير » الكامل‎ )١( 

(؟) انظر الفصل الخامس . 

(») الفارق » تأريخ آمد ( مخطوطة ؟؟١‏ ب ) . 

)£( المصدر السابق» ورقة ۱۲۲ ب - 001 ابن شداد » الأعلاق (مخطوطة 4٠٠لأ).‏ 


مكتبة )المعتدين الإملاحية 1€ 


تمرتاش بعض الإجراءات الإدارية ضده وأطلق أحد مناوئيه من المعتقل ورد 
إلبه جميع الأمور''“ وريا كان هذا هو الدافع الاساسي للمؤامرة التي دبرهما 
حبشي مع زنكي . وكان استبلاء الأخير على ميافارقين يعد ذا أهمية كبيرة 
لأنه يعطبه المجال للحصول على قاعدة للبجوم على بقبة متلكات تمرتاش . 


وإزاء هذه الخطوات السياسية التي اتخذها زنکي خلال عامي (؟مه - ٥۴۳۷‏ 
۱۱٤١ =‏ - 1148 م ) استطاع أن يحصل على مركز قوي في الماطقة » 
وأن يستغل هذا المر كز لد نفوذه في ديار بكر » والسسطرة على عدد آخر 
من المواقم يمكنه بعد ذلك » من القبام يخطوته الحاسمة » وهي الانقضاض 
لإسقاط حكم بني أرتق 1 


وفي أواخر عام ( له = م4١١‏ م ) وأوائل العام التالي قام زنكي بحملة 
واسعة على حصون ديار بكر الشالبة 0 - صلحه مغ داود وخضوع 
صاحب آمد لسلطته رممياً » وانعزال تمرتاش وعدم استطاعته القيسام بعمل 
ضده » وقد تمكن زنكي من الاستىلاء ف هذه الجوله على علد من القلاع 
والحصون الواقمة في أقصى مال ديار بكر ضمن ولابة أمير على يدعى 
( يعقوب بن السبع الأحمر )'" »> فضلاً عن فرض سيطرته على حصن جلين 
التابع للأراتقة » ومن ثم قام بترتيب أوضاع هذه الحصون ووضع في كل منها 
حامية عسكرية لتحمبها من هحمات الأعداء''' . وقد أدت هذه العملبات إلى 


)١(‏ الفارق » تأريخ آمد ( مخطوطة ورقة ۱۲۲ ب - ١١+‏ آ) » وانظر الفصل الخامس, 

(؟) وام تلك الحصون الدوق وفطليس وبتاسا وذي القرنين وطنزة واسعرد وحيزان ( انظر 
الامش التالي ) . 

(؟) ان الأثير » الكامل ٠۹ / ١١‏ ء الباهر ص +5 » ونقل عنه أبو شامة » الروضتين = 
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تخوف تمرتاش من نوايا زنکي فقام بهدم قلعة الأمراة القريبة من ماردين وعدد 
من المواقع الحبطة يهاي لا تكون أهدافاً سهلة المنال لزنكي''' رما استغلبا 
كمواقع للبجوم على ماردين . 

اتحه زنكي إثر ذلك مباشرة لتصفية الإمارات الأرتقبة » فرأى أن يتقدم 
أولاً إلى ميافارقين لتنفيذ الخطة التي رسمها مع شرف الدين حيشي » فزحف 
إلبها على رأس قواته ونزل في إحدى ضواحبها القريبة المسماة ( تل بسمى ) 
أملا في أن يقوم حبشي المقم في مبافارقين بتنفيذ ما اتفقا عله من تسلم 
البلد إلمه . ولكن المؤامرة اكتشفت واتفق رجلان من كبار أعيان البلد 
اغتيال حمشى ليلا وإنهاء الخطر الذى تعرضت له مىافارقين 1(« فد خلا إلى 
مخدعه وضرباه بالسدوف وأخذا رأسه واتجها ما إلى حسام الدين تمرتاش في 
ت ٤ - ٩۴/١‏ (ط. جديدة ١)‏ وابن واصل» مفرج الكررب ۲/١‏ ۰۹ وأبو الفدا » المختصر 
۲٠/٠‏ * وابن الوردي » تتمة ؟/4: » ابن العدم » زبدة الحلب ۲۷۷/۲ ٠‏ العظيمي تاريخ 
( مخطوطة ٠‏ حاشية ابن المديم » زبدة الحلب ؟ / ٣۷۷‏ ) » الفارق » تاريخ آمد ( مخطوطة 
»))١ cT‏ وينقل عنه ابن شداد » الأعلاق ( مخطوطة ٠١ ٠٠٤‏ وانظر ورقة 
١‏ ب ) » ابن قاضي شبية » السيرة النورية ( مخطوطة ١٠م‏ - ١م‏ ) ء العمري تاريخ الموصل » 
ص اه . 
الاح E E‏ 

(؟) كانت ميافارقين في هذه الفترة تحت ولابة بوسف بن ينال » ولم تشر المصادر الى الدور 
الذي لعبه هذا الوالي تجاه هذه الأحداث سوى انه استمر في منصبه الى رجب سنة ( مه ها = 
٤‏ م ) حيث توفي ودفن بها » ابن شداد » الأعلاق ( مخطوطة ٠٠۰۵ - ۲۱۰٤‏ ۲)» 
والراجح ان ابن ينال هذا هو الذي أشرف على عملية اغتيال حيشي ولذا استمر في منصبه 


مكتبة )المعتدين الإملاحية 1 


ماردين . وسرعان ما اتتشر خبر الاغت بال فاضطرب جبش زنكي وعمته 
الفوضى » مما اضطره للانسحاب والعودة إلى نصببين » إذ أن مقتل حشى غير 
المتوقم جعل من الصعوبة عليه السيطرة على ميافارقين'١)‏ 


وفي مطلم العام التالي ( وه هع 44١١م‏ ) » توفي داود بن سقمان أمير 
حصن كفا خلفة ابنه فخر الدين قرا أرسلان "“ ورأى هذا أن خير وسملة 
للحد من أطباع زنكي وإيقاف خطره على الوجود الأرتقي في ديار بكر » هي 
إنهاء الخلافات التي أحدثها زنكي بين إمارتي حصن كفا وماردين وإعسادة 
التحالف القديم بينها » وقام بالخطوة الأولى في هذا السببل وذلك بمصاهرته 
لتمرتاش في نفس العام" . 


إلا أن ما اتصف به قرا أرسلان من ضعف في تسمير شؤون إمارته هيبأ 
لزنكي الفرصة لاستغلال هذا الضعف فاتحه إلى بلاده واستولى على مدينة 
حاني بعد حصار قصير الأمد”؟' ثم ما ليث أن استولى على أرقتين وحيرموك, 


وبالمرقتين » وبذلك استطاع أن يفرض سيطرته على مناطق مبمة من إمارة 


)١(‏ الفارق » تاريخ آمد ( مخطوطة ١+‏ 1» ب ) » ونقل عنه ابن شداد » الأعلاق 
( مخطوطة ٠١١‏ 1 ) .' ويذكر ابن الأثير في الباهر ص 77 أن زنكي استولى في هذه الجولة على 
عدة مواضع من أعمال ماردين ٠‏ ولم تؤيد ذلك المصادر الأخرى وبضمنها الكامل مما يضعف هذه 
الرواية ويرجح عدم الاخذ يها . 

(۲) الفارق » تاريخ آمد ( مخطوطة م5٠١‏ ب - ۱۲۲٤‏ ۰۲ .١ب‏ )۰ ابن شدادبء 
الأعلاق ( مخطوطة ..٠1505.-م.556).,‏ 1 

() الفارق ء تاريخ آمد ( مخطوطة ۲۳اب د غ؟١أ).‏ 

(؛) ابن الأثير » الكامل +5/١١‏ » الباهر ص 55 + ونقل عنه أبو شامة » الروضتين /١‏ 
۳۴ - 4ه ( ط. جديدة") ابن شداد » الأعلاق.( مخطوطة ٠١.‏ أ) . 
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ES ae 


أدت هذه العمليات العسكرية التي قام بها زنكي سواء مؤامرة في مبافارقين 
ا في مباجمة أملاك قرا أرسلان» الى عودة الخلاف بينه وبين حسام الدين خاصة 
بعد مباجمته لجور والسوان واستملائه علا بعد أن كان قد وهبها للأخير عام 
} ٠ن A‏ = هن"( ١‏ 1 2 . 


م يأبه زنكي لضباع حلفه القديم مع حسام الدين لأنه کان قد ثبت مر کزه 
في ديار بكر وسبطر على مناطق استراتيجية هامة فما واستولى على قلاع 
حصنة فى شتی جهاتها » کا كان داود بن سقان قد توفي وخلفه اينه الضعيف › 
فلم تعد لزنكي حاجة إلى قيام الحالفات العدائية ضد أبناء العم من بني أرتق »> 
ولكن انياكه في نفس العام ( ٥۴۹‏ ه = ١١44‏ م ) بفتح الرها الصلمببة» أنقذ 
حسام الدين من قبامه هجوم جديد ضد ممتلكاته . 


وراح حسام الدبن خلال السنوات التالية يوثق علاقاته بالإمارات الحلية 
الجاورة كخلاط وأرزن وبدلمس وآمد عن طريق سلسلة من المصاهرات بين 
أفراد العائلة الأرتقبة وبين حكام هذه الإمارات" »> فقوي بذلك مركزه في 
المنطقة » 5 حاول استغلال وفاة داود أمير كفا عام ) INL =a or‏ م 4 


)١(‏ الفارق ٠‏ تاريخ آمد ( مخطوطة ۱۲۸ ب - ۰۲۱۲۹ ۱۲۴۳ ب ) . وينقل عنه ابن 
شداد » الأعلاق (مخطوطة ٠١:‏ أ - ٠١4‏ ب) . وتقع البلاد 5 نفة الذكر في الجهات الشمالية 
من ديار بكر . 

(؟) الصادر السابقة » نفس الاوراق . 

() انظر الفارق » تاريخ آمد ( مخطوطة ۱۲۴ ب ۰۲۱۲۴ ۲۱۲۹ ابء 
۰ - ب ء ٠ )1 ١١‏ ابن شدادء الأعلاق ( مخطوطة 75185 ). 


مكتبة المهتدين الإملاحية ۱۲۸ 


فقام في العام التالي ( ٠٤١‏ ه = ١١40‏ م ) بمهاجمة متلكات فخر الدين قرا 


٠. 0 7 “= 5 01‏ 
أرسلان بن داود وهزم قواته عند راس عن 


وعندما توجه زنكي عام ( ٥4١‏ ه = ١١45‏ م) لحصار قلعة جعبر العائدة 
لسا بن مالك العقبلى » كان جال الدين.بن حسام الدين في خدمته. والراجح أن 
حسام الدين كان قد بعث ابنه استالة لزتكي » ولكن ما لبث هذا أن قبض 
علمه واعتقله في معسكره *'" . ورا كان هذا الإجراء استعداداً من زنكي 
لمباجمة حسام الدين نفسه » ولكن مقتله أثناء حصار جعير سنة ( 04١‏ ه = 
5م ) أنقذ الأراتقة من خطره بشكل نهائي . 


هجوم الأراتقة إثر مقتل زنكي : 


وما أن سمع الأراتقة مقتله عام ( ١مهه-45١1ام‏ ) حت هاحموا المواقع 
التي كان قد استولى علبہا في ديار بكر وتمكنوا من استرداد معظمها » أما 
حسام الدين فإنه ركب من لبلته وتوجه إلى حاني فنازلها واستولى عليها يوم 
الأربعاء الثالث عشر ربيع الآخر سنة ( ١41هه‏ - ١١45‏ )2 ثم مالبث أن 
استولى بعدها على جبل جور والسبوان وبالمرقتين» ثم انحدر جنوباً واستولى على 
إقلم شيختان في ديار بكر وعلى الموزر وتل موزن وجملين ورأس عين » 
واكتفى بهذه الفتوحات وقفل عائداً إلى بلاده . وسار فخر الدين قرا أرسلان 
فاستولى على أرقتين وحيرموك وجمسع البلاد التي كان زنكي قد استولى عليبا 
بعد وفاة داود أمير كفا » کا تمكن من الاستيلاء على حصن الدوق وفطليس 


)١(‏ الفارق ٠‏ تاريخ آمد ( مخطوطة 51١١08‏ - ب). 
(؟) الفارق » تاريخ آمد ( مخطوطة (Try‏ 6 


le ene ا ا‎ 5 


وبلد صاف وقلعة اليثم واسعرد وياهمرد وطنزى وباتاسا ''' . وقد استفز ذلك 
سيف الدين غازي »> أمير الموصل » الذي ورث هذه المناطق عن أبيه زنكي » 
فض جما بلغه عن ترتاش من أنه أظهر سروراً وفرحاً بقتل أببه '' » فتقدم 
على رأس قواته لاستعادة ما استولى عليه الأراتقة إثر مقتل زنكي. والانتقام 
منهم » وتمككن من الاستيلاء على قلعة دارا وعدد من المواقع القريبة من ماردين» 
ثم سار صوب إقلم شبختان''' التابع لتمرتاش فنهبه وسبى عدداً من سكانه”؟» 
وتقدم - بعد ذلك - إلى ماردين نفسها فحاصرها وخرب بلدها ونهبه « وفعل 
به الأفاعيل العظيمة » *“ . فاما رأى تمرتاش ما فعل سدف الدين غازي بدلده 
قال : « كنا نشكو من زنكي . وأين أيامه ؟ لقد كانت أعياداً » قد قصدها 
غير مرة فم يأخذ هو ولا أحد من عسكره مخلاة تبن بغير ن » ولا تعدى هو 
وعسكره حاصل السلطان ؛ وأرى هذا ينبب البلاد ويخريها » ". 


)١(‏ المصدر الابق » ورقة ۸ ب - 9 ؟ 6 » وتناول هذه الاحداث باختص_ار كل من 
ابن الاثير الباهر ص 5م وأبو شامة » الروضتين ۷/١‏ » وابن شداد » الأعلاق ( مخطوطة 
١‏ ب ) . ويخطىء ابن الآثير وأبو شامة في الاشارة الى ان الاراتقة استولوا في هذه الجولة - 
كذلك - عل موقعي العدن وحيزان . 

فالواقم ان هذبن الموقمين » وما جاورهما من متلكات ولاية يعقوب بن السبع الاحمر في ديار 
بكر ء كان قد تم الاستبلاء عليها من قبل صاحب خلاط الذي امتفل هو الآخر فرصة مقتتل 
زنكي . انظر الفارق » ورقة ٠٠۹‏ أ . 

Gibb, zengi and the ful! of Edessa, P. 513. وانظر‎ 

(؟) ابن الفرات » تأريخ ( مخطوطة ٠۴/٣‏ - 564 ) . 

(+) شبختان : كورة تتد الى الجنوب من ديار بكر » تضم عدداً من المواقم مثل تل بسمى 
( ياقوت ٠‏ بلدان 4/١‏ ) وتل قراد (الصدر السابق ١/59م‏ ) وغيرههما. 

.) 56 - 1 |r ابن الفرات » تأريخ ( مخطوطة‎ )٤( 

(ه) ابن الاثير الكامل 50/١١‏ . 

(5) المصدر السادق » نفس الصفحة » الباهر ص 4١‏ ء أبو شامة » الروضتين </١‏ 


مكتبة )المعتدين الإملاحية ۳۰ 


اضطر ترتاش إلى مراسلة سيف الدين غازي » يطلب منه الصلح ويعده 
بتزويحه ابنته » فأجابه سيف الدين الى ذلك وقفل عائداً الى الموصل . ومن ثم 
جرت مراسم تجهيز ابنة رتاش ١‏ › حبث حضر الشخ ابن عصرون الى 
صافارقين وعقد علمها على عشسرين ألف دينار » وكان بصحبته جماعة من أمراء 


الموصل *") 5 


بعد أن اطمأن حسام الدين تمرتاش من جانب حكام الموصل » قام بمهاجمة 
متلكات إمارة حصن كيفا » مستغلاً ضعف حا كما قرا أرسلان» فنازل أسعرد 
عام ( ٥)۳‏ ھ = م4١١‏ م ) 4 واستولى علمها » ثم استولى على باتاسا » وقد 
صحبه في هذه الملة جمال الدين صاحب آمد وابن نيسان كبير أمرائا"" . 
وقد تمكن قرا أرسلان من التعويض عن خسائره في نفس العام » بأرن ضم 
قلعة ملا زكرد إلى إمارته » بعد أن كانت مستقلة عنها تحت حكم أخيه 
أرسلان تفمش ١‏ . 


وعندما توفي سيف الدين غازي أمير الموصل عام ( 44ه هع ۱۱٤۹‏ م ) » 


- ٠0+ |۸ المصادر السابقة » نفس الصفحات » وسبط ابن الجوزي» مر1ة الزمارن‎ )١( 
. ٠٣١٤ ابن خلدون . العبر ه | ممه‎ ,» ۲٠٠۲ / ٠۲ ء ابن كثير » البداية والنهاية‎ ٠٤ 
في جعل هذه الأحداث عام عه » كمادته في عدم‎ ) 4١ ويخطىء ابن الأثير في الباهر (ص‎ 
. 1/۱ ضبط التواريخ » وينقل عنه ذلك ابن واصل » مفرج الكررب‎ 

(؟) الفارق : تأريخ آمد (غطوطة ٠۲۹‏ ب ) » 

(۴) المصدر السابق » ورقة ٠۴۳٠١‏ 5 . وقد بقمت هذه المواقع بيد ترتاش فترة من الوقت ثم 
ما ابث أن أعادها الى امير حصن كيفا ( المصدر السابق » نفس الورقة ) ريا لرغيته في اسمالة 
ابن عمه » أو لتخوفه منه بعد اتضمامه الى نور الدين مود . 

(؛) الفارق » تاريخ آمد ( غخطوطة .+15 ) » 
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وخلفه أخوه قطب الدين مودود » أرسل إلى تمرتاش في قضبة ابنته التي لم 
يدخل بها سيف الدين » فتم الاتفاق بين الطرفين على تزويجها قطب الدين على أن 
تكون مدينة دارا التابعة لموصل مبراً لها . وعندما تم الزواج م يف أمير 
الموصل بتعبده فاضطر تمرتاش إلى منازلة دارا والاستملاء عليها في ذي الحجة 


سنة ( ٥44‏ هس 0° م( . 


اتضح في نفس العام ( )4ه ه= ١١6١‏ م ) ) موقف كل من ن إهارقي ماردين 
وحصن كفا الأرتقيتين من سباسة نور الدين مود تجاه ارهز 6 لديا تفده 
هذا إلى سنجار التابعة لموصل واستولى علمها » أرسل من هناك الى قرا أرسلان 
أمير حصن كىفا يستدعيه إلبه “ تقوية له على أخبه قطب الدين مودود » لما 
بين الطرفين من علاقة ودية » فاستحاب له قرا أرسلان وسار على رأس قواته 
إلى سنجار . فاما سمع قطب الدين ‏ أمير الموصل - بذلك جمع قواته وتوجهإلى 
سنجار وترددت الرسل - إثر ذلك - بينه وبين أخيه وانتهى الأمر بعقد صلح 
بينهما نص على احتفاظ نور الدين بالجبات الشامية من إمارة زنكي »© بسنا بقبت 
الجبات الجزرية في حوزة قطب الدين '" 


وقف أمير ماردين إزاء هذه الأحداث موقفاً محايداً » التزاما بالصلح الذي 
عقده مع الموصل عام ( 4ه ه = ١١47‏ م ٠)‏ وقد أفاد من خاو الجو امامه من 


)١(‏ المصدر السابق ورقة ٠۴۳۲‏ آ ب. 

(؟) ابن الأثير » الكامل v1‏ » الباهر ص ٠۹۷ ٩٠‏ أبو شامة » الروضتين 51/١‏ 
- مه ء ابن واصل » مفرج الكروب ٠٠۲١ - ١١4/١‏ ء وابن شداد ء الأعلاق ( مخطوطة 
مغ 1) ٠‏ ابن الفرات » تأريخ ( غغطوطة ١١ - ٠١/5‏ ). 


مكتبة المهتدين الإملاحية 1۳۲ 


المشاكل » فتمكن في العام التالي (قمئمهد-ءوهاام)4من انتزاع سميساط 
من أيدي الروم وما إلى إمارته "“ . 


بلغ مر كز ماردين السباسي في هذه الفترة درجة كبيرة من القوة » بفضل 
سياسة حسام الدين إزاء الأمراء الحلبين » الذين غدوا يصدرون عن رأيه في 
تصريف أمورم' > واستغل حسام الدين مر كزه القوي هذا وقام في العام 
التالي 5ه = ١١٠١م‏ بمحاولة للاستملاء على آمد » يححة مطالبة أميرها بصداق 
ابنته » فتوجه إليها وناز هما وسيطر على المناطق الحيطة بها واقطمما لأتباعه » 
کا استولى على غلال ذلك الموسم » فعالج أميرها جمال الدين مود الأمور يحككة 
وأرسل أولاده ومؤيد الدين بن نيسان > كبير المتنفذين في إمارته » لإعلارن 
الطاعة لحسام الدين ا قدموا إلبه مبلغا من المال وأصلحوا أمرهم معه » ومن ثم 
رحل حسام الدين عن آمد عائداً إلى ماردين"'. واتفق إثر ذلك أن اغتيل زين 
الدين وزير .ام الدين واتهم ابن نیسان باغتياله» ما دفع حسام الدين إلى منازلة 
آمد ثانبة فضرب عليها الحصار وضايقها > فتوسط لديه إبراهم بهاء الدبن وزير 
خلاط > واجتمع به عند أسوار آمد وتحدث معه في أن الصلح » ثم دخل إلى 
آمد واجتمع بابن نيسان وبحث الموضوع معه» ومن ثم خرج إلى حسام الدين وتم 
على يديه عقد الصلح بين الطرفين > وفي اليوم التالي خرج الى حسام الدين كل من 


)١(‏ الفارق ٠‏ #ريخ آمد ( مخطوطة ٠۴٣‏ 1 ) » ابن الشحنة » المنتخب ص ١559‏ . وقد 
بقيت سميساط خن ممتلكات ماردين الى ان استولى عليها مظفر الدين كوكبوري خلال إمارته على 
حران ( انظر المصادر السابقة) . رلم تحدد هذه المصادر السنة التي تم فيها ذلك (من العقد السابع 
من القرن المذكور ) . 

(؟) الفارق ؛ تاريخ آمد ( مخطوطة ۱۴۳۲ ب - +؟١1).‏ 

(؟) الصدر السابق » ورقة ٠۴۳۴‏ ب - ٠۳٠١‏ ١ء‏ ابن شداد ٠‏ الأعلاق ( مخطوطة 
1). 
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أمير آمد وزوجته وأولاده وأولاد ابن نيسان » فقرر حسام الدين معهم قواعد 
الصلح وقفل عائداً إلى بلاده""“ . 


وف عام ( ٥٤۷‏ ه = ١١608‏ م ) توقي حسام الدين تمرتاش بماردين'"؟ وتولى 
الإمارة بعده ابنه نجم الدين الي" دون أن تنفسخ عليه حال > وملك جميع 
ولاية أبيه ول يختاف عليه أحد من إخوته ولا غيرهم» ولم بعص عليه موضم» 
وراسل جميع الجوانب واستحلفهم » وراسلوه وعزوه في أبيه'؟'. وم يطرأ على 
سباسة ماردين الخارجية في عبده أي تغيير .> إذ التزم بالحباد الذي سار عله 
أبوه تجاه الصراع بين نور الدين والإمارات الحلية المجاورة » في الوقت الذي 
استمر فبه حكام كمفا على مساندتهم لنور الدبن » وحصلوا مقابل ذلك على 


وقد استغل. أمير حصن كيفا قوة مر كزه » بمحالفته لنور الدين » وقام 
بعدة محاولات لتوسيع إمارته » وتمكن عام ( 5همههح 1١5١‏ م ) من 
الاستبلاء على قلعة شاتان*' العائدة لطائفة من الأمراء تدعى ( الجوببة ) وقد 


. ي‎ - ١ ٠۴١٠١ الفارقٍ » المصدر السابق » ورقة‎ )١( 

(؟) يذكر ابن شداد » المصدر السابق ورقة 5+ ب أن نور الدين موه انتزع من متلكات. 
ماردين - قبل وفاة تمرتاش - قلعة البيرة وسمامها لشباب الدين ممد بن إلياس بن إبلغازي بن 
أرتق. ولم يحدد ابن شداد ولا غيره من المؤرخين السنة التي تم فبها ذلك» وهي عل أية حال فما بين 
اعغه - !ادوم ه. 

(») ابن الأثير » الكامل 70/١١‏ » ابن شداد ه١٠‏ أ » أبو الفداء الحتصر ٠ ۲۷/٣‏ ابن 
الوردي » تتمة ٠۴/۲‏ . 

. )۲ ٠٠٠١ ابن شداد » الأعلاق ( مخطوطة‎ )٤( 

(ه) ل تحدد المصادر الجغرافية موقعها في ديار بكر . 


مكتبة المفتدين الإملاحية 1۳€ 


خربها بعد استيلائه عليها وأضاف ولايتها إلى حصن طالب“ کا قام بعدة 
حاولات للاستبلاء على آمد » وكانت الحاولة الأخيرة تلك التي راسل فما 
جاعة من الأمراء الأكراد في آمد » واتفق معبم على أن يقوم بتوجمه قواته إلى 
آمد لبلا لمتسلقوا بالحبال ويستولوا على آمد بمساعدة هؤلاء الأكراد » وقد عين 
أمير حصن كفا لقيادة ذلك الجيش خادما له »> كان الجند يقتونه لسوه 
أخلاقه » فتقدم هذا الخادم على رأس قوات كفا » وإذ توانى في سيره سبقه 
بقية الأمراء إلى آمد » حيث مد لهم الأكراد الخال وطليوا منم الصعود 
فرفض هؤلاء نداءم“فكسر الأ كراد الأبواب وعرضوا عليهم الدخول فتخوفوا» 
« كل ذلك لاعتاد فخر الدين على صي جاهل في هذا المهم العظم دون الأمراء 
الكبار » » وعندما عم أمراء آمد وجندها بما يدور عند الأسوار باغتوا 
المباجمين وقتلوا بعضهم ولاذ الآخرون بالفرار » ومن ثم قبض صاحب. آمد على 
المتآمرين وأعدمبه'"! . 

وني عام ( ٠ه‏ = ١١54‏ م ) > قبل نور الدين مود شفاعة حليفه فخر 
الدين في أخيه ( أمير ميران ) الذي استجار بأمير كيفا إثز انهزامه من نور 
الدين في إحدى المعارك التي جرت بينم" . 


وعندما اشتد مرض قرا أرسلان عام ( ۵٩۲‏ هع ۱۱١١‏ م ) » أرسل إلى 
حلمفه نور الدين مود بقول له « بيننا صحبة في جباد الكفار- يقصد الصليسين 


)١(‏ ابن الآثير » الكامل ٠ ١١+ / ٠١‏ أبو الفدا » المختصر م/ 4١‏ » ابن الوردي © تتمة 
14/۲ . 


(؟) ابن منقذ › الاعتبار ص م Af‏ ولم حدد هذا المصدر الفترة التي وقعت فبا 
الأحعداث المذكورة . 


(+) سبط ابن الجوزي» مركة الزمان ٠٠۲/۸‏ . 
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- أريد أن ترعى بها ولدي'١'‏ » وما لبث أن توفي وخلفه ابنه جمد » فقام نور 
الدين بنصرته والدفاع عنه . وعندما حاول قطب الدين مودود» أمير الموصل » 
مهاجمة إمارة حصن كبفا ليثآر من موقفما المعادي للموصل » أرسل إليه نور 
الدين منعه من ذلك ويقول له : إن قصدته أو تعرضت لبلاده منعتك قرا » 


وقف أراتقة حصن كدفا إلى جانب نور الدين عندما توجه في سنة ( 0ه ه 
= ۷۰م ) » لتصفية مشا كل الموصل وإخضاعبا لطاعته . حدث تقدم في 
مطلع ذلك العام » فاستولى على الرقة والخابور ونصيبين وأقام هناك جيثا له 
من أبناء المنطقة لأن معظم قواته كانت مرابطة في الشام جام ةة الصلدسين » 
ووعد أمير حصن كيفا بأن مهنة قلعة ا لقاء مساعدات () ٤‏ فتوحه إلنه 
هذا على رأس قواته » فكثر جمع نور الدين به ومن ثم سار إلى الموصل وضرب 
الحصار عليها » فاضطر أمراوها إلى طلب الصاح وإعلان الطاعة > وقفل نور 
الدين عائداً إلى حلب في شعبان » واتجه حليفه أمير حصن كفا إلى بلاده*“ . 


. ١+ / ١١ ابن الأثير » الكامل‎ )١( 

(؟) الصدر السابق » نفس الصفحة » ابن واصل » مفرج الكروب ٠١٤ - 1١ 6+/١‏ . 

(ع) م تحدد المصادر الجغراقية موقءما في ديار بكر . 

)٤(‏ أبو شامة » الروضتين »/م م » ابن واصل » مفرج الكروب ٠ ٠١٣۲/۲‏ وكلاهما نقل 
هذه الرواية عن الماد الاصفباني ٠‏ ويخطىء ابن الأثير » في الياهر ( ص ٠۷ - ۹٦‏ ) في القول 
بأن وعد نور الدين لأمير حصن كيفا بمنحه الموقع المذكور حدث عام ٤‏ 6ه ه. لدى توجبه نور 
الدين الى الموصل لأول مرة . 

(ه) ابن الأثير » الكامل ١٤۷ - ١4/١١‏ ء الماهر ص ؟ه١‏ - ١64‏ » أبوشامة» 
الررضتين ٠ ١وم - ٠۸۷/۱‏ ابن المدم ء» زبدة الحلب /دم+ - ممم , 


7 غ الممتدين الإملاهية هنل 


ومن ثم ولي له نور الدين بوعده وسامه قلعة اه( 1 


وعند وفاة نور الدين مود عام ( زه ه = ۱۱۷۳ م ) »2 تعرضت المواقم 
القريبة من ماردين لهجرات أمير الموصل إلا أنه لم يتعرض لمتلكات ماردين 
نفسها''' > يسبب الموقف الحايد الذي التزمته هذه الإمارة إزاء الصراع بين 
نور الدين والموصل . 


وبالرغم من اختلاف موقف كل من إمارتي ماردين وحصن كبفا من تحركات 
نور الدين تجاه الإمارات الحلية في المنطقة » فإن كلتم) دخاتيا_فى طاعته من 
الناحية الرسمية » أي من ناحية الخطبة والسكية » وقد تأكد ذلك بشكل 
تهائي عام ( 4ه ه = ۱۱۷۲ م ) > عندما أرسل نور الدين مود إلى الخليفة 
المباسي رسالة يطلب منه فيها تقليداً ا بيده من البلاد ... وما في طاعته 
كديار بكر فأجايه الخلمفة إلى طليه''' . هذا بينا استمرت خطبة الأراتةة 
لسلاطين السلاجقة» وضربت السكة باسمهم » طبلة الفترة التي حك فيها زنكي 

ونور الدين!؟' . 
عد عند عد 


تضاءلت العلاقات بين الأراتقة والزنككمين إلى حد كدير إثر وفاة نور الدين 


)١(‏ أبو شامة » الروضتين ۳۸/۲ » ابن واصل »2 مفرج الکروب ٠۳۲/۲‏ »2 وكلاهما تقل 
الرواية عن الماد الاصفباني . 

(۲) ابن الاثير » الكامل ١١6/١١‏ ء الباهر ص ٠ ٠۷١‏ ابن واصل » مفرج الكروب ۲| 
ه - دءابن خلدون ء العبر و / ٠٠٦٥‏ . 

(*) ابن الأثير » الكامل ١10/١١‏ » الباهر ص ١١+‏ ء أبو شامة » الروضتين ٠۲۲۹/۱‏ 
ابن خلدرن + العار |۳۵۰ ان ۹۲ہ د ٣اه‏ 

)٤(‏ الحسيني » الدولة السلجوقية ص ۱۱۰ - ١۱۱۱‏ ٤٦٠٠ء٠‏ ابن خلكان » رفيات 
الاعيان ۲١٣۷/۱‏ , 
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مود . ففي الشام ومصر وبعض أنحاء الجزيرة وأرمينية حلت الدولة الابوبية 
حل الدولة التي أنثئأما نور الدين مود » وفي الموصل انشغل الزنكيون في 
الصراع ضد الأيوببين. واتخذ الآراتقة تجاه الأبوببين 00 عامة أحد موقفين » 
أولهما مساندة الأبوسين ضد الإمارات الحلبة وبضمنما الموصل > وثانمها التحالف 
مع الإمارات المحلبة » وبضمنها الموضل» للتخلص من النفوذ الأبوبي في الجزيرة» 
وهكذا غدت علاقات الأراتقة بالزنكيين أمراً نويا إزاء علاقاتهم مع 


الابوسين : 


الأراتقة وصلاح الدين : 


ما إن تولى صلاح الدين بن أيوب مقاليد الأمور في مصر والشام بعد وفاة 
نور الدين مود عام ( 9ه ه = ۱۱۷٤‏ م ) > حتى بدأ العمل في تنفيذ خطة 
تستهدف توحيد الإمارات الإسلامبة في الجزيرة والشام > في نظام اتحادي 
لمتسنى له بعد ذلك إعلان الجباد ضد الصلسين » بعد أن يكون قد أمن 
الخطوط الخلفية لنشاطه العسكري وضمن موارد عسكرية > بشرية وتموينية > 
في قتاله لهؤلاء الأعداء . 


وقد وقف الأراتقة في البدء إلى جانب الأمراء المحليين في المنطقة لإيقاف 
نشاط صلاح الدين وتقدمه هناك » إلا أن ما أحرزه هذا من انتصارات مبدئية 
على أمراء المنطقة » اضطر معظم الأراتقة إلى التخلي عن موقفبم العدائي منه 
حمث لاوا إلى مداراته وإعلاد: الطاعة له لمنقذوا إماراتهم من هجياته» 
ولمحصلوا من ناحية أخرى على بعض المكاسب لقاء وقوفهم إلى جانبه . 

بدأ صلاح الدبن خطته بمحاولة الاستبلاء على أهم معقل في شمالي الشام وهو 
حلب » فتقدم الما عام ( ١لاه‏ ه - ٠٠۷١‏ م ) > ومنذ ذلك الوقت بدأ يتضح 


مكتبة )المعتدين الإملاحية ۳۸ 


موقف الأراتقة » إذ سرعان ما أعلنوا تأبيدهم لأمراء الموصل والجزيرة وشمالى 
الشام الذين شكلوا فیا بينهم تحالفا عسكريا وسياسيا للدفاع عن متلكاتهم ضد 
غازى صاحب الموصل » والتحق يبهذا التحالف عدد آخر من أمراء الماطقة » 
وقد بلغ عدد قواتهم ستة آلاف فارس ١‏ بدأوا تحر كيم في رببع الأول » 
وعسكروا في نصمبين منتظرين خروج الشتاء » ولكن هذا الانتظار أدى إلى 
نفاد أقواتهم وانتشار الملل بينمم فغدت العودة إلى بيوتهم مع الهزهة أحب 
!م من الظفر ١‏ 6 شم اتو ! إلى حلب وتقدم صلاح الدين بقوات دون حندهم 
عدداً » وكان اللقاء في شوال عند تل السلطان قرب حلب حيث أسفر عن 
هزعة سيف الدين وحلفائه » وانفتح الطريق أمام صلاح الدين فسبطر على عدد 
من الحصون الحہطة حلب ¢ ثم حاصر حاب نفسم ا وحرت مفاوضات دين 
الطرفين » أسفرت عن عقد الصلح في العشرين من حرم سنة ( «لامه-075١١م‏ ) 
وقد دخل فيه جسم أمراء المنطقة وبضمنهم أميرا ماردين وكيفا» واتفقوا 
على أن يكونوا جميعاً بدا واحدة على الناكث الغادر"' . 


)١(‏ ابن الاثير » الكامل ٠ ٠۷٠١ - ١7 :/١١‏ ويضيف قائلاً أن الماد الاصفهاني ذكر بأن 
قوات سيف الدين وحافائه بلغت عشرين ألف فارس » وم يكن الامر كذلك > « إنما كانوا على 
التحقيق بزيدون على ستة آلاف فارس بقلل . فإنني وقفت على جريدة العرض وترتيب المسكر 
الصاف ميمئة وميسرة وقاباً .. وكان ااتولي لذلك والكاتب له مجد الدين بن الاثير » . 

(؟)ابن الأثير »> الكامل ١8/:ا١ا.‏ 

)9 المصدر السابق 1۷/11 - ۷“ ابن سداد » سيرة صلاح الدين ص — TE‏ 
أبو شامة» الروضتين :/١‏ 0 ؟ » ابن واصل» مفرج الكروب ٠۷/۲‏ - 5غ ء سبط ابن الجوزي» 
هرآة الزمان ٣۳۲/۸‏ - عمس ء أو القدا «المختصر م / ٠۲ +١‏ » ابن الوردي » تتمة 
٠ ۸۳‏ ابن خلدرن » ااعبر ٠١/١‏ ۷ه - *لاوء العمريء» تاريخ الموصل ص +٠۹۳ ٩۲‏ = 
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وربما كان الدافم الاسامي لانضام الاراتقة إلى أمراء المنطقةضد صلاح الدين» 
هو رغبةهم في الخروج من العزلة الي فرضت علم م طيلة حم زني وبعض 
فترات حك نور الدين > ويخاصة أمير ماردين » وحاولة منهم للحصول على مزيد 
من المكاسب عن طريق التحالف مع الأمراء المجاورين » فضلاً عن أنهم ربا 
اضطروا إلى هذا التحالف لوقوعهم في قلب الماطقة المعادية لصلاح الدين . وعلى 
أبة حال فإن هذه البادرة العدائية سرعان ما أوقفت عند حدها بعد معركة 


تل السلطان » واتخذ موقف الأراتقة من صلاح الدين اتجاها آخر . 


وتأكيداً للصلح الذي تم في الحرم سنة ( ٥۷۲‏ ه = ۱۱۷١‏ م ) » اتحه وقد 
مكون من رسل صاحب الموصل وأميري ماردين و كيفا إلى دمشى »واستوثقوا 
بتحليف أخي السلطان شمس الدولة تورانشاه بن أيوب » وقدموا هدايا عديدة 
ثم غادروا دمشق إلى مەر للاجمّاع بصلاح الدين'١')‏ 3 


* 3 د 


لم حدث طيلة السنوات التي تلت ذلك ما يؤدي الى نقض هذاالصلح من قبل 
الأراتقة » بل ظلوا على العبد مستفيدين منه في الحفاظ على ممتلكاتهم والحصول 
على معونة صلاح الدين ضد أعدامم . ففي عام ( كلاه ه= ٠١۸١‏ م) > 
ساءت العلاقات بين نور الدين عمد بن قرا أرسلان صاحب إمارة كفا وبين قاج 
أرسلان بن مسعود سلطان سلاجةة الروم . وكان سبب ذلك أن نور الدين كان 


= ابن بهادر » فتوح النصر ( مخطوطة ١8 / ١‏ ) » العمري » مسالك الابصار ( مخطوطة /١‏ 
۷ ۰)1 
Gibb, The Rise of saladin, in setton 1/570,‏ 
Lane — Pooie, saladin, 2. 146.‏ 
00 أبو شامة » الروضتين ۲۹4/۱ > ابن راصل > مفرج الكروب ؟إبدة 5 


مكتبة المفتدين الإملافية .16 


قد تزوج ابنة قلج ارسلان» وبعد مضي فترة من الوقت أحب أمير كيفا إحدى 
المغنيات فتزوجها ومال إليها وحكما في بلاده وخزائنه وأعرض عن ابنة قلج 
أرسلان وأهلما » فبلغ أبلها الخبر فعزم على إعلان الحرب ضد نور الدبن مود 
والاستملاء على بلاده » فأرسل الآخير إلى صلاح الدين يستنجد به ويسأله كف 
قلح أرسلان عنه'!' . وكان صلاح الدين بانتظار فرص من هذا النوع » إذ كان 
عليه أن يقوم بعزل كبار الأمراء الموالين لموصل لبتسنى له بعد ذلك فرض 
سبطرته عليها'"' ومن ثم أرسل إلى قلج أرملان يطلب منه التخلي عن حاولته 
ضد إمارة كفا » فأجابه هذا بأنه كان قد أعطى نور الددن مد عدة حصون 
مجاورة لبلاده عندما زوجه ادنته » وما أن صهره قد سلك مع ابنته هذا 
السلوك؛ فإنه قد قرر استعادة ما أعطاه اياه من الحصون. ومن ثم ترددت الرسل 
بين صلاح الدين وقلج أرسلان دون أن تسفر عن نتيجة . فاضطر صلاح الدين الى 
التوجه على رأس قواته لإيقاف قلج أرسلان عند حده » والتحتى به نور الدين 
عمد فاما مع قلج أرسلان بقرب قوات صلاح الدين منه أرسل إليه أحد كيار 
أمرائه لطلب الصلح . وانتبت المفاوضات بين الأطراف الثلاثة بعقد اتفاق كان 
على أمير كيفا بموجبه أن يخرج المغنية من بلده خلال مدة لا تزيد عن سنة > 
فإن ‏ يفعل يتخلى صلاح الدبن عن ماعدته ويتفق مع قلج أرسلان ضده » 
ومن ثم عاد صلاح الدين إلى بلاده > وقام نور الدين جمد بإخراج المفنية من 
بلاده حمث اتحبت إلى بقداد”" . 


. ٩۸ - ٩٩/۲ ابن الاثير » الكامل ۱۹۰/۱۱ ء ابن واصل » مفرج الكروب‎ )١( 
Gibb, The Rise of saladin, in seuon 1/574 — 575. 6 
موء أبو‎ - ٩٩/۲ مفرح الکروب‎ ٠» ء ان راصل‎ ٠۹۰/۱۱ ان الأثير » الكامل‎ )( 
» شامة » ااروضتين 7/۲ > سيط ابن الجوزي 0 مرآاة الزمان ۳۹۰/۸ - ۴۱ ءاسن خلدون‎ 
. ٠١٣ الغبر 1/6 امم س‎ 


Gibb. op. cil, 1/574 — 5T. 
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ما لبث قلج أرسلان أن أرسل إلى صلاح الدين يلتمس عقسد صلح بين 
أمراء المنطقة جيعا » فتم ذلك في العاشر من جمادى الأولى سنة ( ٩۵۷ھ‏ = 
م) ودخل فيه جميع أمراء الموصل رديار بكر والأراتقة'١)‏ وهكذا حاء 
هذا الصلح لب كد الصلح السابق الذي عقد عام ( ۵۷۲ ھ = ۱۱۷۹ م)4 
وغدا الأراتقة بموجبه في سلام تام مع جميع الأمراء الحليين فياللناطقى الحيطة 
بهم ° فضلاً عن تتعبم بالماية الكاملة من قبل صلاح الدبن الذي كان يضطر 
أحبانا إلى استخدام القوة في فض المشاكل القامة بين الأراتقة وجيرانهم"' . 


الخلاف بين الاراتقة.: 


ولكن إذا كان الأراتقة قد أمنوا جانب صلاح الدين وجترانهم من أمراء 
المنطقة » إلا أن النزاعات الأسرية التي نشبت بينهم بسبب الرغبة في التوسع 
الإقليمي كل على حساب قريبه قد أوهنت من قوتهم . ذلك أن قطب الدين 
إيلغازي بن الي صاحب ماردين طمع في الاستملاء على قلعة البيرة"' » التابعة 
لأحد أبناء عمه » وكان هذا تحت حماية عز الدين مسعود صاحب الموصل . 
فأرسل صاحب ماردين إلى صاحب الموصل عام ( لالاه ه 11417 م) » يطلب 
منه أن بأذن له في حصار البيرة والاستبلاء عليها فأذن له »> فتوجه على 
رأس قواته إلى قلعة سمبساط التايعة له ونزل ا ووجه عسكره إلى البيرة 
لحصارها » وقد استمر الحصار دون الحصول على نتبجة فأرسل صاحب البيرة 


)00 ابن شداد »> سيرة صلاح الدين ص ٠ ٣-٣٥‏ ونقل عنه أبو شامة» الروضتين ۷/۲“ 

Gibb, op. cit, 1/574 — 575. Runciman, A Flistory of the crusades 11/422, 
Grousset, Histoiredes croisa des 11/683. 

(؟) أبو شامة » الروضتين ٠٠/۲‏ . 

.)۷۸۷/١ البيرة : قرب سميساط عل الفرات بين حلب والثغور الرومية (ياقوت» بلدان‎ )٠( 


مكتبة المهتدين الإملاحية بقل 


إلى صلاح الدين يطلب منه إنجاده وإجلاء قوات ماردين عن مدينته لقاءالدخول 
في خدمته والاستظلال بحايته » فأجابه صلاح الدين إلى ذلك وبعث رسولاً إلى 
صاحب ماردين يشفع فيه ويطلب منه أن بسحب فواته عن البيرة » فم »قبل 
صاحب ماردين شفاعته واستغل انشفال صلاحالدين مع الصلبيبين فأمر عسكره 
أن يظيل الحضاز .. وإذ ل حصاوا عق غرضيم أمرم برحل عنبا: وتفل عائداً 
إلى ماردين » ومن ثم اتحه صاحب البيرة للالتحاق بصلاح الدبن خلال تحركاته 
في المنطقة تنفيذاً للاتفاق الذي تم بينىا"“ . 


ومنذ هذه الحادثة وطبلة السنوات التالبة » دب الشقاق بين الإمارات 
الأرتقية يسبب تضارب المصالح والأهداف » فقد اتبعت إمارة حصن كيفا 
سباسة متعارضة مع سياسة ماردين تجاه خطط صلاح الدين في المنطقة © إذ 
استمر أمير حصن كفا على ولائه له »> وحصل من جراء ذلك على 
مكاسب هامة » بينا حاول صاحب ماردين الانضام إلى الأحلاف المعادية 
لصلاح الدين . 


ففي عام ( ۵۷۸ ه = ۱۱۸۲ م ) » توجه صلاح الدين إلى الجزيرة بدعوة 
من بعض الأمراء الموالين له للاستيلاء على المناطق التي لم تخضع لنفوذه . فتقدم 
إلى البيرة حبث يقم حليفه شهاب الدين مد بن إلياس الأرتقي » فنزل إليه 
وأعلن طاعته له » وسأله الدخول إلى قلعة البيرة وقدم له مفاتيحب! تأكيداً 
لولائه المطلى له » فردها صلاح الدين إلبه ووعده باسترداد المناطق التي انتزعها 
منه صاحب ماردين وإعادتها إليه > وما لبث أن أرسل إلى الأخير يأمره 


- ۹/۲ ابن الأثير » الكامل ۱ ¬ 1۹4“ أبن واصل » مفرج الكررب‎ )١( 


42 أبو شامة » الروضتين ° - اي‎ » ١١ 
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بالتنازل عن تلك المناطق فاضطر هذا إلى إجابة طلبه“ . 


عبر صلاح الدين وحلفاؤه الجسر القريب من الميرة صوب الشرق . وكان 
اخ الوسل قف عار ي ذلك ت إل تضدين غل :راس قراتة استندادا 
لتحركات صلاح الدين » فكاتب هذا أصحاب الأطراف وبذل لهم الوعود على 
نصرته"' » وأعلن أن من قدم الطاعة منهم سامت بلاده ومن أبى عرض نفسه 
للبجوم'"" » فأجابه نور الدين مد صاحب كبفا بموجب اتفاق تم بينه) سابقا » 
وهو أن بقوم صلاح الدين بالاستبلاء على آمد وتسليمها إليه''' » فضلاً عا كان 
صاحب كفا يكنه من ولاء لصلاح الدين لوقوفة إلى جانبه في صراعه ضد 
سلطان سلاجقة الروء”* . 


وبعد أن استولى صلاح الدين على عدد من المدن الجزرية » تقدم إلى الموصل 
وناز ها في رجب > ولعب أمير كفا دوراً مما في حصارها إذ كلف بالمرابطة 
على باب الجسر » إلى الجبة الجنوبية الشرقبة من الموصل » وجرت مناوشات 
بين الطرفين لم تسفر عن نتمجة . ولم تفلح الجهود التي بذلما الخليفة العباسي 
وأمراء أذربيجان وأرمينية من أجل الصلح » وإذ رأى صلاح الدين حصانة 


)١(‏ أبو شامة » الروضتين +١ - ٠٠/۲‏ . ولم يحدد هذا المصدر المواقم التي تم التنازل 
عنها » وفي رواية ابن شاهنشاه ( مضار الحقائق مخطوطة ص ١؟١‏ ) إن جند صاحب ماردين 
انهزموا من تلك المواضع إثر تقدم صلاح الدين الى المنطقة ومن ثم أعادها الأخير الى حليفه شباب 
الدين الأرتفي . 

(؟) ابن الأثر » الكامل ٠۹۷/۱۱‏ امور ء أبو شامة » الروضتين ۳۰/۲ - مم . 

(») ابن شاهنشاه » مضمار الحقائق ( مخطوطة ٠١١‏ ) . 

, مم‎ - ٣٠|» أبو شامة » الروضتين‎ ٠ ٠١۹۸ - ۱۹۷/۱۱ ابن الاثير » الكامل‎ )٤( 

(ه) ابن شاهنشاه ؛ مضمار الحقالئق ( مخطوطة ؟١؟١‏ ) . 


مكتبة المهتدين الإملاحية ل 


الموصل وعدم جدوى الاستمرار في حصارها غادرها إلى سنجار واستولى عليها 
في شعبان'١‏ »ثم اتحه إلى نصيبين ومنها إلى دارا > حيث تقدم أميرها صمصام 
الدين بهرام الأرتقي للقائه والترحيب به > فأكرمه صلاح الدين وم يعترضه 
وغادر دارا إلى حران عائداً إلىبلاده في مطلع ذي القعدة''' وقد استطاع أمير 
كفا أن يحصل لقاء موقفه هذا على عدد من الحصون المىمة في ديار بكر وهبها 
إياه صلاح الدين كقلعة اليثم وقلعة الجديدة القريبة من نصبيين » فضلاً عن وعد 
الأخير بالاستبلاء على آمد وتسليمما إليه'"" . 


وخلال هذه الفترة كانت قد جرت مراسلات بين الأمراء المعادين لصلاح 
الدين شكلوا على إثرها تحالف] ضم صاحب الموصل وصاحب خلاط وتبعها 
أصحابه بدليس وإرزن وحلب وماردين . وقد استبدف هذا التحالف مجايهة 
صلاح الدين بالطرق السامية أولاً » فأرسلوا إلبه وهو على حصار سنجار يطلبون 
منه الانسحاب وإلا أعلنوا عليه الحرب فلم يحبهم إلى ذلك > فتقدم كل من 
أميرتي' خلاط وبدليس إلى ماردين حبث اجتمعا بقطب الدين بن نحم الدين الي 


ء٣‎ - ۳۰ | ۲ ابن الأثير » الكامل ۷/۱ - ومورءأبو شامة » الروضتين‎ )١( 
ابن شاهنشاه » مضار الحقائق ( مخطوطة‎ ۰ ٣۲۲ - ١١١۷ / ۲ ابن واصل » مفرج الكروب‎ 
مسالك الابصار‎ ٠ العمري‎ + ) ٠٠/٠ ابن يهادر » فتوح النصر ( مخطوطة‎ » ) 18١ - ۱۰ 
Lane — Poole, saladin, 2. 171, Gibb, The ( Va ¬ VY | ۰۷ / ١ مخطوطة‎ ) 

Rise of saladin, in setton 1/576 — 77, 

(؟) أبو شامة » الروضتين ٠٣/۲‏ ( عن الماد ) » ابن واصل » مفرج الكروب ۲ / ١١٤‏ 

( عن الماد ) ء ابن شاهنشاه » مفمار الحقائق ( مخطوطة ٠ ) ٠١١‏ 
Gibb, op. cp. cit, 1/577.‏ 

(؟) أبو شامة » الروضتين ۴۷/۲ - م ( عن الماد ) » ابن واصل » مفرج الكررب 

٠۳۲/۲‏ ( عن العماد ). ش 
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الأرتقي » كا تقدم عز الدين صاحب الموصل بقواته على جناح السرعة للاجتاع 
بهم » وكانت تربط صاحب ماردين بكل من أميري خب لاط والموصل صلات * 
قرابة ساعدت على وقوفه إلى جانبهم » وكان صلاح الدين آنذاك قد استولى على 
سنجار وسار إلى حران وفرق عساكره هناك فاما مع باجماع هؤلاء الأمراء » 
أرسل إلى تقي الدين ابن اخبه بحماة يستدعيه » فوصل إليه مسرعاً وأشار على 
صلاح الدين بالتقدم مجابهة المتحالفين » بيا حذره من التسرع آخرون » واستقر 
رأي صلاح الدين على التقدم فتوجه إلى رأس عين » فاما سمع المتحالفون بتقدمه 
تفرقوا » فعاد شاه أرمن إلى خلاط محتجا بالعمل على جمع قواته هناك ورجع 
عز الدين إلى الموصل ؛ بين بقي قطب الدين بماردين > فتقدم صلاح الدين إليها 
وعسكر بقرية حرزم التابعة لها » بعد أن فرض سيطرته عليها » ولا لم يسفر 
بقاؤه هناك عن نتيجة تقدم إلى آمد » بعد أن استأذن الخدفة الناصر بمهاجمتها 
فأذن له » وكان نور الدين مد صاحب كبفا يكرر طلبه على صلاح الدين دائًاً 
بهاجمتها والاستيلاء عليها وتسليمها إليه » وفقا للاتفاق الذي تم بينها . فوصل 
الأخير إلى آمد في السابع عشر من ذي الحجة ٥۷۸(‏ هت ۱۱۸۳م )» وضرب 
عليها الحصار » وكان حا كما الفعلي آنذاك بهاء الدين بن نيسان ؛ ولم يكن 
لصاحبما همد بن إبكلدي أية سلطة» فاما حاصرها صلاح الدين أساء ابن نيسان 
التديير “ول بم افاس قينا امن الا أو النقود » وقال لأهل البد « « قاتلوا 
عن نفوسم » فقال له بعض أصحابه « لبس العدو بكافر حتى يقاتلوا عن 
نفوسهم » !! ويد صلاح الدين بقتالهم ونصب المناجيق وشدد ضرباته لشدة 
حصانة القلعة . ولكن سوء سيرة ابن نيسان فى أهالى آمد »> وكراهية هؤلاء 
که 0 ؛ فضلآ عن قيسام صلاح الدين بإرسال الرسائل إلى 

كبار أمرام يعدم ويمنيهم » ويتهددهم إن أصروا على القتال » أدى إلى انتشار 
التخاذل بينم وعدم الجد في الدفاع مما اضطر ابن نيسان إلى طلب الأمان له 
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ولأهله وأن يؤجله صلاح الدين ثلاثة أيام لنقل الأموال العظيمة الفي تلكا 
فأجابه السلطان إلى ذلك » وانقضت الأيام الثلاث قبل أن يفرغ ابن نيسان من 
نقل امواله » فمنع من نقل الباقي » وكانت أبراج المدينة مليثة بأنواع الذخائر 
فاضطر ابن نیسان إلى تركها فتامبها صلاح الدين في العاشر من محرم سنة ولاه » 
وسامها وأعمالها إلى نور الدين صاحب كيفا » فقيل له قبل تسليمها « ثب 
هذه المدينة فما من الذخائر ما يزيد على ألف ألف دينار فلو أخغذت ذلك 
وأعطيته لجندك ومامت البلد إلى نور الدين فارغا لكان راضا » فانه لا يطمم 
في غيره » فقال : « لا أضن عليه با فيها من الأموال قإنه قد صار من أصحابنا 
وأتماعنا »''2 وقال: « ما كنت لأعطيه الأصل وأيخل بالفرع » » فاما تسم نور 
الدين البلد » أقام دعوة عظيمة لصلاح الدين وأمرائه وقدم لهم الكثير من 
التحف واهداي''' أما مود بن إيكلدي أمير آمد » فقد كان شيخلا كبيراً » 


)١(‏ أبو شامة » الروضتين ٠۹/۲‏ ( عن الماد ) » ابن شاهتشاه » مضمار الحقائق ( مخطوطة 
حكد). 

(؟) ابنالاثير ٠‏ الكامل ٠ ٠٠١ - ۲۰٠۰/۱۱‏ أبو شامة » الروضتين ؟/0ام - ٠ 4١‏ ابن 
واصل » مفرج الکررب ۱۳۲/۲ - ١4‏ ء أبن شداد » سيرة ص ٠۸‏ » ابن المبري» مختصر 
ص ۳۸۰ - ۸۱+ »ء ابن شداد ٠‏ الأعلاق ( مخطوطة ۱۲۲ ۲ - ٠۲۴۳‏ ب ). ( نقدلا عن 
الكامل ) » سبط » مرآة الزمان ۸ / ٠*۷٠‏ وأو الفدا » المختصر + / 55 ء ابن الوردي » 
قتمة ٩۳/۲‏ ء ابن كثير » البداية ۴۱۴۳/۱۲ ء ابن خلدون ء العبر م/ع با" ب ولام ٠۵۷۸)‏ 
اللقريزي » الاوك ٠/1/١‏ ه- ١م‏ ء ابن تغري بردي؛ النجوم الزاهرة 5/ 544 ٠‏ ابن بهادر » 
فتوح النصر ( مخطوطة ٠٢ / ١‏ باختدار)ء العمري » مالك الأبسار ( مخطوطة 
١/؟‏ - ۷١‏ )ء النويريء نبهاية الإرب ( مخطوطة ١١/5‏ )» عيون الاخبار ( مخطوطة 
٠ ) ١‏ ابن الشحنة » روضة ٠١/4‏ » تقي الدين عمر » مضمار الحقائق ( مخطوطة ؟+١‏ - 
c(1 — VIII‏ الصائغ ع تاريخ الموصل ص 1۸۸ < Gibb, The Rise of‏ 


saladin, in sctton, 1/577, 
M. W Baladwin, The Decline and Fall of Jerusalem, setton 1/599, Lane - poole, 


Saladin, p.172. 
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ورا أكرمة طلاخ الدن براحن إلنه وامر زر الدن أن لا يسيء إلبه وأن 
يقدم له ولأصحابه سائر ما يحتاجونه » فأجابه نور الدين إلى ذلك ولم بزل 
إيكلدي عنده حتى وفاته''' . ودخل صلاح الدين مدينة آمد وجلس في دار 
الإمارة واستحلف نور الدين على إقامة العدل وقمع الجور أن يكون « سامعاً 
مظعا السلطان من معاداة الأعداء ومصافاة الخلان في كل وقت وأنه متى استمد 

ا . ومنذ ذلك الحين ‏ ثما بعد - 
اش ادت لاهن كنذا حم كرا نذا الاسر ار يديت 
الحصانة التي كانت تتمتع'يها . 5 


وبعد هذا النجاح الذي حققه صلاح الدين في ديار بكر » والمكاسب التي 
حصل عليها أمير كيفا نتيجة موقفه الودي منه © أدرك أمير ماردين عدم 
جدوى المقاومة أو اتخاذ موقف سلي تجاه صلاح الدين » خوفا من نتائج عدائه 
ورغبة في الحصول على مكاسب كالتي حصل عليها صاحب كيفا» فأرسل 
رسوله إلى صلاح الدين بعد عودته يطلب لصاحبه الأمان ويعلن دخوله تحت 
طاعته وحمايته فأجابه السلطان إلى ذلك » واقتدى بصاحب ماردين عدد من 
أمراء المنطقة“' . ومن المرجح أن الأراتقفة اشتركوا مع صلاح الدين - إثر 


)١(‏ ابن واصل » مفرج الکروب ٠١١ - ٠۳۴۳/۲‏ » أما سبط ( مرآة الزمان م/ه07م) 
فيذكر أن إيكلدي غادر آمد إلى الموصل بساعدة صلاح الدين . 

(؟) أبو شامة » الروضتين ؟ / ٠١ - 4١‏ ( عن العماد ) » ابن واصل » مفرج الكررب 
۱۳۴۲ - ۱۳۰۵ ء۰ ابن شاهنشاه مضمار الحقائق ( مخطوطة ٠۷١ - ١١9‏ ) . 

Enc. Isl. art: Artukids, By c. Cahen (New Ed). (*) 

١9 / ۲ عن العماد ) » ابن واصل ؛ مفرج الکروب‎ ( ٤٠ أبو شامة » الروضتين ؟/‎ )٤( 
: وانظر‎ ۸١/٠/١ الساوك‎ ٠ عن الماد ) المقريزي‎ ( 

Gibb, The Ries of saladin, in setton, 1/578. 
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ذلك حبق ف سيلب © إن تفر السار إلى أنه عند رجه الا اسي 
العساكر من الأطراف فا تمع لته لق عظجوواا ستطاإعر أن يدخل حلب في 
الثالث من ربع الأول ([ه/اه ه = 88١١م)»‏ ومن ثم أعطى العساكر الإذن في 
العودة إلى بلادم' . 


اين هين 


بقي الأراتقة طبلة سنتين على عبدهم مع صلاح الدين > ولكن الأحداث التي 
شهدتها الجزيرة في مطلع عام ( ١8ه‏ هح ۱۱۸١‏ م ) 2 أثرت إلى حد كبير على 
هذه العلاقات » ذلك أن زين الدين بوسف صاحب إربل استنجد بصلاح الدين 
بسبب قيام صاحب الموصل وبعض حلفائه في أذر يجان بمهاجمة إربل'"' فغادر 
صلاح الدين دمشق على رأس قواته وتقدم إلى حران فوصلها في الثاني عشر من 
حرم ( 641 ه = ۱۱۸۵ م)4 وغادرها إلى ديار بكر فوصلها في رببع الأول » 
واجتمع به هناك رسول قلج أرسلان سلطان سلاجقة الروم وأخبره أن ملوك 
الشرق بأسرم قد اتفقت كلمتهم على قصده إن لم يعمد عن الموصل وماردين 
وأنهم على عزم مقاتلته إن أصر على ذلك”'' فم يأبه صلاح الدين لذلك وواصل 
تقدمه إلى رأس عبن ثم دينسر فداراء حبث استقبله أمراوٌهابالحفاوة والإكرام» 
وقدم إلبه هناك عماد الدين أبو بكر بن قرا أرسلان على رأس قواته نبابة عن 
أخيه نور الدين أمير كفا وآمد الذي كان مريض) آنذاك »> ومن ثم تقدم 
السلطان إلى نصميين يعد أن كثرت جموعه حمث لحق به هناك صاحب جزيرة 


.۱٤۷ ۰۱٤۲ ¬ ۱٤١/۲ ابن شداد » سيرة ص وس ء ابن واصل ؛ مفرج الکروب‎ )١( 
. fo — f٤ ابن شداد » سيرة ص‎ ) ۲( 
. ۸۹/۱/١ السلوك‎ ٠ ء المقريزي‎ ١55 - ٠٠٠١/۲ (؟) ابن واصل ء مفرج الكروب‎ 
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الدين ورغبه في الاستسلام ونهاه عن الاستمرار على العصيان . وكان في المدينة 
نذاك خاتون ابنة قرا أرسلان وأخت نور الدين جمد صاحب حصن كمفاء فأحال 
أسد الدين الأمر علمها » فراسلما السلطان ورغمها وضمن ها كل ما تطامه منه » 
ووعدها أن يزوج بنبه من بناتها ''' . ويقال إن صلاح الدين أرسل إلى الخاتون 
بقول لها : « إن أسد الدين قد مال إلبنا في تسلم البلد وحن نرعى حق أخبك 
نور الدين فمك بعد وفاته » ونريد أن يكون لك في هذا الأمر نصمب وأنا 
أزوج بئاتك بأولادي وتكون ميافارقين وغيرها لك ويحكك » »م أرسل 
إلى أسد الدين يعرفه أن الخاتون قد مالت إلسه وأذ من خلاط قد كاتبوه 
ليساموا إليه البلد'"' . ؤاتفق أن رول وصل إلى معسكر صلاح الدين من 
خلاط » وأعامه عن بذل أهل خلاط طاعتهم له وأنهم يستدعوته إلبهم ليساموا 
إلبه البلد > فأمر صلاح الدين الرسول فدخل مبافارقين وأعلم أسد الدين 
موقف أهالي خلاط > فأسقط في يده وضعفت معنويته وأرسل إلى صلاح الدين 
يقترح منحه إقطاعا ومالاً لقاء تنازله عن ممافارقين فأجايه إلى ذلك" » 
ومنحه جمل جور » کا منح الخاتون كل ما كانت تلكه » فضلاً عن حصن 


)١(‏ أبو شامة » الررضتين »/ ++ - 54 ( عن الماد ) » ابن شاهنشاه » مضمار الحقائق 
( غطوطة ۲۸۸ ١و؟).‏ 

(۲) ابن الاثير » الكامل ۲۰۹/۱۱ - ٠» ٠‏ ونقل عنه ابن شداد ٠‏ الأعلاق ( مخطوطة 
5 دب). 

(ع) ابن الأثير » الكامل ۲۰۹۸/۱۱ ٠ ٠٠١‏ أبو الفداء المختصر م / ۷٣‏ » ابن شداد » 
الأعلاق ( مخطوطة 1٠٠١‏ - ب ) » العمري»ء مسالك الأبصار (مخطوطة ١/0ام؟‏ - ۸١‏ )» 
ابن بهادر » فتوح النهر ( مخطوطة ورقة ۲۳/١‏ ) . 

()) سمط ابن الجوزي » مرآة الزمان 4/6 م+ » ابن شاهنشاه ٠‏ مضمار الحقائق (مخطوطة 
موع- (TAY‏ 


مكتبة المهتدين الإملاحية 10۱ 


المتاخ ليكون مقراً لها ولأبنائها > ومن ثم تم إبرام الصلح بين الطرفين''' وتسم 
السلطان البلد في مطلع ادى الأولى » واجتمع به هناك قطب الدين سقمان نن 
نور الدين صاحب آمد وكدفا » فأكرمه وأعاده إلى بلاده دون أن يعترضها 
بأذى > وكان قطب الدين خائفا من أن يسترد صلاح الدين منه مدينة آمد" . 
قد شرط صلاح الدين على الأراتقفة أن براجعوه فبا يفعلونه ويصدروا عن 
أمره ونهبه » ورتب مع قطب الدين أحد أمرائه''' ليراقب مدى تنفيذ 
التزاماته تجاه صلاح الدين » وولى على منطقة ديار بكر ملو كه حسام الدين 
قر الا , 


وصل صلاح الدين - 1 نذاك - كتاب من الخليفة العساسي > بتقلمده النظر 
في ام ديار بكر ومصالح أيتام ملو کا » فخطب له في الولايات الأرتقسة 
وضريت باسمه النقود'*'» ومن ثم ثم قفل عائداً إلى الموصل وعقد الصلح معصاحبها 
موجب شروط معبنة . وفي الكتاب الذي وجمه العياد الاصفياني إلى أخي 
صلاح الدين في البمن » إيضاح للقواعد التي استقرت عليها الأوضاع في المنطقة 
بين صلاح الدين والأمراء الحلبين » وبضمنهم الأراتقة » جاء فيه « .... وقد 
حصل لنا من صاحب الموصل ومن جميع من بالجزيرة وديار بكر الطاعب 


)١(‏ أبو شامة » الروضتين »/ ++ - ٠١‏ ( عن الماد ) » ابن شاهنشاه » مذمار الحقائق 
( مخطوطة ٠» - ۲۹٩۱‏ ؟ ) ٠‏ النويري» نهاية الإرب ( مخطوطة ١١0/55‏ ). 

(؟) أبو شامة » الروضتين ٠۳/۲‏ - 54 (عن العاد ) » 

(») ابن الاثير » الكامل ٠ ٠٠۹/۱۱‏ ابن شداد » الأعلاق ( مخطوطة ٠۲۳‏ ب ) . 

. ) عن العاد‎ ( ٠۳/٣ الروضتين‎ ٠ أبو شامة‎ )٤( 

)0( 
5نذاك كتاباً بتفويض.صلاح الدبن ولاية ماردين وحصن كيفا وانظر : 


Runciman, crusades, 1/445. 


المصدر السابق » نفس الصفحة » ويرد في نفس الصدر ( ۲ / ٠۸‏ ) أن الخليةة أرسل 
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ان عمر » فسار إلى الموصل*وحاصرها - بعد استئذان الخليفة - وجرت 
مناوشات بين الطرفين لم تسفر عن شيء » فاضطر الطرفان إلى إجراء مفاوضات 
استمرت طملة ريسع الآخر ¢ أتسحب صلاح الدين دعدها عن الموصل سلب 
وفاة شاه أرمن صاحب خلاط في التاسع من ربيع الآخر » ورغمته في استغلال 
هذه الفرصة للسءطرة عى بلاده > فتقدم إلى ميافارقين العائدة لأمير ماردين » 


0) 


وجرت من هناك مفاوضات بيئه وبين أهالي خلاط انتبت بالصلح' . 


أحس الأراتقة بالخوف إزاء تحركات صلاح الدين في ديار بكر » وكات 
قطب الدين إيلغازي بن الي أمير ماردين قد توفي في جمادى الآخرة ( ٥۸١‏ ه 
= ۱۱۸۵ م ) » وخلفه حسام الدين يواتى أكبر أولاده وله من العمر عشر سنين» 
كا توفي أيض] ذور الدين عمد بن قرا أرسلان أمير كيفا وآمد في منتصف ربيع 
الأول ( ٥۸١‏ ه = ۱۱۸١‏ م ) 24 وخلفه ابنه قطب الدين سقبان » فخاف هذا 
أن يسترد صلاح الدين منه مدينة آمد . وكان السلطان قد أرسل من حېته 
أحد رسله لتا كد من موقفهم تجاهه » فوجده لا زالوا على الطاعة له والرغبة في 
الإنهاء إلبه '؟' . وعندما رأى عدم خروج أمراء مبافارقين للقائه بسيب دخول 
أسد الدين برنقش أحد أمراء صاحب ماردين إلا وعصيانه فما » اضطر إلى 
:حصار المدينة!؟' وضمربها بالمجانيق » وحين أدرك عدم جدوى القتال راسل أسد 


(١)ابن‏ الأثير » الكامل ۲۰۸/۱۱ - ٠ ۲٠۹‏ ابن شاهنشاه » مضار الحقائق ( مخطوطة 
لمع — Lane— pool, saladin, PP. 192 — 193, (TAN‏ 
Gibb, The Rise of sgladin, in setton 1/580.‏ 
(؟) أبو شامة » الروضتين ٠٠/٠‏ ( عن الاد ) » ابن شاهنثاكء مضمار الحقائق ( مخطوطة 
مه؟ ). 
(+) كان حم ميافارقين قد غدا لشاه أرمن أمير خلاط بسبب قرابته من أراتقة ماردين» وكان 
قد وضع قواته فيها ( ابن الأثير » الكامل ۲۰۹/۱۱ - ٠٠١‏ ). 
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والسكة والخطبة » وحمت الميبة والرهبة والعزائم » إلى الجبهاد في سبيل اش » 
وقد زالت‌العوائى وارتفعت الموانم''. وهكذا تمككنصلاح الدبن من إخضاع كافة 
أمراء الجزيرة لطاعته» وغدا بإمكانه الاعتادعل المنطق ةكوره بشري عسكري 
.دائم في حروبه ضد الصليبيين' "' . 


ظهور إمارة خرتبرت : 


وفي غمرة هذه الأحداث التي اجتاحت ديار بكر »> ظهرت إلى الوجود 
إمارة أرتقبة جديدة في خرتبرت في أقصى ثمالي ديار بكر؛ أسسها أحد أشقاء 
نور الدين عمد أمير كفا وآمد الذي توفي هذا الام ( ۵۸۱ ه ع ۱۱۸۵م ) » 
ذلك أن نور الدين مد كان قد أناب - يسبب مرضه ‏ أخاه عماد الدين بن 
قرا أرسلان على قوات إمارة كيفا في النجدة التي ساندت صلاح الدين خلال 
تحركاته في المنطقة بناء على التحالف القديم بين الطرفين . وعندما كان عاد 
الدين يتقدم صوب الموصل بصحبة صلاح الدين ورده نبأ وفاة أخيه فطلب 
الإذن من السلطان بمغادرة عسكره لتدارك الأمر في إمارة كيفا » خاصة وأن 
أبناء اح يقرا عن العم سرع ة قوعاي اسل ورل الحم » فأذن له 
صلاح الدين'"' . 


تقدم عماد الدين على رأس قواته إلى إمارة كىفاء فوجد أن الأمر قد استتب 

)١(‏ أبو شامة » الروضتين ٩ ٤/۲‏ ء وانظر ابن الآثير » الكامل 5٠٠١ - ۲٠۰۸|۱۱‏ »ابن 
شداد ٠‏ الأعلاق ( مخطرطة ١٠١5 - 71٠١5‏ ب). 

(؟) انظر الفصل الثالث . 


(؟) ابن شداد » سيرة ص هع ٠‏ ويشير ابن شاهمنشاه » مضمار الحقائق ( مخطوطة ۲۸۱ ( 
الى ان صلاح الدين هو الذي أمره بالعودة الى إمارة كمفا لتدارك أمرها . 
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أقرى من ذي قبل .. وقدم الأصفهاني وصفا لهذا الحدث جاء فيه : « وسار 
صاحب كفا - بالمسار مصحوباً » وعاد وذيله بالفخار مسحوباً » وقال له- 
أي السلطان - قد وجدت الحزن فلا تحزن > واشتد ركنك فإلى سواه لا 
تركن » وما من كبير أو أمير الا وقد وصل منه أكبر أمرائه لينتظم بعد 
السلطان في زمرة أوليائه » ١‏ . 


تجدد الفتن في ديار بكر 3 


ولكن هذا السم الذي عت به ديار بكر والمناطق امجاورة كنتحة 
لعبدها مع صلاح الدين » لم يستمر طويلاً . ففي عام ( امه ه = ١١9١‏ م) 
جدت أحداث في الماطقة أثارت الفتن والحروب وأجرت بعض التغبيرات على 
الخارطة السياسية للإمارات الأرتقبة. ذلك أن صلاح الدين أناب عنه ابن اخيه 
الملك المظفر تقي الدين عمر في كل المناطى الواقعة شرق الفرات والتابعة للأيوبيين 
فرحل تقي الدين في مطلم صفر بعد أن اشترط عليه الساطان الحافظة على عبد 
أميري كيفا وماردين » وأعامه أن ليس ثّة سديل إلى قصد أحد او انتزاع بلد 
من ديار بكر « لأن أكثرهم لنا- أي لصلاح الدين- معاهد وفي شفلنا مساعد» 
أما المتقاعد نما هذا أوان معاقبته لانشغالنا بالفرنج وما نريد الانشغال بالملم 
دونهم »24 فوعده تقي الدين بتنفيذ تعلماته والالتزام بشروطه وتوجه إلى هناك. 
وكان صلاح الدين في الفترة التي سبقت ذلك © يتخوف من إنابة تقي الدين أو 
أحد أبنائه على ما وراء الفرات» لآن هؤلاء كانوا يطليون منه مقدم] العمل على 
ضم ديار بكر" 2 أما الآن فإن ضرورة الجهاد حتمت عليه إرسال تقي الدين 


. ل عه‎ ٩۲ الأصفباني » الفتح القدمي ص‎ )١( 
. ۲٣٠١ - ۲۴ ٤ الأصفباني » الفتح القدسي ص‎ (<) 


مكتبة المعتدين العامة 100 


لقطب الدين سقمان أ كبر أبناء نور الدين » معتمداً في حكه على بعض الأمراء 
ذوي الخبرة » فتعذر على عماد الدين القيام بعمل ما ضد هؤلاء » فضلاً عا 
المناطق السبلةٍ من إمارة كبفا » فتقدم إلى خرتبرت التابعة لهذه الإمارة » 
وتمكن من الاستبلاء علبها دون مقاومة تذكر » وأقام فما إمارة أرتقبة 
جديدة!"2'. وقد ظلت هذه الإمارة تحكم خرتبرت والمناطق الجاورة لها حتى 
عام ) ITFF=a T1‏ م( . 


بقي الأراتقة على ولام اصلاح الدين » وأخذوا بقدمون إلبه الإمدادات 
العسكرية في جباده ضد الصليسين"'' . وفي عام ( ۵۸4 هد = ۱۱۸۸ م ) 
حاول قطب الدين سقمان أمير كفا أن يطمئن على أملاكه تجاه صلاح الدين » 
ومخاصة آمد التى تعتبر أساسا هبة من الأخير لأمير .فسا 2 فاستغل وسبلة 
المصاهرة لتحقيق ذلك » إذ أرسل رسوله إلى صلاح الدين» مع وفد من القضاة 
والشبود » وكان آنذاك في فلسطين إزاء الصليسين » لبخطبوا له ابنة الملك 
العادل قي صلاح الدين » وليؤ كدوا له من جبة أخرى تصمم أميرهم على 
الالتزام بالعبد الذي قطعه على نفه له > فأحمب الوفد إلى ذلك » وتم عقد 
الزواج في حفل حضره كيار الأمراء والأعيان وناب عن العادل فيه الماد 
الأصفهاني» وعاد الوفد إلى ديار بكر بعد أن حصل على تأ كبدات بعدم التعرض 
لإمارة كفا '؟' » فضلاً عن أن أمير كبفا غدا ‏ بتأكيد لماية صلاح الدين - 


, 50» أبو شامة » الروضتين‎ )١( 
. ۲۰۹/۱۱ ؟) ابن الاثير الكامل‎ 
. ) سترد تفاصيل ذلك في فصل ( الأراتقة والصليبيون‎ )+( 
, ۲٠۴۳/۲ ء ابن واصل » مفرج الکروب‎ ٩۳ - ٠ ۲ (؛) الاصفباني » الفتح القديسي ص‎ 
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لمم العساكر من هناك والعودة بها إلى مناطق القتال 2٠١‏ . ولكن ما أن وصل 
تقي الدين إلى هناك حتى طمع في الاستيلاء على بعض مدن ديار بكر » فتوجه 
إلى ميافارةين واستصحب معه عسكر ماردين »التي كان أمراؤها دائما في 
علاقات قلقة مع صلاح الدين بلغت درجة الحرب في أحيان كثيرة . تقدم تقي 
الدين بعد ذلك إفى السويداء واستولى عليها وعلى أملاكها > ثم حاصر مدينة 
حاني واستولى عليها » ومن ثم هاجم إمارة كيفا وآمد واستولى على بعض 
متلكاتها وأقطعها لقواته . ويصور العاد الأصفباني الحالة التي انتابت ديار بكر 
1نذاك فقول : « وأرعب القلوب ‏ أي تقي الدين - با ابتدأ به وابتدعه » 
وروعہا » وتأخرت ببب ذلك عساكر ديار بکر وحصلت منه على عسذر 
وذعر وراعت هبيته .. ودبت إلى الخاطر مخافة أخطاره وبلبت تلك البلا 
ببلائه""“ . اتحه تقي الدين بعد ذلك إلى خلاط فل يستطم فتحها فتقدم إلى 
ملا زكرد . وحاصرها ولكنه توفي قبل أن يتمكن من الاستبلاء عليها » فقام 
ولده ناصر الدين جمد بوضع يده على بلاد الجزيرة وأرسل إلى صلاح الدين 
يطلب تقريره علمها فرفض تسلىمما إلبه » فأعلن هذا العصبان مستغلاً فرصة 
انشغال صلاح الدين مع الصليبيين . وحيتذاك أرسل صلاح الدين ابنه (الأفضل 
علي ) إلى تلك المناطى وطلب منه التقدم إلى حلب واتخاذها قاعدة لتوجبه 
ضربته ضد ناصر الدين » وكتب إلى حلفائه في ديار بكر والموصل وسنجار 
والجزيرة إرسال قواتهم لإسناد ابنه » فاما رأى ناصر الدين ذلك أدرك أن لا 
طاقة له .هم فأعلن استسلامه مقابل أن يقطع بعض الأملاك في الشام » فأجيب 


)١(‏ المصدر الابق 2» ص ۲۹٩۹۰‏ › ابن الأثير » الكامل ا أبو شامة » الروضتين 
| 


)0 الأصفباني » الفتح القدسي ص .وى أبو شامة» الروضتين ؟/: ٠۹‏ . 


مكتبة المهتدين الإملاحية هل 


إلى ذلك وحل العادل أخو صلاح الدين عله في حك المناطق الجزرية وذلك في 
حمادى الآخرة سنة ) 6۸۸ A‏ = ۹۲م ( 00 وقد أوضح هلدا الحادث 
الموقف المتناقض الذي اتخذه الأراتقة تجاه صلاح الدين » فبيما بقي أمير كفا 
وآمد ( قطب الدين سقهان ) مخلصاً لعيده معه ملتزما بشروطه مقدما له القوة 
والإمدادات في تجركاته » منفذاً لأوامره » راح امير ماردين ( حسام الدين 
يولق أرسلان ) يتحين الفرص لنقض العهد وتوجبه الضربات ضد الأبوببين في 
المنطقة . 


وما أن ثوفي صلاح الدين في السنة التاليقة ۸4۹٥ھ‏ = ۱۱۹۳ م )4 حتى كان 
صاحب ماردين »© أحد الرؤوس الكبيرة في المؤامرة التي ديرها أمراء الجزيرة 
وأرممنية للإطاحة بالنفوذ الأبوبي في تلك المناطى . وكان بكتمر صاحب خلاط» 
قد استشير خيراً » لدى سماعه بنبأ وفاة صلاح الدين وراسل أمراء الموصل 
وسنجار وماردين للاتفاق على قتال العادل » والعمل على استرداد الملاد التي 
يحكبا هناك » فكانت قوات ماردين أول الخارجين ضد العادل > وعسكرت 
في الموزر”"' » وتقدم أمير الموصل على رأس قواته إلى نصيبين » حيث انضم 
إلبه اخوه عاد الدين أمير سنحار . وبعث المتحالفون إلى العادل يطليون منه 
الخروج من المنطقة وإعادة البلاد إليهم فاستنجد هذا بأبناء أخيه » ثم تقدم إلى 
حران لبراقب الأحداث من هناك » ولكن مرض صاحب الموصل اضطره إلى 
العودة إلى إمارته وأعقيه أخوه عائداً الى سنجار » فضلاً عن أن العادل أرسل 


)١(‏ ابن الأثير» الكامل roji‏ > ابن واصل > مفرج الكروب rv4/rvo‏ »> اين كثير» 
البداية والنهاية ۴٤١ / ١۲‏ باختصار . 

(؟) كانت هذه المنطقة تابعة لإمارة ماردين فاقتطمها صلاح الدين وأضافها الى تاثبه في الرها » 
أنظر الاصفهاني » الفتح القدسي ص ٠٠۲‏ . 
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إلنهم يقول بأن بلاد صلاح الدين قد استقرت لولده الأفضل » وأنه وجبه إلى 
ماردين على رأس قوات ضخمة سيب تعرض صاحبها لبعض القرى العائدة له > 
وإزاء ذلك اضطر صاحب ماردين إلى مراسلة العادل طالباً منه الصلح متضرعاً 
إليه أن برضى عنه "“ قصفح العادل عنه وعقد معه صلحا نص على نفس 
الشروط التي حددت في عبد صلاح الدين » ثم تقدم العادل فاستولى على عدد من 
مدن الجزيرة ؛ وعندما وصل دارا العائدة لأحد الأراتقة المشتركين في المؤامرة 
اعتذر هذا له» فقمل عذره» وبعد فترة قصيرة تم عقد الصلح مع صاحبي الموصل 
وسنجار ''' » م أن بكتمر صاحب خلاط كان قد اغتمل خلال هذه الفترة » 
فاستتيت الأمور للعادل في المنطقة!" . 


KK xk 


من خلال استعراض علاقات الآرائقة بالأيوببين في هذه المرحلة © بتضح أن 
إمارتي كيفا وماردين الأرتقبتين اتخذتا موقفا متناقض) تجاه صلاح الدين » فيا 
کانت الأولىسالفة له داخلة ف اتاد سداءي وعسككري معه » ظلت الأخرى 


0 
ا( 


٠ 55 E 4 1 ٠ -‏ 1 . 
تعمل صد حمر وسرا مقر دہ تارة ٤‏ ومشتركة 3 حلاف معادية ثارة 


- ۴+٣۲ الاصفباني » الفاح القدسي ص‎ Yeo — ۱7/۴ ابن واصل > مفرج الكروب‎ )١( 
» ۲٣۸ه‎ - أبو شامة » الروضتين ۲ | 5؟؟‎ ٠ 9ع - ۲ء‎ |٠٠١ ععع » ابن الاثير » الكامل‎ 
ةآره٠ سيط‎ ۱۰۹ - ٠ عوءاين الوردي » تتمة ؟‎ - ar/r اد الفدا » الختصر‎ 
هذا ويتنارل كل من ابن الآثير والذين ذقلوا عله » كأبي الفسدا‎ ٠ الزمان م رهو+غ - 5م:‎ 
, وابن خلرون» هذه الحادثة باختصار‎ 

(؟) الاصفم اني » الفح القدسي ص ٣٣۴‏ .„ 

(۴) ابن واصل › مفر ج الکروب ۱۹/۳ 2 

٤ (‏ ) فيا عدا تقديها قواتها الى صلاح الدين في جاده ضحد الصليبيين ا سيرد ذكره 

فصل آخر 
مكتبة المهتدين الإملاحية 1 


أخرى ٠‏ وما أن توفي صلاح الدين حتى كان صاحب ماردين على رأس المتآمرين 
ضد الأبويسين في المنطقة ا رأينا . وقد ترقب على هذا الموقف المتناقض الأراتقة 
نتائج غتلفة » فبينا حصلت إمارة كيفا على مزيد من المدن والقلاع بفضل 
مساندتها للأبوسسين » راحت الأخرى تتعرض لضغطبم وضرباتهم المستمرة حق 
تم الصلح عام ( ۵۸۹ ه = ١١98‏ م ) بين جميم الأطراف . 


الأراتقة بعد وفاة صلاح الدين : 


وطيلة السنوات الثالية ( حههه- )۵۹ھ = 11۹۳ م = لاواام)2) 
انهمك كل من الطرفين - الأراتقة والأبرببون ‏ بمشا كله الداخلية . ولكن ما 
أن دخل عام ههه حتى عاد الصراع من جديد بين الأيوبيين وإمارة ماردين. 
ماردين أرسل إلى اللاك العادل كتاباً يستدعيه لبسل إلبه ماردين مقابل تعويضه 
عنما » فتقدم العادل شيرةا » ولا وصل يد ديف له النظام بوعده وندم على 

مراسلته السرتية له » فأرسل العادل إلى بعض أقاربه في مصر والشام يستنجد 
مم © فوصله عسکر من مر دقدر بألفى ی فارس و آخر من الشام نفس العدد!١)»‏ 
3 استطاع أن مكسب مساعدة أصحاب الأطراف حٹ أكدوا طاعتهم ل۰ 


ومن 5 بدأ مها حمة أطراف ماردن ف رمضان واستطاع الاستملاء على عدد من 


0 


مدنها وولاباتها'"' » وعين ولاته في راس عين ود نسر »2 كا تمكن » بمساعدة 


الاج راصق ا e‏ © ربعن 

(؟) أبو شامة ٠‏ الروضتين 4/6 +؟ ( له ). 
ز+) المصدر السابق ٠۴ ٤/۲‏ ( عن الماد ) . 
(غ)اين شداد؛ الأعلاق ( مخطرطة رركة +ع ب). 
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بعض الأهالى » من السبطرة على ربض ماردين الذي قام عسكره بنهبه والإفساد 
قنه يكل الأساليب١"‏ . وما أن سبطر العادل على الربض حى شدد حصاره 
على القلعة وقطع التموين عنها''' » واستمر الحصار أحد عشر شهراً » فانعدمت 
الأقوات فبها» وأصاب معظم جندها مر ضأقمدهم عن الدفاع» ولم يبق سوى أن 
تستسلم . وحبنذاك ورد الخبر إلى العادل بوفاة العزيز صاحب مصر في العشمرين 
من محرم سنة ( ۵۹۵ ه = ۱۱۹۸ م ) »4 وتولية الأفضل بن صلاح الدين بعده » 
وم تكن العلاقات طيبة بين هذا وبين عمه العادل » فأمر قواته » التي كانت 


1 


5-5 ۰. 


تعمل مع العادل ف حصار ماردن ¢ بالمودة إلى مصر ¢ فانسدب ھۇلاء ¢ ووت 
ذلك فى عضد العادل ؛ لولا أن ماردين كانت قد باغت من الضعف درجة كبيرة 
أطمعمت الأخير بالاستمرار على حصارها!؟) ۰ 


ولكن تقدم الأفضل إلى دمشى لاستردادها من العادل» وتحالفه مع صاحب 
الموصل لهذا الغرض» وقيام أنصار العادل بمراسلة صاحبهم يدعونه لاتوجه إليهم 
لتسليمه مصر » كل هذه العواهل دفعت العادل لغادرة ماردين إلى دمشقى في 
الخامس والعشرين من رجب عام ( موه ه - ۱۱۹٩۹‏ ) ©» تار كا ابنه الكامل 
لإتام العملية'؟' . فاستغل نور الدين أمير الموصل فرصة تحالففه مم الأفضل 
لإنهاء الحصار الأبوبي على ماردين وتخليص المنطقة من نتائجه »> وسرعان ما 


. 0۸/۱7۲ الكامل‎ ٠ ابن الآثير‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ٠١‏ / مه ء أن ادر » فتوح النصر ( مخطوطة ١‏ / ۴۸ باختصار ) » 
الممري » مالك الابصار ( مغخطوطة ١١۷ - ٣۷/٣‏ ) . 

(ع) ابن الآثير » الياهر ص ١9+‏ . 

(؛) ابن الأثير » الكامل ؟8/مه - > » الباهر ص ؛ ١4‏ » ابن واصل » مفرج الكروب 
٩۲/۳‏ - ووء أبو شامة » الروضتين ۲/: ٠۴٠١ - ۲٠‏ (عن الماد )ء ابن بهادر ٠»‏ فتوح 
النصر ( خطوطة ٠۹/١‏ ) » العمري ء مالك الابصار( مخطوطة ؟/0؟/9؟١).‏ 


مكتبة المستدين الإملاهية ۱1۰ 


انفم إلبه أصحاب الأطراف لوجود هدف مشترك »2 إذ كان « عجزهم عن منم 
المادل قد حلمم على طاعته 306 . 

وما أن انسحب العادل تار کا ابنه على حصار ماردين » حق تقدم صاحب 
الموصل ف الثاني من يمان ؛ إلى دنسر واجتمع به هناك اينا عمه» وطب الدين 
عمد صاحب سنجار وسنجر شاه صاحب جزيرة ابن عمر > لبكونوا بدا واحدة 
ضد القوة الأبوبية» ثم غادروا دنسر في السادس من شوال ونزلوا حرزم القريبة 
من ماردين . وزحف العسكر نحو سفح الجيل للبحث عن موضع لانزول. وكان 
حند ماردين قميل ذلك قد بلغوا حداً كبيراً من الإعياء بسيب الجوع والمرض» 
مما دفع النظام > وهو المتنفذ في الإمارة » إلى مراسلة الكامل يعلن موافقته على 
تسلم القلعة في أجل معلوم برط أن يسمح هم بإدخال ما يقمتمم من الميرة 
دون التزود بأي احتماطي منها . فأجاهم الكامل إلى ذلك » وتم الاتفاق بين 
الطرفين » ورفعت أعلام الأيوبمين عل القلمة وكلف الكامل أحد أمرائه بمبعة 
حراسة أبواها » وعدم الساح لأهالي ماردين بإدخال ما يزيد عن حاحجتهم من 
الأقوات يوم بيوم حسب الاتفاق » ولكن الأمير المذكور قبل رشوة من بعض 
مسؤولي هاردين وسمح هم بإدخال الذخائر الكثيرة » وبينا هم كذلك إذ بلخم 
خبر وصول صاحب الموصل وحلفائه لإجلاء الأيوبيين » فقويت نفوسهم وقرروا 
الاستمرار على الدفاع'"' . وما أن تقدمت قوات صاحب الموصل للبحث عن 
معسكر في سفوح ماردين للقيام بقتال قوات الكامل » حتى أخطأ هذا وغادر 
ربض ماردين شديد التحصين للقاء عدوه » ولو أقام هناك لما أمكن لصاحب 
الموصل وحلفائه الصعود لقتاله أو إجلائه بسيب ارتفاع المنطقة . وعندما رأى 


. 1۲/١٣١ ان الأثير »> الكامل‎ )١( 
8 (؟) ابن الأثير » الكامل نا‎ 
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نور الدين ذلك راح يستدرج قوات عدوه بعبداً عن الجبل » وكان قطب الدين 
صاحب سنجار قد واعد قوات الكامل سراً بأنه سيتقبقر عندما يتم اللقفاء 
لإحباط معنويات قوات الموصل » ولكن ما أن بدأ القتال حتى ألجىء قطب 
الدين إلى عدم تنفيذ خطته بسبب كثرة الزحام وعدم وجود منفذ أو طريق 
للبروب باتجاه قوات الكامل » فوقف في سفح الجبل بعيداً عن القتال الدائر 
الذي استمر طيلة ذلك البوم وانتهي بوزعة القوات الأودنة ون ايت ست 
الربض حيث جوت بهجوم آخر من حامية ماردين أسفر عن تشتت هذه 
القوات وأسر عدد كير من أفرادها » فاضطر الكامل إلى الانسحاب من 
الربض لبلا » ومغادرة المنطقة في السابع من شوال تار كا الكثير من آلات 
القتال . ومن ثم نزل صاحب ماردين للقاء أمير الموصل » حيث توجه هذا 
بمدها إل دنيسر ومنها الي رأس عين» عازما على مباجمة حران التابعة للعادل» 
ولكن مرضه ألجأه إلى العودة إلى الموصل'" . 

كان بعض أصحاب أمير الموصل قد عرضوا عليه - إثر انسحاب الكامل- 
الاستبلاء على ماردين لشدة ضعف قواتها وسهولة السيطرة عليها » ولكنه أنكر 
عليهم ذلك لثلا يوصف بالغدر في جماعة استنصروه . ومن ثم ارسل إلى صاحب 
ماردين يطلب منه اعادة نوابه وعماله إلى القرى والأعمال الزراعية التي كارف 
صاحب الموصل قد وزع قواته فيها لبتمونوا منها خلال القتال . فتسم صاحب 
ماردين بلاده وارسل إلا نواه" . 


)١(‏ المصدر السابی ٦۲/۱۲ ٠‏ » الباهر ص ١45 - ۱۹٤‏ » ابن راصل » مفرج الكروب 
۱۰۲/۴ ۰ ابن خلدون » العبر ه/ ممه - .وه ء ابن الفرات ٠‏ تاريخ ( مخطوطة ۸ / ٠٠‏ 


¬ 13 ). 
(؟) ابن الاثير » الياهر ص ه98١‏ - ۰٠۹١‏ ونقل عنه ابن واصل » مفرج الكررب 
عع ؟ — o‏ . 


مكتبة المفتدين الإملاحية ذه 


وطبلة هذا المسراع بين ماردين والأيوسين » وقفٍ أمعٍ كبفا على_الحياد ول 
ينغم إلى أحد الجانبين المتنازعين » ولعله كان ينتظر ما يتمخض عنه هذا 
الصراع . وقد كان لرغبته في مهادنة الأيوبين والتزامه بعهودهم أثر كبير في 
اتخاذ هذا الموقف . وكان من الحتمل تقديم مساعدته إلمهم لو كان الصراع بين 
طرف واحد منهم وبين ماردين ولكن الأمر لم يكن كذلك إذ اشتركت فيه 
- كا رأينا- أطراف أيوببة عديدة مما دفع أمير كيفا إلى التريث_حتى_تنجلي 


ر 
الآأمور 3 


n 


د عد د 

ظل صاحب ماردين على عدائه للأبوبيين»ينتظر الفرصة للعمل ضد مصالحهم 
ومتلكاتهم في اللطفة » ولم ينقض على تخلصه من حصار عام ( 6ه ه = 
4م ) 4 سوى أقل من سنتين حتى دخل في تكتل جديد يضم بعض الأمراء 
الحليين وعدداً من الأمراء الأيوببين المنافسين للعادل الذي كان قد استولى على 
مقالبد الأمور في مصر . فقد اتفق أميرا الموصل وماردين والظامر الأبوبي 
صاحب حلب وأمراء آخرون على أن يكونوا يدا واحدة بوجه أية محاولة 
يقوم بها العادل ضد أحدم . وما لبث أن انضم إلبهم الأفضل الذي أزاحه 
العادل عن الحم . وتقدم نور الدين أرسلان شاه أمير الموصل في شعبان سنة 
) ۷ ه = ۱۲۰۱ م ) إلى البلاد الجزرية »> حيث انفم إلبه هناك ان ممه 
صاحب سنجار ونصيبين » وكذلك صاحب ماردين » ومن ثم توجہوا إلى رأس 
عين » مستهدفين الاستدلاء على حران التى كان يحكبا الفائز بن العادل نائباً عن 
أببه » فخاف هذا عاقبة الأمر أرط إلى المتحالفين يطلب الصلح » وكان 
هؤلاء قد تلقوا أنباء عن قرب عقد صلح بين الأمراء الأبوببين المتنازعين » فضلاً 
عن اشتداد الحر وانتشار الأمراض في صفوف قواتهم التي بلغت حداً كبيراً من 
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الإرهاق فاضطروا إلى إجابة الفائز إلى الصلح» وأكدوا ذلك مم أبيه السلطان 
العادل « فاستةرت القاعدة وأمنت البلاد » وتفرق الخحلفاء في ذي القعدة (/1وهمه 
= 5 0 9 


وفي الصلح الذي تم في العام التالي ( ٥۹۸‏ هحاءلام ) » بين المادل 
وبقبة الأمراء الأبوببين المتذافسين في الشام » اتضح ما بشير إلى مدى رغبة 
الأبوبيين في إضعاف صاحب ماردين والاستدلاء على أملاكه »> يسبب موقفه 
العدائي منهم » إذ تقرر في ذلك الصلح أن يقوم أحد الأمراء الآيوببين بانتزاع 
رأس عين من صاحب ماردين وإضافتها إلى أملا کہم هناك" . 

ثم ما لبث العادل أن سير في الحرم ( سنة ۵۹٩‏ هح ٠١١۲‏ م) قواته 
إلى ماردين بقيادة ولده الأشرف موسى » مستفسل اتفاقه هم بقبة الأبوببين 
لاجمة إمارة ماردين والحصول على بعض المكاسب »© فقام الأشرف بمحاصرة 
ماردين » وتمككن من الاستبلاء على بعض المناطق المحبطة بها » وانضمت إلى 
الاشرف هناك قوات الموصل وسنجار وغيرهما من البلاد طمعا في الحصول على 
المغائم . وعسكر الأبوببون وحلفاؤم في حرزم أسفل ماردين » ونزلت قوة 
من قلعة البارعبة التابعة لاردين لقطع المؤونة عن المباجمين » فتصدت هم 
طائفة من القوات الأبوببة وهزمتهم . وثار التركان في المنطقة » وقطموا الطرق 
وأكثروا الفساد » مستغلين عدم استتباب الأمن » فتعذرت بأعمالهم تحركات 
القوات المهاجمة خلا القادرون منهم على حمل السلاح''" . وحبنذاك توجبت قوة 


35 ٠١١/۳ ونقلى عنه ابن واصل » مفرج الكروب‎ » vr ابن الأثير » الكامل‎ )١( 
* rvj\r ابن كثير » البداية والنهارة‎ ٤ ID »وابن خلدون » العثر‎ ١ 

(؟)ابن واصل » مفرج الكروب ۱۴۳۲/۳ - ۱۴۴۳ . 

(+) ابن الأثير » الكامل ۷٤/١۲‏ . 


مكتبة المهتدين الإملاحية 53 


من العسكر الأيربي إلى رأس عين لإصلاح الطرق وإيقاف الفساد الذي بقوم به 
التركان . واستمر الأشرف على حصار ماردين دون جدوى يسبب ما كانت 
تتمتع به من حصانة » فارتأى الظاهر غازي صاحب حلب أن يسعى في الصلح 
بينهم » وأرسل الى عمه العا.ل في ذلك » فأجابه هذا بشرط أن يحمل إليه 
صاحب ماردين مائة وخمسين ألف ديئار وأن يخطب له في بلاده ويضرب اسمه 
على السكة » وأن تككون قواته في خدمته في أي وقت يطلبها فيه . فوافق 
صاحب ماردين على هذه الشروط » وحصل الظاهر لقاء سعبه في الصلح على 
جزء من المبلغ قدره عشسرون ألف دينار'"» وضيعة القرادي من أعمال شبختان 
في ديار يككر » ومن ثم رحل الأشرف عن ماردين وتفرقت العساكر''" » ووفى 
صاحب ماردين بالشروط'" . 


كما كما Kk‏ 


وخلال ذلك كله كان صاحب كفا وآمد يلتزم بسياسته الودية التقليدية 
للأيوبيين » وقد تأكد هذا الالتزام في الأحداث التي جرت في العام التالي 


) ٠٤١ / ۴ المصدر السابق » نفس الصفحة ء بيا حمل اين واصل ( مفرج الكررب‎ )١( 
, المبلغ الذي قبضه الظاهر عشسرة 1 لاف دينار فقط‎ 

(؟) ابن الاثير » الكامل ؟١/ ٠ ۷٤‏ ابن راصل » مفرج الكررب +/ ٠٠١١ - ٠۴١‏ 
ابن الساعي ٠‏ المختصر ٩‏ / هوه - ٠١٠١‏ ء ويذكر هذه الاحداث باختصار كل من أبي الفدا » 
الختصر ٠١۸/۳‏ » وابن المبري » مختصر ص ٠٠۹ ٤-۲۹۳‏ وابن الوردي » تثمة ٠٠٠١/۲‏ . 
وابن كثير » البداية ۴٤ / ١+‏ » المقريزي » الاوك ١١١/١ | ١‏ » ابن ادر » فتوح النصر 
(مخطوطة ٤۲/١‏ ) . 

(؟) ابن الساعي » الختصر ۰۰-8 ٠‏ ابن الفرات » تاريخ ( مخطوطة ۸| 
۱ ). 
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( ۰۰ ه = ٠٠١۴‏ م ) ٤‏ حيث انضم إلى الحلف الذي شكله الملك الأشرف 
مومى بن العادل وبعض الأمراء المحليين» كمظفر الدين كو كبوري صاحب أريل 
وقظب الدين عمد صاحب سنجار ونصيبين والأوحد أخي الأشرف صاحب 
ممافارقين وصاحب جزيرة بن عمر وصاحب دارا الأرتقي والملك الظاهمر 
صاحب حلب » وكان هدف هذا التحالف مساندة صاحب سنجار ونصسين ضد 
أطباع ان عمه نور الدين أرسلان شاه أمير الموصل بسبب تدهور العلاقات 
بينها إثر قبام قطب الدين بالخطمة للمادل الأيوبي . وقد بدأ أمير الموصل أعماله 
ضد ابن عه بمباجمة نصمبين في مطلع شعبان » وما كاد أن يستولي عليها حتى أتاه 
خبر قيام أربل بهاجمة بلاده » فاضطر إلى الانسحاب للدقاع عنها »> وكارنف 
الأشرف وحلفاؤه قد تقدموا خلال ذلك من حران إلى رأس عبن التصدي 
لنور الدين » إلا ان تخوفهم منه منعهم من مجايهته » ولككن ما أن انسحب نور 
الدين إثر هجوم أربل حتى اجتمع الحلفاء وتقدموا إلى نصيبين » ولكن أمير 
الموصل ما لمث أن كر عائداً » بعد أن أنهى مبمته » واستولى على تل أعفر 
التابعة لان عمه قطب الدين ومن ثم تقدم إلى منطقة كفر زمار مصمس] على 
المطاولة لحين تفرق الحلفاء » فأتاه هناك كتاب من أحد جواسبه خيره بقلة 
عدد جند الحلفاء ويطمعه فبهم » فتقدم مسرعا إلى نصبين فوصلا في الدوم 
التالي وخم بالقرب من أعدائه وتم اللقاء بين الطرفين في التاسع عشر من شعبان 
لكنه لم يدم طويلاً » إذ سرعان ما انهزمت قوات أمير الموصل يسيب الإرهاق 
الذي أصابها خلال تحركاتها السريعة » وعند ذاك تقدم الأشرف وحلفاؤه إلى 
كفر زمار" > فنبموا الجبات الحمطة بها ودمروا مزارع ا وانتقلوا إلى بلد 


)١(‏ كفر زمار : قرية تقع الى الشمال الغربي من الموصل ( انظر ياقوت › عمجم الملران 
#إلدد؟ ). 


مختبة المعتدين الإملاهية 5 


القريبة من الموصل لمفعلوا بها ما فعلوه بالأولى » فترددت الرسل بين الطرفين 

وانتبت المفاوضات بعقد الصلح > واشترط على أمير الموصل إعادة تل أعفر إلى 

صاحب سنجار » فسامما إلبه » وتفرقت العساكر في أوائل سنة ( ٠١١‏ ه = 
)0 

8 (e1۰4 


وقف صاحب ماردين موقفا محايداً من هذا الصراع وكان من المرجح أرنف 
ينغم » حسب سياسته التقليدية » إلى أمير الموصل العمل على الد من نفوذ 
الأيوسين في المنطقة » ولكن انعزال الأمير المذكور وتكتل معظم الأمراء 
الحلمين والأراتقة إلى جانب الأيوبيين ضده » منع صاحب ماردين من القيسام 
يناده ا لزعل حرفا واب لبون د 


وقد حاول أمير كمفا وآمد » كمادته » استغلال خدماته للأيوببين وطاعته 
هم وتحالفه معهم ضد أعدامم في الحصول على مكاسب جديدة > إذ اشترط على 
الاشرف بن العادل » إثر اشتراكه معه ضد أمير الموصل » أن يمده بقواته 
للاستملاء على خرتبرت التابعة لنظام الدين: أبي بكر بن عماد الدين الأرتقي » 
الذي كان قد التجأ إلى سلاجقة الروم . وكان أمير كفا قد طمع يخرتبرت إثر 
وفاة ر كن الدولة بن قلج أرسلان السلجوقٍ حامي أميرها » فاما تم عقد الصلح 
مع صاحب الموصل عام ( 501 ه = ١5.64‏ م ) »> طلب من الأشرف تنفيذ ما 
تم الاتفاق عله مسبقاً . فسار الاشرف معه > وساندتها قوات من سنحسار 
وجزيرة بن عمر والموصل وغيرها » ونزلوا على خرتبرت في شعبان وتم هم 


- ۱۰۵ /* مفرج الکروب‎ ٠» م- ١م » ابن راصل‎ ١/1 ابن الأثير » الكامل‎ )١( 
٠ ٥۹۲ = ۵۹۰| سبط ابن الجوزي» مرآ ة الزمان ۸/۸ ۱ه » ابن خلدون » العبر ه‎ » ۹ 
۰. ۷ الصائع » تاريخ الموصل ص‎ 
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الاستىلاء على ربضها في الشبر التالي ( رمضان ) . وكان صاحبا قد اجتمع 
بكبخسرو سلطان سلاجقة الروم وغدا في طاعته بعد وفاة أخبه » ما 
حوصرت خرتبرت طلب صاحبها من سلطان سلاجقة الروم أن ينجده بقواته 
ليجلبهم عنها » فجبز هذا عسكراً ضخما قوامه ستة آلاف فارس > وسيرهم 
مع حلبفه الملك الأفضل صاحب -ميساط » فلما وصل هذا إلى ملطبة > ابتعد 
أمير كفا وحلفاؤه عن خرتبرت وعسكروا في صحراء قريبة > خغوفا من 
وقوعهم بين عدوم » وحماية لظهورهم في حالة اشتباكهم مع قوات سلاجقة 
الروم » ومن ثم تقدموا صوب بحيرة سهنين » التي تضم حصين أحدها لصاحب 
كيف والآخر لصاحب خرتبرت » فحوصر الأخير ونم فتحه في مطلع ذي 
الحجة سنة ( ١١‏ ه = ٠٠٠١‏ م ) > وخلال ذلك وصل إلى خرتيرت صاحبها 
بمعبة قوات سلاجقة الروم » وترددت الرسل بين الطرفين » واشترطت قوات 
السلاجقة إعادة الحصن المفتوح الى صاحبه » فامتنم أمير كبفا عن ذلك > ولا 
طالت المفاوضات ولم تسفر عن شيء » انفصل العسكران وعاد كل فريق إلى 
بلاده وبقي الحصن بىد أمير كدفا"" . 


عودة النزاع مع ماردين : 
وبعد سندين من ذلك ( 1 هت م ( “ تهبأت الفرصة لناصر الدين 
أرتق بن إيلغازي صاحبماردين لضم خلاط عاصة أتابكة أرمينية إلى إمارته» 
إذ كتب إلبه أهلوها وبعض جندها يستدعونه لتسامها » بسدب سيرة أميرها 
ابن بكتمر الذي كان صدا جاهلاً منبمكا باللبب واللعب وإدمان الشرب > 
وكانت مكاتبتهم لأرتق بن إيلغازي دون غيره من الملوك بسبب صلات القربى 
)١(‏ ابن الأثر ء الكامل ۸٤/١۲‏ . 
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التى تربطه بالعائلة الحا كمة في خلاط »> وكان شاه أرمن قد حلف رعبته لصاحب 
ماردين لعدم إنحابه ولداً » فاما تحددت بعده هذه الأحداث تذكروا الإعان ¢ 
فكاتبوه واستدعوه » ولكن بلبان - أحد ماليك شاه أرمن ‏ کان قد جاهر 
ان بكتمر - أمير خلاط - بالعداء والعصبان وسار من خلاط إلى ملاز كرد 
واستولى عليبا “> واجتمع الأجناد عليه وكثر جمعه ومن ثم توجه إلى خلاط » 
واتفق آنذاك وصول صاحب ماردين إليبا » ظان] بأنه لا بوجد من قاومه 
وأنهم سيسامون إليه المدينة .. ونزل قريب عدة أيام » فأرسل إليه بليان 
يقول : « إن اهل خلاط قد اتهموني بالميل إلبك » والرأي أن ترحل عائداً 
مرحلة واحدة وتعسكر هناك» فإذا تسامت البد سامته إلنك لأنه لبس بإمكانى 
أن أغدو أميراً عليه » » فخدع صاحب ماردين نحيلته وابتعد عن E‏ 
أرسل إله بلان يقول: « عد إلى بلدك وإلا جِنّت الىك وأوقعت بك ومن 
معك » !! وكان صاحب ماردين في قلةَ من قواته فاضطر إلى العودة إلى بلده . 
وفضلاً عن ذلك كان الملك الأشرف بن العادل صاحب حران قد أرسل إلبه 
عندما سمح بتو به إلى خلاط بقول له « إن سرت إلى خلاط» قصدت دلدك»» 
وكان الأشرف خائفا من أن يستولي صاحب ماردين على خلاط فيقوي مر كزه » 
فلما لم يحبه هذا إلى طلبه > جمع الأشرف قواته وسار إلى ولاية ماردين فاستولى 
على بعض المناطق الحبطة بها وأقام هناك حتى تحبى الضرائب إلبه » فاما فرغ 
من ذلك عاد إلى حران » بعد أن غرم صاحب ماردين لقاء انسحابه مائة ألف 
دينار » فكان هذا المجوم عاملاً آخر دفع صاحب ماردين إلى عدم مقاومة 
بلبان والرجوع سريعا إلى بلاده . ويعلق ابن الآثير على محاولة صاحب ماردين 
هذه ساخراً ه فکان - کا قبل كالنعامة خرجت تطلب قرنين فعادت بلا 
)0( 


أدنين » 


)١(‏ ابن الأثير » الكامل 1-3/7 » این خلدون . العر ۰ | ۳۷۸ دباع . وأشار 
الى الحادث باختصار كل من سبط ابن الجوزي » هرآاة الزمان م5 ؟ه » وابن تغري بردي * 
النحوم الزاهرة ۱۸۹/۱٦‏ » وابن الساعي » امحتصر ۲۰۹/۹ 8 
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وني عام ( ۰٩‏ ۵ھ = 1804 م ) جرت أحداث مبمة في المنطقة » أكدت 
تشبث كل من الإمارتين الأرتقبتين بسياستيما التقليديتين تجاه الأبوببين » فكان 
صاحب کیفا وآمد يساندهم بكل قواه الحصول على هزيد من المكاسب » 
بينا كان صاحب ماردين يعمل ضدهم مستغلاً كل فرصة للحد من نفوذم التوسمي 
في المنطقة . ففي هذه السنة أرسل الأوحد الأيوبي صاحب خلاط في أرمينية 
( وكانت هذه المدينة قد غدت تحت سبطرة الأيوبين سنة ( ۹۰4ھ لا 19م) 
إلى السلطان العادل يستصرخه ضد الكرج › الذين تكررت هجاتهم على المنطقة 
خلال السنتين الآخيرتين » فغادر العادل دمشتى وعبر الفرات وكتب إلى البلاد 
يستنفر عساكرها معلنا عزمه على جابهة الكرج » فوصل إلبه عدد من الامراء 
الابوبيين بصحبة قواتهم لدى نزوله يحران » کا وصل إلبه الملك الصالح مود 
ابن عمد الارتقي صاحب كدفا وآمد وعدد من الأمراء الأراتقة الموالين له 
كصاحب السويداء وصاحب دارا . فاما تكاملت العساكر لدى العادل حاول 
استغلال الفرصة للحصول على مكاسب جديدة في المنطقة » خاصة وأنه كان قد 
اتفق مع أمير الموصل على اقتسام بلاد قطب الدين صاحب سنجار ونصيبين »> 
فأرسل إلى الأخير يطلب منه تسليمه بلاده مقابل تعويضه عنها بمكان آخر »لم 
يحدده > فلم يحبه هذا إلى ذلك + فغادر العادل حران» وكان قد بلغه أن الكرج 
لما عاموا بتقدمه خافوا وتراجعوا إلى بلادهم » فاستولى على نصيبين والخابور ثم 
تقدم إلى سنجار وحاصرها » فاستنجد صاحببا ببعض أمراء الاطراف » 
وجرت مراسلات بهذا الصدد تشكل على إثرها حلف صم أميرا الموصل وأربل 
والظاهر الأبو بي صاحب حلب وسلطان سلاجقة الروم وأخاه صاحب أرزن 
الروم وأمير ماردين . وكان غرض هذا الحلف هو إيقاف مطامم العادل في 
المنطقة » وفى ذلك تحقق هدف مشترك لؤلاء الأمراء عا » وهو الحفاظ على 
متلكاتهم 5 طبع ادل والأمراء الأيوسين الموالين له .. وکان للظاهر صاحب 


مكتبة المهتدين الإملاحية 02 


حلب ضيعة من أعمال ماردين تدعى ( القرادى ) »كان أمير ماردين قد وهيه 
إياها عندما سعى للصلح بينه وبين العادل عام ( ۵۹4 ه= ٠١١۲‏ م ) وغدت 
تحت تصرف الظاهر منذ ذلك الوقت . فاما كانت هذه السنة ( 5.5 ه س 
۹ م ) > وحاصر العادل سنجار » أمر من هناك بإقطاع القرادى لخلفه 
الصالح مود صاحب كبفا » فجمل الظاهر ذلك وسيلة في نقض ما بينه وبين 
العادل » وأحضر فقباء حلب عنده واستفتاهم قائلاً « ما تقولون في رجل حلف 
لرجل يمنا على أشماء فخان أحد الرجلين في بعض تلك الأشاء » أبنحل عقد 
تلك البمين بتلك الأشياء أم لا ؟ فأجابوا بأنه ينحل اليمين ويبطل حكبا »> 
فأظبر لهم صورة الحال فأفتوه بأن البمين قد بطلت » » وكان ذلك هو السبب 
في انضهام صاحب حلب إلى الحلف المضاد للعادل . بدأ زجماء هذا الحلف 
نشاطبم بأن بشو إلى الخليفة يطلبون منه إرسال رسوله ليسعى في الصلح > 
ولسعد العادل عن سنجار » كا أرسل الظاهر إلى العادل يطلب منه الرحيل عن 
سنجار» وقال لرسله: إن لم يقبل الشفاعة فأعاموه أني خارج إلى بلاده» وطلب 
منهم أن يبلفوا عسكر حلب المرافق للعادل بالانسحاب في حالة رفضه » فلا 
رفض هذا انسحب هؤلاء » الآمر الذي أدى الى إضعاف العادل . وتقدم رسل 
الخليفة في طلب عقد الصلح بين الاطراف المتنازعة »> وقد رفض العادل في 
البدء قبول الصلح > ولكنه حين أدرك عدم جدوى الاستمرار في المصار 
أجاب إلبه حتفظ ا بحقه في نصببين والخابور وكل المناطق التي استولى عليها 
خلال حر كته الأخيرة » ومن ثم غادر المنطقة وتفرق بقبة الحلفاء'' . بعد أن 

» ٠۷ص أب شامة » ذيل الروضتين‎ ٠ ٠۹۷ - ۱۹۰/۳ مفرج الكروب‎ ٠» ابن واصل‎ )١( 
ابن الوردي » تتمة‎ 2١١ ۸/٣ أبو الفدا » الختصر‎ ٠ 4ه‎ ١/۸ » سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان‎ 


٠۲ ۷/٣‏ »> ابن بهادر » فتوح النصر ( مخطوطة ١‏ / 44 ) » ابن الفرات » تاريخ ( مخطوطة 
هلم دمعم). 
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دخل في الصلح منهم كل من أمراء ماردين وأربل والموصل والجزيرة وحلب''. 

وفي السنة التالبة ( 5.89 ه = ٠١٠١‏ م ) 4 نقض هؤلاء الحلفاء وأنصارهم 
الصلح مع العادل واتفقوا على إعلان العصبان ضده وتحويل الخطبة اسلطارن 
سلاجقة الروم > وخسرو شاه بن قلج أرسلان كا راسلوا الككرج بالخروج إلى 
أطراف خلاط » في الوقت الذي خرج كل أمير من الحلفاء على رأس قواته إلى 
حدود بلاده للاجتاع بالآخرين » ومن ثم التقدم لقتال العادل الذي كان مقيماً 
آنذاك في حران بصحبة صهره صاحب كفا . ونفذ الكرج الاتفاق مستهدفين 
استغلال هذا التحالف للحصول على مناطق جديدة > وتقدموا إلى خلاط 
فتصدى لهم صاحبها الأوحد بن العادل وأسر مقدمهم » فاضطروا إلى عقد 
هدنة معه وآثروا الانسحاب . وعندما عم الحلفاء بذلك ضعفت هممهم » وبادر 
كل منهم إلى مراسلة العادل ملقياً مسؤولية العصبان على غيره باذلاً له الطاعة » 
فقبل العادل أعذارهم وعقد معهم صلحا في جمادى الأولى'"' . 


kK Kx 
ساد الأمن والمدوء السياسي منطقة الجزيرة طبلة السنوات التالية › ولم‎ 


يحاول أي من الأمراء الأراتقة نقض الصلح الذي تم عام ( ۰۷ ه-١١8١م)‏ » 
أو العمل على إثارة المشاكل ضد الأيوبين أو ضد منافسيهم على السواء . 


توحيد سياسة الأراتقة : 


ولكن هذا الاستقرار السبامي ما لبث ان انتہی عام(518- هم١15م)»‏ 


. ه‎ ٤١/١ ذيل الروضتين ص 57 » سبط ابن الجوزي » مر]ة الزمان‎ )١( 
» ۷٠١ (؟) ديل الروضتين ص‎ 
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وتعد تلك السنة نقطة انتقال في سماسة الأراتقة تشير لفترة جديدة ذات سمة 
تغابر ما سبق حتى ذلك الوقت في جال العلاقات بين الأراتقفة والأيوبيين » ˆ 
فلأول مرة » منذ عام ( ٥۷١‏ ه = ١١975‏ م ) بتحد الموقف السباسي للإمارتين 
الأرتقيتين في كيفا وماردين ضد بعض الأمراء الأيوببين . 


فقد حدثت »> خلال هذا العام منازعات على بعض المدن والقلاع بين بدر 
الدين لؤلؤ- المتنفذ في الموصل باسم حا كما نور الدين بن القاهر- وبين عماد الدين 
زنكي صاحب العقر والشوش''' . وانضم مظفر الدين كو كبوري صاحب 
أربل إلى جانب صهره زنكي ضد حا؟ الموصل »> فاضطر هذا إلى طلب مساندة 
الأشرف الأيوبي'"' » مقابل الانتاء إلبه والخطبة له . فأجابه الأشرف إلى 
طلبه وأرسل إلى كو كبوري يتهدده ويطلب منه الالتزام بالصلح الذي تم بين 
جع الأمراء عام ( ۹۰۷ھ = ۰م ) . وكان ناصر الدين مود أمير كمفا 
وآمد قد أعلن العصبان ضد الأشرف وهاجم بءض بلاده ونهبب! واتفق مع 
صاحب ماردين » ومن ثم انضا إلى كو كبوري وحلفائه » فاما عل الأشرف 
بذلك جبز عسكراً وجبه إلى نصيبين ليكون في نجدة جام الموصل لدى 
احتياجه إلبه . ولكن هذه النجدة لم تحقق غرضا يذكر > واستمرت الحروب 
بين صاحب حا وأعدائه » ما اضطر الحا ك المذكور إلى الاستنحاد ثانبة 
بالأشرف » فعبر هذا الفرات إلى حران تلبية لطلب حليفه » ولكن الصعوبات 
التي جابهته منعته من الإسراع بالمسير . ذلك أن صاحب أربل كان براسل أمراء 


» ) 145 / © العقر : قلمة حصيئة في الجبال الممتدة شرق الموصل ( ياقوت + بلدان‎ )١( 
. ) ٠٠٤/٣ والشوش قلعة عظيمة بالقرب من العقر ( المصدر السابق‎ 

(؟) صاحب البلاد الجزرية التابعة للأيوبيين» وخلاط وما جاورها في أرمينية» انظر الكامل 
١/9‏ ؟؟+ ( طبعة الاستقامة - القاهرة ) . 
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الأطراف » يستميلهم ويحسن لهم الخروج على الأشرف ويخوفهم منه إذا ما خلا 
لهم وجبه فأكد أميرا كيفا وماردين وقوفبم إلى جانبه » وانضم إليهم عز 
الدين كدكاوس سلطان سلاجقة الروم » وتم الاتفاق بينهم على إعلان الطاعسة 
لكمكاوس والخطبة له في بلادم وذعرب 'السكة باسمه" , 


وللكن وفاة كىكاوس عام ( ۹۱۹ھ = مم ( أنقذت الأشرف 
وأمراء الموصل من خطر محقق . وكان صاحب أربل قد راسل جماعة من 
كبار أمراء الأشرف واستّالهم فاستجابوا إليه »2 وانشقوا على سبدهم ونزلوا 
بدنيسر قريب من ماردين ليجتمعوا بصاحب آمد و كبفا وينموا الأشرف من 
التقدم إلى الموصل لمساندة حليفه . اما اجتمموا هناك انقلب صاحب كيفا 
وآمد علمهم وعاد إلى سباسته التقلمدية في موافقة القوى الأيوببة ضد أعداا 
في المنطقة طمعا في الحصول على بعض المكاسب » همقد صلحا مع الأشرف 
حصل بوجبه على حاني وجبل جور » كا غمن له الأخير الاستبلاء على دارا ١‏ 


)١(‏ ابن الأثير » الكامل 2١4+ ٠ ٠٠۴۳ - ٠٠۴۸/٠۲‏ ابن الفرات » تاريخ ( مخطوطة 
° ). 

(؟) كانت دارا آنذاك تحت حك عاد الدين الأرتقي ابن عم المك الصالح صاحب كيفا وآمده 
فلا انتبت الاحداث المثار اليها شكا صاحب كيفا للأشرف سوء مجاورة ابن مهف دارا » 
وطالبه بتنفيذ وعده بالاستيلاء علمها وتسليمها اليه . ولم يشا الأشرف إثارة مشاكل جديدة في 
المنطقة رقال لصاحب كيفا : « لا أدخل بيك » » وربا كان يلمح بذلك الى أن لصاحب كيفا 
الحرية في مباجمة دارا والاستيلاء عليها » إذ ما لبث هذا أن هاجها فمل وسيطر عليها عام 
٠۲۲۰ = ۵ ۱۷ (‏ م) . ربقيت تحت سرطرته الى أن توفي فانتقلت الى ولده الممودء الا أن 
الأشرف سرعان ما استولى عليها لككوتها مجاورة لاصممين ووهيها لملوكه عز ا إيبك العروف 
يصاحب دارا . انظر ابن.شداد » الأعلاق ( مخطوطة ۲٤‏ آ) . 
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وتسليمها إلبه'١'‏ . 

كان لموقف صاحب كفا وآمد نتائج مهمة » إذ أنه ما أن فارق أعداء 
الأشرف حتى انحل أمرهم واضطر بعضهم إلى العودة إلى طاعة الماك الأيوبي > 
الأمر الذي مكنه من التقدم إلى دنيسر والاستيلاء على المناطتى الحبطة بماردين 
وإقطاعبا لأصحابه . ومن ثم فرض حصاراً اقتصادياً على ماردين لإضعافبا 
والتمبمد لمباجمتها » وساعده أمير كبفا وآمد على ذلك » فاضطر صاحب ماردين 
إلى طلب الصلح » فأجابه الأشرف وشرط عليه تسليمه رأس عين التي كان - 
الأشبرف - قد أقطعه إاها في فترة سابقة » فضلاً عن قيامه بدفع ملغ ثلاثين 
ألف دينار والتنازل لصاحب كفا وآمد عن إقلم الموزر'"" . 

ما أن تم الصلح حتى غادر الأشرف دنيسر إلى نصيبين بصحبة صاحب كيفا 
لإنجاد حام الموصل » واستولى في طريقه على سنجار بعد أن تنازل له صاحيها 
لقاء تعويضه عنها بالرقة » ثم تقدم إلى الموصل فوصلا في جمادى الأولى سنة 
١۷ (‏ ه= ٠۲۲١‏ م ) . وسعى الخليفة وصاحب أربل في طلب الصلح فلم 
يحبهم الأشرف إلى ذلك » إلا أن ما أصاب قواته من إرهاق طيلة هذه المدة 
ومیل صاحب كفا إلى كو كبوري وإلحاحه > وبقية الأمراء » عليه بقبول 
الصلح » دفم الأشرف إلى الاستجابة اليه وتسوية المشاكل المعلقفة بين حام 
الموصل وصاحب العقر والشوش اللذين ثارت هذه المنازعات بسبب تنافسها 
على المدن والقلاع . ومن ثم غادر الأشرف وحلفاؤه الموصل إلى سنجار في مطلع 


)١(‏ ابن الأثيرء الكامل ۱۳۸/۱۲ - ۰۱٤۳‏ ۹١٤٠ء‏ ابن خلدونء العبر ه۷ ۹ه م.وء 
ابن الفرات » تاريخ ( مخطوطة ê — Ve‏ ( 5 
(؟) المصادر السابقة » نفس الصفحات . 
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رمضان سنة ( ٩۱۷‏ ھ۱۳۲۰ م ) . 


وهكذا عادت إمارة كمفا إلى سماستها التقلمدية فساندت الأيوبسان ضد 
أعدائهم بعد فترة قصيرة من التمرد عليهم » واشتركت معبم في مباجمة أراتقة 
ماردين » وكان هدف أمراما الرئيسي من اتباع هذه السياسة ‏ كا سبق وأن 
ذكرنا ‏ هو الحصول على مزيد من المكاسب كنتدحة لهذا التأبيد والإسناد . 
واستطاعوا فعلا أن يحصلوا على موقعي دارا والموزر . ويذكر أبو شامة أرن 
الأشرف كان يحب أمير كمفا وأن هذا جاء لزيارة الأشرف مراراً عديدة" . 
هذا في الوقت الذي كانت فيه ماردين ملحأ لكمار الأمراء المنشقين على الدولة 
الأبوسة . ففي عام ( ۱۸ ه- ۱۲۲۱ م ) کان الأمير مبارز الدين سنقر 
الصلاحي قد استقر في ماردين بعد اختلافه مع الأيوبيين » وكان قبيل ذلك 
مقيماً حلب فخاف الأشرف من وجوده في ماردين قريباً من متلكاته فيالمنطقة » 
وأرسل الى المعظم الأبوبي صاحب دمشق قائلا : ما دام المبارز في الشرق ما 
آمن على نفسي » فأرسل المعظم إلى المبارز يعده بإقطاعه ما يشاء في الشامإبماداً 
لخطره » فاستجاب المبارز إليه > رغم تحذير أمير ماردين إباه من الوقوع في 
المكبدة التي دبرت له » وأنه لاقى قبل ذلك الذل والهوان على أيدي الأبوبيين» 


- ابن خلدون ء, المبر ۷ ۹ه‎ ۰٩ و‎ ٤۳ - ۲ ابن الأثير » الكامل‎ )١( 
ء1٦‎ ۲١ وأشار الى الحادث باختصار كل من ابن شداد » الأعلاق ( مخطوطة ١٠ب د‎ » 3١+ 
غ6 1| ب) » رسہط ابن اللوزي» مرآ ة الزمان 1~ 1۹4 والمونني» ديل المراة‎ 
الى أن‎ ) ٠٠٠١/٠/١ وأبو شامة » ذيل الروضتين ص١؟١. ويشير المقريزي ( اللوك‎ ٠٠۲٠/۲ 
ولعله يقصد ريض ماردين وضياعبا » الصائغ » الموصل‎ )٠١ ۷( الأشرف ملك ماردين هذه السنة‎ 
ابن الفرات » تاريخ (مخطوطة فلس نول‎ “۲٠۵ د‎ ۲۰٤ص‎ 


(؟) دیل الروضدين ص ۴ اين كثير 0 المداية والنهاية arjir‏ 


مكتبة )المعتدين الإملاحية 1۷1 


وغادر ماردين إلى دمشى ٤‏ حبث لم يف المعظم بوعوده )١(‏ 5 


دلت هذه السياسة التي اتبعبا صاحب ماردين تجاه الأيوببين على فثلما من 
حبث تقيق نتائج إيحابية » وأدرك من سباق الأحداث أن لا جدوى من جراء 
عدائه المستمر للأيوبيين » بل إن ذلك غدا يعرضه لخسائر فادحة في متلكاته » 
ويشجم أراتقة كيفا على التعرض لإمارته بمساعدة الأيوببين » ومن ثم عزم على 
تغبير سباسته » ويخاصة بعد صلح عام ( ٠۲۲۰ = ٩۱۷‏ م ) > فأرسل في العام 
التالي إلى الأشرف يطلب منه أن يصعد الممظم - الذي أرسله الأيوببون لطلب 
نجدة من الجزيرة ضد الصلىبين'" - إلى قلعته في ماردين لكي يۇ كد هم صدق 
تحاوبه معبم » وعمقى ثقته بهم » فأبلغ الأشرف المعظم طلب صاحب ماردين » 
فتوجه المعظم إلى هناك » حيث نزل صاحب ماردين لاستقاله وأصعده إلى 
القلعة « وخدمه خدمة عظيمة وقدم له التحف والجواهر وتحالفا واتفقا "" » 
وزوجه المعظم إحدى. بناته وقام هو بتزويج ابنته للمعظضم وخلم على جميع 
أصحابه وأعطام الأموال » ومن ثم عاد الامير الأيوبي إلى حران'؟' . 

إلا أن هذا التجاوب في سياسة الأراتقة تجاه الأيوبيين م يكن صادراً عن 
إخلاص » فقد حاولت إمارتا ماردين وكيفا ‏ في الخفاء ‏ استغلال أية حركة 
تستبدف إضعاف نفوذ الأيوبنين المباشير فى المنطقة > فراحوا يسبمون في تعزيز 


)١(‏ سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان 58/6 . وتقل عنه ابو شامة » ذيل الروضتين ص 
٠ ٠١٤‏ الصالحي » القلائد الجوهرية ص ۲۲١‏ . 

(؟) انظر التفاصيل في الفصل الثالث . 

(؟) سبط ابن الجوزي » مرآة الزمان ۸ / ٩1۸‏ - 11۹4 . 

(:) المصدر المابق » نفس الصفحات ٠»‏ ونقل عنه أبو شامة » ذيل الروضتين م١١‏ › ابن 
العيري » المختصر ٠غ‏ ء ابن تغري بردي » النجوم الزاهرة ۲۳۹/۱ - ۲٤١‏ . 
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تلك الحركات ومساندتها . ففي عام ( ۰ هح ۱۱۲۳ م ) ٤‏ قام شباب الدين 
غازي الأيوبي » الذي استنابه أخوه الأشرف في خلاط »> نحركة عصيان ضد 
أخبه ¢ وم توضح المصادر دور الأراتقفة في ذلك الحدث ل إلا أن سبط بن 
والمشارقة ... وقالوا نحن وراءك''' » » وريا قصد بالمشارقة الأمراء الحليين في 
الجزيرة وفي لتم الأراتقة » ولككننا لا نستطسع الجزم بذلك . وعلى اة 
حال فقد انتبت الحركة بالفشل . 


وما يشير إلى أن تعاون الأراتقة مع الأيوببين وطاعتهم لهم لم تكن صادرة 
عن حسن نة ما حدث بعد ثلاثة أعوام ( AY‏ ح لام ) » إد اشترك 
كل من فرعي الأراتقة في كىفا وماردين في حركة واسعة النطاق استبدفت 
القضاء على نفوذ الأشرف في الجزيرة واقتسام متلكاته هناك . فقد تم الاتفاق 
بين أميري كفا وماردين ومظفر الدين كو كبوري صاحب أربل والملك المعظم 
صاحب دمشى »2 فضلاً عن دخول قوة جديدة في الصراع في هذه المنطقة منذ 
ذلك الوقت ألا وهي الذوارزميون بقبادة السلطان جلال الدين خوارز مشاه » 
بعد الضغوط التي جابهوها في بلادهم الأصلمة . وقد تم التفاهم » مسيقا » بين 
هؤلاء جميعا على حصة كل منهم في أملاك الأشرف > وأرسل كل من أميري 
ماردين و كبفا رسالة إلى جلال الدين خوارزمشاه يعلنان قبا طاعتم) له > 
فبعث هذا إلبها يأمرهما بالخطبة له في بلاد ها لاختبار صدق نيتها في هذه 


٠ الدعوة'؟ا)‎ 


. ٠۲٠/۸ مرآة الزمان‎ )١( 
وانظر ابن الأثير » الكامل‎ ٠ +٠٠١ (؟) النسوي » سيرة جلال الدن منكوبرتي ص‎ 


۸/1۱ 
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وتحرك صاحب أربل في جمادى الآخرة ( ۹۲۳ھ = ١١805‏ م) نحو 
الموصل » وتقدم خوارزمشاه من تفلبس يريد خلاط » إلا أن عصان أحد 
أمرائه عليه في إحدى مناطق دولته اضطره للعودة إلى هناك بعد أن نهب 
مناطق خلاط وخرب كثيراً منها . وقد أثرت عودته في معنويات حلفائه الى 
حد كبير « فاتفسخ جمبع ما كانوا قد عزموا عليه ٠»‏ إلا أنء صاحب أربل 
واصل تقدمه إلى الموصل ونزل على جانب الزاب » شرقببا 2 فأرسل بدر 
الدين لولو يستنجد بالأشرف »2 وكان آنذاك في الرقة » ويطلب منه أن يحضر 
بنفسه لإجلاء صاحب أربل عن الموصل » فسار الأشرف إلى حران ثم إلى 
دنيسر حمث خرب أطراف ماردين ونهمها '") » وأرسل من هناك إلى حليفه 
كبقباذ بن كيخسرو سلطان سلاجقة الروم يطلب أن يتقدم إلى إمارة كيفا 
ويشن هجومه عليها » فسار سلطان سلاجقة الروم إلى ملطية ونزل عندها » 
وسير العساكر من هناك إلى إمارة كبفا حيث استطاعت أن تفتح قلعتي منصور 
وشمكازاد وعدداً من الحصون الصغيرة الأخرى . فاما رأى أمير كفا أن لبس 
من مصلحته الاستمرار في معاداة الأشرف وحلفائه أرسل إلبه وانضوى تحت 
لوائه » فأرسل هذا إلى سلطان سلاجقة الروم يعرفه بذلك ويطلب منه إعادة 
ما استہ .١‏ <:.ه إلى أمير كبفا » ولکن كيقباذ لم يحبه إلى ذلك وقال « م اکن 
نائيا ل ف يأمرني وينباني »7 . 


قام المع م - صاب دم خلال ولاك بالتحزاك: إلى حص وحماه وأرسل 


)١(‏ ان‌الاثه » الكامل ۷/١٠۲٣‏ 1۸ . دومخطيء المقريزي ( ااسلوك ١‏ له ١١‏ ) في القول بأن 
خوارزمشاه ٠‏ استولى في هذه اادكةسكل ماردن. 
(؟) ابن الأثير » الكامل 6807/0 ١‏ © _رانظر ابن واصل ي ةرج الكروب (القسم الخطوط 
|4 ). 1 
(+) ابن الاثير » الكامل ۱۸۹/۱۲ - .ودءابن خلدون ء العبر ۳۰۸/۰ ٠۵۹‏ , 
1۹ 
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إلى الأشرف من هناك يطلب منه إنهاء القتال وأن يعود كل طرف إلى بلده » 
وقد أدى هذا إلى إنقاذ ماردين من خطر محقق » إذ استحاب له الأشرف 
وبقبة الأطراف > ورجع كل إلى بلده بعد أن خربت أعمال الموصل وماردين 
ويخاصة الأخيرة التي كان الغلاء قد انتاما مدة طويلة وجلى عنما أكثر أهلبا » 
فصادفتها هذه الحادثة فازدادت خرابا"'' . وما أن أنهى الأشرف مباجمته 
لماردين حتى عاد إلى دمشتى للقاء المعظم > وأمر قواته في الجزيرة بمساعدة 
أمير كبفا في حالة اصرار سلطان سلاجقة الروم على مباجمته . فتقدمت هذه 
القوات للانضواء تحت لواء أمير كيفا الذي كان قد استنفر كل قادر على حمل 
السلاح في بلاده » ومن ثم توجهوا سوية لمجابهة قوات صاحب الروم التي كانت 
تحاصر آنذاك قلعة الكختا » فالتقوا هناك في شوال حيث انبزم أمير كيفا 
وقواته هزيمة نكراء وجرح وأسر عدد كبير من جنده ومن ثم استولت قوات 
سلاجقة الروم على قلعة الكختا التي تعد من أمنع الحصون وانسحبت بعد ذلك 
إلى بلادها'"'. 


وهكذا ألجأت الظروف > صاحب كفا > إلى التشبت بسياسته القدية 
القاعة على التتصل سرعة من معاداته الأبويدين والعودة إلى الدخول ف طاعتهم 


)١(‏ ابن الأثير ٠‏ الكامل ۸۷۲ ۰ ابن خلدون » العير ۴۳٥۸/٥‏ ۳۵۹ ۰ ابن واصل» 
مفرج الكروب ( القسم المتخطوط ؟ / ٠٤٠١-١٤٤‏ ). 

(؟) ابن الأثير » الكامل ۲ د ۱۹۰ ۰ ابن خلدون » المير ۲۵۸/۰ - وهم . 
وأشار الى الحادثة باختصار كل من ابي الفدا » المختصر م/غ ١4‏ » ابن الوردي » تتمة ١٠٤۸/۲‏ » 
الذهي » دول الإسلام ؟ / 55 ٠‏ الديا بكري ٠‏ الخميس ص ٠٠۹‏ » ابن واصل » مفرج 
الكروب ( القسم الخطوط ؟/ ۲٤٤١‏ - ه4؟)ء ابن الفرات » تاريخ ( المخطوطة 
(n°‏ 
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إلى صف أعدائهم في الماطقة . 


kx x‏ عر 


ساد الاستقرار ديار بكر طبلة السنوات التالية » بعد إذ أدرك الأراتقة 
عدم جدوى الدخول في نزاع مستمر مع نواب الأيوبيين هناك > وبعد ما لحقهم 
من خسائر من جراء ذلك . لذا فإنهم سرعان ما أعلنوا عن طاعتهم للسلطان 
الكامل الذي غدت الجزيرة ضمن متلكاته . وقد تقدم هذا إلى الجزيرة وتوجه 
إلى حران والرها. وقوی‌حاماتها فقدمت علبه هناك رس لصاعب ماردين و كيفا 
والموصل وأربل » كا حضر عنده عدد من الملوك وأعلن صاحب ماردين الخطبة 
له وضرب السكة باسمه تأ كيدا لطاعته للسلطان الأيويي'' . 


وفي الخلف الذي عقده الأشرف - الذي غدا الآن نائس)] لدمشى - وبين 
كيقباذ سلطان ملاجقة الروم عام ( 580 ه = ۱۲۲۹ م ) لاسترداد خلاط من 
الخوارزمبين » يذ كر سمط ابن الجوزي أن عساكر الجزيرة لبت نداء الأشرف 
واشتر كت في المعر كة التي انتبت بهزعة الخوارزمية واسترداد خلاط'"' » وريا 
كانت قوات الأراتقة ضمن عساكر الجزيرة المذكورة» وما يمل على القول بذلك 
تعرض خرتبرت الأرتقسة لهجوم الخوارزميين » حيث اتفق جلال الدين 
خوارزمشاه مع حليفه صاحب إرزن على أن يتجبا إلى نواحي خرتبرت ليراقما 
من هناك تحركات القوات المعادية » و كتب خوارزمشاه لحليفه توقيعاً يناحيتي 


. ۲۳٠١/١/١ المقريزي ء اللوك‎ )١( 
ابن كثير » البداية والنباية‎ ›» ٩۹1۲ - ٩٦۰/۸ (؟) سمط ابن الجوزي > مرآ ة الزمان‎ 
. ۷/۱ 
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< 7 وخريشين ( 2 أعمال خرتبرت )ومن ثم اجه خوارز مشاه إلى خرتبرت 
وهاجم قواتها وهزمها!' » فإما أن يكون قد استولى سابة] على ناحيتي كنمين 
وخريشين » وإما أنه قرر أخذها بعد انتصاره على أعدائه وإعطا) لحليفه . 


سقوط إمارة كيفا وآمد : 


وبالرغم من أن صاحبي ماردين و كبفا الأرتقيتين اختلف! منذ البدء في 
سماستها تجاه الايوببين » حسث كان الأول يسعى لتقويض نفوذهم في الجزيرة 
بينا أخذ الثاني يساندهم ويعلن طاعته هم » فإن الذي حدث في أواخر 
المشربنات أن إمارة كبفا وآمد هي التي تعرضت للضربة الأيوبية القاضية التي 
أسقطتها نهائياً » بينا استمرت إمارة ماردين بعد ذلك ما يقرب من القرنين . 
وة أسباب عديدة أدت بالسلطان الكامل إلى توحمه ضربته إلى إمارة كفا 
وآمد » وعلى رأس تلك الأسباب أن حاك هذه الإمارة الملك المسعود رركن 
الدولة مودود الذي تولى الحم عام ( 5419 ه ح ۱۲۲۲ م ) »كان ظالما قح 
السيرة شما بأببه » وكان يسعى لاتباع شهواته وارتكاب ما لا يلبق » فضلاً 
عن أنه بدرت منه بوادر تشير إلى خروجه عن طاعة الأدوبيين » منها انماؤه 
إلى جلال الدين خوارزمشاه وخطبته له في بلاده » كا أنه أساء جوار المظفر 
شاب الدين غازي الأدوبي نانب ميافارقين وراح يتخطف بلاده » وجاهر كلا” 
من الكامل الأبوبي وسلطان سلاجقة الروم بالعداء > وأؤ كد الأسباب - كا 
يشير ابن شداد - أنه كان کلفا بالنساء منبمكا في ذلك''' » وكان كا ذكر أو 


. ۴۳١ ۳۲۹ النسوي ء سيرة جلال الدين ص‎ )١( 
وابن دقهاق»‎ ٠۸۹/٩ وانظر ابن الشحنة » روضة‎ .) ١ ٠۲٤ (؟) الأعلاق ( مخطوطة ورقة‎ 
.) ١ - > نزهة الأثام ( مخطوطة ص‎ 
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الفدا » يتعرض رم الناس وكانت له عحوز قوادة يقال ها ( الازا ) كانت 
تؤلف بينه وبين نساء أكابر الناس والملوك والأمراء'''. وذكر سمط بن الجوزي 
كيف أن الأبوبيين وجدوا فى قصره خمسمائة حرة من بنات الناس للفر اش ٠١‏ : 
وكان والده متزوجاً بابنة السلطان العادل 6 فاما مات أساء إلمها مسعود إساءة 
كثيرة « وبدا منه في حقما أمور ليلق ذكرها » فخرجت من عنده وقصدت 
أخاها الملك المظفر شهاب الدين غازي يمسافارقين وشکت إلمه > فكتب إلى 
أخويه » الكامل والأشرف وعرفم) بذلك فكتب الكامل إلى الخلمفة المستنصر 
الله يشكوه إلمه وبذكر معايمه وتعرضه حرم رعمته » وادتأذنه في مباجمته 
فأذن له الخليفة'" ثم إن الكامل استهدف توسسع نفوذه في الجزيرة والعمل على 
توحمدها للصمود 0 طلائع الضربات الذترية » حمسث تفل فرصة خروحه 
من مصر لدفع التتار » ثم عرج بعد انسحاهم على آمد'؟' وهذا بعد من أشد 
الأعيات أضة > فضلاً عن أن آمد كانت اسا < ملكا الأويمين وأن صلاح 
الدين منحما للاراتقة عام ) مه ه- ۱4 م (“ كهدية منه لأمير كيفا 5 


عسكر الكامل في سلمية واجتمع معه هناك معظم الملوك والأمراء 
الأبودمين!*) ومن ثم تقدم إلى آمد ونزل عليبا في العشرين من ذي الماجة 


00 
(؟) سيط ين الجوزي : عركة الزمان 1۷١/۸‏ . 
ابن داد الأعلاق ( مخطوطة ٠۲١ 11١١:‏ ب )2 واتظر ابن واصل » مفر 
الكررب ( القسم الخطوط ۲۷۷/۲ جا ٣۷۸‏ ). 
(:) سمط بن الجوزي ء عركة الزمان م /۴ ٦۷‏ .+ 
(ه) أبو الفداء اللحتصر ۲ | ٠٠١۹‏ . 


أبو الفدا ء المحتصر م / ٠١١۹‏ . 
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وللأشرف عشرين ألف دينار فلم يقبل'"' > وضربها بالمجانيق'"' وضيق على 
أهلبا » وأضعفبم بالمقاطعة الاقتصادية ومنع الأقوات من الدخول إلا "©) 
وأنذر صاحبها وأعلن أنه سيتنازل له عن إقطاعات كثيرة إذا سلم آمد فلم 
بلتفت إلمه!؟' . وفي الخامس والعشرين من ذي الححة رتب اللكاملى قواته 
للبجوم “ ثم ما لبثوا أن زحفوا « زحفة رجل واحد » فامارآتم صاحب آمد 
هاله ذلك وطلب الأمان فأمنه الكامل على أمواله وأهله وأقطعه إحدى 
المناطق بمصر » ومن ثم تسام آمد*' » ودخسل البلد وقبض على أولاد مسعود 
واستولى على ذخائره وأمواله""' . ووصل إليه آنذاك رسول الخليفة المستنصر 
لل الل وهو مر ر اال عن تلك 60ج وره اهدر من شاه 
ماردين'* مصانعة له وتقربا إليه » وقد تمكن الكامل بعد قليل من السبطرة 
على معظم' الحصون العائدة لإمارة مسعود دون مقاومة تذكر » ماعدا حصن 


,) ابن دقياق » نزهة الانام ( مخطوطة ع -ه‎ > + 4/١/١ المقريزي » السلوك‎ )١( 

(؟) سبط بن الجوزي > مرآة الزمان مه 2007 الذهي» دول الإسلام ؟/؟ ٠ ٠١‏ المقريزي» 
السلوك ۲۲۴۳/۱/۱ » ابن الماد » شذرات ٠٠۴٠١ - ٠۳٤/۰‏ ابن واصل ٠‏ مفرج الكررب 
( القسم التحطوط ۲۷۷/۲ - ۲۷۹۰۹ ). 

(؟) ابن الغوطي > الحوادث الجامعة ص ؟4 . 

(4) سبط بن الجوزي » مرآة الزمان م | ٠۷١‏ . 

() ابن شداد » الأعلاق ( مخطوطة ٠ )1 ٠٠٠‏ العمري » مسالك الابصار ( مخطوطة 
۷|۳ ۲۲۰/۲ - 5؟؟)ء عيون الاخبار » ( مخطرطة غ5١١‏ ) ٠‏ ابن دقاق » الجوهر الثمين 
( مخطوطة ۸٩‏ ) . 

(1) سبط بن الجوزي ة/٠ ٠٠۷‏ العمري» مسالك الابصار (مخطوطة ۷/۳۲ ۰/۲ ؟١؟5-5؟؟)/‏ 
أبن دقياق » نزهة الانام ( مخطوطة غم-ه ) . 

(۷) ابن كثير ء البداية والنهاية ١‏ //ه 1١‏ . 

(۸) القريزي ء السلوك ۲٤١٣/١/١‏ . 


مكتبة المهتدين الإملاحية 145 


كفا حمث إن تائبه أبى تسليمه إياه » فاتبع الكامل سيل الخداع للسيطرة 
عليه » إذ تقدم بالمسعود إلى أسفل الحصن وطلب منه أن يظبر لمن فيه أنه 
يعذاب يسبب عدم تسليمه > فاضطر نائبه إلى التنازل عن البلد في المحرم سنة 
( ۳۰ھ = ٣۴۲‏ م )00 ثم سامت القلعمة في صفر'" وكانت في غاية 
الحصانة" . 


رتب الكامل نوابه في آمد و كفا وبلادهما وعين ابنه الصالح أيوب نائباً 
عنه في جميع الماطقة!؟' » وأحسن إلى المسعود واستصحبه معه الى مصر . 
ول عض وقت قصير حتى بدت من الأخير امور اعتقله الكامل بسببيبا » إذ 
كاتب سلاجقة الروم وسعى في هلاك الكامل''' ولم بزل اعود معتقلا إلى أن 
توفي الكامل سنة ( ٠۴٠‏ ه = ٠۲۴۷‏ م ) > فأطلق من السجن وتوجه إلى حماة 


» ان شداد » الأعلاق ( مخطوطة ۱۲۲ ب 8؟١11)» وفي رواية سيط بن الجوزي‎ )١( 
إن الكامل بعث الأشرف وشهاب الدين غازي ومعهها السعود مخةوراً‎ )٠۷ ١/۸ مرآة الزمان‎ ( 
الى كيفا فلم تسام اليهم فعذبه الأشرف عذابا عظبم) « وكان يبغضه » » وانظر ابن كثير» البداية‎ 
. ١؟ه/ه وابن العاد » شذرات الذهب‎ ٠ ٠۳٠/١۴ والنباية‎ 

(؟) نزهة الانام » ( مخطوطة ع ب ١‏ )ء 

() أو الفداء الختصر ٠٠١۹/۳‏ . 

(؛) المصدر السابق ٠ ١5١/+‏ الذهبي » دول الإسلام ؟/؟١٠‏ » الديار بكري ٠‏ اليس ص 
۷١‏ »ابن واصل » مفرج الكروب ( القسم المخطوط |۷۸ د ۷۹ ). 

(ه) يخطىء ابن العبري » مختصر صه + » في القول بأن الكامل عوضه عن إمارته قرى 
بإلشام . 

(1) ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة ٠٠٠١/١‏ وانظر ابن واصل » مفرج الكروب (القسم 
الخطوط ۲۷۸/۲ - ۲۷۹ ). 
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1 )١7هلاومأ‎ 


وهكذا سقطت إحدى إمارق الأراتقة بعد أن حكت مايقرب من قرن 
ونصف ( )٩۸‏ = ۴۳۰ هھ = ٣٣۳٣۲ - ۱۱۰٤‏ م) > وكان العامل الرئسي في 
سقوطبا كا رأبنا- هو ضعف آخر أمرائا الملك المسعود وانغماسه في اللذات» 
واتباعه سياسة الاستفزاز للأيوببين سواء في علاقاته الخارجبة أم المائلية » مما 
دفع هؤلاء أخيراً الى توجمه ضصربتهم المشتركة ضد هذا الأمير الأرتقي“مستغلين 
فرصة تعرض المنطقة لحجمات قوى التتر الدائمة > وأذن الخلدفة العبامي باهجوم 
على هذه الإمارة"' > وقد هدم الملك المسءود بسلوكه هذا وسياسته تلك ما 
سعى أسلافه لبنائه طبلة ما يقرب من قرن ونصف باتباعهم سياسة التح الف 
والطاعة للأيوببين » مما أدى إلى حصوفم على متلكات جديدة باستمرار بحيث 
اتسعت إمارتهم فشملت عدداً كبيراً من المدن والقرى والضباع » بفضل عطاف 
الأيوبيين عليهم . وربا كان بإمكان إمارة كيفا وآمد أن تصمد لأقوى الضربات 
لولا ما اتصف به أميرها المسعود من تهافت في أخلاقه وعدم رغبة في التمرض 
للمشاكل في حالة إصراره على الوقوف بوجه الحصار الأيوبي » وبالرغم من أن 
اكبر مدينتين في إمارته » وهما كفا وآمد » تّيزتا محصانتما الشديدة 
واستعدادهها لامقاومة طويلة المدى لأي هجوم 5 


)١(‏ أو الفدا » المحتصر ٠ ٠٠١ - ٠٠١١/۳‏ ابن الوردي ء تتمة ۲ / ٠٠۸‏ (نقلاً عن 
أبي الفدا » المختصر ١5. - ٠٠١ / ٣‏ )ء ابن الوردي » تتمة ٠٠۸/٣‏ »> ( نقلاً عن أبي 
الفدا) وانظر سبط بن الجوزي» مرآ ة الزمان م/+ ٠ 374 - ٠۷‏ وأبو شامة ٠‏ ذيل الروضتين 
ص ٩۲٤‏ » والعمري» مسالك الأبصار ( مخطوطة YT - refe‏ (. 

(۲) ان شداد » الأعلاق ( مخطوطة ۱۲۲ ۲ - ٠۲١‏ ب ). 


مكتبة المهتدين الإملاحية 1 


سقوط خرتبرت : 

م بؤد سقوط إمارة كبفا وآمد إلى إضعاف الإمارة الأرتقية الأخرى في 
ماردين » بل على المككس » رما أتاح ها الال للتمككن في الماطقة وتوسيع 
نفوذها فبها » خاصة وأنالعلاقات بين الإمارتين لم تكن ودية في معظم الأحيان 
وم يحدث بينه| تعاون في سياسته| الخارجية » بل على المكس اتمم أمراؤما 
سباستين مختلفتين تمام] ‏ كا اتضح من استعراض علاقاته) الخارجية - و كثيراً 
ما كانتا تتنافسان على الحدود وبعض الممتلكات ويصل التنافس إلى حد القتال 
واللجوء إلى قوى خارجية لاقتطاع بعض أجزاء إحدى الإمارتين وضمها إلى 
الأخرى . وهذا هو الذي جعل إمارة ماردين لا تتأثر البتة بسقوط شقيقتبا 
الأرتقية في كيفا وآمد » خاصة وأن الأمير الذي أنابه الكامل في الماطقة » 
وهو الملك الصالح أدوب » كان صببا بعد وم يتصف بالقوة والدراية . لذا نجد 
صاحب ماردين يغير سباسته ويقف منرم موقف العداء محاولاً الاستزادة من 
قوته والتوسع الاقليمي على حساب الأملاك الأيوبية سواء عن طرتى التحالف 
مع جيرانه أو بمفرده » وام يتمبل في تحقيق أهدافه تلك » وإنما بادر في نفس 
العام الذي سقطت فبه إمارة كيفا إلى التخالف مع كيقباذ سلطان سلاجقة 
الروم » وقاما بجوم شديد على حران والرها زالرقة « وفعلا بالجزيرة مالا 
تفعله التتر''' » فكان رد الكامل على هذا الهجوم » أن قام في السنة التالبة 
( ۳۱ ه = ٠۲۴١‏ م ) > يساعده الأمراء الأيوببون » بالتقدم إلى بلاد سلاجقة 
الروم لإيقاف كتقباذ عند حده »> بسبب تعرضه لبلاد خلاط العائدة للأشرف 
الأيوبي » وكان كيقياذ قد حفظ الممرات الجملية بالمقاتلين فم يتمكن الكامل 


)١(‏ سبط ين الجوزي » مرآة الزمان م / 070+ » ونقل عنه ابن كثير » البداية والنهاية 
.\ro\r‏ 
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من الدخول إلى بلاد الروم » واكتفى بإرسال بعض قواته إلى حصن منصور 
العائد لكتقباذ حيث تمكنت من هدمه » ومن ثم رحل الكامل عائداً وعسكر 
في السويدا القريبة من آمد''' بسبب الاختلاف والتنازع الذي وقع بينه وبين 
الأمراء الأيوبسين ريغا ستاك ات ب خرتورت الأرتقي وأعامه بأنه يعرف 
طريقاً سبلا للدخول إلى بلاد الروم » فجبز الكامل عسكراً بقبادة. بعض 
الأمراء الأبوسين تقدموا باتحاه خرتبرت » اف بهم علاء الدين كدقماذ بقواته 
وهزمهه'"ا) ووجد المظفر الأبوبي صاحب حماة نفسه عصورا مع بعض قواته في 
خرتبرت » بحبط بهم جند كيقباذ من كل مكان . ولم يتمكن الككامل من 
التقدم لإنجاده بسبب الاختلافات التي ديت في صفوف أمرائه »واستمر الحصار 
على خرتبرت > واستولى ملاحقة الروم على ربضها عنوة وأسروا أكثر من كان 
فيه » ونصبوا على القلعة عدداً من المجانيق» 0 دام الحصار أربعة وعشسرين 
يوما وأخذ الماء والقوت يتناقصان في قلعة خرتبرت''' . وأدرك المظفر عدم 
جدوى المقاومة فطلب الأمان فأمنه كبقباذ وأكرمه »> ومن ثم تسلم خرتبرت 
يوم الأحد الثالث والعشرين من ذي القعدة'؟' » ثم ما لبث أن استولى على ست 
قلاع أخرى كانت تابعة للأراتقة فاشتد حنق الكامل لها حصل على أمرائه 


٠٠٠١ أبو الفدا » المختصر ۳ / ۱۹۲ - ۱۹۳ ؛ ابن خلدرن » العبر م | 50م د‎ )١( 
. 55 اريخ حماة ص‎ ٠ الصابوني‎ 

(؟) سبط بن الجوزي ۸/ ٠۸ ٤‏ » اليونيني » ذيل مرآة الزمان ٠۳۲ - ۱۳۱ / ۱١‏ » ابن 
تغري بردي » النجوم الزاهرة ۲۸۲/۹ - ۲۸۳ ء ابن خلدون » العبر ۳۹۰/۵ - ۴١١‏ . 

(؟) اليونيني» ذيل مركة الزمان ۱٠۳۳ - ١1/١‏ . 

- ٠٠١۹/۳ ء ونقل عنه ابن الوردي » تتمة‎ ١5+ - ٠٠٠/٣ أب الفدا » الختصر‎ ) ٤( 
- ١١١/١ ء اليونيني » ذيل مرآة الزمان‎ ٠١١ - ٠٠۰/١ ابن خلدون ء العبر‎ + ٠۰ 
. ۲٤۹4 - ا :؟‎ /1/١ المقريزي , السلوك‎ ٠ ١+ ؟‎ 


متية الممتدين الإملامية ا 


من الملوك فتنكر ما بينه وبينهه"'" . 


وهكذا سقطت إمارة أخرى من إمارات الأراتقة » كانت تح في 
خرتبرت والحصون الحاورة منذ عام ( ١‏ هح ۱4 م ) » تلك الإمارة 
التي أسسها عاد الدين أبو بكر قرا أرسلان شقيق حا ك كيفا آنذاك . وبالرغم 
من أن هذه الإمارة لم تقم بدور يذ كر في الأحداث التي جرت في المنطقة طبلة 
الفترات السابقة بسبب صغرها وتطرف موقعها إلى الشمال ٠‏ إلا أنها كانت على 
أبة حال كإمارة حاجزة في أقصى شمالي ديار بكر » ربا أفادت بقية الإمارات 
الأرتقية في الجنوب . ولم بسع صاحب ماردين لمساعدة هذه الإمارة في ساعاتها 
الحرجة » بل على العكس كان 1 نذاك حليفا قويا لسلطان سلاجقة الروم الذي 
أسقط هده الإمارة. ورعا كان هدف صاحب ماردين هو التخلص من الإمارات 
الأرتقية في ديار بكر لكي يصفو له الو ومن ثم يستطبع أن يوسم أملاكه 
دونما معارض أو رقمب من أقربائه 5 وهكذا سقطت إمارتا كيفا وخردرت 


دون أن تخد صاحب ماردن أى إحراء لمساعدتها . 


تحالف ماردين مع سلاجقة الروم والخوارزميين : 


وعندما انسحب الكامل وبقية القادة الأيوبيين من المنطقة في مطلع العام 
التالي ) YY =a 1Y‏ م ( تار كين وام هناك »> استغل صاحب سلاحة_ة 
الروم هذه الفرصة فتوجه نحو آمد وحاصرها أيام) ثم نازل السويداء القريبة 
منها واستولى عليها » ومن ثم تقدم إلى بعض المواقم الأيوبية الأخرى في المنطقة 


(۴) المونيني » ديل مرآ ة الزمان ل — ‘rr‏ امقر بزي » السلوك ا/rev/1‏ 5 
SÎ‏ 
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فاستولى على الرها وحران والرقة » ونزل إلبه صاحب ماردين واشترك معةه في 
بعض عملباته واستطاع أن يحصل وحلمفه على أموال لا تحصى' . 


وفي السنة التالية ( ۴۴ ه = ٠۲۴١‏ م ) أعاد الكامل > يصحبه الأشرف. 
الكرة على بلاد الجزيرة لاسترجاع ما اغتصبه منهسلطان سلاجقة الروم وحلفه 
الأرتقي » وما أن معت قوات سلاجقة الروم بذلك حتى انسحبت من المنطقة 
تار كة صاحب ماردين وحيداً أمام القوات الأيوبية التي متكنت من استعادة 
حران والرها » ومن ثم نزلت على دنيسر القريبة من ماردين فخريت معظمها 
واستماحت النبب والفتك ©».وةفلت عائدة إلى دمشق ففسحت بذلك امال 
كرة اخرى لحدوث الاضطرابات في المنطقة . فأعادت قوات سلاجقة الروم 
الكرة » كا جاء الخوارزمية''' إلى صاحب ماردين فنزل إلمهم واشترك ممبم في 
أعمال التخريب والنبب حبث أحرقوا نصسين وفعلوا فيها أعظم مما فعل 
الكامل يدنسر" . 


xX‏ د عار 


)١(‏ سبط بن الجوزي ٠‏ مرآة الزمان ۸ / 184 » وانظر ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة 
5 . 1 

(؟) وم القوات التي رافقت السلطان جلال الدين خوارزمشاه خلال عملياته المسكرية في 
منجقة الجزيرة وأومينية » بعد تراجعه أمام هجمات التقر على بلاده - خوارزم- وقد ظل هؤلاء 
في الجزبرة بعد مقتل سلطانهم عام ٠۲۸‏ ه. عل أيدي التتر » وأخذوا « يغيرون على الملاد 
ويعدشون بقائم سيفمم » وهم أمراء كبار » : الذهبي » دول الإسلام ٠١١/۲‏ . وقد أقطعهم 
بعض النواب الأبوبيين في المنطقة عدداً من المواقع ليكفوا غاراتهم وإفسادم. ابن العبري» ختمر 
ص £۳۷ = ۳۸ . 


(+) سبطء مرآ ة الزمان ٠۹٠/۸‏ - 141 . ويذكر ابن تغري برديء النجوم الزاهرة = 


مكتبة )المعتدين الإملاحية 1۹۰ 


وما أن توفي الكامل عام ( ٥۴۰‏ ه = ۱۲۴۷ م ) » حتى ادى صاحب 
ماردين وحلفاوه من الخوارزمية في مباجمة المواقع الأيوببة في المنطقة ونازلوا 
حران فأجفل أهلها » وكانت حران آنذاك تحت إمرة الملك المفبث بن الملك 
الصالح صاحب الجزيرة فخاف منم وهرب خفية إلى قلمة جعبر على الفرات 
فلحقه الخوارزمية ونهبوا ما معه واستطاع المغبث أن يفلت في شرذمة من 
أصحابه عائداً إلى حران وهناك ورده كتاب أيبه بأمره عوافقة الخوارزممة 
وإرضامم بسبب تعرضه للخطر من جبة بدر الدين الولو حا الموصل . فاجتمع 
المفيث بهم وكتب لهم إقطاعا بحران والرها وغيرهما من البلاد الجزريةو كسبهم 
بذلك إلى جانب أبيه ضد صاحب الموصل الذي كان نذاك يحاصر الصالح في 
ستحار(١)‏ 9 ودلال ذلك كان صاحب ماردين قد دخل تال هع غىاث الدين 
ساطان سلاحقة الروم وبعض الأ..راء الأبويبين كصاحب مبافارقين وصاحب 
حلب رصاحي مص »2 حيث .أقطعهم سلطان سلاحقة الروم بعص بلاد الجزيرة 
وره ے اسب ماردن بإقطاعه سنحار ونصصسين التابعتين للصالح وذلك بعد 

ا 

مباحفته| والاستبلاء علمبها » ولكن تالف الأخير مع الخوارزمية وقيام وؤلاء 
بإجلاء قوات سلاجقة الروم عن "مد" أدى إلى تفكك هذا الحلف » ثم ما 
لبث أن تم الاتفان بين الأطراف المتنازعة في الماطقة " » وخمدت الفتنة 


۹۳/٦ 2‏ 8 إن ماحب مارد بزل ال الخوارزمية وقاتامم ¢ و راھ َة (رقاتلمم) الى 
نص سبط بن الجوزي فائع: ..: الفكرة ناما » إذ أن صاحب ماردين كان في . ' " 5 
للخوارزمىة ضد الاد سين 5 وإنظر ابن دقاف 5 نزعة ١ EE‏ مخطرطة و ( 5 


)1 انقرىزي ' الوك || 14 — ولاك [أررنمي »> ديل مرةة زماك : ز ٣مم‏ 


rrr 

(؟) القريزي ؛ السلوك ۲۷٣ - ۲۹4/١۱/۲٩‏ . 

(۴) ابن شداد ء الأعلاق ز عخطوطة زه آ اب ) ٠‏ القريزي > #سلرك ۲ ۲٦۹ / ١‏ - 
VY‏ # 
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هناك فترة من الزمن حمث استتب الأمن والهدوء طيلة ما يقرب من الس 
سنوات . 

ولكن قيام الخوارزمية بالتحالف مع صاحب ماردين عام ( 4۰ھ = 
۲۳ م) 4 أدى إلى عودة الحروب والاضطرابات في المنطقة من جديد . وقد 
انضم شهاب الدين غازي الأيوبي صاحب مبافازقين الى هذا التحالف وقاموا 
بتخريب مناطق عديدة في الجزيرة . فتقدمت قوات حلب لقتالهم وكان اللقاء 
في أواخر حرم وانتمى بهزية ساحقة لقوات المتحالفين وقتل وأسر الكثيرين 
منہم ؛ ومن ثم تقدمت قوات حلب فنببت نصبین بعد ان كانت هذه قد 
تعرضت حوالي سبع عسرة مرة للنبب من قبل قوات الخوارزمية وماردين 
وغيرهم . وتفرق الوارزممة إثر هذه المعركة “ ولكنهم ما لبثوا أن تحمعوا 
وأغاروا على رأس عين فقتلوا أهلب! ونهبوا الأموال وسموا النساء » وفعلوا 
بالخابور ما فعلوه في البلاد الجزرية الأخرى"" . 


حاولات التوفيق إزاء الخطر التقري : 


ولا رأى صاحب حلب عدم جدوى الاستمرار في النزاع والخطر التتري على 
الابواب » قرر الاتفاق مع الوارزمية وصاحب ماردين » على أن تعطى رأس 
عين للاخير وتعطى نصمين للخوارزمية . ولكن هؤلاء ما ليثوا أن انمزموا 
أهام التتر تار كين نصبين وراءهم » فأقطعها الملك الناصر صاحب حلب لكل 
من أمسير ماردين وحاكم الموصل والملك المعظم ابن الصالح صاحب كفا » 


)١(‏ سبط بن الجوزي » مرآة الزمان ۸ / ۷٣٠۸‏ »ء الذهبي » درل الإسلام ۲ / و١٠ ٠‏ ابن 
كثير ء المداية ١١١ / ٠٠۴‏ » المقريزي ٠‏ السلرك ؟/ ٠ ۴١١/١‏ ابن دقماق » نزهة الانام 
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مكتبة المهتدين الإملاحية ۹۲ 


وولى علمها من قبله ١١‏ . وكان هدفه من ذلك استالة كل الأمراء الحلمين فى 
المنطقة لتشكيل جببة إسلامية متحدة ضد هجمات التقر على المنطقة . إلا أنأمير 
ماردين سرعان ما استغفل فرصة قيام النتر بهجمات مستمرة على الماطقة فتقدم إلى 
نصسين عام ( 4ه = ۱۲۲١‏ م ) واستولى عليها وبقست تحت سطرته حق 
بين أمير ماردين وحاك الموصل الذي كانت له حصة الثلث في نصيبين . وقد تم 
الصلح على نفس القاعدة التي قررها صاحب حلب قبل أربعة اعوام . إلا أن 
بدر الدين لولو حمام الموصل ما لبث أن نقض بنود الصلح وتقدم إلى نصيبين عام 
=a 141 )‏ 4 لام) » واستولى علمها وأسر عدداً من قوات أمير ماردين 
المرابطين هناك . ومن ثم قام » بالاتفاق مع الملك الصالح نحم الدين أيوب 
سلطان مصر » بالتوجه إلى دنيسر ورأس المين العائدتين للأراتفة وميا 
فاستنجد أمير ماردين بالناصر في حلب''' » فسير هذا عسكراً بقبادة الملك 
المعظم صاحب كيفا الذي كان مقيما يحلب آنذاك اجتمع بالأمير الأرتقي وتم 
لقاوؤهما يبدر الدين لولو في السابع من ربيع الآخر (5141هح ١١454‏ م ٠)‏ 
واستطاعا أن ہزماه وأن يتساما نصممين من نائيه فما . فأتاب فما الناصر أحد 
أتماعه » وأقطع صاحب ماردين سبعين قرية من ضماعها مكافأة على حهوده 5 
وما ليث هذا أن ساند المعظم الأيوبي في سعيه لاسترجاع دارا من بدر الدين 


. ابن شداد » الأعلاق ( مخطوطة ٠غ ب)‎ )١( 

(؟) الصدر السابق » ورقة *4 ب . ويذكر ابن الفوطي » الحوادث الجامعة ص ۲۴۹ › 
أن صاحب الموصل هاجم ماردين واستولى على ربضها ونهبه وأسر جماعة من أهله » وانظر مفرج 
الكررب ( القسم المخطوط ٠٠۹/۲‏ ) . 
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بلدها إلى حليفه صاحب ماردين'"' . وما لبث حاك الموصل أن توسط بالخلمفة 
المستعصم لدى الملك الناصر في نصسين فتنازل له هذا عنما مقابل قبامه بتقدم 
مبلغ سنوي من المال . وقد قام بدر الدين بتعويض صاحب ماردين عن سمه 
الذي كان له في ضماعبا بماكسين والجدل وبعض قرى الخابور . وبقيت نصممين 
في يد بدر الدين إلى أن تقدم إليها أمير ماردين عام ( 560١‏ هك ٠٣۵۳‏ م ) » 
واستطاع أن يستولي عليها » ولكن رسول الخليفة قدم بعد عامين للإصلاح بين 
الأمير الأرتقي وبين حا؟ الموصل على أن تكون نصمبين من حصة الأخير" . 


وهكذا انحصر الصراع طيلة ما يقرب من العقد والنصف للحصول على 
نصسين » وكانت كفتا صاحي الموصل وماردين متوازنتين » لولا تدخل صاحب 
حلب ورسل الخليفة في هذا الصراع . وكان هدف الأخيرين هو القضاء على 
المنازعات الجانبية بين الأمراء المسامين قي الموصل والجزيرة » كي يستطيعوا 
بوحدتهم أن يصمدوا أمام هجمات التتر المتكررة على المنطقة . 


ولكن هذه المحاولات لم تجد نفعا إزاء أطراع أمراء المنطقة وسمي كل منهم 
إلى ضرب الآخر والحصول على اسلابه » بغض النظر تما بنتج عن ذلك من 
فتح الطريق أمام التةر . وبالرغم من الصلح الذي تم بين صاحب ماردين وحام 
الموصل عام ( ٠٠۳‏ ه = وه؟١١‏ م) » إلا أن الأمير الأرتقي ظل يقد على غريه 
لحصوله على نصيبين بموجب ذلك الصلح » وأخذ ينتهز الفرص لإضعاف نفوذه 
في المنطقة » فقام بعد عامين من ذلك ( ٥0ھ‏ = ۱۲۵۷ م ) بتقدم مساعدته 


)١(‏ ابن شداد » ورقة 4 ب » الغزي » نهر الذهب عه ه ١55 - ١‏ . وانظر مجلة بغداد 
ص ٥۳‏ ( عدد ۰۲۵ سنة ١955‏ ) . 

(؟) ابن شداد » الاعلاق ( مخطوطة ۰ ب) » وانظر مجلة بغداد ص 0ه » ( عدد ١‏ ؟سنة 
). 


مكتبة )المعتدين الإملاحية 1۹4€ 


للكامل الأبوبى صاحب مبافارقين » في حاولته للاستيلاء على آمد من سلطارن 
سلاجقة الروم قبل أن يتمكن حا الموصل من أخذها »2 إذ كان الأخير قد 
عزم على الزحف عليها في تلك السنة . واستطاع الكامل بذلك أن يستولي على 
آمد في رببع الأول من هذه السنة وأن يقطع الطريق على حا الموصل“ . 

وم يستجب صاحب ماردين 2 ولا بقبة الأمراء الحلبين » لسياسة الناصر » 
الذي غدا سلطاناً على الشام كله ٠‏ بتوحيد جممتهم ضد التتر » بالرغم من أن 
الأمير الأرتقي كان خلال الخسينيات في طاعة الناصر ”' . ولكن طببعة 
الظروف في الجزيرة واستمرار التنافس الذي استحوذ على جمبع الأمراء هناك » 
اضطرت أمير ماردين على الاستمرار في سياسة الانضهام الى التككتتلات 
والأحلاف لتحقيق أطاعه » وقد فتح هذا الصراع الباب على مصراعيه لقيام 
التقر بتثببت أقدامهم في الجزيرة وتغيير الخارطة السياسية هناك . 


.)59١6 - بال١١ ابن شداد » الأعلاق ( مخطوطة‎ )١( 
8 4351/١ (؟) المرنني » ذيل مرآ ة الزمان‎ 
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التصرإ شالك 
9 6 رھ 
يتوأرمتق والصّلِيبيُون 


518-1١‏ هرد 114۷م( 


مكتبة المهتدين الإملاحية 
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مكتبة المهتدين الإملاحية 


تشكل علاقة الآراتقة بالصلبدين حلقة خطيرة في تأريخهم السياسي» إذ أن 
أمراءهم قدموا في هذا الجال ماذج مختلفة في موقفهم إزاء الصلمسين > فتارة كانوا 
يدخلون في أحلاف وتكتلات إسلامية مجاية خطرم »2 وتارة كانوا يقودون 
حركة الجهاد ضدهم > وتارة ثالثة كانت الظروف تدفعبم إلى الانضام إلبيسم 
والتحالف معوم ضد القوى الإسلامبة » ثم دعودون فبدخلون في مرحلة من 
الانعزال إثر ظبور شخصية إسلامية قوية في جماد الصليبيين > ويبرزون ثانية 
لمقدموا قواتهم الحاشدة كي تعمل تحت قمادة نور الدين وصلاحالدين في حركتها 
الشاملة ضد الصلمسين . 


ولا اعتقد أن ثمّة إمارة إسلامية قدمت أسالمب شتى من العلاقات المتباينة 
في هذا الجال مثاما قدم الأراتقة » لذا فان دراسة علاقاتهم بالصليببين تقدم 
صورة واضحة وكاملة عن موقف كافة الإمارات الإسلامية المبعثرة في المنطقة والى 
كانت تحدد موقفها إزاء الصلمسين استناداً إلى طبيعة الظروف التى كانت تسود 
المنطقة » فتتخذ مر كز القمادة حدنا والتبعبة حينا آخر ؛ وتتحالف معالمسامين 
حمنا وتلحأ إلى العزلة والابتعاد عن مدان الصراع حمنا ثالثا ... 


ومن خلال دراسة النصوص الختلفة في هذا المجال نستطيع أن نقسم علاقات 
الأراتقة بالصليبيين إلى خمسة أقسام هي : 
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. مرحلة الحالفات مع القوى الإسلامية‎ )١( 
و و الصلسة.‎ » »« )0( 
د« القمادة‎ )۴( 

()) « الانعزال 


(ه) « الإمدادات 


- ١١ةال مرحلة الحالفات مع القوى الاسلامية ( ١9؛ - لاءه هع‎ - ١ 
#ألام)‎ 

تتميز هذه المرحلة بانضمام الأراتقة إلى الأحلاف الإسلامية التي شكلبا 
السلاجقة » مجابهة الخطر الصلبي منذ تهديده لأنطاكية وطبلة العقدين التاليين » 
وكانت هذه الأحلاف تضم عدداً من الأمراء الحليينفي الموصل والجزيرة والشام» 
وبعض أمراء بلاد فارس » وكان أمراء الموصل يتولون قيادتها في معظم 
الأحبان بأمر من السلاجقة . كا شهدت هذه المرحلة حاولات عديدة قام بها 
الأرائقة ضد الصلببيين منفردين أو بالاشتراك مع بعض الأمراء دون صدور 
أوامر المهم من السلاجقة » وني كلتا الحالتين لعب الأراتقة دوراً مما في 
مقاومة الخطر الصلبي الزاحف . 

جايهت الطلائع الصليبية الأولى في الشام والجزيرة ظروف]ا محلية قلقة 
مضطربة » كان لها الدور الأساسي في انتصار الصليبين على المسامين والتمكين 
هم هناك > وتأسيس إماراتهم الأربع في الرها وأنطاكبة والقدس وطرابلس في 
فترة قصيرة من الزمن . ولو أن الصليبيين جايوا القوى التي وحدها تتش 
السلحوق في بلاد الشام » لتغير بحرى الأحداث في المنطقة > ولكن هذه 
الوحدة ما لبشت أن تمزقت بسبب الصراع الذي نشب بين ولديه رضوان ودقاق 


مكتبة المفتدين الإملافية 2 


وعدد آخر من الامراء الحليين » الذين كانوا يتصفون جميعاً بالحسد والتباغض » 
واتباع كل الوسائل التي تمكنهم من تحقيق مصالحهم الخاصة“ . 


وكان قدوم أعداد كبيرة من التركان الى منطقة الجزيرة > خلال التوسع , 
السلجوق » من العوامل الأساسية في الاضطراب الذي ساد المنطقة يسبب ما 
اشتهر به هؤلاء من رغبة في الخاطرات والمبالك » وماعرف عن قواتهم من 
التبور وعدم الاستقرار والمطامع السباسية . إلا أن شدة ملكشاه وتتش 
السلجوقبين كانت كفيلة بإيقاف مطامع هؤلاء فترة من الزمن . ولكن التمزق 
الذي أصاب الشام بعد مقتل تقش عام ( 484 ھ = ۱۰۹۰م ) 4 أتاح لزعاء 
التركان حرية واسعة وأعادهم إلى ما كانوا عليه سابقا منتنافس وعدم استقرار » 
وم تمض سنتان أو ثلاثة حتى استطاع الكثيرون منهم تأسيس إمارات 
مستقلة'"' . وقد أفادوا الى حد كبير من انشغال سلاطين السلاجقة بصراع لا 
تنتبي حلقاته » وبخاصة ذلك الذي حدث بين بركياروق وحمد » ما أدى الى 
إضعاف سلطتمم الفعلية على الامراء الحلمين » ولم يغب ذلك عن الصلمبين الذين 
رأوا « انشغال عساكر الإسلام وملوكه بقتال بعضهم بعضاً » إلى الحد الذي 
« تفرقت - فمه - بالمسامين الآراء واختلفت الأهواء وتمزقت الأحوال "٠‏ 
ومن ثم استغل هؤلاء الصليسون الفرصة لتحقدتى أهدافهم . 


وكا كان الترڳان وقادمم » وعلى رأسهم الأراتقة ل عامل في إثارة الفوضى 


Gibb, Damascus chronicle of crusades, P. 22, انظر‎ (۱) 


(؟) السمد الباز العريني > الشرق الأوسط والحروب الصليبية جسزء ۱ ص ۲۲ - ٣٣‏ » 
Ibid, P. 23,‏ 


() ابن الآثير » الكامل + ( طبعة الاستقامة - القامرة ) . 
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والانقسام في المنطقة'" © فإنهم كانوا من جبة أخرى »2 من القوى الرئيسية التي 
سعت لمجابية الصليبيين والقضاء عليهم » منذ أن وطأت أقدامبم بلاد الشام » 
وذلك باستجايتهم لنداءات بعض الامراء المسامين والتحالف معهم لجابهة الخطر 
الصلمى . وكان سقمان بن أرتق أول من استجاب لباغي سيان صاحب أنطاكية 
ف الايام الاولى من حصار الصلىسين لما . إذ توجه بصحبة قوات حلب صوب 
أنطاكية » فلقيتهم قوه من الصلبيبين وهزمتهم إلى حارم في أواخر صفر عام 
(1و؛ ۵ = ۱١۹۸‏ م )4 على الرغم من استبسال كل من رضوان أمير حلب 
وسقءان »> وبراعتها التي شهد بها أعداؤ ھ٩‏ . ومن ثم تراجم هؤلاء إلى حلب 
إثر سقوط حارم بيد الصليببين بمساعدة سكان المنطقة من الأرمن » وهكذا 
تكن المفيرون من تطويق أنطاكة"' . وكان ذلك إيذانا للأمراء المحليين 
يحقمقة الخطر الذي تتعرض له المنطقة » فشكلوا حلفا بقبادة كربوقا والي 


. انظر الفصل الاول‎ )١( 

(؟) حسن حبشي » الحروب الصليبية الاولى ص ٠٠١٠١‏ : 

(؟) المصدر السابق » ص ه١١‏ - ٠۲١‏ , أعمال الفرنجة وحج اج بيت المقدس » ماف 
مجهول . ترجمة حن حشي » ص ۰۵۸ - وه. 


R. Grousset, Histoire des croisades, 1/86, 
Stevenson, The crusaders in 1he East, P. 27. 


ويذ كر العريني » ( الحروب الصليبية ٠٠/١‏ ) أن سقمان اتخذ في البدء موقفا سلا إزاء 
الغزو الصليي لأنطاكية » إذ كان متجها مع رضوان وياغي سيان محاصرة شيزر » ولكنهم ما أن 
سمهوا بوصول الصلييبين الى مشارف أنطاكية حتى دب الاضطراب في صفوفهم وعدلوا عن المضي 
الى هدفبم » فعاد رضوان الى حلب وياغي سيان الى أنطاكية للدفاع عنما » ووجه سقيان أطباعه 
للاستيلاء على ديار بكرء بل أكثر من ذلك » حاول تحريض رضوان وياغي سيان على أن يصحياه 
وألا يحفلا بأمر المغيرين من الصلمبيين . وقد أوضحت في الفصل الأول » لماذا سعى سقهان اتحقيق 


مكتبة الممتدين الإسلاهية 5" 


الموصل السلجوقي » ضم” سقبان بن أرتق » ودقاق بن تتش »© وأتابكة طفتكين» 
وجناح الدولة حسين صاحب حص > وارسلان شاه صاحب ستحار »> فضلاً 
عن ياغي سان صاحب أنطاكية . وعندم! وصلت القوات التحالةة إلى 
أنطاكبة »كان الصليبيون قد تمكنوا من الاستيلاء عليها » .فحاصرتهم القوات 
الإسلامية وكاد هذا الحصار أن يؤتي ثاره إذ قت الأقوات والاموال لدى 
الصلمبدين » فأرملوا إلى كربوقا يطليون منه الآأمان لمخرجوا من البلد » فل 
يحمهم إلى طلبهم وقال : « لا تخرجون إلا بالسيف 6" . 

إلا أن سوء سيرة هذا الأمير تجاه حلفائه وتكبرءعليهم أدت الى إغضايهم » 
فأخمروا في انفسهم التخلي عنه عند بدء القتال!"' . ومن جبسة أخرى راح 
( بوهيمند ) يقدم النصائح للقوات الصليبية التي استطاعت بفضل توجيماته أن 
تحبط اهجوم الذي قام به المسامون » وكذلك الحاولة التي قام بها نائب كربوقا 
من داخل أنطاكية لميماجمة معسكره''' »2 وبينا ارتفعت روح الصلسدرين 
المعنوية ؛ فشل كربوقا في محاولة الإبقاء على تماسك حلفه وشعر بالحساجة إلى 
مساعدة رضوان أمير حلب » فترددت الرسل بينها مما أدى بدقاق أمير دمشى 


الى أن تساوره الشكوك لما كان يكنه من العداء لآخيه رضوان » فضلاً عن أن 


؛٠٤۲١ أبن العبري » مختصر ص ١ع م#-‎ 2٠١+ - ٠١٠۲|٠١ ابن الأثير » الكامل‎ )١( 
, ۷٣ - ۷١ أعمال الفرنجة ص‎ 

Cambridge Medieval Histiory, vol. 5, 2. 272, 

S. Runciman, A. History of the Crusades, Vol. I, P. 238. 

(؟) ابن الأثير ٠‏ الكامل ٠٠۰۴۳ - ٠١٠١ / ٠٠١‏ ابن خلدون » العبر م ١ع‏ د >٤٣‏ 
مجم » حيشي » الحروب الصليبية الاولى ص ١ ٤۲‏ 
(ع) العريني » الحروب الصليبية 41/١‏ ؟ عن : 

Histoire Anonyme, 1520. Brehier, 2. 80 — 86. 
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أمير حمص ( جناح الدولة ) كان يكره الأراتقة وأحس أنه ليس بإمكانه 
التعاون معبم'' » كا رغب دقفا في العودة الى دمشتى ليراقب عن كشب 
تحركات الفاطمبين في فلسطين والتي سببت له قلقا كبير ا" . 


وخلال ذلك تكن الصليديون من التسلل الى خارج أسوار أنطاكية حيث 
تجمعوا هناك والتقوا بالقوات الإسلامبة التي سرعان ما انهزم معظم قوادهما 
وبقي سقمان وجناح الدولة وكربوقا يقاتلون حتى لم ببق ثمة محال لمقاومة 
فا ثروا الانسحاب'' . 


وبهذا أظبر سقمان مدى حرصه على مجابية الخطر الصلببي قبل استفحاله 
ورغيته ف الإبقاء على تماسك التحالف الإسلامي باعتماره الوسملة الوحددة الي 
يستطبع المسامون بها التصدي للخطر الجديد . ولكن فشل قيادة كربوقا هذا 
التحالف »© وأحقاد الامراء الشخصية » أصابته بالتمزق وفتحت الطريق أمام 


Grousset op. ,ناك‎ 1/104. 2 ١5/5 ابن العديم » زيدة الجلب‎ )١( 
. ٠٤١ حبشي » الحررب الصليبية الاول ص‎ 

Runciman, op. cit., vol. I. 2. 246. () 

(») ابن الأثير » الكامل ١٠١+ - ٠٠۰۲/۱۰‏ ء اين الميري » مختصر ص ٣4٣ - ۴٤١‏ » 
ابن العدم » زبدة الحلب ٠۴۸ - ٠۴٣/٣‏ ء ابن شداد » الأعلاق ( القسم الخطوط ) ورقة 
8 -4 258 » ابن القلاني ٠‏ ذيل تأريخ دمثق ص ع ١١ء‏ ونقل عله ابن الشحنة» المنتخب 
ص ۲۱۰۵ - ۲۱۹ ءابن خلدرن › العبر | ١ع‏ - £۳ ۲ ۳۸۷ › ۳ - 4 + این 
تغري بردي » النجوم الزاهرة ١» ۱٤۸ ۱٤۷/۰‏ الطباخ » تاريخ حلب ۳۷۸/۱ - ٣۸٤‏ ؛ 
سبط بن الجوزي» مرآة الزه-ان ( مخطوطة ٠/٣/١‏ ۲۴ 1 ) » العيني » عقد الجان ( مخطوطة 
كعلعه - ‘(et‏ 


Runciman, op. cit., 1/284, 
Cambridge Med. Hist., vol. v, PP. 284 — 294. 


ية || دين الإسلامية 1€ 


الصلمسين لمثبتوا نفوذهم في الشام قبل أن يتمكن الامراء المسامون من تشكيل 
تحالف جديد للوقوف بوجه تقدمهم السريع . 

خسر الاراتقة في موجة الانتصارات الصلمدية الاولى في الشام وال+جزيرة » 
إحدى معاقلبم المهمة » وهي سروج » التي استولى عليها بلدوين لي بور وأقام 
بها حامية عسكرية''2 . وكان يحكبا نذاك بلك بن بهرام الارتقي الذي أساء 
التدبير وظل الرعبة » الامر الذي دفع أهلما إلى مكاتية أمير الرها وتمكينه من 
الاستيلاء عليها''' . ويبدو أن بلك لم يدرك طبيعة الإمارة الصليبية الجديدة 
التي قامت في الرها واعتقد أن بلدوين لبس سوى أحد المغامرين » فأرسل إلبه 
يطلب منه المساعدة ضد محكوميه من العرب الذين أبوا دفع الضرائب المفروضة 
علمهم . ومن ثم زحف بلدوبن على سروج مع عدد الحصار » فخاف اهلها 
وأرسلوا إليه يعامونه عن رغبتهم في تسلم المدينة واستعدادهم لدفم الجزية . 
وهكذا استولى بلدوين على هذا الموقع وأضافه إلى إمارته"' » ولا شك في أن 
الاستيلاء على سروج جاء متمما لفتح الرها ومؤمنئا لهذء الإمارة الجديدة'؟' . 

ثم مالبث هذا القائد الصليبي أن فرض سبطرته على بعض الحصون المجاورة» 
وبذا غدا بإمكانه أن يتصل بالملة الصامدية الرئيسية التى اتخذت طريقها الى 
القدس'*' . وسرعان ما أخذ الأرمن في الرها يستأوون من حك الصلينيين الذي 


Runciman, op. cit., 1/209, cl. Calhen, la syrie du Nord, 2. 230. (١) 
, ) 1+0 (؟) ابن شداد » الأعلاق ( مخطوطة‎ 
Albert "ل‎ Aix, Hist. occid. 1.07, pp. 356 - 357, 444 — 45, لي‎ 


سعد عمد الفاح عاشور ٠‏ الحركة الصلمدمة ۸۹/۱ ٠.‏ 
):) انظر الامش السابق . 
P. 230. )5(‏ ناك Runciman, op. cit., 1/209, Cahen, op.‏ 
ويذكر عاشور ( الحركة الصلمبية ٠۸٠١ / ١‏ ) أن ابن الأثير أورد رواية تختلف عن = 
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فرض علبهم نظماً جديدة غير مألوفة لديهم 2 مادفمم الى تدبير مؤامرة 
للتخلص من ذلك الحكم » ووجدوا أن الأراتقة أقرب إلبهم من سائر القوى 
المعادية الأخرى » فاتصلوا سراً للحصول على المساعدة . ولكن هذه المؤامرة 
أح۔طت وعوقب زعماؤها عقاياً قاسياً عام 0 ۹۱ هھ وء م 2 1 


36 * 


كانت اخملة الصلمسة الرئيسية قد اتحبت خلال ذلك إلى القدس وتمكنت 

من الاستملاء عليه في العام التالي ( ؟5؛ ه = م١٠‏ م ) . ولنا أن نتساءل » 
هنا » هل كان لسماسة الأراتقة الداخلية إزاء المسبحيين في القدس والمناطق 
ا حيطة بها » قبيل استردادها من قبل الفاطميين » تأثيرات مباشرة أو غير 
باشرة في سير الحركة الصليبية © باعتار أن القدس هي هدف تلك الحركة ؟ 
الحقبقة أن مسحي القدس ل يلاقوا أي اضطباد في عبد أرتق الذي تكن » 
بمساعدة سلطانه تتش السلجوق » من تشكيل حكومة منتظمة في القدس 
تحنيت عداء المسمحمين» وكان الهدوء يسود المنطقة. وخلال ذلك كان بطريرك 
أرثوذ كس الروم قد ترك القدس وأخذ يقضي معظم أوقاته في القسطنطبنة > 


= الروايات السابقة وهي أن الصراع على سروج لم يكن بين بلدوين وبلك » ولا بينه وبين 
سهان » وأن هذا حارل غزر الرها بحيش كبير من التركان ولكنه هزم واستولى الصليببون إثر 
ذلك عل سروج ... ولكن الواقم أن روادة ابن الآثير هذه تأق منسجمة مع الروايات السالفة 
لأنه م بتعرض فيها الى المرحلة الاولى من الصراع؛ والتي انتبت بانتزاع سروج من بلك» وإما يشير 
الى أن سقمان حاول أن يسترد سروج - بعدئذ - من الصليبيين » درت أن يفكر في مهاجمة 
الرها » ولکن محاولته باءت بالفثل . وانظر ص ٠١۲ = ۱٥١۱‏ . 

Albert d’ Aix, op. راك‎ P. 443, )١( 


Guillaume de tyr, ( Recueil des Historiens des croisades, occidll) P. 285. 


مكتبة المهتدين الإملاحية حل 


وحل عله رفيقه في أنطاكية''' ما يشير إلى اطمئنان البطريرك على أوضاع 
السحبين في القدس * يحيث تسنى له الانتقال إلى القسطنطينية . وكذا كان 
موقف الحكام السلاجقة في الشام عامة» وأرتق خاصة» من الحجاج المسبحين» 
فقد مدع هؤلاء الحكام بدراية واسعة أتاحت لهم الاستفادة من الموارد المالية 
السهلة التي كانت تدرها عليهم زيارات الحجاج دونما صعوبة > ولذا لم تبد منهم 
أية رغبة في إيقاف هذه الموارد'"' . ومن ثم فإن القدس لم تشهد إثر احتلال 
الم تراك لما » وطماة العقود التالية أي استفزاز للمسبحيين » على العسكس مما 
شېدته أنطاكة لدى احتلال الإغريق لما عام ( 6۷۸ هھ = (e‏ © 
وأن ما أصاب مسحي الشام وآسبا الصغرى من مشا كل » في تلك الفترة » كان 
بسيب الصراع بين السلاجقة والبيزنطبين » ولا يوجد أيما دليل على اضطب اد 
السلاجقة للمسبحيين الخاضعين م“ . 


وما أن توفي أرتق » وتسم ابناه سقان وإيلغازي حك القدس حتى أحسًا 
بوجود مؤامرة يحمكها المسبحمون من أجل إعادة المدينة الى الفاطمبين » ولذا 
ما لبثا أن قاما بنفي عدد كير من القسس خارج القدس* > وحينذاك 
انسحب سبمون ( سمعان ) بطريرك الأرثوذكس وبجلسه الأعلى من القدس . 
نهائ] واتخذوا قبرص مقراً هم" . وعلى الرغم من أن هذا البطريرك لم يءترف : 


Runciman, op. cit., 1/76, 78 — 79. )١ 


Rurciman, The pilgrimages, setton, A. History of the crusades 1/78. (Y 


Thompson, Econoınic and social history of middle ages, vol, Ip. 391. (4 


Runciman, The pilgrimages, setton 1/78. (o 


للق 
0( 
(؟) 269 ,م Caımbridge Med. Hist. vol. v.‏ 
(٤(‏ 
(٥)‏ 
03 


Runciman, The crusades. 1/78 — 79, 222. 


http://www.al-maktabeh.com 1¥ 


اعترافا كاملا بتقالمد الكنيسة الكاثوليكية ‏ إلا أنه وافتى على التعاون معبا » 
فبعث بالاشتراك مع بعض القادة الصليبيين » تقريراً عن الجلة الصليببة »كا أنه 
ما كاد يسمع بما تعرضت له القوات الصليبية من مجاعة » حتى بعث من قبرص 
يكل ما يفيض عن حاجتها من المؤن١'‏ . وأغلب الظن أن انسحاب سمورنف 
وجاسه الأعلى من القدس “ واتخاذ قبرص مقراً له يحجة الاضطباد الذي تى 
بالمسبحمين » لم يكن سوى حبلة لإضفاء الصفة الشرعية الكنسية على التحركات 
الصليبية الأولى . وبحب أن نلاحظ أن الأذى الذي لحتى الحجاج المسحمين » 
والذي اتخذ ذريعة لإشعال الحروب الصليبية لم يكن مصدره» بالدرجة الاولى» 
سياسة أبناء أرتق في القدس بقدر ما كان صادراً عن ظروف الصراع بين 
الأتراك والبيزنطبين في آسيا الصغرى »© بحيث أن القلبل من الحجاج استطاع 
الوصول الى الأرض المقدسة . هذا إلى أنه لم يستطع الوصول الى هذه الأرض 
- فى بعض الفترات - إلا الجاعات المسلحة »© كحملة روبرت الأول 
( الفلاندري ) عام ( 4۸۳ ه= ٠١۸١‏ م ) “ وقد اضطر الكثيرون الى العودة 
قبل أن يملغوا غابتبم' » مما يشير إلى أن احتكاك الأراتقة بالحجاج المسحمين 
م یکن واسع النطاق > بل كان أمراً ثانوي]'"" . 


Kk % x 


Runciman, op. cit., 1/222. ( 

Runciman, The pilgrimages, setton 1/78. ( 

( عن الححاج دصفة عامة , انظر : قدري فلمحي 0 الناصر صلاح الدين ص ۲١‏ = ييحن 
وهوامشه! » وحسن حبشي 0 الحروب الصلمبية الاولى ص ۱۹ و 


H. Hagenıneyer: la vraiet 
le fous sur Picrre Tbermile pp. 64—74, 


وستيفنس » الحروب الصليبية (تاريخ العالم) [عداد ج. م. هامرتنء الجزء الخامس ص٠۸٠‏ - 
1۸4 .۰ 


ومقالة Runciman‏ أعلاء , 


م لم A‏ 
سا س ص 


مكتبة المهتدين الإملاحية 


كان الأراتقة من أوائل القوى الإسلامية التي تعرضت للخسارة الفادحة 
بسب الحركة الصليدبة . وذلك أن الفاطميين كانوا يطمحون لاسترداد الاجزاء 
التى فقدوها في الشام » وخياصة فلسطان ٠‏ ولذلك استفلوا المجوم الصلببي على 
سواحل الشام » وحاوارًا التحالف مع المفيرين لتحقبى بأهدافيبم المشتركة » 
فأرسلوا سفارة إلى معسككر الصليدين أمام أنطاكية عام )٩۲(‏ ه۹۸١٠‏ م )» 
عرضت علمهم اقتراحا يتضمن العمل كَل :اقتسام أملاك السلاجقة في الشام > 
فنكون للصليبيين أنطاكبة شع لآلا کون الفلاطمبين فلسطين ويضمنها 
القدس . وقد استقبل الوفد الفاظمي يحفاوة بالغة من هبل الصليبيين وأرسل 
مؤلاء بدورهم وفداً الى مصر » إلا أنه لم يتم أي اتفاق/رسمي بين الطرفين"' . 
وعلى أية حال فقد استغل الفاطسون الاضطراب الذي سبيته الحرب الصليبية 
وأرسلوا قواتهم» بقيادة الأفضل» الذي تمكن من انتزاع القدس منالأراتقة!"". 
ومن المرجح أنه لولا الجلة الصليدة الاولى لكان من المستبعد أن يفكر 
الفاطسيون في الإقدام على استرداد فلسطين » ذلك أن القوى التركانبة في ثمال 
يتمكنوا من إرسال نجدة إلى أبناء عمهم في القدس لمجابهة الفاطميين . كا أن 
الصلمدبين استغلوا من جبتهم ما فعله الأفضل في هجومه على القدس » يسبب 


Grousset, op. cit., 1/83 — 85, Runciman, op. cit., 1/230, Stevenson, The (1) 

crusaders 1/26. 

العريني » الحروب الصليبية ۲٤١ - ۲٠۳/۱‏ » حبشي » أعمال الفرنجة ص وه © وانظر 
ابن القلانسي »دمشق ص ١88٠‏ . 

Grousset, op. cit., 1/83 — 85, Runciman. op. cit, 1/230, c. Cahen, The (¥) 


Turkish invation, settan, 1/166. 
. ۲٣۷ ۲۳٠/۱ عاشور » الحركة الصليبية‎ 


وانظر الفصل الاول للاطلاع على تفاصيل استرداد القدس , 


۰۹ ممع . اعطق »!2ط لله http://www‏ 


ول يسل إلامن مضی منهزما"' . 


0 الأرتقة 4 و: وا أحد أمرائها او عدداً من الماشة والأغنام 
والخمل والإبل''؟ . وأغلب الظن أن هدف بلدوين من هذا المجوم هو إرهاب 
الأراتقة والحد من نشاطبم وإجبارم على اتخاذ موقف دفاعي بدلاً من الحجوم» 
فضلاً عن العمل على تعزيز صلته بالمواقع الصليبية في آسيا الصغرى . 


ولكن سقران ما لبث ٠‏ في العام التالي ( /او؛ ‏ م١١١‏ م ) > أن اشترك 
مع شمس الدولة جكرمش اع الموصل » بتشكيل حلف قوي لجاية 
الصلمببين » وهو التحالف الثاني للأراتقة منذ دخول الصليببين الشام . وكان 
للانتصارات السريعة التي أحرزها الصليبيون » وعزمهم الاستيلاء على رارف 
الواقعة على مفرق الطرق الى العراق والجزيرة والشام » مستغلين فرصة الصراع 
بين أمراء المسامين''' » فضلاً عما يعنيه الاستيلاء على هذا الموقع من قطع الصلة 
بين المسامين في بلاد. فارس والعراق والشام » وإعطاء الصليدبين فرصة الهاجمة 
الموصل * وتأمين الرها » والسيطرة على إقلم الجزيرة”؟' » كان لهذه العوامل 
جميعا الأثر الحاسم في تناسي كل من سقمان وجكرمش خلافاته) القديمة والعمل 


)1( ابن القلانسي »> دمشق ص م8١‏ ء ابن الاثير » الكامل ٠.‏ ۲۹/۱ ۰ الطباخ 2 تاريخ 
حلب ۲۸۹/۱ . 
Matthieu D’Edesse, ( Recueil des historiens des croisades, Doc. Arm.)‏ 


4 — 53 .مم 
(؟) ,32 .م Grousset, op. cit., 1/393. Cahen, la Syrie du Nord,‏ 


Matthieu D' Edesse, op. cit., P. 70, 
H. S. Fink, The Fondation of the latin states. in sexton, A. History of the( ۳( 


crusades, 1/389. 
Runciman, op. cit., 11/40—42. (€) 


مكتبة )المعتدين الإملاحية ۱1 


سوية لإيقاف تقدم الصليبيين . فأرسل كل منما إلى صاحبه يدعوه الى الاجتّاع 
به « ويعامه أنه قد يذل نفسه لله تعالى وثوابه » » فأجاب كل منېا صاحسه 
واجتمعا على الخابور عند رأس العين » حيث عززا تحالفه) » ومن ثم توجبا 
لمهاجمة الرها » وكان مع سقمان سبعة لاف فارس من التركان ومع حليفه ثلاثة 
آلاف فارس''' من الترك والعرب والأكراد''' . وإزاء ذلك دعم الصلييبون 
وحدتهم وتقدموا صوب حران بقيادة عدد من أمراتُم وعلى راسم بوهبملد 
أمير أنطاكية وابن اخته ( تاتكرد ) » وجوسلين.حام تل باشر © وبينهم 
بطريرك أنطاكية » وجيش ضم فرسان الصليبيين وأمراءهم وعدداً كبيراً من 
الأرمن ورج ال الدين . وكاد الصليببون أن يستولوا على حران بعد وقت 
قصير من حصارها إلا أن الخلاف الذي نشب بين بلدوين لي بور - الذي انفم 
إلى القوات الصليبية ‏ وبوهيمند > وإصرار كل منها على رفم رايته على 
المدينة بعد الاستبلاء علا » ساعد على مود حران . ومن ثم تم اللقاء بين 
المسامين والصلبببين على نهر الملبخ في التاسع من شعبان > حيث أظمر المسامون 
الهزمهة » فتبعهم الصلببيون نحو فرسخين »> فأعاد المسلهون الكرة عليهم 
وهزموم وأبادو! معظمقواتهم وغنموا مقادير كبيرة من الأموال والمتلكات'"'. 


)١(‏ يلاحظ أن المصادر الصلينية قدرت عدد قوات المسامين بثلاثين ألف رجل » وهو رقم 
سال فيه »ريا فصد يه تبرين رها الي عات امبو الملبية , فور ار السليبية > 
حاشية رقم١/١‏ - 4.غ» 

Albert d'Aix, (Hist. occid, 1.v), p. 615. وانظر‎ 

(؟) ابن الأثير » الكامل ۱۳۹/۱۰ - ٠٤١‏ . 

(*) ابن القلانسي » دمشق ص ٠ ۱٤۳‏ ابن الاثير » الكامل ۱۰ / ٠١١۹‏ — 007 0 
ابن العدم » زبدة الحلب ٠٤١ - ٠٤۸/۲‏ » الفارق » تاريخ آمد ( القسم المنشور ص١7‏ ؟)» 
ابن شداد ٠‏ الأعلاق (مخطوطة ١١‏ ب 1197 )ء أب الفدا > الحتصر ۲| ۲۲۷ - ۲۲۸ )»> = 
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ما أدى إلبه هذا المجوم من إرباك للسلاجقة في أصعب الاوقات وأحرجبا!". 


وفي السنوات التالبة » كان الاراتقة أولى القوى الإسلامية التي اشتبكت مع 
الصلميبين شمالي الشام والجزيرة . إذ قام سقمان بن أرتق عام ( 494 هح 
٠٠‏ م ) » بمحاولة لاسترجاع سروج » التي كان يحكها آنذاك ( فوشه دي 
شارتر ) أحد فرسان بلدوين لي بور أمير الرها » وحشد قواته المنتشرة في ديار 
بكر وبدأ هجومه في ربيع الاول » فتصدى لقتاله بلدوين وفوشيه دي شارتر 
بقواتها المؤلفة من الارمن والصليدين » فبزمه! سقان ولقي فوشه مصرعه » 
وانسحب بلدوين إلى الرها » واتجه من ثم الى أنطاكية لبطلب المساعدة من 
تانكرد» وخلال ذلك فرض الاراتقة حصارهم على سروج التي احتمى بها مسبحيو 
المنطقة » وتولى الدفاع عنا رئيس أساقفة اللاتين فصمدت للحصار فترة 
طويلة'"' » استطاع بلدوين خلامما أن يمود بما حصل عليه من نجدة من 
أنطاكية » وأن يلحت المزية بالاراتقة » بعد أن كاد هؤلاء أن يزموا 
الصلمببين » لولا هرب جماعة من التركان »> ومن ثم قام بلدوين بالقضاء على ثورة 
الأهالي العرب في المدينة"» فقتل كثيراً من أهلها وسبى حريهم ونيب أموالهم 


Grousset, op. cit., 1/84—85. )١( 

عاشور » الجر كة الصليبية ۱۹۸/۱- ۱١۹۹٩‏ . 

(۲) أشار ابن القلانسي ( دمشق ص م؟١)‏ الى ان سقمان تمككن من الاستملاء على مروج ومن 
ثم هرّمه الصلمببون . والواقع أنه لم يستول الا عى المدينة وبقيت القلعة بأبدي أعدائه . وانظر 
سبط بن الجوزي» مرآ ة الزمان ( مخطوطة /م - +124 ) . 

Grousset, op. cit., 1/393, Runciman, op. cit., 11/37. (¥) 

ابن الأثير ٠‏ الكامل ٠١٠١ / ٠١‏ ء ابن القلانسي » دمشقى ص مم١‏ »© ابن خلدون » العبر 


14/0" » سبط بن الجوزي » مرآ ة الزمان ( مخطوطة /* - © ؟ 1). المريني » ا حروب 
الصلميية ٤1۷ = ٤١١/١‏ . 


مكتبة المهتدين الإملاحية 1۰ 


وكان بوهممند أمير انطاكية وابن اخته تانكرد قد كنا خلف أحد الجسال 
لمأتما المسامين من وراء ظهورهم اذا اشتد القتال » فاما خرجا شاهدا ا 
رفاقهم ونجب معسكرم فأقاما إلى اليل حيث تسللا هاربين فتبعها المسامورن 
وقتلوا وأسروا من أصحابها عدداً كبيراً » بينا کنا هما من الفرار إلى الرها 
أما بلدوين وجوسلين فأسرا » وكان بلدوين قد انهزم مع جماعة من قواده 
وخاضوا نهر البدخ فأعاقتهم الأوحال » فلحقهم قائد تركاني من قوات سقمان 
وأسرهم وحمل بلدوين الى سقمان . وعندما رأى أصحاب جكرمش أن قوات 
سقمان قد استولت على حصة الأسد من غنائم الصلمديين قالوا لجكرمش : « أي 
منزلة تكون لنا عند الناس وعند التركان إذا انصرفوا بالغناثم دوننا » وحسنوا 
له اختطاف بلدوين » فأرسل جكرمش بعض أصح ابه واختطفوا الآمير 
الصلبي من معسكر سقمان » فاما علم هذا بما حدث » وكان غائبا عن المعسكر 
خلال ذلك » شق عليه الأمر وركب أصحابه للقتال » فردهم وقال هم : « لا 
أوثر شفاء غبظي بشماتة الأعداء بالمسادين' "١‏ » . ومن ثم رحل بقواته »> وأخذ 
سلاح الصليبيين وراياتهم » وألبس أصحابه ألبستهم وأركبهم خبلہم » وجعل 
ياي حصون إقلم شبختان من ديار بكر فيخرج الصليبيون منها ظنا منهم أن 
أصحابهم قد انتصروا فيقضي عليهم سقمان ويستولي على حصونهم > وقد تكن 


حابن خلدرن ۰ العبير ٩٩4/٥‏ د ۷۰ ۰ ۳۹۸ = ٤٤٥ ۰ ۳۹۹١‏ - 55و ۰ ان تغري بردي » 
النجوم الزاهرة ه / ٠۸۸‏ سبط بن الجوزي» مرآ ة الزمان ۸ / ٩‏ » الطباخ ٠‏ تاريخ حلب |١‏ 
٠۹۳ - ۲‏ ءالعريني » الحروب الصليبية ٠۸۵/۱‏ . 

Grousset, op. cit., 1/404—406, Runciman, op. cit.. 11/40—43, Albert d'Aix, 


pp. 445—446.‏ راك Guillaume de Tyr, op.‏ ,215 .م ماك .مه 
Fink. The Lalin states, selton 1/389.‏ 


. ٠٤١ ۱۳١ |۱۰ ابن الآثير » الكامل‎ )١( 
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بذلك من وضع يده على عدد من حصون المنطقة أما جك رمش فقد .سار إلى 
حران وأناب فمها أحد أصحابه' ومن ثم توجه إلى الرها وحاصرها خمسة عشر 
يوما » عاد بعدها الى الموصل ومعه بلدوين . وبعد فترة من الزمن فاداه 
جك رمش ببلغ من المال ومائة وستين أسيراً من المسامين""" . 


مخضت معركة ( البلمخ ) عن نتائج على مستوى كبير من الأهبة > فقد 
أوقفت زحف الصليبيين صوب الشرق »> وقضت على آمال هم في التقدم نحو 
العراق » وإتام سبطرتهم على إقلم الجزيرة » كا خببت مطامح بوهيمند في 
السطرة على حلب وتحويل إمارة أنطاكية الى دولة كبيرة'"' . کا شجعت - 
هذه النتيجة - رضوان » الذي كان على رأس جيشه قرب الفرات. يتابع سير 
المعركة » على القيام بسلسلة من الحجبات على مراكز الصليبيين الحيطة يحلب > 
استطاع خلاهها أن يحلوهم عنما بمساعدة أهالبها من المسامين الذين انقضوا على 
حكامهم الصلبببين''' » فأمنت أعمال حلب » وعاد أهلها إليها وقوي جأش 
رضوان وامتدت غارات قواته إلى أنطاكية؟؟ . 


ولم تقف نتائج هذه المعر كة الحاسمة عند هذه الحدود» بل تعدتها إلى داخل 


- ۳۹۸ ۰۷۰ 59 / ۵ ءابن خلدون ء المبر‎ ۱٤۰ - ۱۳۹/۱۰ المصدر السابق‎ )١( 
c۳4 

Runciman, op. cit., 11/43, Grousget, op. cit., 1/403—409, Fink, op. .اك‎ 1/389, 

Guillaum de tyr, op. cit., pp. 456 —9, Cahen, op. cit., 237—238. 

Runciman, op. cit., 14/44, Grousset, op. cit., 1/403—407, Fink, op. cit., )؟)‎ 


1/089. 
Brehier, vieet Mort de Byzance, P. 315. (¥ 


ل 
٤(‏ ) ابن المدم ء زيدة الحلب ٠٤١ - ۱٤۸/۲‏ وانظر : 


S!?venson, op. مأك‎ P. 78. 


مكتبة المهتدين الإملاحية نلف 


التشكبلات السياسية والمسكرية للإمارات الصليبية . فبعد أسر بلدوين غدا 
تانكرد وصيا على الرها » کا أصبح بوهيمند أقوى الأمراء الصليبيين في الشال »> 
ولذا أمل كلاهما مسألة افتداء بلدوين بالرغم من إثرة المسامين هذه المسألة » 
وهكذا بقي بلدوين في الأسر طيلة أربع سنوات"" . 


كا أن الامبراطور البيزنطي الكسبوس استغل فرصة ضعف مر كز إوهيمند 
إثر تعرضه للانتقاد » بسبب عدم افتدائه لبلدوين » فضلاً عن أنه لم يلتزم 
بالمعاهدات التي عقدها مع الامبراطور البيزنطي الكسبوس » فاستغل هذا 
الانتفاضات التي قام بها سكان قلقبة ضد ( النورمان ) والتي حظيت بتشجيع 
البيزنطيين والأرمن"' » ومن ثم قامت القوات البيزنطية بالاستيلاء على عدد من 
المدن التي كان تانكرد قد استولى علمها من قبل » كا أسبم الأسطول البيزنطي 
في السيطرة على بعض المدن الساحلية بين اللاذقية وانطرطوس“ يضاف إلى 
ذلك أن البيزنطبين تمكنوا من استغلال قواع دم البحرية في قبرص لتقديم 
المساعدات لريموند الصنجبلى - عدو بوهيمند الشديد - الذي كان يسعى 
لتأسيس إمارة حول طرابلس تحادد أنطاكبة من الجنوب'؟' في الوقت الذي لم 
يتقدم فبه أحد من القدس لنصرة بوهيمند ومساعدته في هذه الحنة . 


و كنتيجة للضربات التي تلقاها بوهبمند من السامين والبيزنطيين » ضعف 
مركزه فضلاً عن أن معركة اللىخ أدت إلى فقدانه لعدد كبير من قواته» 


Fink, op, cit., 1/389. )١( 

Grousset, op. cit, 1/413 - 414. (¥) 

Ibid, 1/413 - 414, Runciman, op. cit., 11/46, Camb. Med. Hist. vol. lv. "( 
P. 341. Brehier, op. cit., P. 314, Stevenson, op. cit., pp. 78 - 9. 

Fink, op. cit, 1/390, ^Y - ۴۸71/١ العريني » الحروب الصليبية‎ )٤( 


http://www.al-maktabeh.com {1o 


وانجبار روحهم المعنوية » ولم يكن باستطاعته إعادة تنظم جيشه من جديد » 
بالسرعة التى يتمكن بها من ملاحقة الأخداث 2 فوجب عله أن يختار أحد 
طريقين : 2 إما أن قى وسط الأخطار المحدقة به من كل حانب وبعرض 
إمارته للسقوط والتمزى على يد أعدائه ويخاصة البيزنطيين > وإما أن يءود إلى 
أوربا للقيام بدعوة صليدية جديدة قد تعود عليه بالنصر . وقد اختار اتباع 
الحل الثاني » ومن ثم أناب عنه تانكرد في حك أنطاكية واتجه الى إبطالا » 
واستطاع هناك أن يقنم البابا ( باسكال ) بأن العدو الرئيسي لصليبي الشرق إنما 
هو الإمبراطور الميزنطي » فأصدر البابا أمره بالدعوة إلى حرب صلييبة جديدة 
ضد بيزنطة » وأعلن أن القضاء عليها هو الضمان الوحمد لاستقرار الصلبسين في 
الشام'"" » مما يعتبر نقطة تحول في تأريخ الحر كة الصليبية » إذ ضحى بأهداف 
ومصالح العام المسبحي بأجمعه في سبيل المصالح الخاصة لمغامري الفرنج» وتأكد 
الميزنط.ون من أن مخاوفهم أصبحت حقيقة واقعمة » وذلك بتحول الحرب 
الصلبيي ة الى وسيلة لتحقيق أطراع الغربمين الاستعمارية""' »> وهكذا يمكن 
اعتبار هذه المحاولة أساسا لاحملة الصليبية الرابعة التي أسقطت القسطنطينية 
فما بعد ( 5601١‏ ھک ۱۲۰۲ م( . 


وكان لعر كة المليخ نتائج خطيرة بالنسبة لإمارة الرها كذلك > إذ أا 


أوضحت احتال سقوطبا على أيدي المسامين » نظراً للضعف الذي أصا ما إثر 


Runciman, op. cit., 11/47, Grousset, op. cii,, 1/415 - 416. 0) 
5 ۱4۹/۲ ابن العديم « ؤزددة الحلب‎ 


Vasiliev, Byzantine Empire. 11/410 - 411. (؟)‎ 
Runciman. op. cit., 11/49, Grousset, op. cit., 1/416, Fink, op. cil., 1/391. (r) 
Ostrogorsky, History of the Byzcntine state .م‎ 324. ( ¢) 


مكتبة )المعتدين الإملاحية a‏ 


تلك المعركة ولتعرضها لكثير من المتاعب الداخلية » ومخاصة من جانب الأرمن 
الذين سرعان ما أبدوا تذمرهم من الحم الصلببي » ويعلل متى الرهاوي موقف 
الأرمن هذا بتعسف الصليبيين الغربيين مع الكنيسة الأرمنية وإهماللها “با 
اضطباد رجالا في كثير من الأحيان » ها دفم الأرمن الى الاتصال مرا 
بالأعراله ١0‏ 1 


وأخيراً فقد أدت معركة البلبخ الى القضاء على -لم الصليببين بقطم الاتصال 
بين القوى الإسلامية في الشام والجزيرة وآسبا الصغرى > عن طريق الامتبلاء 
على حلب'"' فضلاً عن أن الظروف التى مبدت لها هذه المعركة أدت الى زيادة 
التقارب بين القوى الإسلامية زانط غه عدوم المشترك الذي وهام بين 
شقي الرحى . وقد أو ضح ابن القلانسي خطورة النتائج التي مخضت عنم...ا 
معر كة البلبخ قال : « وكان نصراً حسنا لاسامين لم يتببأ مثله » وبه ضحفت 
نفوس الإفرنج وقلت عدتهم وفلت شوكتهم وقويت نفوس المسامين وأرهفت 
عزائمهم في صرة الدين ومجاهدة الملحدين » وتباشر إلناس بالنصر عليهم وأيقنوا 
بالنكاية فبهم والإدالة منهم ب . 


وهكذا قدر لسقإن »> بتحالفه مع جكرمش »2 أن يلعب دوراً خطيراً في 
تأريخ الحروب الصليبية > وأن يقدم > وحليفه » للمالم الإسلامي أول نصر 


» ٠٤٠/١ عاشور » الحركة الصليبية‎ )١( 
Mathieu 0" Edesse, op. cit., 2. 80-81. 
Runciman, op. cit., 11/44. (؟)‎ 


(۴) ذيل تأريخ دمشق ص ١ ٠١‏ , وانظر بثأن النتائج غير المباشرة لهذه الممركة ؛ 
Vasiliev, op. cit., 11/410 - 411, Runciman, op. cit.. 11/49 - 51. Chalandon,‏ 
Alexis Cormnene, P. 246, Grousset, op. cit., 1/418.‏ 
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حاسم على الصليديين » فتح به الطريق لظهور قيادات وأحلاف إسلامية » 
وجبت الضربات المتتالية للقوى الصليبية > تلك القيادات التي بدأت بمودود 
حاك الموصل السلجوق وانتبت بصلاح الدين » عبر إيلفازي وبلك الأرتقبين » 
وآق سنقر البرسقي » وعماد الدين ونور الدين الزنكين . 


وقد استطاع سقبان » في نفس العام ( 910و؛ ه = م١١1‏ م ) »أن يسحق 
قوة صليدية خرجت من الرها واستهدفت الرقة . إذ ما أن ممع بتحرك هذه 
القوة نحو هدفها حتى اتحه إلى رأس العين » قرب ماردين » حيث اجتمع بسالم 
ابن بدر العقبلي وقواته من بني عقيل » واتحبوا جما بقيادة سقهان » لاقاء 
الصليديين » حيث جرى تال شديد بين الطرفين » أسر خلاله سام بن بدر ثم 
انقلبت دائرة السوء على الصليديين فانهزموا وقتل منهم خلى كثير١"‏ . 


استمر سقمان على سياسة الأحلاف الإسلامية التي حقق بواسطتها انتصارات 
حاسمة ضد الصلمبين» ولذا نما أن تلقى دعوة من فخر الملك بن عار » صاحب 
طرابلس › عام ( ۹۸ ھک ٤۰م‏ ) » لنحدته ضد الصلمسين » الذين قاموا 
هجوم ضد طراباس » حدق خف سقنان > لمعونته » وبينا هو يتحبز أتاه كتاب 
من طفتكين » أمير دمشى »2 يخبره فه أنه مريض وقد أشرف على الموت » 
وأنه يخاف إن مات وليس في دمشى من يحميها > أن يستولي عليها الصليسون » 
ويستدعيه ليوصي إلبه » ويا يعتمده في أمر الدفاع عن المدينة . فاما اطلع 
سةمان على الكتاب أسرع في زحفه عازما على تسم دمشق » ومن ثم التوجه إلى 


٠۷۸/١ النجوم الزاهرة‎ ٠ ابن تغري بردي‎ ٠» ٠١/۸ سبط ابن الجوزيء مرآة الزمان‎ )١( 
NVA 


مكتبة )المعتدين الإملاحية ۳۱۸ 


طرابلس لاجلاء الصليسين عنما . ولكن وفاته في الطريق حالت دون تنفسذ 
هذه المشاريع التي كان من المرجح أن تحدث تأثيرات بالفة الأهمية في العلاقات 
بين المسامين والصلمببين » وتعطي لسقإن مر كزاً قبادياً هاما . وعندما مرض 
سقمان في الطريق » أشار عليه أصحابه بالعودة إلى ديار بكر » فامتنع وقال : 
« بل أسير .. فإن عوفيت تممت ماعزمت علبه » ولا براني ان تثاقات عن 
قتال الكفار خوف) من الموت »2 وإن أدر كني أجلي كنت شهيداً سائراً في 
جباد'١'‏ » ومن ثم تقدم في سيره وتوفي بعد يومين4في صفر (454هح 4١11م‏ )2 
فحمل ابنه إبراهم عائداً بصحبة القوات الأرتقية إلى ديار بكر" . 


% XK x 
انقسمت إمارة الأراتقة بعد وفاة سقان الى قسمين تولى أحدهما إيلغازي‎ 
متخذاً ماردين قاعدة له » وتولى داود بن سقمان القسم الآخر «متخذاً حصن‎ 
كبفا قاعدة له" . وقد اتبع الأخير سياسة انعزالية تجاه الصلبيبين » أما‎ 
إبلغازي فكانت له إزاءم مواقف خطيرة كان ها أثرما الحاسم على مصير‎ 
الوجود الصلمي في الشسرق . وقد تميزت سياسة هذا الأمير بأنها كانت تتأرجح‎ 
بين النقيضين فتارة كان يقف إلى جانب الأمراء المسامين في أحلافهم التي شكلوها‎ 


. ) ١٤١ - ٠٤٠١/١٠٠١ ابن الأثير » الكامل‎ )١( 
أبو‎ ا٤۷‎ - ١ ٤١ ابن القلانسي » دمشق‎ ٠ ٠٤١ - ١4ه‎ / ٠٠١ (؟) الصدر السابق‎ 
» العبر ههلا - بالاء م5عء القرهاني‎ ٠ »ابن خلدون‎ ۲۴١ ۲۲۹/۲ المختصر‎ ٠ الفدا‎ 
.مه ,enطCa وانظر سبط بن الجوزي » مرآة الزمان‎ cit, تأريخ ص ؟ + 242 - 241 .مم‎ 
ب )» حيث يشير الى أن طفتكين سرعان ما تراجع عن دعوته لقان‎ ۲۰٠۱/۳/۱ مخطوطة‎ ( 

وأرمل اليه يطلب منه الرجوع » ولكن وفاة سقبان أت المشككلة . 
(+) افظر الفصل الاول . 7 
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جاية الصليبيين » وتارة أخرى يقف إلى جانب همؤلاء ضد المامين يسبب 
الضغط الذى تعرض له من قمل السلاحقة » وتارة ثالثة يتولى بنفسه قسادة 
الأمراء الحليين ضد الصلمييين . 


بدأ إيلغازي عام ( 4و؛ - ١١اهه‏ - 1١58 ١١١4‏ م) حكه بالتزام 
نفس السماسة التي اتبعها أخوه سقيان تجاه الصليبيين وذلك بالانضام إلى بقبة 
الأمراء المسادين في أحلاف جماعية . وشهد رمضان سنة ( 4٩4‏ هھ 1١١5‏ م) 
أولى تلك الأحلاف » إذ اجتمع إيلفازي ورضوان أمير حلب والي بن ترتاش 
کا ار ا ا جه كنار اا قار ر إعلارح 
الحرب على الصلديبين » ولكن وجبة نظر إيلغازي أعاقت هذه الخطة › إذ 
طلب من بقية الحلفاء أن يبدؤوا حملتهم ضد جكرمش حا الموصل للاستيلاء 
علمها ومن ثم الاستفادة من قواتها وإمكانياتها المالية ضد الصليديين . وقد وافقه 
زملاؤه على ذلك » ولكن الخلافات التي نشبت بينهم بعد ذلك أعاقت هذا 
الهدف وبالتالي صرفت النظر » موقت » عن قتال الصليسين"" . 


على طرد قاج أرسلان سلطان سلاجقة الروم الذي استولى على الموصل إثر وفاة 
جكرمش * ومن ثم التوجه لباجمة أنطاكية . ولكن ما أن تم القضاء على قلج 
أرسلان ودخل جاولي الموصل > حتى انصرف الى إعلان العصيان ضد السلاجقة 


(١)ابن‏ الأثير » الكامل ٠‏ - ۱۰۲ ۰ ابن خلدون ء المبر ۳۱۹/۰ - ۲۲۰ . 
وانظر الفصل الارل , 


مكتبة )المعتدين الإملاحية ۰ 


ونسي اتفاقه مع إيلغازي للعمل على مباجمة أنطاكة . 

وفي عام ( *.ه هع 4١١1م‏ ) تم تشكيل حلف إسلامي آخر بقيادة 
مودود بن التونتكين حا الموصل السلجوقي » الذي حل محل جاولي » بناء 
على أمر من جمد بن ملكشاه سلطان السلاجقة . وقد ضم هذا الحلف > الأمير 
إيلغازي الذي تقدم على رأس قواته الضخمة من التركان » وسكان القطبي أمير 
أرصننة » وعدداً كبيراً من المتطوعين » وهكذا « اجتمع المسامون في عدد لا 
يقوم بلقائه جميع الإفرنج » "' » واتفقت آراؤم على بده عملباتهم عماججة 
الرها والاستملاء علمها » فاتحبوا إلمها ونزلوا علمبا في شوال ( .هه = 
۹ م ) وشددوا عليها الحصار'" . وما أن وصلت أنساء احتشاد القوات 
الإسلامية الى الصليبيين حتى أرسل بلدوين لي بور » أمير الرها » يستنجد بملك 
بيت المقدس » إذ كان يشك بنوايا تانكرد أمير أنطاكية » وبأنه تمر مع 
المسامين ضد الرها'“'. إلا أن بلدوين م يتوجه لمساعدة أمير الرها إلا بعد الانتباء 
من احتلال بيروت . وتوحيد أمراء الصليببين في جمبة واحدة » انضم إليبا 
كثير من العناصر المسبحية'*' کا أرسل الى أنطاكية يستدعي تانكرد وقواته 


» ) المطبعة الكيرى‎ ( ٠٠١/٠١ ابن الأثير » الكامل‎ )١( 
Runciman, op. cit., 11/110. 
١١9 (؟) ابن القلانسي » دمشق ص‎ 
نبا٠‎ ۱٠٠١ - ٠٠۴/۲ زيدة الحلب‎ ٠ المصدر السابق » نفس الصفحة ء ابن العدىم‎ )( 
- +/١ سبط بن الجوزي » مر]ة الزمان ( مخطوطة‎ » ۱۹١/١ النجوم الزاهرة‎ ٠ تغري بردي‎ 
.) غ١‎ - )0/١ ب)ءابن الفرات » تأريخ ( مخطوطة‎ ٠۵ 
Albert d’ Aix, op. cit., P. 670. (٤( 


Runciman, op. cit., 11/116, Grousset. op. cit., 1/453, Stevenson, .م0‎ cCit., (۰) 
1/88. 
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للمشاركة في المعركة الفاصلة ضد اسامين'١‏ فاضطر هذا > حفاظا على سمعته » 
الى التوجه على رأس ألف وخمساثة فارس للاجتاع برفاقه'"' » ومن ثم شخص 
ال جميع صوب الرها . ووصلت الأخبار الى طغتكين أمير دمشقى > فتحرك من 
هناك » على رأس قوات كبيرة نحو المرات الذي لم يتمكن الصليببون من. 
عبوره “ لانتشار طلائع القوات الإسلامية في سائر المنافذ المؤدية إليه . وللا 
عرف المسامون قرب الصلمبيين منم » قرروا فتح الطريق أمامهم ليتمكنوا من 
لقائهم في السبول الممتدة شرق الفرات . فغادروا الرها في أواخر ذي الحجة 
سنة ( 6٠#‏ ه = ١1110م)‏ > وعسكروا في أرض حران » خدعة للصليسين » 
وكانت حران آنذاك تابعسة لإيلغازي . وإذ أدرك الصليبدون الهدف من 
هذه الحركة”'' » ووردتهم أخبار تشير إلى تحرك رضوان لباجمة المواقع التابعة 
لأنطاكية » وتحرك المصريين للهاجمة فلسطين » أيقنوا عدم جدوى مباجمة 
المسامين وقرروا الانسحاب من الجبات الواقعة شرق الفرات » وإخلاءها من 
المسيحيين ( الأرمن واليعاقبة ) إلى الجهات الغربية التابعة الصليبين > وتقوية 
الإمكانيات الدفاعية للرها!؛' . ولكن ما أن بدأ الصليسون بالانسحاب » 
وتام نقل المسبحبين المدنبين'*“ > حتى نمض المسامون في إثرهم » وأدر كتيم 
طلائع القوات الإسلامية فغنموا سوادهم وأثقالهم وقتلوا وأغرقوا وأسروا 


Fink, op. cit., 1/399. )١( 
Stevenson, op. cit., 1/88. (¥) 
- ٠٠٤ | ۲ ء ابن المدي » زبدة الحلب‎ ٠۷١ - ٠۹۹ (؟) ابن القلانسي » دمشق ص‎ 
“0 
Mathieu de Edesse, op. cit., p. 93. 
Runciman, op. cit., 11/117. Grousset, op. cit., 1/454 — 455, Guillaume de (¢ ) 


tyr, op. cit.. .م‎ 463. 
Stevenson, op. cit., 1/88. (¢) 


مكتبة المفتدين الإملاحية يفف 


عدداً كبيراً منم » ومن ثم اتحبت القوات الإسلامية ثانبة لحصار الرها . إلا 
فتركوا علبها قوة إسلامية لمراقبتها » ومن ثم عاد كل الى بده" . وحدثت 
خلال ذلك مشاحنات بين إيلغازي وسكان القطي » أمير أرمينية » فتخوف 
إيلغازي من سكان وهرب الى ماردين » فقبض الأخير على ابن اخيه بلك بن 
بهرام وحمله معه الى بلده مقيدا'"' . وهكذا م خل هذا التحالف من إثارة 
الأحقاد بين إيلغازي وبعض أمراء المسامين » مها كان له أثره السيء على سير 
العمليات الحربية ضد الصلببيين . 


وبعد أقل من عامين ( ه.هه = ۱۱۱١‏ ) م قام الأمير مودود حاك الموصل 
السلجوقي بتكوين حلف إسلامي آخر للجباد ضد الصليببين بناء على أمر من 
السلطان مد بن ملكشاه . وقد انضم الى هذا التحالف عدد كبير من الأمراء 
كان بينهم كان القطبي وابنا حا؟ همذان والأمير أحمديل الكردي صاحب 
مراغه وأبو الهيجاء صاحب إربل » أما إيلغازي فقد أتاب عنه ولده الأمير 
( إياز ) لانشغاله بالأمور الداخلمة لإمارته . وقد بدأ هذا التحالف علياته 
العسكرية بالاستيلاء على عدة مواقع صليبية شرق الفرات 2 ومن ثم اتحبوا الى 
الرها لحصارها فاما أعيتهم » يسبب تحصينها السابق » تحولوا عنبا الى تل 
باشر'"' ليطمع الصليبيون ويعبروا الفرات فيتمكن المسامون منهم » وكان هذا 


/١ ابن الفرات » تأريخ ( مخطوطة‎ » ١۷١ - ٠۷١ دمشق ص‎ ٠ ابن القلانسي‎ )١( 
(ON = f 

(؟) انظر المامش السابق . 

(») ابن الاثير » الکامل ۱۸۳/۱۰ - ۱۸۲ ء ابن خلدون › المسبر ه | لالم - ٠۸۸‏ 
١غ‏ — Stevenson, op, cit., 1/91. 221١"‏ 
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خطاأ من المسامين » لآن الصليبيين لدى عبورم الفرات جاؤوا بالميرة والقوت 
لارها » فقويت بعد ضعف » وبعد أن كاد المسامون أن يستولوا عليب''' . وقد 
تكن جوسلين صاحب تل باشر من رشوة القائد الكردي أحمديل » وكانت 
معظم القوات معه » فانسحب عن الحصن بالرغم من معارضة بقبة الأمراء" . 
وصادف أن مرض سكان القطي صاحب أرمينيسة وطمع أحمديل ببلاده » 
فاضطر بقئة الأمراء الى ترك تل باشر والتوجه الى حلب بعد أن استنجد 
رضوات بهم . وما أن ايتعدوا عن تل باشر حتى خرج الم جوسلين على رأس 
قوة من فرسانه وتمكن من مباجمة مؤخرة المسامين وقتل ما يقرب من ألف 
رجل » ثم عاد الى بلده مثقلآً بالفنائم''' . وعندما وصل المامون حلب أقفل 
رضوان أبوايها في وجوههم > وبعد ما يزيد على الأسبوعين اتجه الأمراء 
المتحالفون لمباجمة بعض المواقم التي استولى عليها تانكرد في إقلم معرة النعمان » 
وهناك اجتمع بهم طفتكين ‏ إلا أنهم ل يحققوا نتيجة تذكر ببب الخلافات . 
وحمل المرض سكان على العودة » وتبعه برسى وأحمديل »وم ببق الى جانب 
مودود سوى إباز بن إيلغازي وطغتكين. وإزاء ذلك اجتمعت الجدوش الصلمبية 
بقمادة أمراء الرها وأنطاكية وطرابلس وملك بيت المقدس وعسكروا تجاه 
المسامين عند أفاميه » على الضفة المقابلة لنهر العاصي » فقام ابن منقذ »> صاحب 
شيزر » بالاجاع بالمسامين وتحريضمم على الجهاد » فدارت بين الطرفين مناو شات 
انسحب المسامون بعدها إلى بلادهم » وتوفي سكان القطي في الطريق'؟؟ فحمله 


. ۸۲/۴ الفزي» هر الذعب‎ )١( 

6 ابن القلانسي » دمشق ص ۱۷۰ »سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان » ۵/۸" 1 
Crousset, op. cit., 1/465, Runciman, Op. cit., 11/122.‏ 

Albert d' Aix, op. cit., ©. 681. (¥) 

= سبط ابن‎ ٠۱۸ - ۱۷ ابن الأثير ء الكامل ۱۰ / ۱۸۴ - ۱۸۲ ۰ الباهر ص‎ )٤( 


مكتبة )المعتدين الإملاحية ٤‏ 


أصحابه عائدين الى بلادهم » فلحقہم إبلغازي » لدی مرورم بديار بكر کي 
يستنقذ ابن أخه بلك بن رام الذي كان سكان قد ا تسيب خلافه مع 


إيلغازي . لکن هؤلاء استطاعوا ان بهزموا غريهم وأن يستولوا على ما معه » 


ومن م اتتا قرا سيرم إل ارسق 


١ 
ولامرة الثالثة تمدو من إبلغازي بوادر سلسة تحاه المحاولات الإسلامية صد‎ 
الصلمسيين » فعلى الرغم من أنه أرسل ابنه إياز على رأس قوة من التركان لينوب‎ 
عنه فى قتال هؤلاء » إلا أن أطراعه الشخصية دفعته  أخيراً  إلى مباجمة‎ 
قوات أرمينية > مستغلاً وفاة أميرها » للحصول على الغنائم . وقد كان هذه‎ 
البوادر السبئة من قبل بعض الأمراء أثرها المباشير على عدم إمكان تحقبق نصر‎ 


= الجوزي ٠»‏ مر؟ة الزمان ۸/ هم - ۴۹ »ابن خلدون » المير ه | ۸۷ = ٩۸۸‏ ١غ‏ - 
+41 » ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة ٠١٠/١‏ » الغزي» نهر الذهب 4/6 » الطباخ ٠‏ 
تاریخ حلب ۱ / ٠ ١۲ - ٤۰٩‏ ابن الفرات » تأريخ ( مخطوطة 6١ - غ٠ | ١‏ )» 
Grousset op. cit., 1/469, Fink, op. cit., 1/400.‏ 
ويخطىء ابن كثير» البداية ( )٠ ۷٣/١۲‏ في القول بأن إيلغازي حضر بنفسه العمليات المسكرية 
لهذا التحالف . 5 
)١(‏ ابن الأثير » الكامل ۱۰ | ۱۸۳ - ۱۸٤۲‏ ۰ ابن خلدون , العبر ه | ۸۷ - ۸۸ . 
EN‏ - خ# (١‏ :»2 5 


Runciman, op. cit., 11/123, Grousset, op. cit., 1/467, cahen op. cit., pp. 

261 — 263. 1 

ويخطىء كل من سبط بن الجوزي » ( مرآة الزمان ٠۷/۸‏ ) وابن تغري بردي الذي نقل عنه 

( النجوم الزاهرة ه/١1١؟)‏ في إبراد معلومات مضطرية عند التطرق لوفاة سكان القطي وعرض 

سيرته؛ ببب عدم تفريقه! بينه وبين سقیان بن ارتق ء فما يذكران دان الذي توف هذه السنة هو 

سكان بن ارتی صاحب خلاط ودیار یکر وأبوه أرتق مات بالقدس > وواضح أن سقمان توفي 
عام ٤۹۸‏ كا سلف . 
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حاسم ضد الصليسين كذلك الذي حققه سقان وحليفه جكرمش في معركة 
الملبخ وقد أظبرت هذه الأحداث تفكك المسامين وعدم وححدتهم ٤‏ فی الوقت 
ملك بيت المقدس نوعا من الزعامة على سائر أمراء الصلب مين . 


وني مطلع عام ) ٠۰۷‏ ه = ١١1١+‏ م ) تحرك مودود لامرة الثالثة على رس 
تحالف إسلامي آخر » بناء على استنحاد طفتكين أمير دمشق الذي تعرضت 
إمارته هحات شديدة من قبل صلسي بيت المقدس »2 ولذا كانت فلسطين 
هدف الجبهاد هذه المرة . وقد اشترك في هذا الحلف أمير سنجار وطغتكين » 
أما إبلغازي فقد أناب عنه ابنه إياز . وفي الثالث عشر من الحرم كان الاقاء 
عند طبرية وانتبى هزعة الصلسيين بعد قال شديد > أعقيته سلسلة من 
الانتصارات ضدم » أسفرت عن مقتل ما يقرب من ألف ومائتين وخسن 
منهم . ومن ثم أذن مودود للفائه بالعودة إلى بلادم لول الشتاء كي يأخذوا 
فترة من الراحة > ويحتمعوا به في الربيع القادم . إلا أن الباطنية ما لبثوا أن 
اغتالوه إثر دخوله دمشق بصحبة طفتكين'"' . 


Fink, op, cit., 1/400. )١( 
۸۵ا‎ - ۱۸٤ ابن القلانسيء دمشق ص‎ ۰ ۱۸۷ - ١۸١/١١ (؟) ابن الآثير » الكامل‎ 
» ابن الوردي » تكمة لل - »ب »ابن خلدون‎ ۳۸ = rev أبو الفدا 0 الختمر‎ 
.) ١۷ - 55/١ تأريخ ( مخطوطة‎ ٠ ابن الفرات‎ ٠ ٠١١ - ٤١٠١ ٠ ۸۹ - العبر ه /مه‎ 
Runciman, op. ,cit., 11/126 - 

Grousset, op. cit., 1/484 -- 485, 

op. cit., pp. 266—267,‏ معطو 

Guillaume de tyr, op. cit., 1/485—486, 

Matthieu D'Edesse, op. cit., pp. 107—108. 

ويخطىء ابن كثير ( البداية والنهاية ۲ )١ ۷١/١‏ في الإشارة ثانية الى أن إيلغازى حضر بنفسه 
هذه المعارك 5 


مكتبة المهتدين الإملاحية اهف 


مرحلة التحالف مع الصليبيين ( ٥١۸‏ هت ١١١4‏ م): 


دخل الأراتقة إثر مقتل مودود مرحلة جديدة في علاقتهم بالصليببين تيزت 
بالتحالف معبم والعمل سوية على مقاومة الأمراء المسامين الذين عملوا على جابهة 
أعدائهم . وعلى الرغم من أن السلطان السلجوق جمد بن ملكشاه عبن الأمير 
1ى سنقر البرسقي لمتولى قبادة المسامين في حر كة الجاد » بعد مقتل مودود » 
إلا أن الأراتقة بزعامة إيلغازي ل يتعاونوا معه كا كان شأنهم في السابق » بل 
اتحبوا وجبة جديدة في موقفهم من الصلببيين › إذ راحوا يناوئون الأمراء 
المساسن في جبادهم ضد هؤلاء ويقفون في طريقهم ؛ بل يسعون لسحقمم » 
وتطرفوا في موقفهم فانضموا الى الصلسسسين وساندوم في حروبهم ضد المساسين. 
وبالرغم sS‏ ل السابقة 3 0 
أية حال كان يقدم قواته الى جانب المساسن » وينب عنه ابنه في قبادة هذه 
القوات . 


ويعزى سبب هذا التحول في سياسة إيلغازي إلى المداء الذي نشب بينه 
وبين البرسقي »2 الذي عمنه السلاجقة لقبادة حر كة الجباد والذتي بدأ عملماته 
بالتحرش بممتلكات الأراتقة قبل مباجمة المواقم الصلمببة » والى اتباع هذا 
القائد سباسة الإرغام تجاه إبلغازي كي يده بقواته من التركان » فضلاً عناعتقاله 
لإياز ابن إيلغازي » الذي أنابه أبوه عنه في قتال الصلبسين'١‏ . كا أن إيلغازي 
وجد سنداً له في سياسته الجديدة » ألا وهو طفتكين أمير دمشتى الذي اتهمه 
السلاجقة بقتل مودود عام ) ۷ ه = ااام ) » فخاف عافية انتقامهم 


٠ ) ب‎ - 1١9 ابن سداد » الأعلاق ( مخطوطة‎ 0 ٠۸۹/۱۰ ابن الأثير » الكامل‎ )١( 
ان خلدون ؛ العبر ه / وم ب .و.‎ 
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والتجأ الى الصلسين''' . 


تحرك البرسقي عام ( ٥۰۸‏ ه = 4١١1م‏ ) على رأس قوات كثيرة » وكان 
يصحبه الملك مسعود بن السلطان عمد »> وانضم السا عدد من أمراء المسامين . 
وبعد أن سيطر على الأقالم التي كانت تابمة لاموصل »> هاجم حران فاستنجد 
نائب إيلغازي بصلمبي الرها يدعوم لمساعدته ضد البرسقي » فاما أحس أهالي 
البلد وبعض المسؤولين بذلك > راسلوا إلبرسقي واستحثوه على الوصول الهم » 
فتقدم الى حران واستولى عليها بمساعدة الأهالي!"' > ومن ثم اتججه الى ماردين 
فناز ضما حتى أذعن له أميرها إيلغازي وسير ممه عسكراً مع ابنه إياز . وقد 
حاول إيلغازي في البدء الامتناع عن إرسال قواته مع البرسقي مما اضطر هذا 
إلى مباجمته وإرغامه على الاشتراك في قتال الصلمدين''". ومن ثم غادر البرسقي 
ماردين إلى الرها على رأس خمسة عشير ألف رجل وناز ها في ذي الحجة »وضبق 
عليها » إلا أن الدفاع المستمبت الذي بذله جندها وتناقص الأقوات في معسكر 
المسامين اضطرت البرسقي إلى ترك الرها » بعد أن قام بتخريب بلدها » وبعض 
المواقع الصليبية القريبة منما“ » ما حمل بعض أمراء هذه المناطق على إعلان 
الطاعة له » وعلى رأسهم أرملة كواسيل صاحبة مرعش و كيسوم ورعبان » كا 


ءام5/٠١ ان الأثير » الكامل‎ )١( 
Grousset, op. cit., 1/494, Guillaume de tyr, op. cit., P. 493. 
. ) آ - ب‎ ١۷ (؟) ابن شداد » الأعلاق ( مخطوطة‎ 
۷۹/۱ (؟) انظر ابن خلدون » المير ه/ 864 » وابن الفرات » تأريخ ( مخطوطة‎ 
-.م).‎ 
٠٩۰ ۸٩/۰ ابن الاثير ء الكامل ۱۸۹/۱۰ - ۱۹۰ ۰ ابن خلدرن »ء العير‎ ):( 
Fink, op. cit., 1/403, Runciman, op. cit., 11/128, Grousset, op. cit., 1/491 
-492, Cahen, op. راك‎ 2. 270. 


مكتبة المهتدين الإملاحية ۲۲۸ 


أعلن ان في التحالف معه”١)‏ 

وبعد أن حقى البرسقي هذه الانتصارات توجه إلى منطقة شبختان جنوي 
ديار بكر واعتقل إباز بن إيلغازي انتقاما منه لعدم حضور أببه» وأعقب ذلك 
القيام ينبب المناطى الزراعية الحيطة بماردين . فأسرع إيلغازي في التوجه الى 
حصن كفا للاستنجاد بان أخيه ر كن الدولة داود بن سقمان » فاستدعى هذا 
قوات ضخمة من التجان وسار مع عمة للقاء البرسقي . وفي أواخر السنة التقى 
الطرفان وجرى قتال شديد صبر فبه الفريقان وانتبى بهزعة البرسقي وتفرق 
قواته ونجاة إياز من الاعتقال . فلما علم السلطان السلجوقي ذلك » ارسل الى 
إبلغازي يتبهدده » فخاف هذا عاقبة التبديد وتوجه الى دمشى للالتقاء تحليفه 
وحمبه طفتكين » الذي كان هو الآخر قد تدهورت علاقته بالسلطان السلحوقي 
بسبب اتهامه بقتل مودود . وأقام إيلغازي في دمشق عدة أيام اتفق فبها مم 
طفتكين على إعلان العصمان ضد السلاحقة والالتجاء الى الصلمسسين للاحمّاء بهم . 
فراسلا روجر صاحب أنطاكبة وطلبا عالفته» وكان من البدهي أن يستجيب 
هذا لطلبها » ومن ثم اجتمع الأمراء الثلاثة بالقرب من حمص » وأفروا شروط 
التحالف » وعاد كل من روجر وطفتكين الى بلده » وقرر إبلغازي التوجه الى 
ديار بككر لمم التركان والعودة ثانبة للالتقاء يحلفائه . ولكنه ما أن ابتعد عن 
مص مسافة قصيرة حتى لحقه صاحبها ( خير خان بن قراجا ) »> وقد تفرق 
عن إيلفازي أصحابه » فأسره وبعض ات أمرائه » وأرسل الى السلطان يعلمه 


Grousset, op. cil., 1/492, Runciman, op. cit., 11/129, Cahen, op. Cit., (١( 

270-271, Fink, op. cit., 1/403. 

ومرعش وكيسوم ورعبان : من مدن الثغور بين الشام وبلاد الروم ( ياقوت 0 ۷۹۱/۲ 
#إععم - وو ). 


۹ 
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بذلك ويطلب منه الإسراع بإرسال القوات قبل أن يتمكن طفتكين من 
تخليص حليفه . ولا بلغ طفتكين الخبر عاد الى حص وأرسل الى خيرخارن 
يطلب منه إطلاى سراح حليفه » فرفض خيرخان طلبه وهدد بقتل إيلغاري 
إن م برجم طغتكين عن مص » فأرسل إيلغازي الى طفتكين قائلاآً ٠‏ « إن 
الملاججة تؤذيني وتسفك دمي والمصلحة عودك إلى دمشق٠'‏ » . فاضطر 
طفتكين الى الرجوع . وانتظر خيرخان وصول قوات السلطان السلجوق 
فتأخرت عن الوصول »> فخاف أن بباغته أصحابه ويساموا حص إلى طفتكين » 
فعدل الى الصلح مع إيلغازي » وأطلقه » مقابل أخذ ابنه إياز رهينة » کا تمت 
المصاهرة بين الطرفين » والاتفاق على قبام إيلغازي بالدفاع عن خيرخان في 
حالة مباجمة طفتكين له . ومن ثم غادر إيلغازي حص واتجه ثمالاً حسث حشد 
التركان وقفل راجما إلى مص وطالب خيرخان بإطلاق سراح ولده إياز » فلا 
رفض خيرخان طلبه حاصره إبلغازي ليرغمه على تسلم ابنه'" . 


ولا STIRS SSS‏ وتحالفها مع 
الصليبيين للاحتاء بهم ضد السلاجقة » جهز عسكراً د ضخما وأعطى قبلدته 
لبرسى بن برستی حاكم همذان ( في بلاد فارس ) » والتحق به بعض كبار 
أمراء بلاد فارس وقوات الموصل والجزيرة » وأمرهم السلطان بأن يبدأوا 


. ٠۹۰/۱۰ ابن الاثير » الكامل‎ )١( 
سبط بن‎ ©» ١5١ دمشتى ص‎ ٠ (؟) الصدر السابق ۱۰ / ۱۸۹ - ۱۹۰ ء ابن القلانسي‎ 
٣٣ه سد‎ ۳۲٤١۹۰ = ۸٩/۰ الجوزي » مرأة الزمان ۸ / ؟ه + ابن خلدون » الغير‎ 
ابن كير » البداية‎ 2» ٠٠۸ / النجوم الزاهرة ه‎ ٠» همع ءابن تغري بردي‎ - ۴ 
/١ تأريخ ( مخطوطة‎ ٠ م8 ؛ »ابن الفرات‎ - ٤٠۹/۱ تأريخ حلب‎ ٠ الطباخ‎ 0 
“(AY قاب-‎ 

Cahen, op. cit., pp. 270-72. 


مكتبة )المعتدين الإملاحية °( 


عملباتهم بالقضاء على إيلغازي وطفتكين ومن ثم التوجه لقتال الصليسين 
اومباجمة مواقعهم . وكان لؤوْلوٌ الخادم » الوصي على حلب » قد انفم الى ا انشقين 
للحصول على بعض المكاسب »© وهكذا لم يبق مواليا للسلاجقة من أمراء الشام 
سوى بني منقذ في شيزر وخيرخان صاحب حص . وقد تحر کت قوات برسی 
الكبيرة في رمضان سنة ( ٠١۸‏ هح 1١١4‏ م )> وعبروا الفرات - في أواخر 
السنة - عند الرقة واتحبوا الى حلب لاتخاذها قاعدة لعملياتهم الحربية» وأرسل 
برسق الى لوْلوٌ الخادم وشمس الخواص ( مقدم عسكر حلب ) يأمرهما بتسلم 
حلب بناء على أمر السلطان » وعرض علبما كتب السلطان حول هذا الموضوع 
فراوغا في الجواب وأرسلا الى إيلغازي وطفتكين يستنجدانبه) » فتقدما على 
رأس ألفي فارس ودخلا حلب وعززا ‏ بذلك - مقاومتها لقوات السلطان 
السلحوق . فاضطر برسقى الى ترك حلب والتوجه الى حماة - العائدة لطفتكين 
وهي مر كز نوينه وأثقاله - فحاصرها وفتحها عنوة » ومن ثم سلمها الى الأمير 
خيرخان بن قراجا صاحب حمص » بدئا كانت أوامر السلطان تقضي بتسليمه كل 
مدينة أو موقم يتم إخضاعه من قبل قواته . وقد أدت هذه الخالفة من قبل 
برسق إلى إضعاف معنويات قواته . وبعد أن تسم خيرخان حماة سم إياز بن 
إيلغازي الى قوات برسق لببقى رهينة لديم . وخلال ذلك كان إبلغازي 
وظفتكين وشمس الخواص قد اتجوا الى أنطاكية » واستجاروا بصاحببا 
وطلبوا منه مساعدتهم على الدفاع عن مدينة حماة » فلا بلغهم نبأ الاستيلاء 
عليها » واجتمع بهم في أنطاكية بلدورن ملك بيت المقدس وبونز كونت 
طر ابلس وبلدوين أمير الرما » اتفق رأهم على مناورة قوات برسق وحنب 
الامتباك معبا بسبب ضخامة عددها » والانتظار الى الشتاء الذي سيضطرها 
الى التفرق والعودة كل الى بلاده . ومن ثم اجتمع الصليسبون وحلفاؤم في قلعة 
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أفامية بانتظار ما سبحدث »> وكانت قواتهم تضم عشسرة 1 لاف من المسادين 
وألفين من الصلمسين » أما قوات برسق فقد عسكرت في قلعة شيزر متخذة 
منها قاعدة لعملياتها المسكرية » بسبب ولاء أصحابها من بني منقذ السلاجقة » 
وبسبب فشل تلك القوات في اتخاذ حلب قاعدة لها . وقد بقي المسامون 
والصليسون في معسكراتهم هذه طبلة شبرين “> وجرت بين الطرفين بعض 
المناوشات الخفيفة'"' . فاما بدأ فصل الشتاء > ورأى الصلببيون وحلفاؤم 
انسحاب قوات برسق صوب الجزيرة » تفرقوا » فعاد إيلغازي الى ماردين » 
وطفتكين الى دمشق » وانسحب الصلببيون الى بعض المواقع القريبة . ومن ثم 
تقدمت قوات برست ٠‏ التي كان انسحايها خدعة ناجحة ‏ الى كفرطاب العائدة 
للصلمسيين واستولت عليها عنوة » ثم زحفت الى أفامية فامتنعت عليبا » 
فاتحبت الى المعرة ومنها الى حلب » فتصدى لها في الطريق صلبيو انطاكية 
بقيادة روجر ونشب القتال عند تل دانث فحلت الهزيمة بقوات برسق > وقتل 
الصلببيون وأسروا عدداً كبيراً منهم » كا أحرقوا ونهبوا ميرتهم » فاضطر 
برسق الى العودة الى بلاد فارس بيا تفرقت القوات الصلمسة''' . وقد شار 


- ٠۷٤/٣ ويذكر ابن المد ( زبدة الحلب‎ » ٩۲ - ٩۰ ابن منقذ » الاعتبار ص‎ )١( 
أن طفتكين كان « يريّث الفرنج عن اللقاء خوفا من أن يكسررا المساكر السلطانية‎ ) ١٠ 
. » فبأخذوا الشام جبمه »> أو ينكسر  الفرنج  فتستولي المساكر السلطانية على ما في يده‎ 
- ۱۷٤ / ۲ ء اين العدم » زبدة الحلب‎ ۱۹۴ - Ar / 1° الكامل‎ ٠ (؟) ابن الآثير‎ 
ءابن‎ ۲٤۰ - ۲۳۹/۲ ابن منقذ » الاعتبار ص ٠و - ۹ أبو افد > الختصر‎ ۰ ۱۷٩ 
» ٤۸١ = ب ۰۹۲ ومع‎ ٩۰/۰ كثير » البداية ؟6/ ۱۷۸ - ۱۷۹ ۰ ابن خلدون » المير‎ 
هم).‎ — rj ابن الفرات » تأريخ ( مخطوطة‎ 
Cahen, op. cit., pp. 271-272, Fink, op. ,راك‎ 1/404, Grousset, op. cit., 


P. 498.‏ راك Guillaume de Tyr, op.‏ ,1/506—508 
دبرى Fink‏ أنه بالر غم من المداأء والقتال المستمر بين الأتراك والصلمبيين في الشام» فإنه کان“ 


مكُيبة الممتدين الإملاهية ان 


برسق من إيلغازي بقتل ابنه إياز الذي كان محتجزاً عنده'" . 

لقنت هذه التجربة كلا“ من إيلغازي وطغتكين درا قاسيا > إذ أنهام 
تحقق لأي منها أي مكسب » في الوقت الذي مكنت فبه صلبببي أنطاكية من 
توجمه ضربة حاسمة ضد القوات الإسلامبة شلتها عن العمل » وأنهت الحارلة 
الأخيرة التي قام بها سلاطين السلاجقة لاستعادة الشام" . وقوي مر كز روجر 
إثر الانتصار الذي أحرزه في تل دانث*" » ومكن به من تخليص الإمارات 
الصليسة جميعا من خطر أكيد » وبلغت الإمارات الصلبية الشالية » إثر هذه 
الموقعة ثمة مجدها!؟' » ووجدت الفرصة سانحة لتحقبق انتصارات أخرى ضد 
القوى الإسلامية المفككة'*' وهكذا أدرك طفتكين وإيلغازي خطأ موقفها » 
فعمل الأول على كسب رضا السلطان عمد بن ملكشاه » وسافر الى بغداد 
فوصلها في رجب من عام ( ٥۰۹‏ ه = ١١١6‏ م ) » وسأل الرضا من السلطان 
فأعلن هذا رضاه وأعاده الى دمشقى''' . أما إيلغازي فقد بذل جهده - طبلة 


= بوسعهم أن يتحالفوا لمواجبة الأعداء القادمين من وراء بلاد الشام. إلا أن ما حدث ينفي هذه 
الفكرة » ذلك أن القوات الإسلامية التي حالفت صليببي الشام لم تكن من الشام فقط » فإيلغازي 
كان يحكمتطقة ديار بكر فیا وراء حدود الشام» کا أن قواتالسلطانضت عناصر منمسادي الشام 
مثل خير خان وبني منقذ. فم يكن الصراع في هذه التجربة إذا ذا مسحة إقليمية ¥ رى صز٣‏ 
وإغا كان ساسا محضاً , 

.)۸ ۷/١ ابن الفرات » تأريخ ( مخطوطة‎ )١( 

Runciman, op. cit., 11/133. )١( 

Grousset, op. cit, 1/510, Fink, op. اك‎ 1/404. (¥) 

Runciman. op. cit., 11/126. ( £) 

Stevenson, op. cit.. pp. 100-101. (ة)‎ 


)3( ابن الأثير » الكامل ۹4/1۰ « ابن كثير » البداية ۹/۱۲ 
Grousset, op. cit., 1‏ 
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النؤات القادمة ‏ في توجبه أقسى الضربات للصليبيين بالاشتراك مع حليفه 
طفتكين » تلك الضربات التي أهلته لأن يست مر كز القيادة الإسلامية في حركة 
الجهاد ضد الصليببين . 6 أن توقف الحاولات السلجوقية لقتال الصليسين في 
الشام » أدى إلى أن غدا هؤلاء يجايبون أسرات عحلية كالأراتقة والزنكمين » 
والأيوببين فیا بعد » ركزت جل اهتّامها على أمور الشام » وفاقت في خطورتها 
وشدتها سلاطين السلاجقة أنفسبه" . 


مرحلة القيادة ( ١ه‏ - ۵۱۸ ۵ = ۱۱۲٤ - ١١١9‏ م ): 


وهي المرحلة التي تبوأ الأراتقة خلالها مر كز الزعامة في قتال الصلبببين في 
الجزيرة وثمالي الشام » وعمل فيها تحت إمرتهم عدد من أمراء هذه المناطق » 
فتمكنوا من توجمه ضربات حاسمة لصللببي الجزيرة والشام » وقد ساعدم 
الاستىلاء على حلب الى حد كبير على الانتقال الى هذه المرحلة . 

تعتبر حلب ذات أهمية بالغة بالنسبة لأية قيادة عسكرية وسياسية تسعى 
مجابهة الصليبيين » وذلك لما كانت تتمتع به من مر كز استراتيجي حبوي من 
النواحي البشرية والعسكرية والسماسية والاقتصادية وخطوط المواصلات ©» 
فبي تقع في مر كز وسط حصين بين إمارتين صليسيتين ها الرها وأنطاكية » 
في نفس الوقت الذي يمكنها فيه الاتصال بالقوى الإسلامية التركانية المنتشرة في 
الجزيرة والفرات والأناصول وشمالي الشام وأواسطه مما يعد أساسا سوي 
لاستمرار حر كة الجهاد وتحقيق أهداف حاسمة ضد الصلسبين .لذا كان الاستبلاء 


. ٠٠٠/۱ العريني » الحروب الصليبية‎ )١( 
Grousset, op. cit., 1/550. 


Y۳ 
مكتبة المفتدين الإسلاهية‎ 


القادة في حر كة الجباد . وذلك ما حدث بالنسية لإيلغازي وابن اخبه بلك بن 
بهرام » أولاً » والبرسقي وزنكي ونور الدين فيا بعد . فبحصول إيلغازي على 
حلب عام ( 61١‏ ه = ۱۱١۷‏ م ) » تغير ميزان القوى في المنطقة » وتمكن من 
توجبه ضربات حاسمة ضد الصليبيين في شمالي الشام» وعندما توفي عام ( ١ه‏ ه 
= ۱۱۲۲ م ) تابع ابن أخيه بلك بن بهرام توجيه هذه الضربات حق مقتله عام 
( ۵۱۸ھ = 1154م ). وهكذا تبوأ الأراتقة مركز القبادة في حر كة الجهاد 
طبلة تلك السنوات . 


بلغت حلب درجة كبيرة من الضعف منذ أن توفي رضوان بن تنش عام 
( 0۰۷ ه- ۱۱۱۳م ) وأعقبه في حكبا أبناؤه الضعفاء» وتحكم فبهم أوصياهم 
وخدامهم من التران » وعند مقتل لؤلۇ » غلام رضوان والحاك الفعلي في 
حلب > على أيدي الجند سنة ( ۱ هھ = ۱۱۱۷ م( » تدهمورت الأمور فبها» 
وأصبحت سبل المنال » فتحالف روجر أمير أنطاكبة مع كبار مسؤوليها يي 
يدفم عنما إيلغازي الذي كان يطمح للاستيلاء عليها''' » والمرجح أن روجر 
أدرك خطورة استبلاء إيلغازي على حلب بالنسبة لوجود الصليببين شمالي الشام » 
ولذا قام بمساعدة بعض المسؤولين فبها “ بالاستبلاء على الجبسات الشرقية من 
أعمانها''' . وعندما سيطر يار قتاش الأرمني على مقدرات حلب» هادن روجر 
وبذل له الأموال وتنازل له عن بعض المواقع » كا منحه الحق في استيفاء رسوم 


Fink, op. ,نأك‎ 1/405. )١( 
. ۱۸١ - ۱۷۹/۲ (؟) ابن العديم » زيدة الحلب‎ 
Grousset, op. cit., 1/511. 
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محددة على القوافل' ول يقف الأمر عند هذا الحد » بل غدت حلب تعتمد على 
روجر في رد الطامعين للاستيلاء عليها » أمثال طفتكين والبرسقي » حيث 
رفض أمالي حلب الاستجاية ها عام ( 51١‏ ه = 1١1١7‏ م )24 وقالوا « ما نريد 
أحداً من الشرق »" > واستنجدوا بروجر > فماد البرسقي الى الرحبة » 


ر طفتكين الى دمشى'" . 


وإذ أدرك الحلبيون عدم جدوى بةاء حلب على هذه الأوضاع القلقة » 
وضرورة تسلممها لأمير قوي أرسلوا الى إيلغازي يطلبون منه القدوم لتسليمها 
إياه » فتقدم هذا الى حلب عام ( ١١١‏ ه = 1117م )4 وتولى مقالبد الأمور 
فيا وفرض سبطرته على المواقع التابعة لها كمالس والقلبعة““ وعندما وجد 
خاو خزائن البلد من الأموال » التى فرقها الحتكام السابقون» اضطر الى مصادرة 
جماعة من الخدم للحصول على مبلغ من اال هادن به الصليبيين مدة لسيرة 
کله من الاتحاه الى ماردين وحشد قواته والعودة ثانية 8 فاماتم له ذلك 
استخلف ابنه رتاش في حلب وقفل عائداً الى ماردین* ولكنه ما أن غادر 


)0:0( ابن العديم » زبدة الحلب ۱۷۹/۲ .٠هدءابن‏ القلانسي و دمشق ص ه9وا2» 
Runciman, op. cit., 11/138 . Grousset, op. cit., 1/511 - 2‏ 
(۲) ابن المد » زبدة الحلب ٠۸٠١/۲‏ . 
(») المصدر اللسابق ۱۸۰/۲ - ١۸١‏ . 
Runciman, op. cit., 11/134, Grousset, op. cit., 1/512.‏ 
)٤(‏ ابن العديم » زبدة الحلب ١١/5‏ ء ابن الفرات » تأريخ ( مخطوطة ۲ - ) . والس 
مدينة بين حلب والرقة ( ياقوت + ١/لاا؛‏ ) . 
(ه) ابن الاثير » الكامل ۲٠١ /٠١‏ » ابن شداد » الأعلاق ( قسم حلب ) ررقة 2308 » 
سبط ابن الجوزي » مرآة الزمان ۸ / ودء أبو الفداء المختصر ۲٠١/۲‏ » ابن الوردي » 
تتمة ۲٤/۲‏ »ابن خلدون › المبير ٣٣۷ ۳۲٦/٥‏ 529م؛. 


7 غ الممتدين الإملاهية شرف 


الممكان » حت قام الجند المقيمون في بالس بالإفساد في أمال حلب » يسبب 
والتخريب ولمتساموا بالس من حاممتها التركانية''' . فخرجت بعض قوات 
حلب ٤‏ تساندهما قوة من الصا سين ¢ وفرضوا الحصار على بالس 2 فاضطر 
إيلغازي الى العودة على رض قوة من الترجان ¢ وحىنذاك انسڪب الصلسدون 
وحلفاؤم عن الس ¢ فماعبا إبلغازي لان مالك وعاد الى مار دين" 5 


الهدنة التي عقدر هما مع إيلغازي » وأغاروا على مواقم حلب بقواتهم التي 
حشدها روجر أمير أنطاكية وحليفه لبو الأرمنى » وبوا أموالاً كثيرة . 
فاضطر أهالي حلب الى الاستنجاد بطغتكين » فتقدم هذا باتجاه حلب ولكن 
قوات جوسلين دحرته قبيل وصوله » فراسل أهالي حلب ( جبوش بك ) حا ؟ 
الموصل » دون جدوى » كا استدعوا خيرخان بن قراجا صاحب حمص » فتقدم 
هذا الى حلب ولكنه لم يستطع أن يقوم بالدور الملقى على عاتقه بسبب تخوفه 
من إبلغازي!' » وهجوم طفتكين على مص . وعادت قوات الصليببين » 
بعد هزيمة طفتكين » الى عزاز وضابقتها » فأرسل إليهم إيلغازي يعامهم أنه 
مستعد لتقد مبلغ من المال لقاء انسحابهم عنما » فم يستحميوا له « لقغوة 
أطاعبم في أمر الإسلام ... وكان إيلغازي يعجز عن قوت الدواب » وحلب 


. ) ٠١/۲ ابن الفرات » تأريخ ( مخطوطة‎ » ٠۸١/۲ ابن العدم » زبدة الحلب‎ )١( 

(۲) ابن العديم ء زبدة الحلب ١8١/6‏ » ابن شداد » الأعلاق ( قسم حلب ) ورقة 1308 » 
ابن الفرات » تأريخ ( مخطوطة ۱۰/۲ ) ,278 — 277 pp.‏ راك Cahen, op.‏ 

(ع) ابن العديم » زيدة الحلب ٠١۸١/٣١‏ . 

(؛) ابن الفرات » تأريخ ( مخطوطة ١١ - ٠٠١/۲‏ ) ى 
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على حد التلف 6" . فاما عرف أهالي عزاز ذلك ويئسوا من جلاء الصلمسين 
تنازلوا هم عن عزاز وطلبوا عقد هدنة معبم > فاشترط هؤلاء علبهم تسليمهم 
تل هراق'" » والمبلغ النقدي المفروض على حلب منذ أربعة أشبر » فضلاً عن 
التنازل عن الجهات الشمالية والغربية من حلب» فلم يتوصل الطرفان الى اتفاق. 
وقام الصلمبيون إثر ذلك بزراعة أعمال عزاز الغنية واستغلاهها لصالحهم > ومن 
ثم عادوا الى أنطاكية بعد أن استولوا على بعض المواقع الآخرى مثل بزاعة”". 
هذا بينا أخذت المؤونة الداخلة الى حلب بالتناقص » وصار لا يدخل الهم إلا 
ما يتبلفون به من القوت» يسبب سبطرة الصليبيين على معظم المناطق الزراعية 
التي كانت تون حلب ويخاصة عزاز › المركز التمويني الرئيسي لها » ويسبب ما 
أمانه اكرات ار ی راب ونان ت لقان الحرببة المستمرة في 
المنطقة'؟؟ . 

م يأل الحلبيون جه داً في البحث عن وسيلة لإنقاذم من أطاع الصلبسين 
وهجاتهم » فأرسلوا الى بغداد يستغيثون ويطلبون النجدة » فلم يناوا لانشغال 
السلاجقة بالمنازعات فما بينهم”*2 . وحين ينسوا من نجدة تصلبم من أحد 


٠) ٠٠/۲ تأريخ ( مخطوطة‎ ٠ ابن الفرات‎ » ١85/8 المصدر السابق‎ )١( 
Grousset, op. cit., 2. 1/548 - 549. وانظر‎ 
. ) ۸۷۲/١ » (؟) تل هراق : من حصون حلب الغربية ( ياقوت‎ 
» بزاعة : بلدة من أعمال حلب في الطريق الى منبج وفي وادي يدعى بطنان ( ياقوت‎ )( 
.) 509/١ 
ابن العدم » زيدة الحلب 1۸۱/۲ - ۱۸۹ ۰ ابن الأثير » الكامل ۰4/1۰ » ابن‎ )٤( 
.) ٠٠/۲ ابن الفرات تأريخ ( مخطوطة‎ » ٠۲١ - ٤٠٠/٠ خلدون » العبر‎ 
Runciman, op. cit., 11/134, Grousset, op. cit., 1/512 - 513, Cahen op. cit., PP. 
2786- 1. 
2 tAv/e ابن الأثير الكامل ۰4/1 » أبن خلرون » المبر‎ () 
Grousset, op. cit., 1/549, 


مكتبة المهتدين الإملاحية ۳۸ 


الأمراء الحلبين » اتفق رأيم على استدعاء إيلغازي ‏ ثانبة ‏ فأرسلوا البه 
الأعبان والمقدمين لبطلبوا منه القدوم الى حلب لدفع الصلببيين عنهم » وظنوا 
أنه سيصل اليهم بقوات يتمكن بها من إجلاء الصلبسيين» فضمئوا لهمالاً يقسطوئه 
على حلب لبصرفه على قواته » ولكن إيلغازي ما لبث أن قدم الى حلب يحند 
يسير لعدم تهيئه لهذا الوقن 

كان المدبر لأمر حلب آنذاك جماعة من الخدم والقاضي أبو الفضل بن 
الخشاب » وهو المرجوع البه في حفظ المدينة والنظر في مصالما"“ وإذ رأى 
الحلبيون قلة ما بصحبة إيلغازي من القوات ٠‏ أدركوا عدم جدوى دخوله 
حلب وحاولوا الامتناع علمه » واختلفت الآراء في قضبة الساح له بالدخول 
فقفل إبلغازي عائداً » ولكن ابن الخشاب وبعض المقدمين لحقوا به » وألحوا 
عليه حتى أقنعوه بالرجوع » فدخل حلب « ونادى الناس بشعاره » » ولكنه 
م يستطع أن ينجز سوى بعض الإجراءات الداخلية حيث أخرج من القلمة 
سائر جند رضوان واتباعه » کا احتجز سلطان شاه بن رضوان وأخواته في 


إحدى الدور » وصادر أموال الخدم الذين كانوا قد سيطروا على أمور حلب 


)١(‏ يبدو أن إيلغازي ل لك - اول الامر - دافعا شديدا لضم حلب الى متلكاته بسبب 
المشا كل العسكرية والاقتصادية التي كانت تعانيهبا حلب من جهة » وبسبب البوادر السلبية التي 
عرفت عن هذا الامير تجاه الصلسيتين في اللنواتا التابقق هن جبة أخرى . فرما كانت هذه 
( اللبية ) صفة نفمة لإيلأزي في المرحلة الاوالى من حماته السباممّة » وأن موقفه المتردد إزاء 
دعوة الحلببين له » يمثل استمّراراً هذا الدافم النفسي . عل الرغم هن أهمية حلب الكبرى بالنسبة 
لإمارة تقبع في ديار بكر وتنتظر_الفرّتة.لضرب الصلمتتتق” ._وهذ1:ما يفسر الرسالة التي بعثبا 
الى طفتكين يعامه فيها أن حلب صارت اله وّأنهاإذا رغب اا « فإن نفسه تطيب 
لذلك » (ابن الفرات» 1٠١/9‏ ال( 

(؟) ابن العدم » زبدة الحلب ١۸١ - ٠۸٥/۲‏ . 
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طبلة الفترة السابقة''! . ويبدو أن هدف إيلغازي من هذه الإجراءات هو 
تأمين سسطرته على حلب والقضاء على منافسيه من حكامما القدماء » فضلاً عن 
جمع هبلغ من المال يتمكن به من حشد قواته من الترمان مجاية الصليبيين . 
وهكذا أدى تضييق هؤلاء على حلب الى ارمَائها نهائيا في أحضان الأراتقة مما 
كان له أسوأ الأثر على مصير الوجود الصلبي في الشام والجزيرة . 
د جد جد 

كانت دمشى قد تعرضت - خلال هذه الفترة - لهجمات الصلمسيين مما دفع 
طفتكين إلى توحيد العمل مع إيلغازي''' مجابهة الخطر الصلبي على كل منحلب 
ودمشق فقدم إبلغازي الى دمشق بصحبة كبار امرائه واجتمع بظفتكين » 
وكان الغرض من هذا الاجتاع ‏ في البدء - مباجمة صليببي بيت المقدس الذين 
تكررت غاراتهم على إقلم حوران'"' » ولكن ما لث لقاؤهما أن أسفر عن 
عقد اتفاق ثنائي يقضي بحشد قواتها والبدء بمهاجمة أنطاكية . فعاد إيلغازي الى 
ديار بككر ( في رمضان عام ؟١ه‏ ه = ۱۱۱۸ م )24 لبحشد قواته » وسار 
طفتكين برفقته الى حلب لشرف معه على عملبة استدعاء التركان » ومن ثم عاد 
الى دمشق على أمل اللقاء يحليفه » بعد أن يتم كل منها حشد قواته كي يبدا 


» ظ‎ ٠١۷ ء العظيمي ء تأريخ ورقة‎ ١85 - ٠۸٠١/۲ ابن العدم » زبدة الحلب‎ )١( 
» ١14/9 القرمانى » تأريخ ۷ - ۲۷۸ ء الغزي ء تبر الذهب‎ » ) ٠۸٠١/۲ حاشة الزبدة‎ ( 
.)1١١ - ٩/۲ ء ابن الفرات » تأريخ ( مخطوطة‎ ٤٠۸ - ٤۲۴/١ الطباخ » تأريخ حلب‎ 
Grousset, op. cit., 1/550, Cahen, op. cit., 284, Nicholson, The grouth 0) 
of the Latin States, in setton 1/412. 
.A\ - ۸۰/۸ وانظر سبط بن الجوزي» مرآة الزمان‎ 
وحوران كورة واسعة من أعمال دمشق » ( ياقوت‎ . ٠۸١/۲ ابن العديم » زيدة الحلب‎ )*( 
. ) ۲۰۸/۲ بلدان‎ 


مكتبة )المعتدين الإملاحية 5٠‏ 


لمات ضد صليبي أنطاكية » وحدد شر صفر 6 من عام (1مهت1115م)» 
موعداً للاجتاع“ . 


حشد [بلغازي ما يزيد على عثسرين ألف'"' من مقاتلي التركان ومتطوعنهم » 
وأرسل رسوله الى بغداد ليطلب إعلان النفير على الصليبيين > وليذكرهم با 
فعلوا بالمسامين في الديار الجزرية “ وأنهم ملكوا قلمة عند الرها وقتاوا أميرها » 
فسيرت الكتب بذلك الى السلطان ممود”'' . وتوجه إيلفازي من ثم الى الرها 
ورعى زرعبا وما يحبط بها من أراض خصبة لتقوية خمله » خاصة وأن ذلك 
العام كان شديد الجدب . وقد تخوف صلمبيو الرها من تحركات إيلغازي بقواته 
الضخمة فأرساوا اليه يلتمسون مصالحته > لقاء تناز لهم عن الأسرى المسامين 
الذين يحوزتهم > فأجاهم إيلغازي الى الصلح وشرط عليهم البقاء في بلدم وعدم 
التوجه لمساعدة أمير أنطاكية في حالة حدوث قتال معه“' وقد كانت هذه 
خطوة صائبة من إيلغازي تكن بموجبها من عزل إحدى قوى الصليبيين المهمة. 
ومن ثم عبر المرات وكان يصحبه أسامة بن مبارك بن شبل الكلابي والأمير 


©» ٠١8/٠٠١ ابن الاثير › الكامل‎ + ۲١٠١ - ۱۹۹٩ ابن القلانسي 2» دمشق ص‎ )١( 
.) سبط بن الجوزي » مرآة الزمان ۷۲/۸ - "7 » ابن الفرات » تأريخ ( مخطوطة ؟/ؤ‎ 

(؟) ابن الأثير » الكامل ۲٠۹ / ٠١‏ ء ابن خلدون » العبر ٠۸۷/١‏ » ويذكر ابن العديم» 
(زبدة الحلب ۷/۲ ٠)٠۸‏ أن قوات إيلغازي تجاوزت الأربعين ألفا ولمل في هذا مبالغة واضحة. 
وانظر ابن الفرات ٠‏ تأريخ ( مخطوطة ٠٠/۲‏ ) . 

(۳) ابن الآثير » الكامل ٠٠٠/١ ١‏ . رمن الراضح أن إيلغازي ٠‏ بتأكمده على الخطر الحيق 
الجزيرة » أراد أن يفتح أذهان السلاجقة على أن الزحف الصلمبي أخغذ يدق أبواب العراق 
السلجوقي نفسه » والرسالة » بناء على ذلك ٠‏ توضح بعد نظر إيلغازى . 

. ) ٠٠/۲ ابن الفرات » تأريخ ( مخطوطة‎ )٤( 
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طفان أرسلان صاحب بدليس وإرزن' . 


انطلقت قوات إيلغازي وحافائه في أراضي تل باشر وتل خالد والمناطق 
ا حبطة بها تقتل وتأسر وتنبب » وغنمت كل ما قدرت عليه . ووصل إيلغازي 
آنذاك رسل من حلب يستحثونه على الوصول »> لاستمرار غارات الصلسسين 
من جبة حصن الأثارب » واستبلاء اليأس على نفوس أهاليها . فتقدم إيلغازي 
الى مرج دابق ثم الى المسأمية فقنسرين في أواخر صفر سئة ( ۵٠۴۳‏ ه- 
6م ) “ وانتشرت سراياه في الأعال الصليبية هناك » تقتل وتأسر » 
وتمكنت من الاستبلاء على حصن قسطون في الروج'"' . وقد اتخذ إيلغازي 
من قنسرين قاعدة لشن الحجمات على حارم وجبل السماق'"! . 


استنجد روجر نحوسلين أمير الرها وبونز أمير طرابلس وبلدوين الثأني ملك 
بيت المقدس » وعسكر عند أرتاح على الطريق الرئيسي الذاهب الى أنطاكية 
لماية المدينة من جبة. » ولمراقبة القوات المتجبة الى حلب من جبة أخرى » 
الى أن يصل البه رفاقه الأمراء الصلمسون؟' . 


لم يصبر روجر لحين وصول النجدات »2 بل تقدم صوب القوات الإسلامية 


. ٠.١/٠۰ ابن الأثير » الكامل‎ )١( 
») ابن الفرات » تأريخ ( مخطوطة ؟/ه؟5-5؟‎ » ٠۸ ۷/۲ (؟) ابن العدم » زبدة الحلب‎ 
Grousset, op. cit., 1/550. 
. (؟) ابن الفرات ۲۵/۲ - 5؟‎ 
Ibid, 1/550 Cahen, op. cit., 284-285, Nicholson, op. cit. 1/412. 
. وانظر خارطة رقم ؟ للاطلاع عل أماكن المواقع آنفة الذكر‎ 
Grousset op. cit., 1/552—553. (€) 


مكتبة المهتدين الإملاحية بح 


على رأس ثلاثة آلاف فارس وتسعة آلاف راجل''! وعسكر في تل عفرين 
الواقم في منطقة استراتمحمة بالقرب من البلاط'"' » إد كان يحده جملان يجعلان 
من الصعب على المهاجمين اختراق الموقع » وكان ذلك يوم الجعة التاسع من ربيع 
الأول سنة ( ١ه‏ ه = 110:4 م ) . واعتقد الصليببون أن حصانة هذا الموقع 
ستحميوم مات المسادين لحين وصول ملك بيت المقدس ورفاقه > إذ م 
يكن لذلك الموقم طريق الا من جبة ضيقة واحدة « فأخلدوا الى المطاولة > 
وكانت هذه عادة لهم إذ رأوا قوة من المامين »> وأرسلوا إلى إيلغازي يقولون 
له : لا تتعب نفسك االمسير إلمنا » فنحن واصلون إلىك >" . 


قام إيلغازي ببث جواسيسه » الذين تزبوا بزي التجار في الممسكر 
الصلمي”؛' للحصول على المعلومات اللازمة . وإذ طال انتظاره لخحليفه طفتككين 
كي يتفقا على خطة موحدة للبجوم »ضجر أمراؤه من طول المقام فاجتمعوا 
وحثوه على قتال العدو » فجدد إيلغازي الأيمان على الأمراء والمقدمين أرن 
يناصحوا في حريهم ويصبروا في قتال المدو » وألا ينكلوا عن القتال > وأن 


)١(‏ ابن الآثير » الكامل ۲٠١۹/٠۰‏ » الذهبي ٠‏ دول الإسلام ۲ / ٠۹‏ » ابن خلدون ٠‏ العبر 
ه/لام؛ ١‏ أما ابن القلانسي ( دمشق ص ۲١١‏ ) فيذكر أن عدد القوات الصليبية بلغ عشرون 
ألفا من الفرسان والرجالة سوى الأتباع وأنهم كانوا في أتم عدة ( ونقل عنه ذلك سبط بن 
الجوزي» مرآة الزمان ۷۹/۸ ) » ويظبر أن ابن القلانسي بالغ في عدد قوات الأعداء لكي 
يضفي عل النصر الإسلامي قيمة أكبر » او انه اضاف الى قوات روجر تلك التي كانت في الطريق 
ول تسمم في المعركة . 

(؟) البلاط : مدينة عتيقة بين مرعش وانطاكية من أعمال حلب ( ياقوت » معجم البلدان 
١ .) ۷۰۹/۱‏ 

(۴) ابن الآثير » الكامل ۲٠۰/۱٠۰‏ . 

Guillaume de tyr op. cit., 1/528—531. (€) 
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يبذلوا مهجم في الجباد » فحلفوا على ذلك بنفوس طبة . 7 


تقدم المسامون على جناح السرعة » وخلفوا خيامهم في قنسرين > وذلك يوم 
الممة السادس عشر من ربيع الأول > وعسكروا بالقرب من الصليدبيين . وكان 
هؤلاء قد شرعوا في جمارة حصن مطل على تل عفرين معتقدين أن المسامين 
ينازلون 1 نذاك الأثارب أو زردنا » فما شمروا في الصباح » إلا ورايات المسائين 
قد أقبلت وأحاطت بهم من ثلاث جهات. وأقبل القاضي أبو الفضل بن الخشاب 
يحرض الناس على القتال « وخطبهم خطبة بليغة استنبض فيها عزائمهيم 
واسترهف همهم ... فأنكى الناس وعظم في أعبنهم »"' ومن جبة أخرى 
راح بطرس رئيس أساقفة أفاميه يلقي موعظته في روجر وقواته"" . بدأ 
مجوم المسامين الخاطف يوم السبت ظبراً » بأن دار طغان أرسلان بن دلاج 
( أمير ارزن ) من وراء الصليببين وهاجم خيامهم وقتل من فيها ونبها » بين 
أطبقت بقبة القوات على الصلبيين من الجهات الأخرى » فاضطرب الصلسون 
لشدة وطأة اللهجوم » وقتل كل من تراجع منم باتحاه السام « وحمل الترك 
بأسرهم حملة واحدة من جميع الجبات » صدوم فيها » وكانت السهام كالجراد 
ولكثرة ما وقع في الخبل والسواد من السام عادت منهزمة » وغلبت فرساتها» 
وطحنت الرجالة والأتباع والغامان بالسهام »““ > وأسر معظم الصليبيين » 


وقتل روجر في المعرركة »> وم بقتل من المسامين سوی ع دد قلىل*“ ۰ لدا 


)١(‏ ابن العديم » زيدة الحلب ٠۸۸/۲‏ » ابن الفرات » تأريخ ( مخطوطة ۲٠/۲‏ - 9؟). 
(؟) المصدر السابق ۱۸۸/۲ - وم١ء‏ رانظر ابن الفرات ٠۷/٣‏ . 

Guillaume de tyr, op. cit., 1/530—531. (۴) 

. ۱۸۹/۲ ابن العديم » زبدة الحلب‎ )٤( 

() المصدر السابق ٠‏ نفس الصفحة » العظيميء تأريخ ورقة ٠۸١‏ و ( حاشية الزبدة ؟/ = 


مكتبة )المعتدين الإملاحية ٤‏ 


اشتهرت هذه المعركة لدى مؤرخي الصليبيين باسم معركة ( ساحة الدم 
Ager Sapguinis‏ وفضلاً عن القتلى » فقد وقع في أيدي المسامين من السي . 
والغنائم والدواب ما يربو عن المد" . ويشير المؤرخ ولم الصوري الى « أنه 
م يفلت من الألوف الكثيرة التي تبعت سبدها من يروي سيرة القتال » ولذلك 
يسبب ما ارتكبناه من الذنوب على حين م يلق مصرعه من العدو إلا عدد 


قلل!" . 


= وم )١‏ ء ابن الأثير» الكامل ۲٠۰/۱۰‏ » ابن القلانسي » دمشق ص ۲۰۰ - ۲١٠‏ » ابن 
شدادء الأعلاق ( قسم حلب ) ورقه 2608 ابن منقذ » الاعتبار ص ١١5 - ٤٠‏ » الذهبي » 
دول الإسلام ۲۹/۲ » ابن كثير » البداية ٠١ ٤/١۲‏ » ابن خلدون » العبر ٤٣١ - ٤٠٠١/‏ . 
مع » الذهبي » المبر ۽ / ٠۸‏ » ابن الشحنة » المنتخب ص ٠ ٠٠۸ - ۲٠۷‏ الغزى » هبر 
الذهب ۸٤/٣‏ » الطباخ » تأريخ حلب ٠۹/١‏ - وجغء ابن قاضي شبية » السيرة النورية » 
( مخطوطة هه - 5ه ) ٠‏ ابن الفرات » ( مخطوطة ۲ / ۲۷ ) . 

Runciman, op. cit., 11/150, Grousset, op. cit., 1/552—60, Cahen, op. ,اله‎ 287— 


88, Nicholson, op. cit., 1/413, Guillaune de tyr op. cit., 1/529—530. 
Lane-pool, Saladin, pp. 47-48. 


ولا بد من الإشازة هنا الى التناقض الذى وقع فيه ابن القلانسي » ( دمشق ص ۲٠١‏ ) حول 
اشتراك طغتكين في هذه المعركة » فهو من جهة يذكر أن طغتكين قدم على رأس قواته الى حلب 
للاجماع بإيلغازي والبدء بالجهاد تنفيذ] للوعد الذي قطعاه على نفسيه) في السنة السابقة ٠‏ وأرت 
طغتكين وجد التركان قد اجتمعوا على حليفه « من كل فج وصوب في الاعداد الدثرة الوافرة » . 
ويعود ( نفس اللصدر ص ٠١١‏ ) ليقرر أن طفتكين كان غائبا عن هذه المعركة , وتجمع 
المصادر اللاتينية والعربية وعلى رأسها ابن العديم على عدم اشتراك طفتكين في المعركة المذكورة » 
ما مجملنا نشك في أن ابن القلانسي ( الموظف الدمشقي ) أورد الرواية الاولى لكي يبرر ذمة 
طفتكين من الوعد الذي قطعه عل نفسه . وانظر سبط بن الجوزي » مرآة الزمان ۷۹/۸ . 

Grousset op. cit., 1/558--59, Guillaume de tyr, op. cit., 1/525-531. )١( 

(؟) العريني ء الحروب الصلمبية ee‏ 

Guillaume de tyr, op. cit., 1/528—31. 
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وقد نتج عن تدمير قوة الفرسان النرمان في هذه المعركة أن ضعف النفوذ 
النرماني في الشام بينا قوي نفوذ البروفنالبين والفرنجة القادمين من أواسط 
فرنسا وشرقيها١'‏ » لأنهم حلوا محلهم في القيادات المسكرية والإقطاعات کا 
أدت هذه المعركة إلى ابتعاد الخطر الصلبي_ الذي كان حى حلب » فضلاً عن 
أن مقتل روجر وتحطم القوة المسكرية للصليبيين في ثمالي الشام يعتبر ذا 
أهمية كبيرة بالنسبة للسامين'"' ويصف ابن المدم استقبال أهالي حلب لبشرى 
النصر قائلآً ه فوصل البشير الى حلب بالندمر » والمصاف قاثم والناس يصاورن 
صلاة الظهر يجامع حلب » فسمعوا صبحة عظدمة بذلك من نحو الغرب » وم 
بعل اعنام السكر ال عر اد الس © و0 
النصر بأنه « من سلا فى سالف الأعوام ١‏ 


نزل إبلغازي » عقب المعركة في خيمة روجر وحمل إلبه المسلمون ماغنموه 
فلم يأخذ منهم إلا مسلاا ديه لملوك الإسلام » ورد علنهم ما لوه يأسيره'* . 
و كتب إلى سائر أمراء المسامين يبشسرهم بانتصاراته » فأرسل اليه الخلبفة المسترشد 
خلعة التشريف ''' . وقام عدد من الشعراء المعاصرين عدحه بقصائد تعد من 


Runciman, op. cit., 11/151, Nicholson, op. cit. pp. 1/413. 
Nicholson, op. cit., 1/414. 


)00 
في 
() زيدة الحلب ؟/وم١‏ - ٠ ٠۹۰‏ ابن الفرات » تأريخ ( مخطوطة ٠۷/۲‏ ) 
)<( 
(٥)‏ 


ابن العديم » زبدة الحلب ٠۹۰/۲‏ ء ابن الفرات » تأريخ ( مخطوطة ۲۹/۲) . 

(5) ابن الاثير ٠‏ الكامل ٠٠٠١ /٠١‏ »ء وقد ورد في بعض المراجع 0 
,راك Runciman, op.‏ ) أن الخليفة المباسي منح إبلغازي لقب ( نم الدن ) » ) دم 
تذكر المصادر العربية ذلك » والواقع أن هذا اللقب هو الذي اشتبر به للتار وتكرر ذكره 
في المصادر المربية . وانظر : المريني » الحروب الصليبية » حاشية الجزء الاول » صفحة 404 » 
حسن حبشي »۰ نور الدين والصليبيون ص ١9‏ » وابن العديم ٠‏ زيدة الحلب ۱۹۲/۲ . 


فكتبة المهتدين الإسلاهية ۲٦‏ 


أروع ما قبل في أدب الحروب الصليبية » منها قصيدة العظيمي المؤرخ : 
قل ما تشاء فقولك المقبول وعليك بعد الخالى التعويل 
واستنصرالقرآن حين نصرته ويكى لفقد رجاله الإنجيل 


أخطأ إيلغازي بعدم التوجه مباشرة الى أنطاكية » وم يحاول استغلال قلة 
حماتها وهزعة الصلميسن » وأنها غدت فحأة بلا أمير ولا فرسان ولا جمش » 
في الوقت الذي أخذ فيه المسبحبون المحلبون - السريان والأرمن والأرثوذ كس 
- يتآمرون للخلاص من حك الصليبيين الغربيين'١‏ وكان من المرجح أن تسقط 
أنطاكية بيده دون مقاومة تذكر''' . ولكن › كا ذكر ابن القلانبي « وقع 
التغافل عنها بإحراز الغنائم»'"' وقام إيلغازي بتفريق قواته في بلاد أنطاكية» 
التحقيق انتصارات جانبسة عن طريق القتل والنبب والأسر . وكانت تلك 
النلاد مطمئنة » ولم يصلها بعد » خبر هزية الصليسين » فأخذهم المسلمون على 
حين غرة » وحصلوا من السبي والغنائم والدواب ما يفوق الإحصاء « وم ببق 
أحد من الترك إلا امتلاً صدره ويداه بالغنائم والسي “٠‏ . ولقبت بعض سراي 
المسامين الأميربن بلدوين الرويس وابن صنجبل على رأس قوة من الفرسان » في 
طريقها لنجدة روجر » فأوقع المسامون بها وقتلوا بعض فرساتها وغنموا ما 
دروا عليه وام بلدوبن وابن صنجيل واعتصا بالجبال المجاورة'*' وقد 


Stevenson, op. cit., P. 104. )١( 

(؟) ابن المدم » زيدة الحلب ۱۹۰/۲ - ۱١۹۱‏ . 

(+) دمشق ص۲۰۱ . 

. ) ٠۹/۲ ابن الفرات » تأريخ ( مخطوطة‎ ٠۹۰/۲ زبدة الحلب‎ ٠ ابن العديم‎ )٤( 
. ٠۹/۲ المصدر السابق ۱۹۰/۲ - ۱۹۱ ء ابن الفرات‎ )١( . 
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اشترك أمراء بني شيزر في هذه الهجمات ضد المواقع الصليسية > فقام أسامة بن 
منقذ على رأس قوة من التركان والعرب بمباجمة مزارع امه“ ونممها» 
فتصدت لحم قوة من الصليبيين اضطرتهم الى الانسحاب » كا توجه أبو العساكر 
سلطان أمير شزر للاجتاع بإيلغازي'" . 


عاد إيلغازي » إثر هذه العمليات الى ارتاح » وبادر بلدوين فدخل أنطاكبة 
لبنظم أمورها » فسامت أرملة روجر إلبه مقاللد الأمور 2 فأخذ أموال 
القتلى » وزوج نساءهم بمن بقي > ونظم قوة عسكرية جديدة > وزع علا 
الإقطاعات وسيطر بواسطتها على الأوضاع في أنطاكية”'' کا أعاد ترزيع 
إقطاعاتٍ الرها وأقر جوسلين على حكب!؟' . وكان البطريرك برنارد » قد 
تولى أعباء ادارة أنطاكية إثر مقتل روجر » فقام بتجريد مواطني المدينة من 
المسبحيين من السلاح » وفرض منع التجول لبلا » ووزع الأسلحة على رجال 
الدين والتجار من الصليبيين لحراسة أسوار المدينة وأرسل الى بلدوين الثاني 
يستحثه على القدوم'*' . 


وهكذا ضيع إيلغازي فرصة نادرة للاستملاء على أنطاكية ٠١‏ » وإسقاط 


.) أفاميه : مدينة حصينة من إقلم حمص ( ياقوت عم‎ )١( 
. غ١‎ - غ٠ ابن منقذ » الاعتبار ص‎ )۲( 
. 1۹۱/۲ ابن العديم » زبدة الحلب‎ )») 
Runciman, op. cit., 11/152, 


Gruusset, op. cit., 1/564. 
Nicholson, op. cit., 1/414. ( ( 


Runciman, op. راك‎ 11/151, Grousset. op. cit., 1/561. (٥) 
؟) بعض الاسباب‌التي تبرر عدم مباجمة أنطاكيةء منها‎ ١ ١ص (7)يقدم ابن القلانسي (دمشق‎ 
. غيبة طفتكين عن المعركة » وتسرع التركان لاممركة السابقة من غير تأهب‎ 


مكتبة )المعتدين الإملاحية £۸ 


إحدى الإمارات الصليبية الأربع » التي قدر ها أن تبقى بعد ذلك حوالي 
القرنين من الزمن . ولو قدر لإيلغازي تحقيق هذا الهدف > لتغيرت » تبعا 
لذلك » وجبة الصراع بين المسامين والصلمميين » ولاحتل هذا القائد مر كزاً 
أرسخ وأكثر شهرة في تأريخ الحروب الصلييبة > كذلك الذي احتله زنكي 
بإسقاطه الرها » وصلاح الدين بإسقاطه بيت المقدس . ولكن إيلغازي - على 
أية حال - حقق في معر كة ( ساحة الدم ) نصراً حاسما على الصليببين وبه 
ارتفع الى مر كز القيادة في حركة الجهاد ضد الصلبببين » کا أنه أعقب ذلك 
بتحقيق سلسلة من الانتصارات الأخرى هبات لاسادين في شمال الشام جواً من 
الحدوء والاستقرار والإنتاج . 


وفي ارتاح اجتمع طفتكين يحليفه إيلغازي > فعاد هذا وتقدم ال. الأارت 
وهاجم ربضها ونهبه وقتل من قدر عليه . وخرج بعض أحدات”) حلب 
واشتركوا في هذه العمليات » فاضطر أهل الأثارب الى طلب الأمان »> فأمنهم 
إيلغازي وسيرهم الى مأمنہم واستولى على الأثارب ومن ثم رحل' الى زردنا » 
وكان الصلىسون قد حصنوها وأحكوا عمارتها فباجمها إيلغازي . وما أن مع 
صاحبها بذلك » وكان غائبا عنها » حتى أرسل الى بلدوين الثاني يطلب منه 
الخروج لإنقاذها » وانتتباز فرصة تفرق التركان بالغنائم وعودة أكثرهم الى 
أهلبهم » وأعامه أن إيلغازي في عدة قليلة . فاما سمع إبلغازي بذلك جد في 
قتاها » فاضطر أهلما الى طلب الأمان » فأمنهم وسيرهم الى أنطاكية > ورتب 
أصحابه في زردنا » وتوجه ممن بقي ممه الى دانىث » تصحبه قوات طفتكين 
وطغان أرسلان بن دملاج ( أمير إرزن ) » وأعاد الأثقال والخبام الى قنسمرين» 


. انظر الفصل الخامس‎ )١( 
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لسكونوا أخف حر كة وأكثر إفادة من عامل الزمن . وقد وصل إيلفازي 
وحافاؤه الى داندث في نفس الموم © فعلم أن الصلسين كانوا قد عززوها > إثر 
ؤت4 ز ردنا € بعدد كبير من الرحالة وما بزدد على أريعيائة فارس وم اللقاء ف 
الرابع من جمادى الأولى » فحمل صاحب زردنا ومعظم فرسان الصلسبين على 
قوات دمشق وحمص فانهزم هؤلاء بن أيديهم ¢ وحاول صاحب زردنا استغلال 
الفرصة وانقاذ موقعه والاستيلاء على ممدات إيلفازي هناك ولكنه سرعان ما 
عم يخبر الاستيلاء عليها قبلئذ » وأن إيلغازيءقد أرسل معداته الى قنسرين » 
كانت تحت إمرته > فبزموهم وقتلوا عدداً كبيراً هنهم » وحمنذاك حمل إيلغازي 
وحلفاؤه على قلب الصليديين فكسروم وقتلوا معظم رجالتهسم وعدداً من 
فرسانهم » وطاردوهم حتى دخلوا حصن هاب للاحيّاء به » فغم المسامون أكثر 
نخائره"١'‏ . 


عاد إبلغازي وحلفاؤه الى دانيث والتقوا في الطريق بالكونت روبير 
الأرص صاحب زردن!""' » تصحبه قوة من الصلمسين كانت قد تغليت بقبادته 
على جماعة من العساكر الإسلامية » فباجمتهم قوات إيلغازي وهزمتهم وقتلت 
عدداً منهم بينا لجأ الباقون الى حصن هاب > وسقط صاحب زردنا عن فرسه » 


)١(‏ ابن العديم ٠‏ زيدة الحلب ۲ / ٠۹۲ - ۱۹٩۱‏ ء ابن الفرات » تأريخ ( مخطوطة 
۹/۲ ). 
Cahen, op. cit., pp. 289-290, Grousset, op. cit., 1/565—570, Nichloson,‏ 
cit., 1/414. Guillaume de Tyr, op. cit., 1/532 — 535.‏ .مه 
وانظر خارطة رقم (؟) للاطلاع عل الواقع آنفة الد کر . , 
(؟) وكان يحم . فضلاً عن زردةا » صبيون - بين اللاذقية وحماة - » وبلاطنس-- جنوبي 
صببون - والناطق المجاورة . ابن منقذ » الاعتبار ص ١١9‏ . 


مكتبة المهتدين الإملاحية o٠‏ 


فأدر كه قوم من أهل جيل السماق وقيضوا عليه وحملوه الى إيلغازي بظاهمر 
حلب فأنفذه الى طغتكين حيث قتله صبر''2 . ويظبر أنه فمل ذلك مجاملة 
لحليفه طفتكين يسيب العداء المتحم بيئه وبين الامير رويير . 


دخل إبلفازي حلب - بعد أن عاد حلفاؤه الى بلادم - وأحضر الأسرى 
فافتدى من كان معه مال مثل بعض أضحات القلاع وان بوهيكل_ د صاحب 
أنطاكية وغيرهم » وبقي من الأسرى نيف وثلاثون رجلا لم يكن لدم المال 
الكاني لافتدام » فقتلهم جميعا . وتوجه الى ماردين في جمادى الأولى ( 0۳ھ 
دوالام الى لتحشد الترئان ويعود ثانة الى حلب" . 


استغل الصليببون فرصة غياب إيلغازي وتفرق قواته » ول تكن في حلب 
القوة الكافية لردعهم » فخرجوا الى بلدة المعرة وسبوا بعض أهلبا » ولكن 
تصدي قوة من الترك لهم اضطرتهم الى الانسحاب'' . وخرج بلدوين من 
أنطاكبة على رأس قواته واستولى على بعض المواقع ا را لد من 
بي ماق وإتحه الى سرمين ومعرة مصرين فاستولى عليه بالامان »> ثم هاجم 
زردنا وقفل عائداً الى أنطاكية . واكتفت قوات حلب طيلة هذه الفترة بشن 
هجات متقطعة على القوات الصليسسية وحققت بعض الانتصارات کا حصلت على 
بعض الغنائم . ووصل جوسلين الى خاله بلدوين لدی استيلائه على سرمين » 
فسيره هذا الى الرها وتل باشر » فاتحه جوسلين الى وادي بطنان والجببات 


٠٠٠١-۱۱۹ ابن المديم » زيدة الحلب ۱۹۳-۱۹۲/۲ ء ابن منقذ » الاعتيار ص‎ )١( 
. ) ٠۹/۲ عغطوطة‎ ( ٠ ابن الفرات تاريخ‎ 
. ١9/0 (؟) ابن المديم » زبدة الحلب‎ 
Cahen, Iasyrie do Nord, pp. 289-290. 
. ۱۹۲۳ / ۲ ابن المديم » زبدة الحلب‎ )»( 
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الواقعة غربي الفرات فقتل وسي ما يقرب من ألف رجل » کا هاجم النقسرة 
وأعمال حلب الششرقية وغنم ما وجده من الدواب » وأسر عدداً من الرجال 
والنساء » ومن ثم اتحه الى الراوندان » لءطارد قوة من الترمان كانت قد قطمت 
الفرات > ولكن هؤلاء تمكنوا من هزية الصلبببين وقتلوا عدداً منهم'"' . 


استمر القتال بين المسامين والصليسسين في شمالي الشام حتى مطلم العام التالي 
٥۱٤ (‏ هع ۱۱۲۰ م ) وحدثت في صفر من هذا العام مشاحنة ببن ( بلاق 
ابن اسحق ) وال إيلغازي على الأثارب وبين الصليبيين » فتقدم بلاق على رأس 
قوة من عسكر حلب الى أنطاكية » فلقيتهم قواتها وهزمتهم وظلت تطاردم 


مسافة بعردة!") 8 


جع إبلغازي » خلال ذلك » حشداً كبيراً من التركان » وقطع الفرات في 
الخامس والعشسرين من صفر وتوجه الى تل باشر وأقام عليها أياماً دون ت 
يقاتلها'"" » ومن ثم رحل الى عزاز للاستيلاء عليها» ولم يسمح لأحد من جنده 
باستغلال ضياعبا أو تخريبها » ولكنه ما لبث أن ابتعد عنما وراح يتنتقفل في 
أعمال الروج » وهرب كثير من أه الي المواقع التابعة لأنطا كبة وأرسلوا الى 


)١(‏ المصدر السابق ب حل - ٠۹٤‏ ء ابن الشحثة » المنتخب ص ١م١؟ ٠‏ ابن الفرات* 
تأريخ ( مخطوطة | — °( 
Cahen, op. cit., pp. 290 — 291.‏ 
وانظر الخارطة رقم (؟) للاطلاع على أماكن المواقع آنفة الذكر . 
(؟)١ابن‏ المدم » زبدة الحلب ٠۹٠١ ١5‏ ء ابن الشحنة المنتخب ص 1۸“ 
Runciman, op. cit., 11/158. Cahen op. cit., P. 291.‏ 
)+( ف 7 .2 Matthieu D’Edesse,‏ أنه اجتاح المنطقة بين تل باشر وكيسوم حيث فقتل 
عددا كبيراً من الصليبيين » وخرب ضياعبم وقرام» رغم المقاومة الشديدة التي أبداها جوسلين , 
عن عاشور » الحركة الصليبية ٠٠۸/١‏ . 


مكتبة )المعتدين الإملاحية Yo‏ 


بلدوبن الثاني ملك بيت المقدس بطلبون منه نجدة سريمة »> فخف الملك 
لنجدتهي''' . فك إيلغازي عائداً الى قنسرين وانتشر القلق بين قواته من 
التركان لعدم حصوهم على ما كانوا يؤملونه من الغنائم كتلك التي ححصلوا عليها 
في السنة الماضبة » يسبب عدم اشتيا كهم مع الصلبيبين . وجرت من إيلغازي 
إساءة الى بعض التركان على شيء أنكره عليهم - ريا لإلجاحهم في الحصول 
على الفنائم = حيث عاقبيم وبالغ في إهانتهم مسا دفع الكثيرين منوم الى 
الانصراف » وبقي إيلغازي في نفر يسير تفرقوا في أمال حلب ؛ فاستغل 
الصلمسون هذه الفرصة > وتقدموا من دانيث للحصول على بعض المكاسب ©» 
رافضين دعوة إبلغازي الى عقد الصلح معيم . ولكن وصول طفتكين على 
رأس قواته واجتّاعه يحليفه » عزز مر كز الأخير » فتقدما صوب الصليسين 
على رأس ألف فارس وعدد كبير من الرجالة » وقاما بتطويقهم فلم يخرج إلبها 
أحد » بسبب خوف الصليبيين من العودة على أعقايهم فتكون بذلك هزيتهم » 
وأشار طفتكين بالإفراج عنهم كيلا يحملهم الخوف على مجايهة المسامين والاستّاتة 
في القتال حتى النصر »© فوافقه إيلغازي على ذلك وأتاح لهم ألطربق والحركة 
يحرية تامة دون أية مضايقة'"' فسار الصليسون نحو معسرة مصرين مجتمعين لا 
لا بنفرد عنم فارس ولا راجل » وأشرف المسامون على أخذم » وراحوا 
يقتلون كل من خرج عن القوات الصلبدية او تخلف عنما » وعندما وصل هؤلاء 
معرة مصرين واستقروا بها 4 عاد المسامون الى حلب > وأعقب ذلك توجه 


)١(‏ ابن العدم › زيدة الحلب ۱۹۰/۲ - 5و١ء‏ عاشور » الحركة الصليبية ٠٠٠۸/١‏ عن 

Foucher de chaters, op. cit., pp. 445-446. 

(؟) ابن الآثير » الكامل ٠٠٠١ | ٠١‏ » اين خلدون » العبر ه / ٤۸۸‏ » ابن الفرات » 
تاريخ ( مخطرطة ۴۹/۲ ) . 
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الصلسين الى أنطاكدة''' . وكان لقدوم بلدوين الثاني لنجدة صلببي أنطاكية 
أثر كبير في عدم مباجمة المسامين هم" . 


ونظراً لعدم استقرار إبلغازي في الشام » وما أصاب قواته من قلق 
وتذمر > عقد صلحا مع بلدوين الثاني » أمده نهاية عام ( ۵۱4 هھ = ۱۱۲۱ م ٤٥)‏ 
تنازل له بموجمبه عن مواقعه شرقي العاصي وهي المعرة و كفرطاب والجسل 
والمارة » وضماع من جمل السماق ولملون » ومن بلد عزاز'" . ومن ثم توجه 
الى ماردين ليستغل فترة المدنة في حشد قواته من جديد'؟' وأقام بلدوين الثاني 
في أنطاكية فترة قصيرة نظم خلالها أمورها باعتباره وصياً عليها »> وأولاها 
اهتاما بالغ)*“ . 


ما ليث إيلغازي أن أمر هدم زردنا - في شهر زع الأول- كي لا يتخذها 


)١(‏ ابن العددم » زبدة الحلب ۱۹۰/۲ - ٠ ١55‏ أبن الأثير ٠‏ الكامل "١6/1١‏ » أو 
الفدا » الختصر ؟/+؟ ء ابن الوردي » تتمة ٠٠/۲‏ » الغزي » نهر الذهب ٠ ۸٤/٣‏ الطباخ» 
تأريخ حلب ٤۳٥/۱‏ - ممع» 

Grousset, op. cit., 1/576, Cahen op. cit., pp. 291-22. 

Runciman, op. cil., 11/158, (؟)‎ 

() ابن العديم ٠‏ زيدة الحاب ۲ / ٠ ٠۹٩‏ ابن الفرات » تأريخ ( مخطوطة ۲ | هم )» 
ابن الشحنة » المنتخب ص ٠٠۸‏ » أما ابن القلانسي (دمشق ص ٠١۲‏ ) وسبط بن الجوزي» 

١‏ مركة الزمان ۸ / ٩١‏ ) فمكتفيان بمجرد الإشارة الى الصلح » وانظر: 

Cahen, op. cit., pp. 291-292, Nicholson, op. cit., 1/415—416, Grousset, 
op. cit., 1/577. 

وانظر خارطة رقم (؟) للاطلاع على أماكن المواقع نفة الذكر , 
)٤(‏ ابن العديم » زبدة الحلب ۲ / ١+‏ ء ابن الفرات » تأريخ ( خطوطة ٠۹/۲‏ ). 


Grousset, op. cit., 1/577, Guillaume de tyr, op. cit.. 1/537. (٠) 


مكتبة المهتدين الإملاحية ot‏ 


الصليبيون مركزاً لتبديد حلب" » و كإجراء احتباطي لا قام به الصليبيون 
من نقض ينود المدنة » إذ قبضوا على الفلاحين في المناطق التي آلت الم 
وعاقبوهم وصادروهم وأخذوا منهم من الأموال والغلال ما تقووا به 5 وكانت 
الضباع التي بأيدي المسامين قد عمرت » لاطمئنان فلاحيبا بالصلح » ولكن 
جوسلين أمير الرها خرج بقواته في شوال » وأغار على النقرة والأحص ؛ وبرر 
ذلك بقبام والي منج بأسر أحد أتباعه “ وأنه كاتبه في إطلاقه فم يحبه الوالي. 
وراح جوسلين يقتل ويسبي »> وأحرق مناطی واسعة من الذقرة والاحخص ¢ 
ونزل وادي بطنان وعاث فبه » وأسر المشايخ والعجائز والضعفاء > ونزع عنهم 
ثباهم وتر کہم في البرد عراة » فبلكوا بأجمعهم. . ثم سار الى تل باشر وقفل 
من هناك عائداً إلى إمارته > حيث حشد قواته وخرج من جديد لنفعل ما 
فعله في المرة الاولى . فاحتج سلبان بن إيلغازي والي حلب لدى بلدوين الثاني» 
وأرسل البه يقول : « إن إيلغازي ل يترك هذه البلاد خالية من العساكر إلا 
ثقة بالصلح » فأجابه بلدوين الثاني بأن لاحك له على جوسلين'"' وأن الأخير م 
يدخل في شروط الهدنة”'' . وتتابعت غارات جوسلين » وخرج صليبيو 
أنطاكية » إثر ذلك » وأغاروا على بلد شيزر وغنموا شيا كثيراً وأسروا 
جماعة من المسامين » وطالبوا ان منقذ > أمير شيزر ببعض المناطق » فاضطر 


)۱( ابن العديم » زبدة الحلب 141/۲“ ابن القلانسي » دمشق ص ٠.8‏ » ابن الفرات » 
تاریخ ( مخطوطة ۲ / ٠۹‏ ). 
Nicholson, op. cit., 1/400. 1/415—16, Grousset, op. cit., 1/577.‏ 
(؟) ابن العديم » زيدة الحلب ٠۱١۹۷ - ۱۹٩/۲‏ . 
Cahen, op. cit., 2. 292.‏ 
(؟) .1/577 Grousset, op. cit.,‏ 
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هذا الى مصالحتهم بمبلغ من لمال“ . 
جد عد جد 

م يتمكن إبلةازي من العودة الى الشام خلال هذه السنة ( ١4‏ هسح 
م ) » مجاهة الصليسين وتخفيف الضغط عن حلب بسبب انشغاله مع 
عدد من أمراء المسامين في قتال الكرج والقفجاق''' » وكان هؤلاء قد تقدموا 
بقوات ضخمة » عبر أرمينية » الإغارة على المناطق الإسلامية المتاخة » فاضطر 
الأمير طغرل بن السلطان عمد السلجوقي » حاك شمالي بلاد فارس الى الاتصال 
مع الأمراء المجاورين وتم الاتفاق على التقدم لمجاءهية المفيرين » وكان على رأ 
هؤلاء الأمراء إيلغازي ودبيس بن صدقة أمير بني مزيد الذي كان ملتجأً عنده. 
وتوحه هؤلاء الأمراء صوب تفلسس"'' على رأس قوات صخمة تزيد على الثلاثين 
ألفا » فاما قاربوا تفلس التقوا بقوات الأعداء » فتولى إيلغازي قمادة المسرة 
ودبيس المممنة وتولى طغرل قمادة القلب . 


وبل أن يتب لقتال خرج من الكترع مايا رتسل حي 4 فقي المسامون 
نولا يستامئرة فل دروم قدخوا في عقوت الان ورموا بالتشاب » 
فاضطربت قواتهم وظن من في الصفوف الخلفية أنها المزية فانهزموا » وتبع 
الناس بعضمم بعضا » واشتد الزحام فقتل عدد كبير من المسامين » وتبعهيم 


)00 ابن العديم » زبدة الحلب ۱۹۷/۲ . 
Grousset, op. cit., 1/578.‏ 
ابن الفرات » تأريخ ( مخطوطة ٠. ) ٠٩۹/۲‏ وانظر خارطة رقم (9)... 
(؟) الكرج والقفجاق : جماعة من معتئقي النصرافية كانوا يسكنون جبال القبق من بلاد 
أرمينية ولمم ملك ( ياقوت » بلدان ٠٠۲ - ۲۵۱/٤‏ ) . 


(۴) تفليس : بلد بأرمينية وهي قديمة » تعد قصبة ناحية جر زان ( ياقوت ٠٠۷/١‏ ) . 


مكتبة المهتدين الإسامية 2 


الكرج مسافة طويلة يعملون فبهم القتل والآسر الى أن أبادوا أ كثرم وأسروا 
أربعة آلاف رجل » وتعرض إيلغازي للقتل أو الأسر لولا استلاة دبيس في 
الدفاع عنه . ومن ثم عاد إياغازي ودبيس وبقية الأمراء بما تبقى من قواتهم 
الى بلادهم » واتجه الكرج لنبب المناطق الحاورة لتفلسس» وحاصروها وفتحوها 
عنوة في مطلم العام التالي ( ١۱١ھ‏ = ١١١١‏ م( . 


وهكذا أسهم إبلفازي في هذه الحرب التي كادت أن تقضي عليه» ذلك أنه 
أدرك أن زحف العدو ي يكن يشكل خطراً على إمارة إسلامية دون الأخرى 
وإنما هو خطر مشترك على كل الإمارات المتاخمة » ولذا بادر بالنحدة على رأس 
قواته مستصحباً معه حلىفه دبيس › وقد كلفه ذلك كثيراً من قواته » ولكنه 
أوضح مدى استعداده لتحمل مسؤولبته في الدفاع عن المناطى الإسلامية . 


وقدر السلطان السلجوقي والخليفة العبامي دوره هذا وأرسلا اليه ينثانه 
على سلامته من المعر كة٠'‏ 5 


ادى الصليديون في أعمالهم» مستغلين فرصة غباب إبلغازي في ديار بكر» 


)١(‏ ابن الاثير » الكامل 5١0/٠١‏ » ابن العبري » مختصر ص ٠.‏ ه» ‏ ۱ه * الذهبي» 
دول الإسلام ۲۹/۲ + المبر ۳۱/۲ ء ابن خلدون » العبر ه/ غ١٠٠‏ - ه١٠١‏ ء ابن شداد » 
الأعلاق ( مخطوطة ٠١١‏ ) » ابن الفرات » تأريخ ( مخطوطة ؟ | 0م - مم )» ويذكر 
ابن العديم ( زبدة الحلب ٠١: - ١4/6‏ ) أن المسامين انتصروا في البدء ودخلوا المضايق وراء 
أعدائهم » وما ليث أن كر عليهم هؤلاء وهزموثم , وكذلك برد في ابن القلانسي ( دمشق ص 
۲٠١ - ٤‏ )ء ريمخطىء سبط بن الجوزي » مر]ة الزمان ۸ / ٠١ - ٠١١‏ ) في جمل 
هذه الحادثة عام 5 ١ه‏ ه وانظر : 

Cahen, lasyrie do Nord, pp. 292—293. 


(؟) ابن الجوزي » المنتظم ٠٠۷/۹‏ . 


http ://www(ahhktabeh.com ودرا‎ 


وانم) که في حربه ضد الكرج والةفجاق »2 فخربوا المناطق الحءطة علب 
واستولوا على معظمها . وأغار جوسلين على صفيّن وسبى السامين > ونزل على 
بزاعة وقاتلبا وأحرق بعض جماتها » فصوتع بمبلغ من المال وعاد الى بلاده . 
وني صفر في العام التالي ( ١ه‏ ه = ١8١1م‏ ) » شن هجحوم] على الأثارب 
فقتل عدداً كنيراً من المسامين > وأحرق البلد وأسر من لم يستطم اللجوء الى 
القلعة . وفي ربيع الآخر زحف الصلمبمون على الأثأرب - ثانبة - وأحرقوا 
الدور والغلال''. وسار بلدوين وأغار على حلب وغم أشاء كثيرة من أطرافبا 
وأسر نحواً من خمسين أسيراً » فتصدت له قوة من الحلسسين استنقذت ما غنمه 


من مواشي ¢ واضطرته الى التراجء'"' ٠.‏ 


ما أن عم الصليببون بهزية إيلغازي حتى شددوا قبضتهم على حلب › فشن 
بلدوين الثاني هجوما على أطرافها مما اضطر إيلغازي إلى أن يكتب الى ابنه 
سليان ‏ تابه في حلب - وبقبة الأمراء هناك » يأمرهم بصلح الصليسين على 
ما بريدون . فعقد الصلح » وحصل الصليبيون بموجبه على سرمين والجزر 
ولملون وأعمال الشال ونصف الجهات الزراعية الحيطة يحاب » ونصت بنود 
الماع فل لقم بود بكرن كرك E‏ لوت الت 
الصليببون - كذلك ‏ بالأثارب » فأجابهم إيلغازي الى ذلك ولكن سكانها 


r سام و١ » ابن الفرات » تاريخ ( مخطوطة‎ ٠١۷ / ۲ ابن العديم » زبدة الحلب‎ )١( 
.) 45 ¬ ۸ 
Cahen, op. cit., .م‎ 292. Grousset, op. cit., 1/578. 
(؟( ابن العديم » زبدة الحلب ۲ / ۸ - ۰۹۹۹ ابن الفرات 08 تأريخ ) خطرطة ؟/‎ 
Cahen, op. cit, P. 292, . €4 - مغ‎ 


مكتبة المهتدين الإملاحية 0۸ 


رفضوا تسليمها لأعدام فبقيت بأيدي المسامين''' وقد تولى جوسلين أمير الرها 
عقد الصلح من جبة الصليبيين » أما بلدوين الثاني فكان غائب) » وقد أقر 
بشروط الصلح لدى وصوله » وشرع في عمارة دير قديم بالقرب من سرمدا » 
كان قد أصابه الخراب ووهمه لسير الان دمسخين"' . 


Kk عد‎ x 


وعندما عصى سليان على أبيه ( في نفس العام ) » وأعلن الاستقلال"' قام 
بالتقرب من الصلببين للاحاء بهم ضد أببه > فطمم هؤلاء واستفلوا الفرصة > 
فعمروا زردنا التابعة لهم ليتخذوها نقظة انطلاق ضد حلب > ثم تقدموا صوب 
حلب وهاجموا في طريقهم خيام قسلة طي » فتصدت هم قوات حلب وهزمتهم 
وقتلت منهم جماعة . وخرج بلدوين في جمادى الآخرة فنازل غناصرة 
واستولى عليها وخربها » وكذلك فعل بعدد من المواقع الأخرى وأحرق 
ونهب . وعاد فنزل في صلدع على نهر قويق > فخرج اليه أحد أمراء حلب 
طالبا منه عقد الصلح مع سلبان بن إيلغازي » فأجابه بلدوين قائلا : « على 
شرط أن يعطبني سلمان الأثارب حتى أحفظه » وأنا أذب عنه وأقاتل دونه > 
فقال له مندوب سلبان : ما يجوز أن نسم ثغراً من ثقون علب :+ بل الق 
غير هذا ما يكن لموافقك عليه . فقال له: الأثارب لا يقدر صاحب حلب على 
حفظها فإني قد حمرت علا الحصون من جميم جباتها - » . ولم تسفر 
المفاوضة عن نتبجة لإصرار بلدوين على أخ نف الأثارب »© لذلك توجه الما 


)1( ابن العديم » المصدر السابق ؟ / ۱۹۸ - 4و١‏ ء ابن الفرات ٤۸/۲‏ - 45 . 
Runciman, op. cit., 11/159-161 , Grousset, op. cit., 1/578.‏ 
)۲( ابن العديم 3 المصدر السابق ۱۹۹/۲ 0 وانظر خارطة رقم 6 5 


(+) انظر التفاصيل في الفصل الاول . 
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وحاصرهما ثلاثة أيام » ولكن أموراً حدثت في أنطاكية أوجبت رحيله 
عن 

قدم إبلغازي الى حلب للقضاء على عصيان ابنه » وبعد أن تم له ذلك > 
نظم أمور الإدارة والمالبة هناك » ثم عقد صلحاً جديداً مع الصليبيين > أمده 
سنة كاملة » تنازل لهم بموجمه عن عدد من المواقم الإسلامية'"' . 


وكان غرض إيلغازي من هذه المدنة هو كسب الوقت كما يعود الى ديار 
بكر ويحشد قواته ليعبد الكرة على الصليدبين وقد تم له ذلك في مطلع سنة 


((جكامه =۲ م )7 . 


ل بلبث إيلغازي أن حشد عدداً كبيراً من القوات التركانية » واستدعى 
ابن اخبه ( بلك بن برام ) من إمارته في بلاد الروم - خرتبرت_وما جاورها 
د دون ما جرت به عادته باستصحابه”؟ » ومن ثم عبر الفرات في السابع عشر 
من ربيع الآخر سنة ( 015 ه= 1158م ) > ونازل زردنا في جمادى الأولى 
مستغلاً فرصة خروج بونز أمير طرابلس عن طاعة ملك بيت المقدس وتوجه 
هذا الى طرابلس لانتزاع يمين الولاء من غريمه”*' . واستمر حصار إيلغازي 


Cahen, op. ريلك‎ P. 293. ++ - ؟٠١٠١/؟ ابن العدم > زبدة الحلب‎ )١( 

(؟) زبدة الحلب ۲٠٠۳/٣‏ . 

ويخطىء عاشور » الجر كة الصليببة ٠٠۹/١‏ » في القول بأن سلمان تنازل للصليبيين أثناء 
عصيانه عن زردنا والأآرب لدى عقده الصلح معبم . اذ أن الاولى كانت بيد الصليبيين من قبل 
والثانية سادت الءهم بعد وفاة إيلغازي » وانظر خارطة رقم (؟) . 

(۴) ابن العديم » زبدة الحلب ٠٠٠۳/۲‏ . 

. ٠٠٠۳/٣ الصدر السابق‎ )٤( 

Nicholson, op. cit., 1/417. (ه)‎ 


مكتبة )المعتدين الإملاحية ۰ 


لزردنا عدة أيام استولى خلا ما على بعض مناطق بلدها » وكان أميرها قد عرف 
لدى عبور إيلفازي الفرات » أن موقعه سيكون الهدف الأول لهذا التحرك . 
فجمع أصحابه واستحلفهم على الصبر مدة خمسة عشر يوم] > وحلف هو هم 
على التزامه بنحدتهم ومغادرة المدينة لحشد الصلسين « فإن جازت هذه المدة 
ول يصلهم فانه يبتاع دماءهم يكل ما بملكه . وقال هم : والله لک علي مسن 
الشاهدين لن ل مخلصم إلا إسلامي إن قبله ‏ يعني إيلفازي - أسامت على 
يديه لخلاصک » » وخرج حت التقى ببلدوين» وهو في أطراف طرابلس يتفاوض 
مع صاحبها » فأخبره بقصد إيلفازي لزردنا » فقال : قد حافنا له وحلف لنا » 
ما نكثنا » وحفظنا بلده في غببته » ونحن شوخ » وما أظنه يغدر > بل ربا 
قصد طرابلس أو قصدني في القدس لأنني ما صالحته إلا على أنطاكية وأعاهاء 
بل يحب أن تعود الى أفام_ه و كفرطاب وتکشف ما بتحدد''' » . فعاد 
صاحب زردنا واستطلع تحركات إبلغازي > ومن ثم أرسل الى بلدوين وأعامه 
بنزول إيلغازي على زردنا » فاضطر بلدوين أصالة أمير طرابلس وشرط عليه 
الاشتراك معه لدى نشوب القتال » ومن ثم توجه الى أنطاكيسة »© واستدعى 
جوسلين » وتقدم من هناك صوب زردنا » فاما بلغ إيلفازي ذلك» ترك الحصار 
وتوجه نحوهم» فنزل منطقة تدعى نواز وطلب من الصلهبيين أن خرجوا من 
الملضبتى الذي عسكروا فيه الى الأرض المكشوفة > فلم يستجبيوا له» فرحل الى 
تل السلطان » وكان طفتكين قد التحتى به » فخرج الصليبيون وهاجوا ربض 
الأثارب وأحرقوا بسادرها وهدموا جدرانها » واحتمى صاحببا يوسف بن 
ميرخان بقلعتها » فتر كما الصليبيون » ونزلوا على دانيث وأقاموا هناك › فم 
يتقدم الم أحد من المسامين » فغادروها الى أنطاكية» إذ شعروا بعدم جدوى 


e |r ابن العديم » زيدة الحلب‎ )١( 
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بقام . فعاد إيلغازي ونازل زردنا ثانية وقتل جماعة من جندها » وإزاء ذلك 
تحمع الصليبيون ثانبة وتوجبوا للقاء إيلغازي » فرحل إلى نواز وأقام هناك 
ثلاثة أيام بزاحف الصليببين دون أن يخرج هؤلاء الى الصحراء > وحدث أن 
أصيب إيلغازي بمرض في معدته 1 نذاك فاضطر الى العودة الى حلب »© بينا 
عاد كل من بلك وطفتكين إلى بلادهما . وإذ كان إيلغازي يعالج مرضه في 
حلب »> خرجت قوة من الحلسين قوامها ألف فارس الى أعمال عزاز وتهبوا 
المنطقة ثم عادوا « فباجمبم صاحب عزاز » وبصحبته أربعون فارسا » على 
حين غفلة فانهزم المسامون وقتل منهم جماعة . وفي شعبان خرجت قوة من 
الصليبيين من تل باشر وهاجمت تل قباسين » فتصدى لها نائب بزاعة وأهاليها » 
ولكن المسامين انهزموا وقتل منهم تسعون رجلا . وإذ أحس إيلغازي بتحسن 
صحته غادر حلب عائداً الى مبافارقين » لكن المرض ما لبث أن اشتد به في 
الطريق فتوفي في إحدى قرى مبافارقين في أول رمضان سنة ( ۵۱٩‏ هھ س 
۲ م )° . 


فقد المسامون بوفاة إبلغازي قائداً شديد المراس وعسكرب] بعيد النظر » 
استطاع بإمكانياته الشخصية » وبالعدد الكبير الذي يوالبه من التركان » أرن 
يقود حر كة الجهاد طبلة خمس سنوات > ويذكر ابن الفرات أن الحليبين عندما 
عاموا بوفاته « عظم عليهم مصابه وأغلقوا الأبواب » وأبقنوا بتوالي الشدائد 


)١(‏ ابن العديم » زبدة الحلب ۲۰۴۳/۲ - ٠ ٠.5‏ الطباخ» تأريخ حلب 4غ - ه44 
واكتفى ابن القلانسي ( دمشق ص ٠٠۷‏ ) بالإشارة الى تحركات إياغازي . 


Guillaume de Tyr, op. cit., 1/537, Cahen, op. cit., pp. 294-95, Crousset, 
op. cit., 1/581—83, Runciman, op. cit., 11/161, Nicholson, op. cit., 1/417—418. 


دانظر خارطة رقم (؟) . 


مشتبة الممتدين الإسلاهية لف 


عليبم » لأن إيلغازي كان قد حسم مادة الفرنج عن حلب وقطع أطراعسم 
فمها ...16 » ولولا قبام نور الدولة بلك بن بهرام بإقام الدور الذي بدأه 
إبلغازي لكان من الحتمسل أن تنتبي مرحلة قبادة الأراتقة للجباد بوفاة 
إيلغازي » ولكن بلك » الذي كان يمتلك نفس الأسباب الشخصية والعسكرية 
التى كان يمتلكبها سلفه » استطاع أن مضي في توجبه الضربات للصليديين . وكان 
لاصطحاب إيلفازي له في هجومه الآخير على معاقل أعدائه أثر بالغ في تسامه 
القمادة العسكرية للأراتقة بعد وفاة عمه » إذ كان اصطحابه بمثابة توصمة من 
إيلغازي في أن تكون القمادة للك من بعده . 


حاول الصلمسون استغلال فرصة وفاة إيلغازي > وانقسام إمارته بين 
أبنائه » وانعزال حلب عن القوى التركانية في ديار بكر » لتحقيق انتصارات 
سريعة على المسامين في مالي الشام > فحشد أمير أنطاكية قواته وجماعة من 
الأرمن » ونزل وادي بزاعة شمال شرقي حلب » وعاث فيه وأفسد» فقدم 
إلبه أهاليه مبلغا من المال » فرحل الى بالس > جنوبي شرقي حلب > وهاجمها 
بالمناجيق » وطلب من أهلبا دفع مبلغ من المال اليه وأسرف في الطلب » 
فتصدت له قوة مشتركة من التركان وفرسان حلب کانوا مرابطين في بالس أرغحته 
على الانسحاب » حيث توجه إلى البيرة وحاصرها واستولى عليها » بعد أرن 
أمن أهلبا » إلا أنه ما لث أن أخذم أسرى الى أنطاكية . وتتابعت غارات 
الفرنج حول حلب الى آخر سنة 8١5‏ ه = 1179م )'" » وبذلك غدت 
شبه محاصرة بممتلكات الصلببيين وقواتهم"' وكانت - حلب - قد انتقلت 


.) 5 ابن الفرات » تأريخ ( مخطوطة‎ )١( 
. ) ٠۷/۲ ابن الفرات » تأريخ ( مخطوطة‎ ٠١5/6 (؟) ابن المديم » زبدة الحلب‎ 
Cahen, op. cit., p, 295, Nicholson. op. cit., 1/418. (¥) 
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بعد وفاة إيلفازي الى ابن اخمه بدر الدوله سلمان ن عبد الجبار بن لع 1 


استطاع بلك أن يشل تحركات الصلببدين ويفقدهم القدرة على توجيه ضربة 
حاسمة ضد المسامين » وذلك بالانتصار الذي حققه على قوات الرها في رجب 
سنة ( ۵۱٩‏ هھ = ۱۱۲۲ م ) - خلال مرض عمه إبلغازي - > فقد تقدم » إثر 
عودته من زردنا الى الرها وفرض الحصار علا » مستغلا فرصة انشغال 
الصلمبيين بتحركات إيلغازي في شمال الشام » ولكنه لقي مقاومة عنيفة من 
حاميتها الصلمدية » فاضطر الى الانسحاب بعد فترة طويلة من امحصار" . 
ولكن صلببي الرها م يطمأنوا لانسحاب بلك » واعتقدوا بأنه لا بد أن يميد 
الكرة عليهم فأرسلوا الى جوسلين » الذي كان 5 نذاك في الميرة يلبو مع أميرها 
جاليران لي بوازيه » يخبرونه بما حدث ©» فخضاف جاليران من قرب بلك من 
حدود أمارته وأخذ يحث جوسلين على القيام سوية مجابية عدوها" . وتقدم 
أحد أتباع بلك وأخبر سبده بأن جوسلين قد جمع قواته من الصليبسين وهو 
عازم على مباجمته . وكانت قوات بلك قد تفرقت عنه » وبقي هو في أربممائة 
فارس » فاستعد للقامُم بالقرب من سروج'؟' » بعد أن اطلع على خطتسم » 
ونصب لهم كينا في أرض موحلة مشبعة ماه الأمطار. وما أن تقدم الصليببون 
نحوه حتى غاصت قوائم خبوهم في تلك الأرض »> ولم تتمكن من الإسراع 


. ) ٠۷/۲ ابن الفرات » تأريخ ( مخطوطة‎ » ۲٠٠/۲ ابن العديم » زبدة الحلب‎ )١( 

(؟) ابن الآثير » الكامل ۲٠٠١ / ٠١‏ » أبو الفدا » الختصر ۲٠٠/۲‏ » ابن الوردي » تتمة 
۲۸/۲ » ابن خلدون » العبر ٤۲٠/٠١‏ » الطباخ » تاريخ حلب 5/١‏ 4 . 

Grousset, .مه‎ cit., 1/583 - 584, Runciman, .مه‎ cit., 11/161, Nicholson (¥) 


oP. cit., 1/418. 
. ۴۹ - ۲۲٠/۱۰ ابن الأثير » الكامل‎ )٤( 


مكتبة المفتدين الإملافية 5 


بسنب ثقل الاسلحة والفرسان ٤‏ فسلط علمهم بلك وابلاً من السام »فل يفلت 
منهم إلا القليل > وأسر حوسلين . وعرض عليهم بلك إطلاق سراحهم مقابل؛ 
التنازل عن الرها وبعض المواقع الجاورة فرفضوا وقالوا : « نحن والبلاد كال جال 
والحدج - الحمل - متى عقر بعير حول رحله الى آخر © والذي بأيدين!ا 
قد صار بيد غيرن"'' » . وطلب جوسلين منه افتداء تفسه بمبلغ كبير من المال 
وعدد من الأسرى » فرفض بلك » وحمل أسراه الى خرتبرت حيث اعتقليم 


هناك" » وغدت الرها تحت وصابة بلدوين ملك بدت المقدس أسوة 


بأنطاكية . وقد قام بلدوين بتعيين جفري الراهب صاحب مرعش أميراً على 
الرها على أن يتضح مصير جوسلين"“ : 


شدد بلدوين الثاني هجراته على حلب وأعمالما » وأكثر فيبا التخريب 
والتحريق ما اضطر أميرها سلبان الأرتقي الى طلب الصلح من بلدوين « إِذلم 
يكن له بالفرنج قوة »““ » مقابل التنازل للصليبيين عن حصن الأثارب القريب 
من حلب › وتوقف هؤلاء عن مباجمة بلاده » فوافق بلدوين الثاني على ذلك وتم 
عقد الصلح في العماشر من صفر سنة ( ۱۷ھ ۱۱۲۳ م ) حیث تسم 


. ) تأريخ ( مخطوطة ؟/هغ؛‎ ٠ ابن الفرات‎ ٠ ۲١٠/۲ ابن العديم » زيدة الحلب‎ )١( 
ابن الآثير » الكامل ۲۲۰/۱۰ - ۲۲۹ » ( وهو يمخطىء في‎ » ۲۰٦/۲ (؟) المصدر السابق‎ 
وهء ويكرر هذا الخطأ في ١٠/4+؟) وانظر ابن القلاندي ( دمشق‎ ١٠ جمل هذه الحادثة عام‎ 
ابن خلدون » العبر‎ ٠ ابن الوردي » تتمة » / م ؟‎ » ۲٠٠/۲ اللختصر‎ ٠ أبو الفدا‎ ) ٠۲٠۸ ص‎ 
. ۱۸۸ |١۲ ه/» عع - ووع ءاين كثير » البداية‎ 
Runciman, op. cit., 11/161, Grousset, op. cit., 11/583—584, Nicholson, op. 


.1/408 و 
(؟) .1/418 مأك Nicholson, op.‏ 


. 595/٠١ ابن الاثير » الكامل‎ )٤( 
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الصلمدون الأثارب! ل ا 
أحوال الرعبة بأعمال حلب وجلبت الما الأقوات'؟ 


ومن شم استقامت 


قوي مر كز بلدوين الثاني إثر الصلح الذي عقده مع أمير حلب والذي 
مكنه من إعادة حدود إمارة أنطاكية الى ما كانت عليه قبل عام ( 1ه ه = 
14 م ( > فقرر التحرك لقتال بلك وتخلىص قلعة کر کر الى كان الآخير 
خرتبرت »> ولدى وصول قوات بلدوين الثاني الى الماطقة عسكرت على الضفة 
الشرقية لنبر سنجة - أحد فروع القرات - تاه معسكر بلك > ودار القتال 
بين الطر فين » يوم الأربعاء التاسم عشر من صفر ° ) 0۱۷ 4= “(pe 1F‏ 
فانهزم الصليبيون بالرغم من أن عدد قوات بلك كان أقل منم » وأسر بلدوين 
الثان » وفتل ا ومقدممه » کا نبست خيامه » ومن ثم تقدم 

0 کر کر ٤‏ واعہ عل بلددين في قلعة خرترت ت ٠‏ يعنة جوسلين 
1۱1۲۲ ۴ ا . 


KK x 


)١(‏ المصدر السابق ۰ ۲۳۲۴ - ء ابن القلانسي » دمشی ص ٠٠ ٩‏ > ا بن المدم » زبدة 
الحلب مك > أبو الفداء الختصر ۲ tA‏ » ابن الوردي » تشمة ۴۱/۲“ ابن الفرات 0 
تاريخ ( غطرطة ۷٦/۲‏ ) . 

Grousset, op. cit,, 1/585.‏ 
(؟) ابن العديم » زبدة الحلب 1۰/۲ 
(۳) ابن القلانسي ٠‏ دمشق ص ۲۰۹ ء ابن الأثير » الكامل 597/٠١‏ . 
)٤(‏ كركر : حصن بين سميساط وخرتيرت ( ياقوت ۲۹۲/۲ ) . 
(٠)‏ ابن العديم » زبدة الحلب 1/۲ س ١١‏ الاثير ٠‏ الكامل rE rr‏ — 


مكتبة الممتدين الإملاحية اوو 


اضطرب وضع الصليببين إثر هذه المزية إلى حد كبير > لأن بلدوين الثاني لم 
يكن ملك القدس فحسب وإنما كان وصيا على إمارتي الرها وأنطاكية كذلك » 
ومع ذلك فإن الككيان الصلمي لم بهو بمجرد أسره > فاستمر الأمير جفرني 
الراهب قامًا بإدارة شؤون الرها » وقام البطريرك برنارددي فالنس بتسيير 
أمور أنطاكية » بين قام الكند ستابل يوستاس جارنيية »> صاحب طبري 
وصدا »© بتسيير أمور بيت المقدس »© وعندما توفي حل عله ولم دي بور" , 

عمل بلك » طيلة الأشهر التالية» على تقوية إمارته وإضافته حصون جديدة 
الها » كي بتمكن من يجحاهية الصليبيين وتحويل المعركة الى الشام . فتقدم الى 
حران وحاصرها واستولى عليها في ريسع الأول » ومن ثم طمح للاستيلاءعلق 
حلب . وكان قد بلقه أن صاحيها - بدر الدولة سلمان بن عبد الجبار - قد سم 
قلمة الأثارب الى الفرنج فعظم ذلك عليه وعم عجزه - أي سليان - عن حفظ 
بلاده » فاشتدت رغبته في الاستيلاء علا" » وتوجه اليها في ربيع الأول إثر 


= ابن القلانسي» دمشق ص ۹ سمط بن الجوزي » مرآة الزمان ۰۱۱۱/۸ ابنخلدون.» العبر 
Err — {|j‏ 
Runciman, op. cit.. 11/165, Grousset, 0P. cit., 1/587—588, Guillaume de Tyr,‏ 
op. cit., 1/540—4541.‏ 
Grousset, op. cit., 1/588, Runciman, op. cit., 11/163, Nicholson, op. (۰)‏ 
cit., 1/421.‏ 
(؟) ابن الآثير » الكامل ۲۳۲/۱۰ - ۲۳٤‏ ء ابن القلانسي دمشق ص ٠۲۰۹‏ ابن شدادء 
الاعلاق ( مخطوطة ۷ ب )ء ابن العديم » زيدة الحلب ۲٠٠۲/۲‏ > ابن خلدون » امبر 
| ؟؟غع - ۳ .وغ » ابن الشحنة » المنتخب ص ۲٠۸‏ » وهو يخطىء في استيدال 
اسم بلك بسلطان شاه » وريا كان هذا خطأ من الناسخ ٠‏ إذ يذكر المؤلف بمد ذلك كل الأحداث 
الي شهدها بلك » ابن الفرات ء تأريخ ( مخطوطة ۲ / ۷١‏ - ۷۸ ) . 
)*( ابن الأثير 20 الكامل 0 TT — rer/\‏ 
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انتهائه من أمر حران . وكان يدرك أن جاده للصلسين لن يحقق أية نتدحة 
حاسمة » مالم يضم حلب الى إمارته كي تكون له قاعدة في بلاد الشام » كا 
حدث في عبد إيلغازي» الذي تمكن بضم حلب إلى إمارته من #قيق انتصارات 
عديدة ضد الصلددين . وي كد هذا الرأي ما قاله بلك لأحد أمراء حلب قبيل 
استملائه علمها : « ما غرضي حلب الملك » إنما أريد أن أكشف الفرنج عنها » 
وأنا أعطبك عدا أنني إذا دخلت حلب لا يكون لي م إلا اقساء الفرنج 
و کسرتې ۱ . لذا لجأ بلك الى استخدام العنف لتحقيى هذا الهدف في أقصر 
وقت كي يتفرغ لقتال الصلبببين » ففرض علبها الحصار وأحرق غلتها واستولى 
على دواءها » وقتل عدداً من الموالين لها في المناطقى المجاورة > وسبى نساءهما 
وأولادها كي بلقي الرعب في قلوب الحلبيين » وأدى احراقه للغلال الى انتشار 
النلاء في المنطقة . وفي صباح الثلاثاء غرة جمادى الأولى » تسم بلك مدينه حلب 
بالأمان بالاتفاق مع بعض أمراا'"' » ونودي بشعار بلك من عدة جهات › 
وني يوم المعة الرابع من جمادى الأولى ( ادمه ٠١٠١۳۴‏ م ) > تسل القلمة 
ونزل بها بعد يوم من غادرة سلوات بن عبد الجبسار »> فنظم أمورها » وسير 
سلطان شاه بن رضوان الى حران خوفاً من أن يثير المشاكل في حلب" . 


بعد استتباب الامور لبلك في حلب بدأ بشن سلسلة من اهجات على المواقع 


(1) ابن الفرات + تاريخ ( مخطوطة ؟ اا (. 

"(؟) ابن الآثير » الكامل ۲۲۴۳/۱۰ عم ؟» ابن العديمء زيدة الحلب ۲٠٠/۲‏ = ؟١؟»‏ 

ابن القلانسي » دمشق ص و . ؟ » أبو الفدا » المحتصر ۲٤۸/۲‏ » ابن الوردي » تتمة ٠٠/٣‏ » 

أبن العبري» مختصر ص ١ه‏ ؟ه» »ء ابن خلدرن » العبر 440/0 ء الغزي ء نهر الذهب 

عله مء الطباخ » تأريخ 410/١‏ ؛ - ٤4۸‏ » ابن الفرات ٠‏ ( مخطوطة ۲ | ۷۷ - ۷۸ ). 
(؟) انظر المامش السابق . 


مكتبة )المعتدين الإملاحية 4 


الصلمدية القريبة منها » فتوجه الى البارة وهاجمهبا »2 وأسر جاكها الأسقف 
الدي كان شديد الأذى على المسامين ٤‏ وقبده ووكل به من يحرسه » وغادر 
الكان . إلا أن الأسقف هركا نيما فك من اطلام الى كفر طاب . فقرر 
بلك مباجمة الحصن واسثر جاع الأسقف وذلك فالثانيعشرٌ منجمادى الآحرة» 
إلا أن نبأ ورده مفادم أل بلدون ال اني راجو سلن: وجاليرات وان اخته 
تنكريد » وغيرهم من الأسرى الممتقلين تخا خرتبرت > قد تمكنوا من المرب 
بمساعدة الأرمن من أهالي ال لاسا فة تكن اسلا حو من الأرمن » ليس 
فقط لزواجه من امرأة أرمينية » بل لإحسانه المهم و كرمه في معاملتهم » 
العكس من معاملة سلفه بلدوين الثاني التي سادها الاضطهاد والتنكيل »2 فضلاً 
عن أن خرتبرت كانت تقع في منطقة أرممنية» مما دفع أهلها الى تدبير مؤامرة 
للاستملاء على القلعة وإطلاق سراحه'"' » فتمكنوا من مماغتتبا والسبطرة 
علا « وأخذوا كل ما كان لبلك فيه » وكان جملة عظيمة . فقال جوسلين 
كنا قد أشسرفنا على الملاك » والآن فقد خلصنا والصواب أن عضي ونحمل ما 
قدرنا علبه » ''' فرفض بلدوين مغادرة الحصن. وأخيراً اتفق رأهم على خروج 
جوسلين لطلب النجدة وحلتفوه على أن لا يغير ثبابه ولا يأكل لما أو شرب 
خمرا ‏ إلا بعد أن يحمع جموع الفرنج ويصل هسم الى خرتبرت ويضمن 


)١(‏ ابن المدم ء زيدة الحلب ۲۱۲/۲ د ٣١ء‏ العظيمي * تأريخ ورقة ٠١‏ ( حاشة 
الزبدة ؟/ ٠٠۴‏ )ء ابن القلانسي دمشق ص ٠٠١ - ٠٠۹‏ » ابن الشحنة » النتخب ص 
۸ + ويخطىء سبط بن الجوزي ( مرآة الزمان ١١١/6‏ ) في الإشارة الى أن بلك قل 
الأسقف » إذ م برد ذلك في بقمة المصادر ء ويشير ابن الفرات » تأريخ ( مخطوطة ؟ / ٠۸‏ ) 
الى أن بلك ثأر هروب الأسقف بقتل عدد كبير من أسرى الفرنج . 

Runciman, op. cit., 11/163-164. (؟)‎ 

(*) ابن العديم » زيدة الحلب ٠ ٠٠۳/۲‏ ابن الفرات » تأريخ ( مخطوطة ۷٠/۲‏ - 78 ) . 
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خلاصبه''' 1 

حشد بلك » لدى سماعه بذلك » قوات ضخمة فى سرعة مدهشة'"'ا 
وأسسرع بالتقدم الى خرتبرت » فتزل عليها وفتحما عنوة في الثالث والعشرين من 
رجب ( ٥۱۷‏ ه = ۱۱۲۳ م ) » وقتل معظم من كان ما من أصحابه - أي 
الأرمن - الذين كفروا نعمته » ومن الصليبيين » وم ببق سوى كبار أسراه 
حبث سيرم الى حران واعتقلبم هناك " . 


مضى جوسلين الى القدس وحشد عدداً من القوات الصليدية وتقدم بهم الى تل 
باشر وهناك سمع خبر فتح خرتبرت عنوة » فسار صوب حلب ليستغل فرصة 
غباب بلك عنما ويدمر ما يستطيع تدميره انتقاما وتشفما »> فاتحه الى بزاعسا 
وقطع أشجارها وأحرق المنطقة ال حبطة بها » ثم تقدم الى حلب من الجبة الشمالية 
وخرب المشاهد والبساتين » وهزم جماع ة من سكان المنطقة » وقتل وسبى 
حوالي عشرين نفراً » ثم رحل ونزل في الجانب الغربي وخرب مشاهده وبساتينه 
ونبش أحد الأضرحة وألقى فما النار . وكان الحلسون يخرجون يومياً 
« ويقاتلونه أشد القتال فبخسر معهم في كل حر كة » “ . وما لبث أن ترك 


. ٠٠۳/۲ زبدة الحلب‎ ٠ ابن العديم‎ )١( 

(؟) Grousset, op. cit., 1/589—94, Runciman, op. cit., 11/163-65, Nicholson‏ 
ب1/419-20 op. cit.,‏ 
)*( ابن القلانسي »> دمشق ص ۲۰۹ = ۱۰ ء ابن العديم » زيدة الحلب ۲ / ۲٠۳‏ 
ابن الاثير 0 الكامل E — E / ٠١‏ » ويخطىء في القول بأن بلدوين الثاني هو الذي هرب 
الى يلاه بدلاً من جوسلين ¢ ابن الوردي » تثكمة ۳۱/۲ ٠.‏ ابن خلدون 2 العير {Tr |o‏ ج 

(Va VY — ۹| ابن الفرات ء تأريخ ( مخطوطة‎ cE 
Grousset, op. cit., 1/589—94, Nicholson, op. cit., 1/419—420, Runciman’ 


oP. cit, 11/163—4{65. 
. ٠٠١ ۲٠٤/۲ ابن المدم ء زبدة الحلب‎ )٤( 


مكتبة )المعتدين الإملاحية .۷ 


المكان في مستبل رمضان ونزل منطقة السعدي وقطع أ شحارهاء وقتل عدداً من 
أهالمها . ورد القاضي ابن الخشاب » المسؤول عن حلب » على هذه الأعمال بأن 
أصدر أمراً » أقرةه مقدمو حلب “ هدم محاريب الكنائس العائدة للنصارى 
وتحويلها الى مساجد . وكان بلك خلال ذلك كله غائيا عن حلب في ديار بكر. 
وخرج جوسلين في التاسع عشر من رمضانن الى الوادي والنقرة والأحص 
واستولى على ما يزيد عن خسمائة فرس من أحد مواضع الخبول جنوبي حلب 
«حق/ يبق في حلب من الخبالة الا خمسون فارسا لهم خمل» کا استولى على عدد 
لا يحصى من البقر والغنم واجمال » وقتل وسبى وخرب ومن ثم عاد الى تل 


0) ٠. 
ا‎ 


وخرج سيرالان دمسخين - صاحب الآثارب - على رأس قوة من صليبي 
أنطاكية واتجه نحو حلب واستولى على ثلامائة فرس > وهي جل ما تبقى من 
خيل حلب » کا نهب قافلة للغلال كانت قادمة من شير . وكان جوسلين آنذاك 
قد قطع الفرات صوب مقاطعة شبختان الواقعة جنوب ديار بكر وأغار على 
الترئان والأكراد في تلك المقاطعة » ونهب ما بزيد على العشيرة لاف رأس من 
الأغنام والخبول » وسبى وقتل » وخنى الأهالي بالدخان في المغارات © وفتح 
القابر وسلب الموتى أكفاتهم . وفي حلب كان بعض جندها » من ساموا على 
خبوهم » يخرجون مع اللصوص ويغيرون على معسكرات الصلمبيين ويأسسرون 


بعض جندم ثم يعودون '' . 


حشد بلك » خلال هذه الفترة » عدداً كيرا من المقاتلين» ووصله ضغتكين 


. ٠٠١ - ۲۱٤/۲ ابن العديم » زيدة الحلب‎ )١( 
. ۲١١ - ۲٠۵/۲ (؟) ابن العديم » المصدر السابق‎ 
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والبرسقي - حا م الموصل - على رأس قواتها » ومن ثم عبر وحلفاؤه الفرات 
ونزلوا على عزاز وحاصروها وفتحوا فبها بعض الثغرات حت سبل أمر فتحها» 
وإذ ذاك تحمم الصليسون وتوجموا صوب المسامين لمجلوهم عنما » ودار القتالبين 
القريقين فانهزم المسامون وتفرقوا بعد أن قتل وأسر عدد من أفرادم » فاضطر 
بلك الى إعادة تحصين بعض المواقع لمتخذها مراكز في عملياته ضد الصليبيين . 
فعمر حصن الناعورة ''' وحصن المغارة على شط الفرات . وكي يعزز شسرعمة 
حكه حلب تزوج بفرخنده خاتون ابنة رضوان في ذي الحجة عام ( ۵۱۷ھ = 
4م) 52 قبض فور وصوله » على نائب برام داعي الباطنية في حلب 
وأمر بإخراجبم منها فباعوا أمواهم ورحاهم وغادروها "'. وقام بإصلاحات 
إدارية شامله > وتمكن من القضاء على فوضى قطاع الطرق» ونشسر الأمن «وأقام 
السبة العظيمة » وتقدم بفتح أبواب عت ةرانا وحسم مادة أرباب 
الفساد »"'. وبهذه الخطوات أمن بلك النشاط الاقتصادي » في حلب والمناطق 
المحاورة > وجعلها عاصمة له في بلاد الشام وقاعدة مستقره لتوجمه الضربات ضد 
الصليبيين . وكان قد نقل عند عودته بلدوين الثاني وبقية الأسرى الصليدبين من 
حران + واعتقلهم في قلعة حلب © . 


وفي صفر من العام التالي ( ۸٠وره‏ = ١١١١‏ ( » وجه بلك قوة من الأتراك 
الى ناحبة عزاز فاشتبكوا بالصليبيين وهزموهم وقتلوا منهم أرب مين فارساً 
وراجلاً وغنموا أسلاهم » وتمكن الآخرون من الهروب الى عزاز وبدنهم عدد 


)١(‏ الناعورة : موضع بين حلب وبالس » بينه وبين حلب ثانية أميال ( ياقوت » معجم 
الملدان ۷٣٠۲/٤‏ ) » 

(؟)ابن العديم ء زبدة الحلب ۲٠١/۲‏ . 

(؟) المصدر السابق ٠٠۷/٣۲‏ . 

. ۷ا‎ - ۲٠٠١/۲ المصدر السابق‎ ) ٤( 


مكتبة )المعتدين الإملاحية ۷۲ 


کر من الجرحى'١)‏ 


وإذ كان بلك ينتظر - في حلب - نتبحة القتال بين المسامين والصلسسين 
ليحدد خطته » بلغه - في صفر - أشياء عن حسان بن كشتكين صاحب منبج 
دفعت بلك الى التنكر له » وإرسال قوة من عسكره بقبادة ابن عمه حسام الدين 
تمرتاش بن إيلفازي » تمكنت من إلقاء القبض على حسان والاستبلاء على البلد » 
إلا أن مين عد ايسا سعد تكن عدب TTT‏ 
أموره الدفاعبة . وعوقب حسان على مرأى من أخيه مله على تسلم القلعة > 
ولكن هذا رفض تسلسمها » فأرسل حسان ليسحن في أحد المواقع . ورأى 
عسى أن خير وسيلة التخلص من حصار قوات بلك هي التحالف مع الصلبسيين 
واستدعامم البه » فكتب إلى جوسلين يقول : « إتف وصلتني و كشفت عني 
عسكر بلك سامت البك منبج » » وقيل إنه نادى بشعار جوسلين هناك ٠"‏ . 
فمضى هذا الى بيت المقدس وطرابلس وبقمة مة المواقم الصليبية وحشد ما يزيد على 
عشرة آلاف فارس وراجل © وتقدم نحو منبج ليجلي قوات بلك عنما . 
وكان هذا قد التحتى للإشراف بنفسه على الحصار » وما أن اقترب حوسلين من 
اطع عو ترجه يلاك اله > تار کا بعض قواته على الحصار © والتقبا يوم 
الاثنين الثامن عشير من ربيع الأول » ودار بين الفريقين قتال شديد؛ أسفر عن 
هزيمة الصلبببين » فتبعهم المسامون يقتلون ويأسرون إلى آخر النبار « وحمل 
قبهم بلك ذلك البوم خمسين حل » يقتل فيهم » ويخرج سال) يضرب بالسبوف 
ويطعن بالرماح ولا یکلم . وعاد الى منبج فبات مصلا مبتبلاً الى الله تعالى لما 


)١(‏ الصدر السابق ١7 - ٠٠٠/۲‏ ؟ »ء العظيمي » تأريخ » ورقة ١١؟‏ ظ ( حا 
الزبدة ۲٠۸/۲‏ ) 


(؟) ابن العدم » زبدة الحلب » / ٠٠٠۸‏ > ابن الفرات » تأريخ ( مخطوطة ۲ ۸٣۴|‏ ) . 
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جدده على بده من الظفر بالفرنج » " . 


وفي صباح اليوم التالي قام بلك بقتل أسرى المعركة» ثم زحف نحو حصن 
منبج لبختار موضعا لنصب المنجنيى . وكان قد عزم على استخلاف ابن عه 
حسام الدين تمرتاش على حصار منيج » والتقدم لإنجاد أهل صور على الساحل, 
الشامي بسبب مضايقة الصليدبين لما واستنجاد طغتكين به » وبينا مان بلك 
قاءُ) يأمر وينبي ويستعد للتوجه الى صور إذ حاءه سهم من الحصن > وقبل 
إنه كان من يد عدسى »© فوقع في ترقوته البسرى» « فانتزعه وبصى عليه وقال: 
هذا قتل المسامين كلهم » ''' . ومات إثر ذلك » فتفرق عسكره » وحمل هو 
الى حلب ودفن فما "' . 


kK كما‎ 


على إنقاذها ‏ وبذلك غدت لهم السبطرة على الجبات الساحلية'؟؛ « فطمعوا 


)١(‏ زيدة الحلب ۲۱۸/۲ - ۲۱۹ ۰ ابن الآثير » الكامل ۲۳۰/۱۰ - ۲۳١‏ » ابن 
شداد ٠‏ الأعلاق ( قسم حلب ) ورقة .8 .4 247 » ابن الفرات » تأريخ ( مخطوطة ؟/ ۸۳). 

(؟) ابن العديم » زبدة الحلب ۲۱۹/۲ . 

(۴) المصدر السابق ۲۱۹/۲ » ابن الاثير » الكامل ۲٠٠/۱۰‏ - #5؟ > ابن العبري » 
مختصر ص ٠٠۲‏ » ابن شدادء الأعلاق ( قسم حلب ) ورقه .8 .4 247 أبو الفدا » الختصر 
٠» ۲۲۹ - ۲‏ ابن الوردي ٠‏ تتمة ٠ ٠۲/۲‏ ابن خلدون » المبر ٤۹٠/١‏ » الغزي > نهر 
الذهب + / ۸١‏ ء الطباخ ٠‏ تأريخ حلب ٤٤۸ / ١‏ - وه؛ » ابن الفرات » تأريخ ( مخطوطة 
.(ar/r‏ 

Cahen op. cit., pp. 297—298, Grousset, op. cit., 14596—597, Ruuciman, 


op. cit., 11/165.‏ 
(٤(‏ ابن الاثير 0 الكامل ٠.‏ دم" » ابن خلدرن » العبر ةع : 
Grousset, op. cit., 1/597.‏ 


مكُتبة الممتدين الإملاهية Vt‏ 


وقويت نفوسهم وأبقنوا الامتملاء على بلاد الشام واستكثروا الموع . وكانت 
صور أحسن البلاد وأمنعها »''' . وهكذا أدى فتح هذا الموقم إلى تقوية 
مركز الصليبيين في الشام وإمدادهم بقاعدة بحرية ذات أهمية كبيرة في اهجوم 
والدفاع''' . وكان من الممكن أن يتفادى المسامون هذه الخسارة لو بقي بلك 
على قبد الحماة . 


وبمقتل بلك انتبت مرحلة قمادة الأراتقة لحركة | 
مد لوح ةدا ا حل a‏ ورم ع 1ن 0 وضلت 
الفترة الاخيرة من حم كل من إيلغازي وبلك » بالرغم من أن الأخير لم تكن 
تخضع له الإمارات الأرتقية جبعا » بل حك بعض أجزائا الشالية مضافا إلا 
حران وحلب والمواقع المجاورة لها » بينا حك الأجزاء الأخرى أمراء آخرون . 
وقد أثرت السرعة التي قتل فيا بلك في تغيير مجرى الأحداث في الجزيرة 
وبلاد الشام وأعطت الصلببين الفرصة كي يتحولوا الى المجوم من جديد بعد 
أن اضطرم إيلغازي وبلك » في أكثر الأحمان » على اتخاذ مواقف الدفاع . 
ولولا قمام البرسقي حاک الموصل (8١ه‏ ه- ١٠89ه-١5١55-1١1م)24‏ ومن 
بعده زنکي ( ٥٤١ - ٥۲۱‏ هھ = ۱۱۲۷ - ۱۱٤٩‏ م )4 بعبء الماد ضد 
الصلمدمين وتحويل القبادة الى الموصل » لكان للصراع بين المسامين والصلمدبين 
وحبة أخرى . وهكذا وضعت بهاية بلك - وبشكل نهائي - حداً لقيادة 
الأراتقة . وقد تميزت هذه المرحلة بقيام كل من إيلغازي وبلك باستقطاب 
القوى الإسلامية في الجزيرة والشام سواء كانوا من الجند أو المتطوعة » التركات 


» ۲٣۷/٠٠١ الكامل‎ ٠ ان الأثر‎ )١( 
Grousset op. cit., 1/618. () 
VY وانظر ابن جير » رحلة ص‎ 
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والعرب “ المنتشرين في الجزيرة والفرات وشمالي الشام > أو من الوحدات 
السياسية التي يحكها أمراء مستقلون في المناطى السالفة كحكام إرزن وشيزر 
وحمص ودمشتى » دون أن يقدم لهم السلاجقة أو نواءهم في الموصل والمناطق 
القريبة » أو حتى أمراء الأراتقة الآخرون» ما عدا أمير ماردين » أية مساعدة 
مادية أو عسكرية . وفي كل الحالات كانت قوات التركان ذات الولاء العسق 
للأراتقة » هي القسم الأساسي التي اعتمد عليبا هؤلاء ) تميزت هذه الفترة 
بتر كيز كل من إياغازي وبلك جموودهما ضد إمارتي الرها وأنطاكية » باعتا ار ها 
قريبتين من مر كز الإمارة » بيا كانت إمارتا طرابلس وبيت المقدس بعبدتين 
عن أهداف القتال . وقد سنحت الفرصة لإيلغازي إثر معركة ساحة الدم أن 
يسقط أنطاكبة » ولكن انا كه في توزيم قواته لتحقيق انتصارات جانسية 
والحصول على الغنائم ضبعت عليه هذه الفرصة » بالرغم من أنه ظل يعمل على 
توجمه ضربة مباشرة لتلك الإمارة والاستملاء عليها » والتمببد لذلك خطوات 
جدية كتجميع المبالغ اللازمة والتحالف مع تعض الأمراء في هذا السييل “ إلا 
أن المزية التي مني بها على أيدي الكرج عام ( 14ت 11٠١‏ م )2 وتحطم 
قواته » أثر إلى حد كبير على تحقيق هذا 00 . أما بلك فقد تمكن من 
توجمه ضربات قوية ضد الرها » ولكن حصانة هذا الموقعم وطبيعة جغرافيته 
البشرية - حبث يشكل الأرمن معظم سكان المنطقة ‏ أدت الى إنقاذها من 
السقوط . كا استطاع بلك أن يوجه خربة حاسمة ضد القوات الصليدية بقمادة 
جوسلين عند منج » كانت ستتيح له في الغالب فرض سبطرته على معظلم 
الجبات الشالية من الشام » ولكن اهّامه بفرض إرادته على بعض المواقع 
الإسلامية وضمبا إلى إمارته » لكي يجابه الصليييين بإمارة موحد دة ذات 


۲۰/۲ ابن العديم » زيدة الحلب‎ )١( 


مكتبة الممتدين الإملامبة ۲۷۹ 


إمكانيات واسعة > هذا الاهتام > ل يخلص الصليببين من ضربات أخرى أشد 
على يديه فحسب » بل إنه عجل بقتله في ظروف مشابهة لتلك التي حدثت 
لزنكي عام ( ٥۱‏ ه = ١١45‏ م( »> لدى حصاره قلعة جعبر على الفرات » 
وانتبت باغشاله . 


مرحلة الانعزال ( ماه - ٥٤١‏ هع ۱۱۲۲ - 1١45‏ م) : 


بدخول حلب تحت طاعة حسام الدين تمرتاش أمير ماردين ( ١۵۱ھ‏ - 
ين لد ) عام وليه “ دخل الأراتقة مرحلة جديدة في 
علافاتهم مع الصلبيبين بدات بانسحاب ترتاش من ميدان الصراع وتطورت > 
بظبور زنكي عام ( ٥۲۱‏ هح ۱۱۲۷ م ) › الى انصراف الأراتقة الام عن 
قضية الجهاد وانبهاكبم بالأمور الداخلية لإمارتهم » وبالنزاع السلبي المستمر » 
سواء فيا بينهم أو مع القوى الإسلامية المنافسة وبخاصة زنكي . وبذا نستطيع 
أن نطلق على هذه المرحلة اسم ( مرحلة الانعزال ) » وقد استمرت هذه المرحلة 
حتى مقتل زنكي عام ( ٥٤4١‏ ه 45١١م‏ ) >2 واستغرقت معظم الفترة التي حم 
فمها تمرتاش . 

تقدم تمرتاش > الذي كان يصطحب بلك » الى حلب حاملاً جثة ابن عمه» 
فوصلها في العشرينمن ربيع الأول « ودخل القلعة ونصب علمه ونادى الناس 
بشعاره »'"' » بيا تقدم سليان بن إيلغازي أمير مبافارقين الى خرتبرت وفرض 


)١(‏ يخطىء سبط بن الجوزي ( مرآة الزمان ۸ / ؟١١‏ ) في الإشارة الى ان سقمان بن 
أرتق هو الذي صحب بلك ٠‏ بيا کان سقان قد توفي عام موع ه. 

(۲( ابن المد » زبدة الحلب ذش 4 الغزي» نهر الذهب ۸۹/۳ ۰ الطباخ» تاریخ حلب 
tol‏ - ۰ » ابن الفرات » تأريخ ( مخطوطة م ۵ ) . 
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سطرته على حصون بلك في المنطقة وهي نيف وخمسون موضعا » كا اتجه داود 
ابن سقبان أمير كيفا فاستولى على حصن بالو المائد لبلك وأطلق حسان بن 
مشتكين من الاعتقال حيث عاد الى منىج" . وهكذا تم على أيدي أمراء 

ويصف ابن العدم كيف تدهورت الأوضاع في حلب إثر دغخول ترتاش, 
فقول : « فأما تمرتاش فإنه لما ملك حلب > ها الصبا واللعب عن التشمير 
والجد والنظر في أمور الملك » ففسدت الأحوال وضعف أمر المسامين بذلك » 
واستوزر أبا مد بن الموصول ثم عزله في رجب - من نفس العام - ... وسير 
الى حران فحمل منہا سلطان شاه بن رضوان » وکان بلك قد أسكنه بها» 
فاعتقله بدار بقلعة ماردين" » . ولكن هذا استطاع أن .هرب ويلتجىء الى 
داود بن سقبان في حصن كفا . وفي أواخر ربيع الأول خرج نائب جوسلين 
من الرها على رأس قوة من الصليديين أغارت على إقلم شبختان» في ديار بكر» 
ونبمته » فتصدى لها عمر الخاص نائب تمرتاش »2 بقوة قوامب ا ثلامائة فارس 
وهزمها وقتل قائدها وعدداً كبيراً من أفرادهاء وغنم ما معهم وأرسل رؤوس 
القتلى والغنائم الى قرتاش في حلب" . 


وفي مطلم جمادى الأولى ( مده ھ = 11۲4 م( > جرت مفاوضات بين 
كر تاش وحوسلين وحكام بيت المقدس حول إطلاق سراح بلدوين الثاني ¢ انتبت 


)١(‏ ابن العدم » زبدة الحلب ۲ / ۲٠٠١‏ 0 ابن الاثير » الكامل ۲۴٠/۱۰‏ » سبط بن 
الجوزي ء مرآة الزمان ۸ / ١١١‏ , أبو الفدا » المحتصر ۲ / ٠ ۲٤٠١ - ۲٤۸‏ ابن الوردي » 
تتمة ٠۲/۲‏ . 

(۲) زبدة الحلب ۲٠۲۰/۲‏ . 

(؟) ابن العدم » زيدة الحلب ۲٣١ ۲۲٠۰/۲‏ . 


مكتبة الممتدين الإسلامية عن 


بموافقة تمرتاش على إطلاق سراحه مقابل التنازل له عن الأثآارب وزردنا والجزر 
و کفرطاب وعزاز » وتقديم مبلغ قدره ثمانون ألف دينار » يسم عشرون ألفاً 
منها مقدماً . وحلف بلدوين على ذلك » وكان أبو العساكر سلطان بن منقذ 
أمير شيزر هو الوسبط في تلك المفاوضات » وبعث بأولاده وأولاد إ<وته الى. 
حلب رهائن عن بلدوين . وقد أضيف الى ينود الصلح - كذلك - أن يقوم 
بلدوين الثاني بإبعاد دبيس بن صدقة » أمير بني مزيد في الح » عن قلعة 
حلب" . وكان هذا قد هرب من العراق إثر خلافه مع الخليفة المسترشد 
العسامى » واستجار بصاحب قلعة جعبر فأجاره » وكاتب من هناك جماعة من 
أهالي حلب > وأرسل إليهم مبلغا من المال » وطلب متهم تسلم البلد إليه » 
ولكن رئيس حلب » فضائل بن صاعد بن ريسم > كشف هذه المؤامرة » 
وأطلع تمرتاش على تفاصيلها » فقبض علبهم وعذ.هيم وشنق بعضهم وصادر 
المعض الآخر”"' . 


أطلتى قرتاش بلدوين الثاني من معتقله» وأحضره الى مجلسه « فاكلا وتشاربا 
وخاع قرتاش عليه قباءاً ملككبا - وحذاءاً - وأعيد اليه الحصان الذي كارف 
أخذه منه بلك يوم أسره » فر كبه لدو وسار الى شيزر يوم الأريعاء الراب 
من جملوى »''' . وبقي هناك محتجزاً لدى أميرها لحين حضور جماعة من أمراء 


. ۲۲۴٣ - ۲۲۱/۲ » الصدر السابق‎ )١( 
Grousset, op. cit., 1/623—25. 
Runciman, op. cit., 11/171-173, Nicholson, op. cit., 1/423—25. 
. ۲۲۲ ۲۲۱/۲ (؟) ابن العديم » زبدة الحلب‎ 
. ٠١١١٠١٠۲١ - ۱۰۳ (؟) المصدر السابق » ۲۲۲/۲ + ابن منقذ » الاعتبار ص‎ 


Runciman, op. cit., 11/172, 
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الصلمبيين ليكونوا رهائن على تنفيذ ما التزم به تجاه تمرتاش“22 کا حمل 
العشيرين ألف دينار التي تم الاتفاق على تسليمبا مقدما » ومن ثم أطلقه أمير 
شيزر_من السجن في السابع عشر من رجبب ( ۵۱۸ ھک ۱۱۲4٤‏ م ) أحسن 
إلبه » ولكن بلدوين الثاني ما لبث أن نقض ميثاقه وأرسل الى ترتاش يقول 
« البطريرك الذي لا مكن خلافه سألني عما بذلت وما الذي استقر » فحين 
سمع حديث عزاز وتسلم حصنها مني » أبى وأمرفي بالدفع عنما ... وقال: إن 
خطيئتك تازمني » ولا أقدر على خلافه »''' وكان بلدوين الثاني جرد وصي” 
على أنطاكية ولم يكن من حقه التنازل عن شيء من أراضيما التي تعتبر ملكا 
لبوهيمند الثاني'"". إلا أن هذا لم يكن يتعدى النواحي الشكلية التي كان بإمكان 
بلدوين تحاوزها باعتباره الحا ك الفعلي لأنطاكية » ما يرجح أن الرسالة التي بعثها 
لتمرتاش لم تككن سوى حبلة تذرع بها بلدوين لنقض الميثاق » ا أوضح ذلك 
مدى قصر نظر تمرتاش وتورطه في إطلاق سراح بلدوين_دون_خمانات_ساسية 
ونقدية مؤكدة . 


ومن ثم ترددت الرسل بين الطرفين دون حدوى . واتصل دبيس بن صدقة 
ببلدوين وجوسلين بواسطة الأمير سام بن مالك صاحب قلعمة جعبر وأطمعها 
يحلب لكون أهلبا شبعة وأنهم متى رأوا دبيسا ساموا اليه البلد باعتباره على 
مذهبهم ؛ وبذل هما على مساعدته بذولاً كثيرة » وقال لما : « إننى أكون هنا 


. والرهائن م إيفيت ابنة بلدوين الثاني وابن جوسلين وعشرة آخرين من أبناء الصليبيين‎ )١( 
Runciman, .مه‎ cit., 11/172. انظر‎ 

(؟) ابن العديم › زيدة الحلب ۲۲۲/۲ - ۲۲٣۳‏ . 

Runciman, op. cit., 11/172. 0‏ ش 


مكتبة )المعتدين الإملاحية A:‏ 


FE ESE‏ دوين برى أي 
مانم من التحالف مع الصلميبين ا عرف عنه من كره للقوى السنّية وعداء 
مستمر للخليفة العباسي والسلطان السلحوق""' . وقد مكن من التوصل مع 
الصليبيين الى اتفاق تكون حلب بموجبه له ٠‏ أما الأموال فتكون لحم فضلاً 
عن بعض المواقع القريبة من حلب . وما أن تم هذا الاتفاق حتى تقدم دبيس 


الى مرج دابی فتصدى له مر تاش وهزمه”") 5 


غادر تمرتاش حلب ٠‏ إثر نقض الصلمسين لعبدهم معه » ولوحه الى ماردين 
ليستنجد بأخيه سلبان بن إبلغازي ومجمع العساكر '؟؟ . وبقي بنو منقذ رهائن 


في قلعة حلب » وأولاد الصليبين لدي صاحب شيزر » وظلت الرسل تتردد 


بين تمرتاش وبلدوين الثاني » إلى أن عادت في الثامن عشر من شعبان لتعلن عن 


. أو الفدا » المختصر 45/9 ؟‎ ٠ ۲۴۸ - ۲۴۷ / ٠١ ابن الأثير »الكامل‎ )١( 
Grousset, op. cit.,.1/625. )١( 
» ٠١۴١ ابن منقذ » الاعتبار ص‎ » ۲٣۳ - ۲۲۲ | ۲ ابن المدم » زيدة الحلب‎ )( 
. (4 - لالس رورء ابن الفرات » تأريخ ( مخطوطة »4ه‎ 
Grousset op. cit., 1/625-626, Gibb, Zengi aad The Full of Edessse in Setton, 
op. cit.. 1/452. 


)٤(‏ ابن العديم ء زبدة الحلب ۲ / ۲۲۴ . وفي رواية ابن الأثير » الكامل ۲٠٠/٠۰‏ ء أن 
رتاش رأى الشام كثيرة الحرب مع الفرنج » وكان رجلا يحب الدعة والرفاهية . وهذا مو 
الأرجح » ويؤيده .1/452 ,از .مه .ططة© حيث يثير الى ان عرتاش ان۔حب من حلب بعد أن 
یٹس من الدفاع عنها » وجعل على حراستها قوة قوامما خمسماتة فارس » فضلاً عن سكانها * 

والواقع أن عدم رجوع ترتاش ثاتية الى حلب الى حين استبلاء البرسقي عليها » يعطي دلبلا 
واضحا على ما أورده الكامل . وينسب ابن الفرات » تأريخ ( مخطوطة ٠) ۸١ - ۸٠/۲‏ السبب 
الرئيسي لعودة تمرتاش الى التخوف من استيلاء أخمه سلمان على البلاد الجزرية . 
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نقض الهدنة وخروج بلدوين الى ارتاح قاصداً الزول على حلب ١‏ . 


غادر بلدون ارتاح ونزل على 5 قوق وأفسد المناطق الزراعمة ال خمطة به » 
ثم رحل الى حلب فتزل عليها في أواخر شعبان . وخسرج دبيس وجوسلين من 
تل باشر وقصدا ناحمة الوادي وأفسدا مزروعاته » وقدرت الخسائر بما يقرب 
من مائة ألف دينار . ومن ثم رحلا فنزلا مع بلدوين على حلب واجتمع بهم 
هنالك الملك سلطان شاه بن رضوان 2 وكان عسى بن سام بن مالك في صحمة 
دبيس ٤‏ م اجتمع بهم باغي سيان بن عبد الجبار بن أرتق صاحب بالس » 
وفرضوا الحصار على حلب من شتی جهاتها "' » « ووطنوا نفوسهم على المقام 
الطويل » وأنهم لا يغادرونها حى يملكوها > وبنوا الببوت لأجل البرد 
والحر » '" > وراحوا بزاحفونها ويقطعون أشجارهاء كا خربوا مشاهد كثيرة» 
وندشوا قبور الموتى من المسامين وسلبوهم أكفانهم » وعمدوا الى من م تنقطع 
أوصاله منهم » فربطوا في أرجلهم الحبال وسحبوم أمام أنظاء الاسامين وجعلوا 
يقولون : « هذ نيع عمد » « وأخذوا مصحفا من بعض المشاهد بظاهر حلب 
وقالوا : يا مسم أبصر كتابم » وثقبه الفرنجي ببده وشده بخبطين وربطه يأسفل 
البرذون. » فظل هذا برو ث عليه » وكاما أبصر - الفرنجي - الروث على 
المصحف صفق يديه وضحك عجحب) وزهواً » ©“ . وراح الصلببيون عثلون 


. Yr ابن المدم » زبدة الحلب‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ۲۲۴/۲ - ۲۲١‏ » ابن الفرات » المصدر السابق |« — ۸ . 

(*) ابن الأثير » الكامل ۲٣۷ / ١١‏ - مم؟ ٠‏ ابن القلانسي » دمشق ص ۲ +۰ اين 
خلدون » العبر 1١/8‏ -١١١ا.‏ 

)٤(‏ ابن العديم » زبدة الحلب ۲ | ۲۲٢۳‏ - ه؟؟ »+ ابن شداد » الأعلاق ( قسم حلب 


المنشور ) ص ه4 » ابن الشحنة » المنتخب ص ۸۲ ء ابن الفرات » تأريخ ( مخظوطة |۸۰ 
۸٩ -‏ ). 


مشتبة الممتدين الإساهية اا 


بكل من بقع بأيدهم من-المسامين » فاضطر هؤلاء الى مجاراتهم بالمثل » وأخذت 
جماعات من حلب تخرج سراً لتغير على معسكرات الصليبيين فتقتل وتأسر . 
وبالرغم من ذلك كله كانت الرسل تتردد بين الطرفين للتوصل الى اتفاق ولكن 
دون خدوى.. الى أن ضاق الآمر بالمسائين!"؟ > وكات المدير لأمور حلب 1 تداك 
هو بندر الدولة سلما بن عبد الجبار الأرتقي وجماعة من كبار المؤولين » 
فاتفقوا على إرسال وفد من سادة حلب لاستدعاء ترتاش. فخرجوا لبلا ومضوا 
الى ماردين ليستغيثوا به » وعندما وصلوا الى هناك كان تمرتاش منهمكا في 
الاستيلاء على بلاد أخيه سليان صاحب ميافارقين الذي توفي في رمضان عام 
( ۱۸ هھ = 1١56‏ م) » الأمر الذي دفعه الى إهمال أمر حلب» وكانت الرسل 
قبل ذلك » قد ترددت بينه وبين البرسقي حا الموصل لتوحبد جهودهما في 
قتال الصلمبيين وإجلامهم عن حلب »2 ولكن وفاة أخبه - كا سبق - ورغبته 
في السبطرة على بلاده شغلته عن هذا الأمر . وبقي الحلسبون في ماردين فترة 
من الوقت يحئون تمرتاش على التوجه الى حلب وهو يعدم ويمنمهم ويماطلهم دون 
أن يقدم على أي إجراء » فأعلموه أنهم لا بريدون سوى أن يصل بنفسه » 
والحلبيون يكفونه أمر الصليبيين " . 


» أبو الفدا‎ » ٠٠۲ ابن القلانسي» دمشق ص‎ ٠۲۲ ابن العديم » المصدر السابق » ؟/ه‎ )١( 
{4 أبن خلدون » العبر ۱1۲/۰ — ادا ل‎ ٠» ۲/۳ المختمر ۲/۲ .ابن الوردي »> تتمة‎ 
ء ابن الشحنة » المنتخب ص ۲۱۸ - و١ ؟ ء ابن الفرات » تأريخ ( مخطوطة‎ ٤۹١ - 
"زمه ¬ كم).‎ 

Nicholson, op. cit., 1/423—424. 

(؟) ابن العديم » زبدة الحلب ۲ / ۲۲١ - ۲٠۲٠‏ ء ابن الفرات » تأريخ ( مخطوطة 

.( 47 — «| 
Runciman, op. cit., 11/173, Gibb, op. cit., 1/453, Grousset, op. ناك‎ 
1/627—031. 
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ساءت الأحوال في حلب » وقلت الأقوات بها وانتشر المرض فما وضعف 
جندها عن القتال بسبب الجوع والمرض » واتبع بعض مسؤولي حلب سباسة 
ظالمة تجاه الحلسين » فصادروا أملاكبم وسلطوا الجند عليبه''' . وظبر 
للحلبيين من تمرتاش الوهن والعجز'"' » فكتب أحدم الى الوفد في ماردين 
يخبره بما آل إلبه أمر حلب من الجوع والمرض وأكل اليتات » فوقم هذا 
الكتاب بيد قرتاش فغضب وقال: «انظروا الى هؤلاء يتجلدون على ويقولون : 
إذا ودملت فأهل حلب يكفونك أمرم » ويغررون بي حتى أصل في قلة » 
وقد بلغ يهم الضعف إلى هذه الحالة''' » ثم أمر براقبة الوفد كي لا يغادر 
ماردين للاستنجاد بأمير آخر » ولكن أعضاء الوفد تمكنوا من تدبير وسملة 
للبرب والاتجاه الى الموصل للاستنجاد بالبرسقي'؟' » فوافى على إنحادهم لقده 
القدم على الأراتقة ورغبته في قتال الصليببين واعتقاده بضرورة ضم علب ال 
الموصل لتحقيق هذا الغرض . وشرط على الحلسين مسبق] أن يساموا قلعة 
حلب لنوابه » کي يحتمي بها في حالة انبزامه أمام الصليييين » فأجابوه الى 
طلبه . ومن ثم تقدم على رأس قوات ضخمة > انضم اليها طفتكين وخيرخان 
أمير مص »2 وما أن اقترب البرسقي من حلب حتى أدرك الصليبيون عدم 
جدوى يقائهم على حصارها»خوفاً منعاقبة اصطدامبم بقوات البرسقي وحلفائه » 
ومن ثم تفرقوا الى بلادم . فتقمم البسقي الى حلب حيث خرج أهلبا 


. ۲٠١/۲ ابن العدم » زبذة الحلب‎ )١( 

(؟)ابن الاثير ء الكامل ۲۳۷/۱۰ - ۲٣۳۸‏ . 

(») ابن المد ء زيدة الحلب ۲۲۹/۲ - ۲٣۷‏ . 

| ابن العديم » زبدة الحلب ۲/ ۲۲۷ - 88 ؟ » ابن الفرات » تأريخ ( مخطوطة ؟‎ )٤( 
٠. ( AI - هم‎ 


مكتبة الممتدين الإسلامية 1A‏ 


. “١ لاستقاله‎ 


بدأ البرسقي في حلب سلسلة من الإصلاحات الإدارية والاقتصادية » أعادت 
الاستقرار والرفاهمة لسكان المنطقة''' . ومن ثم تسلم من ديزر رهائن الصليدين 
الذين احتجزوا هناك لحين تنفيذ بنود المعاهدة » التي تم عقدهما بين ترتاش 
وبلدوين الثاني" . 


ونظراً لاناك تمرتاش آنذاك بتوسيع رقعة إمارته في ديار بكر » ورغبته 
في تجنب الصراع مع القوى المتحكة في ثمال الشام » فإنه لم يحرك ساكناً أثر 
استيلاء البرسقي على حلب » مما يشير إلى مدى قصر نظره وعدم رغبته في 
إعطاء ضمان استراتىجي لإمارته يمكنه من يجاية الصليسيين والذي تشكل 
حلب أحد عناصره الأساسية . أما أراتقة حلب » بزعامة بدر الدولة سليان 
بن عبد الجبار > فقد أخذوا يستغلون الفرص لإعادة سيطرتهم على المدينة 


)١(‏ ابن القلانسي ۰ دمشق ص ۲٠۱۲‏ » ابن الآثير » الكامل 1° | rev‏ 5 ۳۸ أبو 
الفدا » المختصر ٠٤۹/۲‏ ء ابن الوردي » تتمة ٠۲/٣‏ » ابن خلدون + العبره ر ١١‏ د ١٣١١ء‏ 
١ - ۰‏ وغ »ء القرماني » تأريخ ص م؟7؟ ء الغزيء نهر الذهب +/ م - بام ء الطباخ » 
تأريخ حلب ١/هه؛‏ - ١+؛‏ » ابن الفرات » ( مخطرطة ۲ | ۸۸ ) . 

Runciman, op. cit., 11/173, Gibb, op. cit., 1/453, Grousset, op. cit., 1/627—31. 

ويورد كل من سبط بن الجوزي ( مرآة الزمان مخطوطة ۸ / ١١6 - ١١*‏ ) وابن تغري 
بردي ؛ الذي ينقل عنه ( النجوم الزاهرة ۲٠۸/١‏ ) رواية لا أساس لما من الصحة وهي أرف 
سقمان بن أرتق هرب من حلب فور وصول البرسقي فلجقه هذا الى منبج وقتله هناك . ومعلوم أن 
سقبان بن أرتق كان قد توفي منذ عام م4 غ ه. ولعلا يقصدان بدر الدولة سليان بن عبد الجبار 
ابن أرتق » علا بأن هذا يقي حبا حت أحداث عام ۲۲ ه٠‏ ھ. 

(؟) ابن العديم» زبدة الحلب ٠ ۲٠٠/٣‏ وانظر المامش السابق. 

Grousset, op. (؟) ,1/631 راك‎ 
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والمناطق المجاورة» وتمكنوا في الوقت نفسه من إنزال بعض الضربات بالصليديين 
بواسطة القوى التركانية الي تدين هم بالوفاء . 


ففي عام ( PNY = A of‏ ( > وبدنا كان سليان وابن عمه شبريار بك 
متجبين الى المعرة على رأس قوة من التركان » التقوا يحيش صلمي بقيادة جفري 
بلانك » صاحب بسرفوت'' » فبزموه وقتلوا منه مائة وخمسين جنديا 
واا قائده جفري الذي أودع في سجن حلب“ ٠.‏ 


وعندما توفي مسعود البرسقي» الذي خلف أباه على حك الموصل وحلب» عام 
( ۲ه = 1١89‏ م) > اضطربت الأمور في حلب اضباع السلطة الشسرعية فيها 
آنذاك واستمر الأمر كذلك » الى أن قدم السا الأمير ( قتلغ ابه ) بتوقبع من 
مسعود بن البرسقي قميل وفاته يأمر نائبها السابق بتسلم حلب اليه» فأذعن هذا 
للأمر وسل مقاليد الأمور ( لقتلغ ابه ) » ولكن ما أن استقر النائب الجديد 
في منصبه بحتى اتبع سياسة ظالمة » فصادر الثاس واستولى على القركات واعتقل 
المناوئين . فاستغل سلبان بن عبد الجبار بن أرتق » الذي كان مقيم] بمدينة 
حلب آنذاك > هذه الفرصة وأعلن الثورة ضد ( قتلغ ابه ) > فانضم البه عدد 
كبير من سكان المدينة ونادوا بشعاره وقاموا »> لملة الثلاثاء الثاني من شوال » 
بالقبض على كل من كان بالبلد من أنصار « قتلغ » الذين كانوا منبمكين باللبو 
والعسث صببحة المد . وبعد أن أمن سلمان وأنصاره المدينة » زحف الى القلعة 
وفرض الحصار علييبا ‏ فوصل الى حلب نذاك ابن كشتكين صاحب منبج 
وحسن صاحب بزاعة للتوسط في الصلح » فأخفقا في ذلك . ولما عم الصليبيون 


.)/۱ بسرفوث: حصن من أعمال حلب في جبال بني علم ( ياقوت » معجم اليلدان‎ )١( 
٠ rr r/r ابن العديم » زبدة الحلب‎ 6 


مكتبة المهتدين الإملاحية لان 


ما حدث في حلب تقدم أميرا الرهاوأنطاكية على رأس قواتها لاستغلال الفرصة 
ولكن تقد الأموال إلمها من قبل سكان المدينة » فضلاً عما كان سائداً بينها 
من عداء ومنافسة » أدى الى انسحاءها وتخليص حلب من خطر حقق . وقام 
الثوار حفر خندى حول القلعة ليمنعوا الخارجين منبب! والداخلين إلمها من 
ظاهر البلد > ٤‏ امم | يإحراق بعض جوانب القلعة ليتسنى لهم التسرب إليها 
وانفم لم الملك إبراهم بن س ي ا و 
منتصف ذي الححة م عام ا 3111۸ > حبث أرسل زنكي ‏ حاک 
فتفأوض الوفد مع الطرفين ا › وتم الاتفاق على خم حلب الى 5 
لو نكي ٤‏ ومن ثم قدم هذا لي ات ا ومكن 
الآخرون من الفرار'''. وقة : 2 


نهائى!") 1 
پس 


xX‏ عند عار 


ازدادت عزلة الأراتقة عن أحداث الصراع بين المسامين والصليسين إثر 
قبام زنكي بضم حلب الى الموصل > وتشكيله إمارة إسلامية ذات إمكانيات 


)١(‏ ان العدم ء زبدة الحلب ۲۴۷/۲ د ۲۳۸ ۰ ٤۴٣ - ۲٤١‏ . ابن الاثير » الكامل 
٠‏ - ۲۸ ۰ ابن القلانسي دمشق ص ۲۱۸ » ابن واصل » مفرح الككروب 2/١‏ ؟ 
- وس . الغزي؛ نہر الذهب م / ۸۷ - ۸۸ »ء الطباخ » تأريخ حلب ۱ / ٤۷٣ - ٤۷١‏ » 
ابن الفرات » تأريخ ( مخطوطة ۲ / ١١4‏ ) 

Steveuson, op. cit., P. 119. Gibb, op. cit., 1/453, Grousset, op. cit., 1/561. 


(؟) انظر الفصل الثاني . 
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عسكرية واقتصادية وبشرية واستراتيجية » تمكن ما - فضلا عن كفاءته 
الشخصية - من تزعم حر كة الجهاد في الوقت الذي خلا فيه الشام للصليسين 
ومن جميع حباته من رجسل يقوم بنصرة أهله » فلطف الله بالمسامين بولاية 
زنكى ١‏ . ورغم عزلة الأراتقة فإنهم حاولوا مساعدة زنكي واستغلال 
الاتتصارات الى حققها ضد الصلمدمين » والاضطراب الذى عم إمثره الرها في 


ففي عام ( له = ۱۱۳۹ م ) ؛ اضطربت أحوال الرها إثر مصرع 
بوهيمند الثاني أمير أنطاكية » فاستغل ترتاش ذل لك واستولى على بعض 
متلكات الرها'"' . وفي العام التالي قدم أراتقة حصن كيفامساعدتهم العسكرية 
ازنكي في صراعه مع التحالف البيزنطي الصلببي في مالي الشام » حبث تقدم 
قرا ارسلان بن داود بن أرتق على رأس خمسين ألف من الترکان"' وعير بهم 
الفرات لتعزيز قوات زنكي ضد أعدائه » وكان نأ تحرك م ذه القوات من 
العوامل التي دفعت القوات البيزنطية المتحالةة مع الصليييين الى الجلاء عن 
الشاء'؟' » وكانت هذه هي أول مرة تسهم فما إمارة حصن كيفا الأرتقية في 
الجہاد ضد الصليديين . وفي عام ( مه ه = م8١١‏ م ) استغل الأراتقة الفشل 


. 542/١٠١ ابن الأثير » الكامل‎ )١( 
Runciman, op. cit, 11/201, Michel le Syrien (chronique ) ( ed. by Chabot), (r) 
111/244. 
لا شك أن هذا الرقم مالغ فيه » إذ ليس من السهل تجميع هذا العدد» وريا جاءت هذه‎ )+( 
المبالغة يسبب صماغة الروايات على شكل نبأ ورد الى الشام عن تحركات هذه القوات » وريا قصد‎ 
منه كذلك إرهاب العدو قبل اتسحابه.‎ 
ابن‎ »)1١١١ تأريخ آمد ( مخطوطة‎ ٠ ء الفارق‎ ۲٠١ القلانسي » دمشق ص‎ )٤( 
.)؟١؟/؟ وء ( حاشية الزبدة‎ ٠٠١۴ العظيمي» تأريخ ورقة‎ » ۲٠٦۸/۲ العدم » زيدة الحلب‎ 


مكتبة المهتدين الإملاحية 104 


الذي مني به التحالف البيزنطي الصلمى على بد زتكي » وقاموا» بقمادة 
قرتاش وداود أمير حصن کن ١‏ » بسلسلة من الغارات على بلاد الرهما"" » 
واستطاع تراش أن هزم الصليبيين قريبا من الرها ويستولي على بعض 
متا كانهم'") 5 


وقد اضطر الأراتقة ٠‏ إزاء توسع زنكي وتهديداته » الى التحالف مع صليبي 
الرها . فقام قرا أرسلان » أمير حصن كمفا » بعقد تحالف مم جوسلين أمير 
الرها » مما عرضه لحجوم قام به زنكي على متلکاته في أواخر عام ( ٥۳۸‏ ه 
(p=‏ . ولككن حرص زنكي على إسقاط الرها » وعدم تضسيع 
الفرصة في الصراع مع الأراتقة دفعه الى عقد صلح معهم والتوجه » من ثم » 
لحصار ذلك الموقع الصلمي اغنام" . 


وبالرغم من أن إسقاط الرها عزز مركز زنكي في ديار بكر الى حد 
:كبير » إلا أن ما أفاده الأراتقة من ذلك لا يقل أهمية جما أفاده زنكي . 
فقد تخلصوا من عدو جاور توالت تهديداته في المنطقة طبلة ما يقرب من نصف 
قرن » وكان عامل مما في عدم قيام الأراتقة بتوسيع متلكاتهم في الجبات 
الشمالبة والشالمة الغربية من الجزيرة . وقد استطاع صليببو الرها خلال هذه 
الفترة أن يسيطروا على الجبات الممتدة من نواحي ماردين الى الفرات » 


)0:0( الفارقي “ ١15لاب‏ “ ,1/459 Stevenson, op. cit., 2. 142, Gibb, op. cit.,‏ 
(؟) الفارق ٠‏ المصدر السابق ء نفس الورقة . 
(۳) ابن العديم » زيدة الحلب ۲۷۹/۲ ۲۷۹ . 
Gibb, op. cit,. 1/466.‏ 


Runciman, op. cit., 11/235, Nicholson, op. cit., 1/446, Grousset, op. .نان‎ 
11/178. 
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وخضع هم في هذه المنطقة عدد من المواقم والحصون > كس روج والموزر 
والميرة وتل موزن وتل حوران وإقلم شبختان جنوبي ديار بككر» وأوغلوا 5 
قلب الجزيرة وأضحوا بشكلون حاجزاً بفصل بان مسامي الشام_والجزيرة »كا 
سيطروا على الطرق التجارية الممتّدة من الموصل الى حلب ومن بغداد الى بلاد 
سلاجقة آسنا الصغرى' » فأضروا بمصالح الأراتقة .التجارية » فضا عن 
قيامهم يبجمات مستمرة على مختلف أنحاء الجزيرة بلغت آمد وماردين ونصيبين 


والرقة!"؟ . 


أعقب سقوط الرها استسلام كل المواقع الصلسة شرقي الفرات على يد 
زنكي!'' » تلك المواقع التي كانت تحادد إمارات الأراتقة » وتشكل خطراً 
مباشراً علا . وفضلاً عن ذلك حصل الأراتقة على جزء من الغنيمة وذلك 
عندما ترك زنكي حصار البيرة » بسبب عصيان قام في الموصل ضده > فاعتقد 
صليبيوها أن زنكي لا بد وأن يعود الم > فأرسلوا الى تمرتاش في ماردين 
يستدعونه لبساموا إلبه الحصن » فتقدم هذا وتسم الحصن وأناب فيه ابنه““ . 
وقد شك زنكي بسياسة تمرتاش وأنه عقد تحالفاً مم حليفه السابق جوسلين » 
مما دفعه الى مباجمة تمرتاش والاستبلاء على بعض متلكاته » ومن ثم اتحه لقتال 
حليف آخر للصلمسين هو سالم بن مالك العقملي صاحب _قلعة_جعبر على الفرات 


Stevenson, op. cit., P. 153. Grousset, op. cit., 1/394, 11/175, 10) 
. 307 (؟) ابن الأثير » البامر ص‎ 

Grousset, op. cit., 11/175. 
Baldwin, The latin States, in Setton 1/530—531. (؟)‎ 


. ) ابن شداد » الأعلاق ( مخطوطة 5م 1ب‎ )٤( 


Grousset, op. ماك‎ 11/192. 


مكتبة الممتدين الإسلامية ۹۰ 


حك ف اا 5 "٠‏ . وهكذا تخلص الأراتقة 
: عشيل ا كؤألام) 5 35 ص رائقه 
من منافس خطير » كان عامل رئيسما في انمزال/سم عن حراكة الجباد ضد 
الصلبسين » وفتح الطريق أمامهم ثانبة لكي يسبموا في هذه الحركة بأسلوب 


ملاثم جديد . 


إن أبرز السات التي تميز مرحلة الانمزال * التي تخلى فيها الأراتقة عن 
دويه القىادي › هي : 


١‏ - ظبور زنكي كنائب عن السلاجقة في الموصل ‏ والجزيرة ومالي 
الشام وتولبة قيادة الجهاد ضد الصلبديين . وقد تميزت قبادته بالفردية إذ م يعط 
بجال التحالف المتكافىء مع بقبة أمراء المسامين قي الجزيرة والشام نا كان 
سيتيح للأراتقة فرصة الإسهام في الجباد عن طريق التحالف » کا حدث من 
قبل » أو الإمدادات » كا سبحدث فما بعد . ولكن زنكي - على المكس 
من ذلك - كان هدفه الأول ضرب الإمارات الإسلامية في تلك اللناطق ثم 
توحمدها ومن ثم يجابهة الصلمدبين . وقد أدت هذه السياسة الى تألبب أولئك 
الأمراء ضده وعلى رأسهم بق أرتق » وكان هذا عاملاً Cl‏ في انسحاب 
الاراتقة من مسرح الصراع الاسلامي الصلببي " . 

؟ - اتباع زنككي سباسة التحالف تجاه الأمراء الأرائقة وجيرانهم ما أدى 
إلى اشعال نار المنافسة والعداء بين ذؤلاء الأمراء أنفسهم وبينهم وبين الأمراء 
المجاورين » وبذلك تحول اهتام الأراتقفة الى هذا الصراع الجاني » وتشتتت 

. ۲۸۱/۲ ابن العديم » زبدة الحلب‎ )١( 


Ibid, 11/196. 


(؟) انظر الفصل الثاني . 
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معظم قواهم العسبكردة والاقتصادية ف هذا الاتحاه0١)‏ 1 


م - اضظرار الأراتقة الى التحالف مع الصلبدين للدفاع عن مصالحهم ضد 
زنكي ؛ وقد دفعهم هذا الى مهادنة الصليبيين معظم هذه المرحلة » وتبادل 
المساعدات معهم ضد عدوم المشترك ( زنكي ) . 


؛ - اتباع جسام الدين_ترتاش ( ۱۸ ی = ٥٤۷‏ ھ = ۱١۲ - ١١١4‏ م). 
الشام كثيرة الحرب مع الفرنج » وكان رجلا يحب الدعة والرفاهية > "“ وبأن 
الحلسين « ظهر لهم من ناحمته الوهن والمجز » "> مما دقفعهم الى الاستنجاد 
بالبرسقي » حا ك الموصل » حبث قدم الى حلب وتولى بنفسه حركة الجهاد 
هناك ويعتبر هذا من العوامل المهمة في انعزال الأراتقة عن حر كة الجباد بسبب 
ما أصاب إمارتهم من تفككك استراتيجي إثر ضياع حلب . 


مرحلة الامدادات ( ١4م‏ 518 ۵ = (١١45‏ - ۱٣٣م‏ ) : 


بعد مقتل زنكي » اتحبت العلاقات بين الأراتقة والصليسين وجبة أخرى» 
فقد أتبحت هم الفرصة ثانبة لكي يخرجوا من العزلة التي فرضها عليهم زنكي 
ويسهموا من جديد في حر كة الجهاد . ولكن الظروف السياسية التي جدت في 
المنطقة إثر مقتل زنكي فرضت عليهم أسلوبا جديداً في هذا الجال .: ذلك أن 
الإمارة التي أنشأها زنكي انقسمت - بعد مقتله ‏ الى إمارتين غدت الموصل 


. انظر الفصل الثاني‎ )١( 


(؟) ابن الأثير » الکامل ۲۳٠/۱۰‏ . 


(+) الصدر السابق ۲٣۷ (٠١‏ دمم؟, 


مكتبة المهتدين الإملاحية ۹۲ 


قاعدة لإحداهما » وحلب قاعدة للأخرى > بيا احتلت إعارات الأراتقفة 
الجبات الواقعة بين الإمارتين . وكان على حلب أن تتحمل ضغط الصلسين 
المجاورين وأن تقوم بعبء الجباد ضدهم بسبب موقعما وبعدها عن المنازعات 
مع الأراتقة والسلطان السلجوقي''' » فضلآ عن أن شخصية نور الدين همود . 
أتاحت لهذه الإمارة أن تتزعم حر كة الجهاد» وبذا ضاعت الفرصة على الأراتقة 
بتولي مر كز القمادة ثانبة . وإذ عمل نور الدين مود على توحيد إمارتي حلب 
والموصل » او على الأقل الحصول على ولاء الأخنرة له » لك يتسنى له مجايبة 
الصلمسين » فقد ساد التوتر بين الطرفين فاستغل الأراتقة ولك وانضموا الى 
نور الدين بسبب تدهور العلاقات بينم وبين أمراء الموصل'" » وبذلك تسنى 
هم الحروج من عزلتهم''' . وبالرغم من أن ولاءهم لنور الدين بلبهيم بعض 
جوانب استقلالهم إلا أنه أتاح لهم تقديم مساعداتهم المالبة والعسكرية خلال 
قتاله مع الضليبيين كحلفاء مخلصين ولسوا كأتباع خاضمين . وبذا بدأ الأراتقة 
مرحلة الإمدادات في علاقتهم بالصليبيين » ومن ثم غدت القوة الأرتقيق تشكل 
جزءاً هاما في الجموش الإسلامية التي قادهما نور_الدين: ضد الصلمبيين » وقد 
استمرت هذه المرحلة طبلة عبد نور الدين ومن ثم صلاح الدين بعد أن انتقات 
إلبه حركة الجهاد » وظلت تتقدم بعد ذلك » في فترات متباعدة » طية حك 
الأيوبيين . 


وقد استطاع الأراتقة خلال هذه الفترة انتزاع بعض المواقع الصليبية القريبة 
من إمازاهم » مستغلين في ذلك ضعف بقايا إمازة الرها والضربات التي تلقتها 
Stevenson, op, cit., P. 154. (1)‏ 


(۲) انظر الفصل الثاني . 


(؟) انظر ابن القلانسي » دمشق ص ٠۳۲‏ . 
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من نور الدبن وسلاجقة آسيا الصغرى . وشبد عام ( 4م ه= ٠١١١‏ م) 
تضفية مواقم [مارة الرها © فاستول فور الدين عل اقل باشر » واسثوق الشلطاق 
مسعود > سلطان سلاجقة آسيا الصغرى» على مرعش ورعسان وكيسوم 
وبهسنا!١‏ وعدد من المواقع الجاورة الأخرى . وتقدم قرا أرسلان أمير حصن 
كمفا وخرتبرت فاستولى على بلدة كر كر وحصن منصور''؟ رغم المساعدة التي 
قدمها جوسلنن الثاني لهذين الموضعين . وبذلك امتدت سيطرة قرا أرسلان 
فشملت الجهات الأرمنية في هذه المنطقة والتي كان يحكها من قبل رينالد أمير 
مرعش . أما حسام الدين قرتاش أمير ماردين » فقد استولى على سميساط”" » 
ولم يبق على الفرات موضع لمس لمسامين غير قلعة الروم'؟' » ولو عاش حسام 
الدين تمرتاش كان قد ملکہا »'" . 


* د د 


)١( .‏ سنا : قلعة حصينة قرب مرعش وسميساط ( ياقوت » معجم البلدان 77١/١‏ ) » 
(؟) حصن منصور : من أعمال ديار مضر » غربي الفرات » قرب “ميساط ( ياقوت » معجم 
البلدان |۷۸ ). 
(؟) ابن القلانسي » دمشق ص ٠ +١١‏ الفارق ٠‏ تأريخ آمد ( مخطوطة ٠۴۳۴‏ 1 ب ) . 
Michel le Syrien, op. cit., 111/2949 Guillaume de tyr, op. cit., 11/213,‏ 
Grousset, op. cit,. 11/291 — 292, 306 — 7, Cahen, op. cit,. pp. 385, 389,‏ 
Runciman, op. cit., 11/327, Baldwin, the latin states, in setton, oP. cit., 1/534,‏ 
Gibb, The Career of Nur-ad-Din, in Setton, op. cit., 1/516—517.‏ 
(؛) قلعة الروم : قلمة حصينة غربي الفرات ٠‏ مقايل البيرة ( ياقوت » معجم البلدان 
.)١54/+‏ 
Grousset. op. cit., 11/346—7.‏ 
(ه) الفارتي » تاریخ آمد ( مخوطة "1 1 ب ) ويشير 
و .11/337 Runciman, op. cit.,‏ 
الى أن تراش قاد قواته في العام التالي ( ٤١‏ ه ه = ١٠١١‏ م) للمهاجمة مملكة بين المقدس»ح 


مكتبة المفتدين الإملاهية € 


من المرجح أن إمدادات الأراتقة لنور الدين بدأت منذ عام (+وه - 
4ه ه = ١144‏ - 44١1م‏ )4 حيث يذ كر ابن القلانسي أن أحد العوامل 
المبمة التي مكنت نور الدين والدماشقة من التصدي للحملة الصلببية الثانية عام 
( 4ه 1١145 - A =A O‏ م ) ° هي الإمدادات الكثيرة من تركان 
الأطراف الذين أسرعوا لإنجاد دمشق إثر استنجاد أهلها هم » وقبام الخليفة 
المباسي بإرسال رسله الى سائر الأمراء وطوائف التركان يدعوم لقتال 
الصلمسين'١'‏ . ولا ريب أن الأراتقفة قدموا قواتهم ومتطوعيبم 1نذاك 
باعتباره عثلون قرادة القوى التركانية في ديار بكر والمناطق الحاورة . 


وف دي الحجة من عام ( ٠٥١‏ ھ = ۱۱١۹‏ م) قدم قرا أرسلان ن داود أمير 
حصن کف الى حلب للاجاع بنور الدين » فسْر“ هذا بمقدمه وأكرمه وقدم له 
« ما جل قدره من التحف والعطاء » ومن ثم قفل راجعاً الى بلاده""' . وكانت 
هذه البادرة من جانب قرا أرملان بمثابة إعلان وضع كافة قواته تحت تصرف 
نور الدين في حروبه ضد الصلسين » فضلا عن أنها أرجت إمارة حصن كفا 
عن عزلتها الطويلة المغلقة تجاه ما كان يحري في الشام » التي بدأت بدخول 
الصليسين أنطاكية واستمرت الى منتصف القرن السادس الهجري . 


وما أن نقض الصلبيون هدنتهم :مع نور الدين عام ( ٥٥۲‏ ه = ٠١٠١۷‏ م )» 
حتى قدم إلبه رسل أمراء الأطراف يعلنون استعدادم لمجابية الصليببين الذين 


= إلا أنه اضطر الى الانسحاب تحت ضغط القوات الصليبية هناك . وم برد هذا الخبر في الصادر 
الإسلامية ما يمرضه للشك » خاصة وأن قرتاش لم يكن يعرف عنه اتخاذ خطوات جريئة في هذا 
لمجال » فض عن أن مملكة بيت المقدس بعيدة عن مجال الاحتكاك بينها وبين الأراتقة . 

. ۰4 دمشق ص ۲۹۹ = ۳۰۱ د‎ )١( 


(؟) ابن القلانسي » دمشق ص ۲۳۳ 5 
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نكثوا عبده''' » فاستعد نور الدين لاستقبال هؤلاء الأمراء حافلا » وما أن 
اجتمع لديه عدد حاشد من القوات حتى تحرك لقتال الصليبيين > إلا أنه ل 
يحدث اشتباك حامم ضد الصليبيين بسبب مرض نور الدين ( «ممه-م6١١م)»‏ 
واضطراره الى وقف العمليات ضده''' . وعندما مم نور الدين على قتال 
الصريه ار[ جيف 1007 ا رجلا قرا راان اسن حصن كيفا 
ونجم الدين الي بن تمرتاش أمير ماردين و غفا من مرا الأطزاف يطلب 
منهم إنجاده فأجابه صاحب ماردين وأرسل المه قواته وتخلف هو لعذر منعه 
من المسير بنفسه > أماأمير حصن كفا « فقال له خواصه وندماؤه : على أي 
شيء عزمت ؟ فقال : على القعود فإن نور الدبن قد تحشف من كثرة الصوم 
والصلاة فمو يلقي نفسه ومن معه في المبالك »0 . وما ليث في صباح اليوم 
التالي أن عدل عن رأيه وأمر قواته بالتجبز » فسأله أصحابه عن السبب في 
تغبير موقفه فقال : « إن ل أنجد نور الدين خرجت بلادي عن يدي » فإنه قد 
كاتب زهادها والمنقطمين عن الدنيا يستمدمنهم الدعاء ويطلب منهم أن يستحثوا 
المسامين على الغزاة » وقد قعد كل واحد منبم ومعه أتباعه وأصحابة وم 
يقرؤون كتب نور الدين ويبكون » فأخاف أن يجتمعوا على لعنتي والدعاء 
علي »!1 ثم . تحبز وسار بنفسه على رأس قواته . 


حقتى نور الدين وحلفاؤه في هذا اهجوم تصراً حاسما على الصلسيين عند 
> وقتلوا منم ما يقرب من عشسرة آلاف » وأسسروا كبار أمرائهم 
ج جک م 
سے 
)١(‏ ابن القلانسي » دمشق ص ٠۲۸‏ . 
(؟) المصدر السابق ۳٤۸‏ - مهم . 
(؟) ابن المديم » زيدة الحلب ۴۱۸/۲ ورم . 
)٤(‏ الصدر السابق ۴۱۸/۲ - ۳٠۹‏ . 


مكتبة المفتدين الإملاحية اف 


كبوهيمند الثإلث أمير أنطاكية وروند الثشالث كونت طرابلس وجرسلين 
الثالث وغيرهم. ومن ثم توجه المسامون. للاستبلاة على حارم فدخلوها في رمضان 
من نفس السنة وتفرقت عساكرمم» إثر ذلك» في أعمال أنطاكمة تنبب وتأسر. 
ثم عادت القوات الاسلامية الى دمشق » وأذن نور الدين لعساكر الموصل وديار 
بكر بالعودة الى بلادها » بعد أن وهب أمير حصن كفا الأموال العظيمة 
والتحف الثميئة . وقد أفر هذا النصر الحاسم في مصير القتال الذي كان دائراً 
آنذاك بين الصلمسين والمسامين بقمادة شير كوه عند يلميس » فى مصر » حيث 
أسرع الصليديون بعقد الصلح مع شير كوه خوفا على متلكاتهم في الشام من 
استبلاء نور الدين عليها بعد سحقه القوات الصلمبنة في رچ 1 


سام أهراء آخرون من الأراتقة في القتال الذي خاضه نور الدين ضد 
الصليديين ففي عام ( ٠٠٦٥‏ ه= ١١55‏ م ) ٤‏ تقدم شاب الدين الاس بن 


- ٠۲۲ / ١١ ابن الأثير » الكامل‎ » +۲۲ - ٠٠۸/۲ ابن العديم ء ؤبدة الحلب‎ )١( 
ء وابن واصل»‎ ٠٠١/١ الروضتين‎ ٠ ونقل عنه أبو شامة‎ + ٠٠١١ - ٠۲۲ ء الباهر ص‎ ٠۲۴ 
» ۲٤۸ - ۲٤٦/۸ سبط بن الجوزي » هر]ة الزمان‎ ٠ ۱٤٠ ب‎ ١47/١ مفرج الکروب‎ 
١١١ السيرة النورية ( مخطوطة‎ ٠٠ العبر ه / اوه - 4ه ء ابن قاضي شهبة‎ ٠ ابن خلدون‎ 
0 .( ¥ - 


Gibb, The career of Nur-ad-din, op. cit., 1/524, Runciman, op. cit., 11/369, 
Groiusset, op. cit., 11/461464, Guillaume dy Tyr, op. cit., 11/306—308. 


وينفرد الذهبي ( العبر ١507 - ١17/4‏ ) » عن سائر المؤرخين في القول بأن بدء اللهجوم 
عل حارم تم على يد صاحب ماردين بقيادة عدد من ماو كهم » فاضطر صاحب ماردين الى الفرار » 
وعند ذاك تقدم نور الدين لقتاهم . ويظبر أن صاحب ماردين كان قائداً لأحد أجنحة نور الدين 
وأنة بدأ اهجوم فملاً وعندرعاانهزم تقدم القلب بقيادة نور الدين للقتال ... ومن المستبعد اذاً.أن 
يكزن صاحب ماردين قد بدأ اهجوم ارتحالاً وبعيداً عن قبادة نور الدين كا يفهم ما أررده 
الذهي . 
۹¥ 
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إيلغازي صاحب قلعة البيرة على رأس مائتي فارس للاجتاع بنور الدين الذي 
كان معسكراً في عشترا'!» فاما اققرب من أعمال بعلبك في شوال ركب متصدا 
فصادف ثلامائة من فرسان الصلسسين الاسبتارية قد توجموا من حصن الأكراد 
للإغارة على المواقع الإسلاميّة في البقاع . فاشتبك الطرفان واقتتلوا ققتالاً 
#ديداً وقع فيه عدد كبير من القتلى من الجانبين » وأسفرت المعركة عن هزية 
المأسين حيث أوقع المسامون بهم الفكل و الاجر ولم يفلت منهم إلا القليل » 
ومن ثم سار شاب الدين بالأسرى الى نور الدين الذي أحسن استقباله وسر 
للنصر الذي حققه ضد الأعداء!") . وفي عام ( ٥٩۷‏ ه - 1191 م ) اشتركت 
قوات ديار بكر الى جانب نور الدين في الهجوم الذي شنه على المواقع الصليبية 
إثر نقض الصلمبمين للبدنة التي عقدوها معه » فبث نور الدين السرايا في بلاد 
الصلسين » وتمكن المسامون في فترة قصيرة من الاستبلاء على بعض المواقع 
الصليبية وتخريب‌البعض الآخر »ما قاموا بنبب وإحراق الجهات المحبطة بأنطاكية 
وطرابلس ما اضطر الصلدسين الى تحديد المدنة" , 


بعد هذه السلسلة من الانتصارات التي أحرزها نور الدين ضد الصا سين » 
أرسل عام ( 54ه ه = 78١1م‏ ) رسالة الى الخليفة العبامي الذي أجابه الى 
مطلوبه ومضموتها « الخدمة للديوان وما هو عليه من جهاد الكفار. وفتح 
بلادم » ويطلب - أي نور الدين - تقليداً ها بيده .من البلاد كمصر والشام 


. ) 1۷۹/۴ معجم البلدان‎ ٠ عشترا : موضع بحوران من أعمال دمشق ( ياقوت‎ )١( 

(؟) ابن الأثير » الكامل ٠ ٠٤١ / ٠١‏ البامر ص ٠٤١ - ٠٤١‏ » وتقل عنه ابن 
واصل » مفرج الكروب ٠ ١88 / ١‏ وأبو شامة » الروضتين ۱ ۱۸ ء ابن خلدون »٠‏ المبر 
57/٥‏ . 

(؟) ابن الأثير » الكامل ٠٠۴۳/۹‏ ( طيعة الاستقامة ) ٠‏ الباهر ٠٠١ - ١٠:‏ . 


مكتبة )المعتدين الإملاحية ۹۸ 


والجزيرة والموصل » وبما في طاعته كديار بكر ..2'6 ويهذا غدت الإمارات 
الأرتقية خاضعة لنور الدين من الناحبة الرسمية''' » وقد عزز جواب الخليفة 
الحليفة العبامي الإمدادات العسكرية التي كان الأراتقة بقدمونما لنور الدين في 


وني العام التالي ( 1ه ه = ۱۱۷۳ م ) أرسل نور الدين الى الام راء 
الأراتقة وغيرهم يطلب منبم القدوم الى الشام لقتال الصليسين . وكان نور الدين 
قد عزم على ترك القوات الحليفة تحت قبادة سيف الدين غازي الثاني صاحجب 
الموصل > والتوجه الى مصر لتصفمة أمورها » ولكن وفاته » بعد ذلك بقلمل» 
حالت دون تحقيق هذا المشروع”" . 


xk x‏ عار 


م يفير الأراتقة موقفهم من الإمدادات ضد الصليببين » لدى تولي صلاخ 
الدين سلطنة الشام بعد وفاة نور الدين ممود. ولكىي يضمن صلاح الدين الحضول 
على هذه الإمدادات من أمراء الأطراف في قتاله للصليبيين » أرسل » في مطلع 
حكه عام ( ١لاه‏ ه = ١١076‏ م ) » كتاب) الى الخليفة السباسي يطلب منه 
«خروج الآمر يخطاب جيم الأطراف أن يكونوا - له على المشسر كين أعوانا» 
وأن يمتثلوا أمر نبينا عمد مش > في أن يكونوا_بنيان) فيعضدوه اذا سعى » 


)١(‏ ابن الاثير » الکامل ١٠١/١‏ ۰ ابن خلدون » المير ممم ۰ ۹۲ہ د س5ة. 
1 (؟) انظر ابن الاثير » التكامل_7/513١ ٠‏ أبو شاقة 7 الروضتان ٠۲۹/۱‏ . 

(؟) ابن الأثير » الكامل 0۱٦۲ /١١‏ -الناهر اص ١‏ ١١ء‏ أبو شامة » الروضتين “۸ji‏ 
ابن واصل ٠‏ مفرج الكروب 62049046 1 سبط بن_[الجوازي » مرآة الزمان م/.؟م. 
۴۲١ -‏ (عن الكامل ). 
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ويلموه اذا دعا » ولا يقعدوا عن المماضدة في فتح البيت المقدس "١‏ . 


واستجاب الأراتقة لدعوته » عندما قرر مباجمة إمارة الموصل عام (غ/اهه 
= ۲ م(“ موالاتها الصلمسيين ضد .صلاح الد" . وكان قرا آرسلاس 
أمير حصن كمفا » أول من استجاب له منم » وأعقبه شهاب الدين مد بن 
إلداس الأرتقي أمير البيرة » وكانت استجابتها في البدء » بقصد الحصول على 
بعض المكاسب . أما صاحب ماردين فقد رفض تلبية الدعوة بسبب ما 
تعرضت له أملاكه على يد الأمراء الأراتقة المتحالفين مع صلاح الدين"' . 


م يستطع صلاح الدين وحلفاؤه الاستيلاء على الموصل »> فبعث الى الخليفة 
العباسي بقول: « إنها ‏ أي الموصل - دار الفرقة ... ولو انتظمت في السلك» 
لانتظم جيم عسكر الإسلام في دار الشرك » ولغزى الكفر من مصر ... 
والشام .. والجزيرة »كا ورد في الرسالة أن بقاء الموصل » هكذا » بميدة عن 
سيطرته هو السبب في عدم توحيد القوى الإسلامية في الجزيرة مجابية 
الصلسين .. « لأن هذه الجزيرة الصغيرة - أي الموصل - منها تنبعث الجزيرة 
الكبيرة > وهي دار الفرقة ومدار الشقة >“ . 

وإذ حصل أمير حصن كفا في هذه الجلة على بعض المكاسب كمدينة آمد 
هبة من صلاح الدين » فقد تعمد مقابل ذلك بالطاعة المطلقة السلطان في موالاة 


. ) عن القاضي الفاضل‎ ( ٠٠٤/١ أبو شامة » الروضتين‎ )١( 

(؟) الصدر السابق ٠ ٠١ - ٠٠/۲‏ ( عن القاضي الفاضل والعماد الأصفباني ) » ابن كثير » 
البداية والنباية 511/1١١‏ . 

(؟) انظر الفصل الثاني . 

. ) ؛ ( عن القاضي الفاضل‎ ١/١ أب شامة » الروضتين‎ )٤( 


مكتبة الممتدين الإملاهية 


Runciman, op. cit., 11/434. 


من والاه ومعاداة من عاداه « وحلف له أنه متى استعد لقتال الفرنج وجده 
لذلك يقظان »''' وكان هذا العبد بين أمير حصن كبفا وصلاح الدين » ممثابة 
حجر الزاوية لكل الإمدادات العسكرية التي تقدمت بها هذه الإمارة لصلاح 
| الدين في حروبه مع الصلمببين . كا أن قيام بقبة أمراء المنطقة بطلب الصلح من 
٠‏ صلاح الدين وإعلان طاعتبم له » وتعبدهم بالحضور بأنفسهم أو بإرسال قواتهم 
متى استدعاه'؟) » مد لاشتراك قوات الأراتقة جمعا » فضلا.عن الامارات 
الأخرى في الجزيرة » مع صلاح الدين في جهاده للصلبيئين . 


وشبد عام ( ولاه ه= ۱۱۸۳ م) أول اجماع لقوات ديار بكر بقمادة قرا 
أرسلان مع جيوش صلاح الدين » حبث انطلقوا من دمشق » وعبروا نر 
الأردن في التاسع من جمادى الآخرة > وقاموا بهجمات موفقة على المواقمع 
الصلمسسة . وقد تحنب الصلمبون لقاء القوات الإسلامية لذا اكتفت هذه بتلك 
اجات وحصلت على غناثم كثيزة ومن ثم عادت الى دمشى > ومنها تفرقت 
الى بلادها بعد أن أذن ها صلاح الدين » فتوجبت القوات الأرتقبة الى ديار 
بكر على عزم العودة الى الغزو في المستقبل القريب'" . 


. ) عن الماد الأصفهاني‎ ( ٠١ - ٠٠/٠۲ » المصدر السابق‎ )١( 

(؟) انظر الفصل الثاني . 

(») ابن الآثير ٠٠الكامل ٠.4/١‏ » ابن شداد » سيرة صلاح الدين ص .؛ - ١غ‏ + الماد 
الاصفباني » الفتح القدسي ص ؛ ١‏ » ابن واصل ٠»‏ مفرج الكروب ٠١١ - ٠٤۸/۲‏ . 

Gibb, Saladin, in setton, op. cit., 1/579. 

رسوف لا أتطرق الى تفاصيل العمليات الحربية التي قام بها صلاح الدين في المرات التي 
اشتركت هعه فما القوات الأرتقية » لآن ذلك سبخرج بالبحث عن اطاره الحدد الى نطساق 
التأريخ الحربي لصلاح الدين٠ء‏ ولذا سأكتفي بإحصاء الحلات التي أسهم فما الاراتقة وتواريخها 
وأهدافما المسكرية » والدور الذي أنجزوه خلال تلك الممليات . 
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في جبات عا" . 


وفي عام ( ۸4 ۵ = ۱۱۸۸ م ( استدعى صلاح الدين القوات الإسلامىة 
للاجتاع به لدى قتاله للصليسين في ساحل الشام الشالي > فجاءته جبوش الموصل 
والجزيرة » وأغلب الظن أن قوات الأراتقة كانت ضمن جيوش الجزيرة » وإن 
لم تحدد المصادر ذلك بدقة . وبعد أن عقد صلاح الدين هدنة مع صليببي 
أنطاكىة » عاد الى حلب وأذن لاقوات الإسلاسة بالعودة الى بلادها"؟ . 


وما أن بدأ الصليبيون حصار عكا عام ( همه ه= ۱۱۸۹ م )4 حق أرسل 
صلاح الدين الى سائر الأمراء يطلب منهمالتقدم بقواتهم للوقوف إزاء الصلسين 
وإنقاذ عكا من الخطر الداهم . وكانت القوات الأرتقبة بقبادة قطب الدين بن 
قرا أرسلان أمير حصن كيفا » من جملة القوات التي أسرعت في التقمهم الى 
هناك » واجتمعت جوش صلاح الدين واشتركت مما في بعض العمليات 
العسكرية طبلة الفترة التي سبقت سقوط عكا عام ۸۷ مه . ومن جبة أخرى 
كان وجود هذه القوات من العوامل التي سامت في المزية التي لحقت بالجبوش 
الإسلامية عام ( ۸٥‏ هھ = ۱۱۸۹ م ) 4 بالقرب من ساحل عكا . فقد كارت 
موضع القوات الأرتقبة في مممنة القلب بالنسبة لتنظم الجبوش الإسلامية > 
وقد بدأت المعركة بأن تحر كت مبسرة الصلمببين على ميمنة المسامين» فتراجع» 
أمامهم » المظفر:قائد الميمئة لعلهم يبعدون عن أصحابهم فبنال منم > فظن 


)١(‏ المصدر السابق ٤٦/۲‏ ؟ » ابن شداد » سيرة ص 5ه »الماد الاصفهاني »٠‏ الفتح القدسي 
ص ٠١‏ ء ابن الأثير » الكامل ۱١‏ / ۲۲۷ - ۲۲۸ ء أبو شامة » الروضتين ؟ / ٠٠١‏ ( عن 
الاصفهاني ) . ش 

(؟) ابن شداد » سيرة ص 5ه ۷ه ٠ ٠ ٠‏ ابن الأثير » الكامل /١١‏ ۲ دسم ممه 
ابن كثير » البداية ٠۴٠٠١/١٠۲‏ . 


مكتبة الممتدين الإملامبة ٤‏ 


وفي مطلم الام التالي تقدم قرا أرسلان على رأس قواته الى حلب » 
فوصلها في الثامن عشر من صفر « فأكرمه الملك العادل ! كراماً عظيماً وأصعده 
الى القلعة وباسطه »''' ومن ثم توجما الى وق ف أواخر الشبر » وكان صلاح 
الدين قد مرض ثم أبل من مرضه » فلا بلغه خبر وصول قرا أرسلان خرج 

ستقماله » فلقبه على عين الجسر بالبقاع في مطلع ربيع الاول ثم عاد الى 
دمشتى » بعد أن ترك الأمير الأرتقي بصحبة العادل واتفق معا على أن يلحقاه 
بعد تقدمه باتجاه المواقع الصليبية . وفي أواخر رببع الأول وصل العادل وقرا 
أرسلان الى دمشى » وغادراها بعد أيام قلائل ليلحقا بصلاح الدين عنڊ رأس 
الماء » تمهبداً للبجوم على الكرك » إلا أن تدخل قوات بيت المقدس اضطر 
صلاح الدين وقواته على الانسحاب والقيام بسلسلة من الهجات على المواقفع 
العلسية فى انلس وة والسائل + وقد أشي صاب دارا الأرتقي'وقوات 
ماردين في تلك الحجمات”"' . ومن ثم عادت القوات الإسلاممية الى دمشى 
فدخلتم با في مطلع جمادى الآخرة » وكان قرا أرسلان يصحبة صلاح الدين 
فأكرمه واحترمه وأحسن اله" »> وخلع عليه الخلعة التي وصلته من الخليفة 
العباسي » ومن ثم أذن له بالعودة وقواته الى بلاده'“' . 


. ٤۳ ابن شداد » سيرة ص‎ )١( 

(؟) أبو شامة » الروضتين ٠٤/۲‏ - وه ( عن الماد الاصفباني ) . 

(؟) ابن شذاد » سيرة ص ٤٤ ٤۴‏ . 

(:) المصدر السابق ص ؛ ‏ ابن الاثير » الكامل ٠٠٠٠١ - ٠٠٠١ / ١١‏ أبوشامةء 
الروضتين ٠٤|»‏ - هوه » ٠١‏ ( عن العاد وابن شداد ) »> سبط بن الجوزي » مرا ة الزمان 
۳۸۲/۸ ء ابن واصل ٠‏ مفرج الكررب ۱۰۷/۲ - ۱۹۴۳ ء ابن كثير » البداية ٠٠٠١/۱۲‏ > 
المقرزي » السلوك ar]‏ - وم ١ء‏ ابن شاهنشاه » مضار الحقائق ( مخطوطة ۲٤١۷‏ 
ta.‏ (. ِ 

Gibb, The Rise of Saladin setton, 1/585, Grousset, op. cit., 11/739. 
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وفي عام ( ١4ه‏ ه = ۱۱۸١‏ م ) تأكدت طاعة الأراتقة وأمراء الجزيرة 
والموصل لصلاح الدين إثر العمليات الحربية التي قام بها في المنطقة » وأرسل الى 
أخبه الملك المزيز طفتكين حاك اليمن كتاباً يقول فبه : « ... وقد حصل لنا 
من صاحب الموصل ومن جميسع من بالجزيرة وديار بكر الطاعة والسكة 
والخطية ... والعزائم الى الجهاد في سبيل الله » وقد زالت العوائق ...)3 . 


وفي مطلم عام ( ع د = ۱۸۷ م 2 استجابت قوات الأراتقة لدعوة 
صلاح الدين بالتوجه لقتال الصليببين » واجتمعوا به في ربيع الآخر فرحب بهم 
وأكرمم » واندفع في السابع عشر من ربع الآخر صوب العدو""' . وبعد 
الأخرى » اتحبوا الى صور » وإذ طال حصارها ضحر كثير من أمراء المسامين 
لأنهم رأوا مالم يألفوء من تعسر الفتح عليهم > فأشاروا على السلطان بالرحيل » 
لثلا تفنى الرجال وتقل الأموال . وكان الشتاء قد دخل واشتد البرد » فقال 
السلطان : « إن السور قد تهدم فاصبروا ولا تعجلوا تفلحوا » فأظبروا 
الموافقة وم يصدقوا القتال وتعللوا بكثرة الجراح وقلة الملوفات »2 فلم يسم 
السلطان إلا الرحيل >" » فأذن للقوات الحليفة بالعودة » فسار الملك المظفر 
الى دمشى مستصحبا معه قوات المشرق »> وبقي صلاح الدبن مع نفر من قواته 


)١(‏ أب شامة » الروضتين 54/5 ( عن الماد الاصفباني ) . وانظر ابن شاهنشاه » مضمار 
الحقائق ( مخطرطة ۱۷۹ = ۱۸۰ ۰ ۲۹۸ ) . ١‏ 

(؟) ابن شداد » سيرة ص مع - وغ ٠‏ ابن الأثير » الكامل ۲٠٠١/٠١‏ ء ابن واصل » 
مفرج الكزرب 185/9 - ۱۸۸ . ش 

(+) ابن واصل » مفرج الكروب ؟إهع؟" ٤4١‏ 8 


مكتبة المهتدين الإملاحية ۴ 


صلاح الدين ذلك ضعفاً منه » وأمده بعدة فرق من القلب حتى قوي جانبه 
وتراجعت أمامه مسسرة الصلمسين » فاستغل الصلمبيون المجاهبون لقلب القوات 
الإسلامية ضعف هذه الجمهة بسبب خروج عدة فرق منها » وشنوا هجوماً 
سريعا علا » فجاء هذا المجوم على القوات الأرتقية « وكان هسم غرة عن 
الحرب » فتحر كوا بين يدي العدو » واتكسروا كسرة عظيمة » وسرى الأمر 
حتى انكسر معظم الميمنة" » وأسرع المنبزمون بالابتعاد عن مدان المعركة > 
ولكن ثبات صلاح الدين ومبسرة المسامين أنقذت القوات الإسلامبة من هزيمة 
محققة . وما أن عرف المنبزمون ذلك حتى عاد » من لم يذهب منهم في حال 
نسل » لس ى قرز مسرة الث الى انتظاغت أن غيل المزيييية ال 
نصر »© وقتل من الصلمسين عدد_كيير'" . 


ويحلول شتاء عام ( 8ه ه = .14١1م‏ ) ٠‏ أذن صلاح الدين للجيوش 
الإسلامية بالعودة الى بلادها كي تستريح وتتجمع من جديد في الموسم المقبل > 
وأقام هو مع نفر يسير إزاء الصلييين'' . وما أن حل الربيع حت أرسل 
يستدعي الجبوش من الشسرق » ولم يفد عليه من قوات الأراتقفة سوى قوات 
عماد الدين مود بن بهرام صاحب دارا“ » إذ لم تشر المصادر الى أبة قوات 
أرتقية أخرى › في الوقت الذي حددت فبه أوقات وصول سائر القوات التي 


, ۷۷ - ۷٩ ابن شدادء سيرة ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابتق ۷/۷٠‏ ب » العماد الاصفباني » الفتح القدسي ص م6١‏ » ابن الاثير » 
الكامل ١۷ - ١٠ /1١+‏ » أبو شامة » الروضتين ۲ / ١44‏ - ه4١‏ ( عن ابن شداد ) » 
ابن راصل » مفرج الكروب ۲۰۹/۲ - ٠۰۰‏ ( عن ابن شداد ) . 

(؟) ابن شداد » سيرة ص ۸۲ء سبط بن الجوزي » مرآة الزمان ٤٠٥/۸‏ . 

. ٠٠۴۳/۲ ؛ ابن واصل ؛ مفرج الكررب‎ ١٠١ العهاد الاصغهاني » الفتح القدسي ص‎ )٤( 
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'قدمنت من سنجار وجزيرة.ابن عر والموصل وإريل ... الخ '''. وريا كارت 
ذلك بسبب تشتت هذه الجبوش إثر الهزعة التي لحقتما في معركة العام السابق 
عند ماحل عك؛" » فضلاً عن قبا المظفر تقي الدين عر الأبوبي باستفزاز 
الأرائقة في ديار بكر ومباجمة بعض تلكاتهم » عندما أرسله صلاح الدين الى 
هناك لحشد العساكر للحباد'' . 


وعندما حل شتاء عام ( ل۸ یھ = ۱۱۹۱ ) ٤‏ وسقطت ءا بأيدي 
الصليبيين > تفرقت العساكر الإسلامية على أن تعود ثانية في الربيع '“. وأرسل 
صلاح الدين خطابا الى قطب الدين بن قرا أرسلان الذي خلف أباه في حم 
حصن كفا » جاء فيه « قد أحاط عل المجلس مما حشده الكفر في هذه السنة.. 
فالإسلام ينشد ظبيره » ويطلب الدين لكشف غمته من ابن نوره ( أي ان نور 
الدين قرا أرسلان ) > وهذه عكا التي كنا عنما ندافم ... قد تكن منبا 
الكفر على كره من الإسلام .. وإذا أنكر من خذها .. وغاب عنبا وما 
حضرها > عل أا أسيرة إهماله وأخيذة إغفاله .. وما بقي للفرنج مع 
استبلاما على الموضع إلا زائد قوة في المطمح والمطمع . وقد عزمنا على المصاف 
وصد صولة الكافر بالجد الكاني .. والله كافل دينه بالنصر ..»'* وتشير بعض 
الجل التي وردت في هذا الخطاب الى مدى أهمية القوات التي كان يقودها أمير 


. 50/١١ ء ابن الأثير » الكامل‎ ٠١۲ ابن شداد » سيرة ص‎ )١( 
. ٠٠٠١/۲ (؟) ابن شداد » سيرة ص ۷۹ + ونقل عنه ابن واصل » مفرج الكروب‎ 
٠۸٠١/۲ وتقل عنه أبو شامة » الروضتين‎ » ٠۹۰ الماد الاصفباني » الفتح القدسي ص‎ )>( 
. ه+ وانظر ما يلي‎ ٤/۲ ابن راصل » مفرج الككروب‎ ٠ ٠۸۷ - 
.\e =£ 5- ١١١ ابن شداد » سيرة ص‎ ) ٤( 
. ۲٠٤ “(ه) الماد الاصفباني ء الفتح القدسي ص‎ 


مكتبة )المعتدين الإملاحية ۴۰٦‏ 


حصن کبفا » وأنه بتوانيه عن الحضور الى عکا كان سبباً في سقوطها » ويشير 
الأصفهاني إلى أنه لم يستمر على مساعدة صلاح الدين « ومؤازرته ومعاقدته إلا 
صاحب الموصل وستحار . فبو نحصر تارة بنفسه وآونة بولده .. وبواظب 
)001 


بعدده وعدده . 


في تلك السنة » للدفاع عن عكا الى جانب بقية القوات الإسلامية . 


» مما يؤكد عدم اشتراك أراتقة حصن كفا أو ماردين » 


وف ستاء عام ( ۸۸ھ = ۱۱۹۲ م ) »ترجه صلاح الدين الى القدس 
وفرق القوات الإسلامية ريما يأتي الرببع”'" واستغل الصليببون هذه الفرصة 
فباجموا الداروم واستولوا عليها في جمادى الأولى!'' « وجرى هذا كله وعساكر 
الموصل وسنجار ودار بكر متباطئة ف الإتنان!؟) » فأرسل صلاح الدين يطلب 
إسراع هذه القوات في القدوم*' وفي جمادى الآخرة وصل الى دمشق قطب 
الدين قرا أرسلان على رأس قواته » وأقام هو وبقبة الأمراء الذين وصلوا 
دمشق » ينتظرون مغادرة العادل لها لبسيروا معه لقتال الصلبيبين » وأدرك 
هؤلاء أن لا طاقة لهم بهذه القوات »> إذا ما تركوا عكالهاجمة المواقع الإسلامية» 
ولذا اضطروا الى البقاء هناك" . وقد أسهمت قوات قطب الدين بن قرا 
أرسلان في 0 يافا وفتحها في نفس السنة"“ وأصاب قطب الدين في تلك 


. ٠۸٤ الماد الأصفهاني » الفتح القدسي ص‎ )١( 

(؟)ابن شدادء سيرة ص ؟كا. 

(؟) المصدر السابق ص ١57‏ » ابن الأثير » الكامل 04/١٠‏ » والداروم : قلعة على طريق 
غزة للقاصد الى مصر ؛ قريبة من الساحل ( ياقوت ٠٠٠/١‏ ) . 

(4) الماد الاصفهاني » الفتح القدسي ص ٠٠۸‏ . 

(ه) ابن شداد » سيرة ص ١58‏ . 

. ٠٠/٠١ ابن الآثيرء الكامل‎ )٩( 

(۷) الماد الاصفباني » الفتح القدسي ص ٠٠۸‏ . 
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المعركة جرح ٤‏ يده ديس من شفائه » ولكنه سرعات ےا اندمل وعمائل 
غ 


أذن للقوات الإسلامية بالعودة الى بلادما » فقفل قطب الدين عائداً الى ديار 
۳ 5 


K ا‎ xk 


توفي صلاح الدين في مطلع العام التالي فى دمشتي » وانتبت بذلك حلقة 
خطيرة من حلقات الماد ضد الصلبببين » قدم الأراتقة فما إمداداتهيم 
المسكرية » وكان لهم خلانها دور مہم من أدوار علاقاتهم بالصليبيين * إذ 
مكنوا صلاح الدين » بتلك الإمدادات > من تعزيز قواته وتحقيق سلسلة من 
الاتتصارات ضد أعدائه . وما يحدر بالذكر في هذا الجال» أن تلك الإمدادات 
لم تكن متكافئة بالنسبة لإمارتي ماردين وحصن كنفا الأرتقبتين » فما قدمته 
إمارة ماردين لا يكاد يذ كر بحانب ما قدمته إمارة حصن كفا . وقد كارن 
الدافع الرئيسي لهذه البادرة هو تعرض إمارة ماردين لضغط صلاح الدين خلال 
تحركاته في منطقة الجزيرة » وانتزاعه منها بعض الممتلكات التي منحما لأمراء 
حصن كيفا''' » لذا توثقت علاقات الأخيرة بصلاح الدين وتزعم أمراؤهما 
معظم الإمدادات التي سيرها الأراتقة لمساندته » وهكذا ند أن الأمر 
انعكس في هذه المرحلة من علاقات الأراتقة بالصلسسين » فبينا تضاءل دور 


. ٣١١ - م٠١ الصدر السابق‎ )١( 


(؟) ابن شداد » سيرة ص غ4١‏ » ونقل عنه أبو شامة » الروضتين ا" : 


(؟) انظر الفصل الثاني 58 
مكتبة الففتدين الإسلابة 4 


ماردين » الت كان لها في السابق قصب السيق في هذا المضار » نجد أن إمارة 
حصن _كنفا أخذت زمام المبادرة » والمركز الأول في تلك العلاقات . 


تقف إمدادات الأراتقة للأيوبسين ضد الصلمسسين بوفاة صلاح الدين » بل 
استمرت طبةة السنوات التالبة ( ٣٣١ - ۱۱۹۳ (= ) ۵ ٩۱۸ - 0۸٩‏ م): 
حيث كان الأراتقة يقدمون » خلاها » نجداتهم العسكرية كلما حزب الأمسر 
بالأبوببين إثر تعرضهم لضغط الصليسين . فكانوا يستنجدون بالأمراء الحلبين في 
الجزيرة والموصل والشام فلي هؤلاء دعوتهم كا حدث في الأعوام ( ٥۸٩‏ ه 
دعوو" 2 a 1t) (1147 = aA)‏ = 09 نام)'"2 )°۸ a‏ = 


1 م )° . 


وحدثت في الأعوام التالبة مشا كل وفتن وحروب بين الأراتقة والأمراء 
الحليين والأيوبيين أعاقت تقد الإمدادات له ؤلاء ضد الصلمسين'*' وقد 
استؤنفت الإمدادات من جديد بعد تصفية تلك المشاكل » وكان أبرزها ما 
حدث عام ( ۵٩۱۸‏ = ١95(ام)»‏ لدى استبلاء الصليسين على دمياط في مصر؛ 
حيث أرسل الكامل الأيوبي يستنجد بأمراء الشام والجزيرة » فتوجه المظفر 
الأيوبي إلى ماردين لحشد القوات الحليفة فتلقاه صاحبها بترحيب بالغ" > وتم 


. ١١١ - ٠١١/١ ابن تغري بردي » النحوم الزاهرة‎ )١( 
٠ هم/١؟ (؟) ابن الأثير » الكامل‎ 
وبااء ابن‎ ١۷١۲ / ۴ ابن واصل » مفرج الکروب‎ » ١١/1 المصدر السابق‎ )*( 
. 44/١٠ كثير البداية والنباية‎ 
؛) سبط بن الجوزي » مرآة : الزمان ۸| ه غ:ه.‎ ) 
> ٠١١۴۳ ٥۹۷/۰ ابن خلدون › العیر‎ ۰ ۱٤۳ ۱۳۸/۱۲ (ه) ابن الآثير » الکامل‎ 
. وانظر الفصل الثاني للاطلاع على تفاصيل الملوضوع‎ 
. 84٠ ب‎ ۲۳۹/٩ ان تغري بردي» النجرم الزاهرة‎ )5( 
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الاتفاق بينها على قيام. صاحب ماردين بتقديم نجسدة للآبوببين » وقد توجبت 
هذه النجدة الى مصر » مع عدد من الأمراء الأيرببين في الشام» ولكنها وصلت 
بعد أن تمكن الكامل مع استعادة دمباط وإخراج الصليبيين منبا بموجب 
اتفاقة للصلح عقدت في التاسع عشر من رجب سنة ( 51١4‏ هع ١88١م‏ )!". 


x‏ عاد عار 


وهكذا حقق الأراتقة » في مراحل عديدة من علافاتهبم مع الصليبيين > 
نتائج مهمة في مبدان الصراع الإسلامي الصلبي في الجزيرة والشام » ما كارن 
يمككن أن تصل الى ما وصلت اله لولا الدور الذي لعبه الأراتقة . فقد كان 
هؤلاء» في مرحلة التحالف مم الأمراء الحليين» يشكلون إحدى القوى الرئيسية 
في تلك الحالفات التي مثلت طلائم التجمم الإسلامي ضد الغزو الصلببي والتي 
حققت في بعض المعارك نتائج حاسمة ضد الصلببيين كالذي حدث في معركة 
البلبخ عام ( 9و ه = ٠٠١١‏ م  )‏ على يد سقمان وحليفه جكرمش أمير 
الموصل . 

وفي مرحلة القبادة لعب الآراتقة الدور الرئسي في ذلك الصراع > حبث 
قادوا قواتهم وقوات حلفائم في عدد كبير من المغارك ضد الصليسين كارن 
لبعضها نتائج حاسمة على الوجود الصلبي في الجزيرة والشام كذلك الذي حدث 
مركا E a EE)‏ زوه كا اجام .لوق 


معارك سر وج ( ٥۱٩‏ ه- ۲ م( » وكركر وخرتبرت ( ۱۷٥ھ‏ = 


(؟) سبط بن الجوزي » مرآة الزمان ۸/ ه١5‏ - ۱١‏ ؛ ٠ ٦۲١‏ أبو شامة » ذيل 
الررضتين ص ٠٠١۸‏ » ابن العبري » مختصر ص 4١+‏ » ابن تغري بردي » النجوم الزاهرة 
|۴۹ - 6 . 


مكتبة المفتدين الإملاهية ۳1۰ 


1١‏ م ) »4 ومنبج (4١ههح‏ ۱۱۲۲ م ) على يد بلك بن بهرام.. وقد مثل 
الأراتقة في هذه المرحلة حلقة من أهم حلقات القيادة الإسلاممة الموحدة ضد 
الصليبيين والتي بيدأت ودود أمير الموصل عام ( ٥۰۳‏ هع وؤ١١ام)»‏ 
وانتبت الى صلاح الدين . 


أما في مرحلة الإمدادات التي قدمها الأراتقة لنور الدبن وصلاح الدين في 
جبادهما للصلمسين » فقد لعبوا خلانها دوراً هاما في تكوبن الجبوش الإسلامية 
التي حققى بها هذان القائدان انتصارات حاسمة ضد أعدائم » كالذي حدث عام 
( ۹ھ = ولام ار خا غر ورف » وعام ( ۵۸۳ هت 
۷ م ) في معركة حطين على يد صلاح الدين . وقد شبد للأراتقة هذا 
الدور كل من نور الدين وصلاح الدين وعدد من المؤرخين المماصرين كالعياد 
الأصفباني وان شداد . 


وبالرغم من أنه كان للأراتقفة آثار سيئة على مجرى الممراع بين المسامين 
والصلميبين خلال المراحل التي اتخذوا فبها موففا سلببا إزاء هذا الصراع » 
وبخاصة ذلك التحالف الذي تم بين إبلغازي وبين صليمي أنطاكية عام (4٠هه‏ 
- الام ) » والذي مكن هؤلاء من تحقيق انتصارم في معركة تل دانث 
على آخر محاولة مباشرة قام بها سلاجقة العراق وبلاد فارس ضد الصلمبيين في 
الشام» وبالرغم من أن هذا الانتصار مما كان سبباً من أسباب توقف السلاجقة عن 
القبام بمحاولات جديدة لتوجبه أمراء المامين الى الشام لقتال الصليبيين » إلا 
أن من الواضح أن توقف السلاجقة عن هذه السباسة لم يكن ذا نتائج سيئة الى 
حد كبير » كا يبدو للوهاة الأولى» بل على العكس همأ ذلك الإمارات والقوى 
الحلية القريبة من مواقع الصلمبيين كالأراتقة » والزنكبين والأبوبيين فيا بعد » 
أن تتحمل مسؤولبتها كاملة في هذا الصراع » وأن تتولى قيادة حركات الجهاد 
بما تتلكه من إمكانيات بسرية وعسكرية واشتراتسحمة > ومن قبادة موحدة > 
م تنهبأ السلاجقة » وأن تحقق نتائج خطيرة ضد الوجود الصلمي في المنطقة . 
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مكتبة المهتدين الإملاحية 


الوص لالا ع 


علاقات بني آرتق بِالتَرَوَالْمَاليك 
وسصّو ط ار برام 
8ت 2A1‏ )= 1- 4م( 
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مكتبة المهتدين الإملاحية 


كان للصراع الدائر في الجزيرة بين الأمراء احليين » بسبب الأطراع الدائمة 
والفتن والحروب المستمرة » ودخول الأبوبيين بعد صلاح الدين كطرف خطير 
في النذاع وتفتبت وحدة المنطقة > أثر كبير في فتح الطريق أمام التتر لشن 
هجاتهم المستمرة على المنطقة » ومن ثم الاستيلاء على بعض المواقع المامة فيها 
واتخاذها قواعد لبس لفرض سبطرتهم غلى الجزيرة فحسب» بل لاتخاذها قاعدة 
لازحف على الشام ومصر يا حدث في مطلع النصف الثاني من القرن السابعم 
ا حجري . 

وكان الأراتقة كغيرم من الأمراء قد دخلوا حمأة هذا الصراع» وساهموا في 
تفتىت وحدة المنطقة » بتشكيل الأحلاف والتكتلات لصد محاولات عدائية 
او للحصول على أسلاب جديدة . ولم يكتفوا هذا بل أخذوا يتنازعون فيا 
بدنهم » ولم يتحرك صاحب ماردين عندما سقطت إمارتا حصن كىفا ( ۳۰ھ 
= 0م19 م ) وخرتبرت > ( ۳۱ هح ۱۳۴۳ ) » الأرتقبتين » وربما ظن أنه 
ببقائه وحده في الميدان سيج د الفرصة السانحة لتوسيع نفوذه على حساب 


سقوط أبناء عومته . 
وفي هذه المرحلة الحرجة » وهي أوائل الربع الثاني من القرن السابع 
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للبحرة » دخل الوارزميون بقيادة سلطانهم جلال الدين متكبرق (لازم- 
۸ هھ = ۱۲۲۰ ۱۲۳۰ م )2 كقوة جديدة في تمار الأحداث في الجزبرة 
وأرسنية . فقد صرف هؤلاء كل طاقتهم من القوة المسكرية والإمكاننات 
الشرية في حنأة هذا الصراع » بعد أن ألجأم زحف التتر في بلاد فارس الى 
التراجع الى هذه المناطقى . وراح الأراتقة وجيرانهم من الأمراء الحليين 
ينضمون تارة الى جلال الدين وجنده ضد الأيربيين وأنصارهم» وتارة الىالأيرسين 
ضد الخوارزممين . وقد تفنت في هذا الصراع قوى هذه الإمارات والدول » في 
الوقت الذي كان بإمكانها لو اتحدت أن تحافظ على الجزيرة من أي تسلط تتري» 
فضلا عن أن تلك الوحدة كانت ستؤدي الى الإبقاء على الدولة الخوارزمسة 
كدرع واق ضد الزحف التتري على الجهات الغرببة من العالم الإسلامي . وقد 
جرت ٠‏ بعد فوات الأوان » محاولات يائسة من قبل السلطان جلال الدين 
لتشكيل تحالف بينه وبين الأيوبيين وبعض الأمراء الحلبين التصدي الخطر 
التتري » ولكن دون جدوى » إذ جاء ذلك متأخراً . 


هذه هي الظروف التي مكنت للتتر في المنطقة» وغيرت خارطتها السماسية 
a‏ . وكان الأراتقة في طلدعة من تعرض لهذا التغبير . 
ولنا بعد ذلك أن نستعرض بدء النفوذ التتري في المنطقة ودور أراتقة ماردين 
في الأحداث التي دارت هناك . 


وفي عام (594ه- ۱۲۳۰ م ٩)‏ تراجع السلطان جلال الدبن خوارز مشاه 
الى أرممنية والجزيرة أمام ضغط التتر ودخوهم أذربيجان في ذلك العام » 
وأرسل الى نائب الأشرف الأبوبي صاحب دمشق في خلاط يمابه أنه لم يأت الى 
المنطقة هذه المرة للحرب والأذى » كا كان الحال في السنين السابقة > وإنما 


7 غ الممتدين الإملاهية ۳٦‏ 


الاد زهف التق الى ذلك © ران عازم على قصد أمراء ديار بكر والجزيرة 
والخليفة العباسي وسائر الأمراء المسامين لاستنجادهم ضد التتر وتحذيرهم عاقبة 
الإههال''' . وما لبث أن وصله كتاب من الأشرف ممه أن ميك لن يتقدم 
الى المنطقة إلا بعد انحلاء نتدحة الصراع بين حلال الدين والتتر » ولذا فليس مة 
داع لانتظار نحدته »> وإذ ينس حلال الدين من دة القوات الأبوسة ف مصر 
والشام » قرر الاعتاد على الأمراء الحليين في المنطقة فبعث رسوله الى الملك 
المظفر شباب الدين غازي » والى الملك المسمود صاحب حصن كفا وآمد » 
والملك المخصور صاحب ماردين يطلب حضو ر “م اله نجامة الدتر ووعدم لقاء 
ذلك نحم بعض المدن » فأحاب صاحب ميافارقين بأنه كان قد أقسم على 
طاعة علاء الدبن كيقباذ ساطان سلاجقة الروم» ا أقسم على طاعة جلال الدين» 
وأن بين الطرفين عداء مستحك] > ولذا فبو لا يأمن على نفسه الانضام الى 
أحدما دون الآخر ¢ فضغلاً عن أنه - كنائب أوبي - مرتيط بالأيوبين في 
مصر والشام ولا يستطيع إنجاد الخوارزمبين إلا بأمرهم » إضافة الى هذا فإن 
عدد قواته ضثمل لا أهمية له » ثم قال :«وأما صاحبا آمد وماردين فلا يسمعان 
مني ولا يمتثلان أمري ٠‏ وليس يخفى علينا أنه كانا يكاتبان السلطان جلال الدين 
فبختبر - هذا عقائدها في الاستحضار ويسبر ضمائرهما في الإنجاد على التثار » 
لمعم أن زسم باطل >“ › کا أوضح - صاحب ممافارقين - لرسول جلال 
الدين أن الملك الأشرف صاحب دمشق متم بنجدة جلال الدين » وأنه لم بقصد 
مصر لاستصحاب قواتها لهذا الغرض . فقال الرسول : « ستذكرون ذلك 


. ٠05/١١ ابن الاثير » الكامل‎ )١( 
(؟) النسوي »> سيرة جلال الدين منكبرتي ص لام - ع باع » النويري» نهاية الإرب‎ 
.) ٠١١ - ٠١٤/٠١ القسم الملخطوط‎ ( 
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حين تملون بمحاورة التثار والأسف م ينفع »130 . 


كان جلال الدين في حاني - بديار بكر - ينتظر جواب الرسالة فاما جاءه 
رسوله بالرد » اتفق مع أمرائه على ترك معداتهم في ديار يككر » والانسحاب 
بسرعة الى أصفهان في بلاد فارس . وفي البوم التالي وصلهم رسول صاحب آمد 
الأرتقي برسالة تشتمل على تقدي الخدمة والطاعة. لجسلال الدين فيها التوجه 
الى بلاد سلاجقة الروم وتحاولة الاستيلاء عليها واتخاذما قاعدة للصمود بوجه 
التتر » فضلاً عن أن انتصاره على هؤلاء السلاجقة سبلقي الرعب ' في قلوب التقر 
وسستمح له الإبقاء على التحالف مع القفجاق في شمالي أرمينية » بناء على رغية 
هؤلاء في التحالف معه ضد عدوم المشترك » وأوضح صاحب آمد في رسالته 
بأن السلطان إذا عزم على ذلك خرج هو بنفسه على رأس أربعة آلاف فارس » 
وأنه فب لن يفارق خدمته إلا بعد تصفية بلاد سلاجقة الروم وضخمبا الى 
أملاك جلال الدين . وكان صاحب الروم قد أوغر صدر صاحب آمد ذلك 
العام » بسبب استبلائه على عدد من القلاع التابعة له . نمال السلطان جلال 
الدين الى كلام صاحب:آمد وعسكر عند جسر بالقرب منہا « فكان مثله مثل 
الغريق يتعلق بما تصل إلمه يده وقد قصر عن السباحة وكده »'"' . وانصرف 
جلال الدين تلك الليلة الى الشمراب ولم يأخذ حذره من التتر الذين كانوا يلاحقونه 
آنذاك . وما أن طلع الفجر حت قاموا بهجوم مباغت على معسكره وفرقوا 
جنده أبدي سا » فانهزمت طائفة كبيرة منهم الى بلاد فارس واتهزم السلطان 
الى أسوار آمد والتتر خلفه . وكانت آمد قد اضطربت » وظن أهلبا أرن 


)١(‏ النسوي »> سيرة متكبرقي عبرم — YE‏ النويري » نهاية الإرب ( القسم الخطوط 
كمعن ). 
(؟) النسوي ص بابام - ىلاس ء النوري ( القسم المخطوط ٠١١ - ٠١٤/١٠١‏ ). 


مكتبة )المعتدين الإملاحية ۳۱۸ 


الخوارزمية أرادوا الغدر يهم" فل بفتحوا لسلطاتهم الأبواب بل رموه بالحجارة 
واضطروه على الابتعاد عنها» فاما ينس من الالتجاء إلمهم فر" هاربا وبرفقته زهاء 
مائة فارس » فوصل قرية من قرى مبافارقين .. وهناك جاه التتر وقتلوا 
أكثر أصحابه وتمكن هو ثانية من الفرار . وجد التتر في طلبه الى أن أصابهم 
اليأس .. وفي إحدى الجبال القريبة من مبافارقين قتله أحد الأكراد"' ٠‏ وقد 
بلغ من شدة انهزامية المسؤولين في آمد أن رسول جلال الدين - الكاتب 
النسوي المعروف - التجأ إلمهم بعد تمكنه من الهروب من التتر > وعندم!ا 
حاول مغادرة آمد الى الشرق لاحاق ببقئة الخوارزمسة منعوه من الخروج 
طبلة شهرين'"! خوفا من إثارة المشاكل ضدم . 


وما أن تمزقت قوات جلال الدين » حتى انفتح الطريق أمام التتر في ديار 
بكر » فراحوا» خلال مطاردتهم للسلطان» يقتلون وينهبون ويخربون › قنهبوا 


E. €‏ 5 اد سا - . 0 ٠ه«‏ 
سواد آمد وإرزن وسافارقين > وقصدوا مددنة أسعرد فقاتلهم اهلبا» فىذل 


)١(‏ يذكر القزويني ( ۲ ثار البلاد ص ٤۹۲‏ ) أن خوارزمشاه عندما اقترب من آمد وأخيره 
أحدم بقرب التتر منه قال : إن هذا المخبر من عند صاحب آمد بريد إيعادنا عن أرضه . 

(؟) النسوي » سيرة ص ملام - ٠۸١‏ . ونقل عنه ابن شداد ء الأعلاق ( مخطوطة ورقة 
م6٠15‏ ب )ء ابن الأثيرء الكامل ۱۲ | ۲۰۹ » ابن العبرى ٠»‏ مختصر ص ١مغ‏ - 
؟ +4 ء سبط بن الجوزي» مرآة الزمان 51/8 » ابن الوردي » تثمة ۲ | ١٠+‏ د ٠١۷‏ 
( عن النسوي ) ء ابن خلدون » العسبر ه/ه ١١١5 - ١١١‏ ( عن النسوي ) ء اليافمي » 
مرآة الجنان 50/4 ٠‏ القزويني ٠‏ آثر البلاد ص ٤۹۲‏ » ابن دحلان » الفتوحات ۲ / هه > 
ابن واصل » مفرج الكروب ( القسم المخطوط ۲۷٤١ - ۷٣/۲‏ ) ؛ العمري » مسالك 
الأبصار ( القسم المخطوط ۲٠۷ - ٠٠٠/٠۲۷/٣‏ ) » النويري » نهاية الإرب ( القسم المخطوط 
۵ - و١٠‏ )ءابن دقاق . نزهة الأنام ( مخطوطة ٠/١‏ ) . 

(؟) النسوي » سيرة منکبرتي ص ۴۸۱ ٠۸۲‏ . 
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التتر لهم الآمان » ولا وثقوا بهم واستساموا لهم » أعملوا فيهم السيف وكادوا 
أن يأتوا على آخرهم ( حوالي خمسة عشر ألف قتيل ) » ثم توجوا الى طنزى 
ففعلوا بها كذلك « وساروا في البلاد » لا مانم يتمهم ولا أحد يتف بين 
أيديهم » فوصلوا الى ماردين ونهبوا ما قدروا عليه من بلدها » واحتمى 
صاحبها وأهالي المناطق الجاورة بالقلمة . ثم تقدم التتر الى نصبين فنهبوا 
سوادها وقتلوا من ظفروا به » وإذ استعصت عليهم عادوا عنها الى سنجار 
ونهبوا أعمالها > ودخلوا الخابور فنهموا وقتلوا ثم ولوا وجوههم شطر الموصل » 
ففعلوا بها ما فعلوه في المناطق الأخرى » ومن ثم عادوا الى ديار بكر انبسة 
ونهموا القرى الحبطة بآمد مرة أخرى » وساروا منبا الى بدليس فأحرقوا 
مدينتها » وتقدموا الى خلاط - في أرمينية - واستولوا على بعض أعماها عنوة 
وقتلوا عدداً كبيراً من أهلبا في ذي الحجه'! ومن ثم عادوا الى بلادهم . 


يذكر ابن الاير أنه اطلع على كتاب موجه من أحد سكان الري في بلاد 
فارس الى بعض أصحابه في الموصل » يبين فيه أن هدف التتر من عملياتهم هذه 
لم يكن النبب والتخريب « وإنما أرادوا أن يعاموا » هل في البلاد من يردام أم 
لا ؟ فاما عادوا أخبروا ملكمم يخاو البلاد من مانع ومدافع > وأنها خالية من 
ملك وعساكر » فقوي طمعهم » وسوف يقصدونكم .. فانظروا لأنفك("' 


» 56.162 ابن الأثير » الكامل ۱۲ / ۲۰۹ ۷ء۲ » ابن خلدون » العبر ه/5.م‎ )١( 
» ٦٦١ / وذكرها باختصار كل من سبط بن الجوزي » مرآة الزمان م‎ » ٩۱۱۹ ¬ ۰ 
٠۱١۲۹٩ ۱۲۸ / ۱۳ ابن كثير » البداية والنهاية‎ » ٠ه‎ - ٠٠۴۳/٣ ابن الوردي » تتمة‎ 
- العمري » مسالك الابصار ( القسم الخطوط +/7؟ /ه؟؟‎ ٠٠ ه/٤ اليافمي » مر اة الجنان‎ 
. ) ٠۷٠/۲ ء ابن واصل » مفرج الكروب ( القسم المخطوط‎ ) 

(؟) الكامل ٠٠۸/۱۲‏ . 


مةبة المستدين الإسلاهية ۲۰ 


وهكذا تحقتى للتتر في هذه الهحمات ضعف الإمكانيات الدفاعية' للحزيرة عامة 
وديار بكر خاصة » بسبب التناحر الذي شهدته الماطقة آنذاك وعدم استجابة 
أمرائا لدعوة جلال الدين . ولذا نما أن اطمأن التتر الى هذه الحقيقة وهي 
و خلو البلاد من مانع » بحتى بدؤوا استعدادهم لفرض سيطرتهم عليها . 


وبمقتل جلال الدين انهارت القوة الإسلامية الأساسية التي وقفت بوجه الخطر 
التتري عقوداً طويلة » ورغم ما أثاره الخوارزميون من انشقاقات ومنافسات في 
مناطتى أرممنية والجزيرة إلا أنهم سعوا أخيراً الى توحيد الجببة الإسلامية 
المقاومة للتتر » وإذ ل يفلحوا في ذلك قرروا الانسحاب الى أصفبان »© ريما 
ينظموا قواهم من جديد > ولكن المشسروع الذي تقدم به صاحب آمد الأرتقي» 
غبّر بحر الأحداث ووجهبها باتجاه معاكسقاما» إذ قرر جلال الدين إجابة طلبه 
وتقدم الى آمد للالتقاء يحليفه » ولكن التتر جايهوه هناك وكان بإمكانه أن 
ينجو منهوم لو أن حليفه وفى مما وعد وفتح له أبواب آمد > ولكنه نكث 
بوعده خوفا من العاقبة وترك جلال الدين يلاق مصيره وحمداً . 

وهكذا لعب صاحب كفا وآمد دوراً رئيسياً في الأحداث الخطيرة التي 
تقررت على أثرها وجبة جديدة لسيرها > ليس في المنطقة فحسب بل في العالم 
الإسلامي كله . وكان صاحب آمد » بتحريضه جلال الدين على سلاجقة الروم» 
في فترة » كان التتر فما يتبددون كيان المسامين » قد لعب دوراً سلا في سبيل 
تحقيق مآربه الشخصية وأعطى مثلا على العراقبل التي وضمما الأمراء الحليون » 
وعلى رأسهم الأراتقة » في سبيل اتخاذ إجراء موحد ضد الخطر الجديد . 

وفي نفس العام أعاد التتر الكرة على الجزيرة وأرمينية » فقتلوا وأسروا وسبوا 
وتصدى لهم عسكر حران « فما رجع منم إلا القليل » » وما لبث التقر أن 
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تراجعوا لدى سماعبم بتقدم الكامل لقتالهه'' . وأعقب ذلك قيامهم جات 
عديدة على مناطق الموصل والجزيرة » وأرمينية'"' » وكان هدفهم الأول من 
ذلك كله هو معرفة مدى مقاومة أمراء هذه المناطق هم » ونقاط الضعف التي 
يمكن أن ينفذوا من خلاها الى أهدافبم . 


xX‏ د عار 


وني عام ( ۳۸ ه = .4١1١م‏ ) > انتقل التتر الى المرحلة القانية من 
مخططهم تجاه المنطقة وهي العمل على إيحاد قواعد دامة هم فيبا. فأرسل 
خاقانهم أوغطاي بن جنكيزخان رسالة الى صاحب مبافارقين الأيوبي مبتدأة 
ب « من نائب رب الساء ماسح وجه الأرض » ملك الشرق والغرب خاقان » 
وقال الرسول التتري لصاحب مبافارقين : « قد جعلك خاقان سلاح داره » 
وأمرك أن تخرب أسوار بلدك » فأجاب : « أنا من جملة الملوك وبلادي حقيرزة 
بالنسبة الى الروم والشام ومصر فتوجه الهم وما فعلوه فعلته » ". وقد 
استبدف من ذلك كسب الوقت لكي يستطبع أن يعرف موقف بقبة القوى 
الإسلامبة من مطالب التتر في هذه المرحلة الجديدة . ولكن هؤلاء لم يسمحوا 
لأنفسهم بالانتظار وإنما اتخذوا ذلك التبديد وسيله لشن هجومبم على المنطقة . 
وقد تمكنوا في عام ( +4١‏ ه = ٠۲٤٣۳‏ م )4 من الاستبلاء على أقسام واسعة من 


. ٠۷۸/١ ء ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة‎ ٠۷٠۳/۸ سبط بن الجوزي» مرآة الزمان‎ )١( 
»)با١١١ ابن شدادء الأعلاق ( مخطوطة‎ ٠٠4 (؟) سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان ۸/ه‎ 
. ٠٠١ - ه١‎ /1١ 7/١ ء المقريزي » السلرك‎ ۲۹٠/١ ابن تغري بردي » النجوم الزاهرة‎ 
» الذمي » درل الإسلام ۸/۲ عله المقر يزي‎ .vrr/a (؟) سط بن الجوزي > مرآ ة الزمان‎ 
. ٠١۸ - +. السلرك‎ 
Lanepoole, Mohammaden Dynasties P. 215. 


مكتبة المهتدين الإملاحية 1 


بلاد سلاجقة الروم وإخضاعبها لحكبم > ولكنهم أبقوا سلطانها عملا لهم يدفع 
المهم كل سنة مملغا من المال 2١١‏ . وأخذوا يستخدمون هذه الملاد كةواعد 
لشن هجاتهم المستمرة على المناطق المجاورة وتوسيع نفوذهم فبها. وقاموا في 
العام التالي ( 519 ه = ١844‏ م)» بمهاجمة: ميافارقين فاضطر صاحبها شهباب 
الدين غازي الى مغادرتها لطلبالنجدة تار كا نائبه فبها. فنازها التتر وضايقوها 
وقاموا من هناك بغارات على منطقتي آمد وماردين « وعانوا في ديار بكر 
أشد المبث»"' » فراسلبم نائب مبافارقين وصانعهم بمال فرحاوا عنما" . 


وني عام ( ٥٥۰‏ ه = ٠۲٠۲‏ م ) > شهدت الجزيرة وديار بكر بالذات أعنف 
هجوم تتري بقبادة هولا كو_قبق منكوخان ملك التتر » نبوا خلاله معظم 
أعمال ديار بكر وقتلوا وأسروا ما يزيد على العشرين ألف] > وصادفوا قافلة 
خرجت من حران في طريقها الى بغداد عند رأس العين فصادروا أموالففا 
وقتلوا تحارها » وهرب الناس عبر الفرات خوفا منم » ومن ثم عاد التتر الى 
خلا . 


. ٠١ 4/4 ء البافعي » مرآة الجنان‎ ٠٠۴ / ١ / السلوك ؟‎ ٠» المقريزي‎ )١( 

(؟) ابن الفوطي » الحوادث الجامعة ص ٠١۹٤‏ . ش 

(+) ابن شداد » الأعلاق ( مخطوطة ١١١‏ ب)ء سبط بن الجوزي ٠‏ مرآة الزمان م/ 
٠ ١‏ ابن الفوطي » الحوادث ص ١54‏ . وهو يخطىء في القول بأن التتر استولوا في هذه 
الكرة على ماردين صلحاً . وواضح أن ماردين حافظت عل استقلالنها الكامل حتى عام ( 0٠‏ ۵ 
ح ؟وكاورم). 

'(؛) سبط بن الجوزي ٠‏ مركة الزمان ۷۸۷/۸ . المقريزيء السلوك ۴۸۴۳/۱/۲ - +۸٤‏ ؛ 
أبن كثير » البداية والنهاية ١85/١‏ » ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة ٠٠/۷‏ » ابن العماد » 
شذرات ۲٤۹/۰‏ . 
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وإزاء هذه ال ححمات اضطر أمراء المنطقة الى التوجه الى منكوخان ملك 
التةر في أواخر عام ( +6٠‏ ه = ٠١١١‏ م ) » لعلهم يصلون عن طريق المفاوضة 
الى نتبحة تحفظ ممتلكاتهم لقاء بعض التنازلات لعدوهم » واجتمم لدى ملك 
التتر نذاك كل من صاحب ماردين وصاحب الموصل وصاحب منافارقين 
وصاحب سيس الأرمني ( لىفون بن هيثوم ) » وهناك جرى نقاش حاد بين 
صاحب ماردين الأرتقي وصاحب مبافارقين الأبوبي » إذ ادعى كل منها أنه 
أحق بالملك من صاحبه وأكبر بيتا منه فقال لما متكوخان:« ليصف كل منكنا 
ملكه » ! فراح كل منها يصف بلاده وممتلكاته وأخيراً أخذ منكوخان ببد 
الملك العادل صاحب مبافارقين وأجلسه فوق الملك المظفر صاحب ماردن 
وقال أنت أكبر منه !! ثم أمرهما بالمصارعة فاصطرعا بين يديه فتغلب المظفر 
صاحب ماردين على الكامل » فجهزهما الملك للعودة » وكتب معها كتا الى 
أخبه هولاكو المقم في المنطقة يوصيه بها » وقال ها عند وداعه ٠‏ « لا تجتمعا 
بي بعد ذلك إلا من أطلبه » وأمرك عائد الى هولاكو !! 


كما كما kK‏ 


تعتبر تلك المقابة حداً فاصلا في علاقات الأراتقة الخارجبة > إذ أنهم منذ 
سنة (500 ه = 1808م ) أعلنوا طاعتهم_للنقر ودخلوا تحت حمايتهم . وقد 
اضطر صاحب ماردين الى قبول هذه التنازلات بعد ما رأى من هجات التتر 
على المنطقة > وتهديد إمارته على أيديهم مراراً عديدة» وإدراكه أن الاستمرار 
على الوقوف بوجههم أو على الأقل اتخاذ موقف محايد تجاهبم » سوف يؤدي 
الى اكتساح إمارته » فأسرع مع بقية الأمراء لمقابة ملكهم » وحاول أت 


. ) ١١۳ - ابن شداد ء الأعلاق ( مخطوطة ۱۱۲ ب‎ )١( 


مكتبة الممتدين الإملاهية € 


يستغل هذه المقابلة وقبول ماي التقر للتوسع على حساب جاره الأيوبي في 
سسافارقين » فراح يمتدح ملكه وأنه أكثر عراقة من جاره » وأدرك الملك 
التتري أن أمراء اللنطفة وخاصة ماردين لم يكونوا من تخشى سطوتهم فراح 
بسخر منهم ويطلب أن يتصارعوا أمامه » ورا كان صاحب ماردين قد 
استبدف من وراء هذه المقابلة أن بكسب الوقت > ريثا يطلم على النتائج 
النبائيه للصراع بين التقر والقوى الإسلامية > ليقدر بعد ذلك موقفه منهم . 
أما جاره صاحب ميافارقين » فقد كان أكثر إخلاصاً وتفانيا في الدفاع عن 
استقلاله وعن كيان المسامين » إذ أنه ما أن عاد من المقابلة حتى خلع طاعتمم 
واعتقل نواءهم''' . 

في السنوات التالبة » وبينا كان الكامل - صاحب مبافارقين - يقوم 
باتصالات شخصية مستمرة بالناصر الأبوبي صاحب الشام لتوحيد خططها وجه 
التنار » كان صاحب ماردين يتمع سياسة سلبية نحو التتر » وما أن عاد الكامل 
من الشام عام ( ٥٥‏ ه = لاه؟١‏ م ) »2 بعد مقابلته للناصر “> حت وصلته 
الأخبار عن تقدم التقر الى بلاده لاكتساحما » فعمل على اتفاذ الإجراءات 
الدفاعبة استعداداً لمجابية الهجوم التتري وذهب الى آمد لبجرد قوة عسكرية 
الى ممافارقين » وحمنذاك انشق عنه ( الآوى ) أحد كسار أمرائه يسيب 
حقده على سبده في قضية شخصية » مما دفعه الى مكاتبة التتر وإعطائم وعداً 
بالعمل على تسليمهم مبافارقين » ومن ثم اتجه الى ماردين وأطلع صاحبها الملك 
السعيد على تحركات التتر ليأخذ حذره منهم » وبقي الآوى في ماردين الى أن 
وصل التتر الى ممافارقين فتوجه الهم" . 


5 48 ابن العبري » مختصر ص‎ » ) ١ ١١ ٤ ابن شداد » الأعلاق ( مخطوطة‎ )١( 
.)711١٠ (؟) ابن شداد » الأعلاق ( مخطوطة‎ 
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ما أن نزل التتر على ميافارقين''' في عنام (565 هھ = ۱۲۵۸ م )2 حق 
وصلتهم نجدات الاير الدين دلوا تحت حاتم هنذ عام ( ۰ھ = 
(p\Yor‏ » وهم صاحب ماردين وصاحب الموصل "' . وفي مطلع صفر وصل 
الى ماردين الوفد الأيوبي لمفاوضة التتر بشأن مبافارقين » وكان الوفد برئاسة 
عز الدين بن شداد » المؤرخ المشبور » يصحبه الماك المفضل صلاح الدين . وأقام 
الوفد بماردين لملتين واجتمع بأميرها الملك السعبد > وأنهى البه رسالة شفبية من 
الملك الناصر » تتضمن استشارته في أمر التقر > فلم يحمهم صاحب ماردين بكلمة 
وقال : « قد ضجرت من نصحي إياه » فغادره الوفد الى مافارقين » وفي 
الطريتى صادفوا قوة من التتر بالقرب من مدينة صور كانت بصدد الإغارة على 
الجزيرة » فقدم لهم الوفد الأبوبي هدية واستأنفوا سيرهم بعد أن أرسلوا بطاقة 
الى ماردين وحران بتحذير أصحايها من العدو . وإذلم تسفر مفاوضات الوفد 
مع التتر عن نتبجة''' » عاد ثانية الى ماردين واجتمع بصاحبها فال هذا 
لان شداد رئيس الوفد: «قد بلغني ما فعلته في حتى المسامين فجزاك الله خيراً » 
ثم قال : « أنا أقرض صاحمم - أي الناصر - ثلامائة ألف دينار » ويسيّر 
لي ثلاثة آلاف فارس أقترحهم عليه » ويصل الى حلب بنفسه » وله علي أن 
أرحل التتر عن مبافارقين » فإذا بلغت غرضي من ذلك اتفقت معه على قصد 
الموصل وإخراجها من يد هذا المنافق » - يعني بدر الدين لولو ‏ فاستحلفه 
ان شداد على ذلك فحلف له . ومن ثم توجه الوفد الى حران فوافاه هناك 


)١(‏ مخطىء المقريزي ( السلوك 4١ ٤/١/١‏ ) فى قوله بأن التتر نزلوا أولاً على ماردين فلم ينالوا 
منها شيئا فرحلوا عنها الى ميافارقين وحاصروها » إذ لم يشر أى من المصادر الأخرى الى ذلك . 

(۲) ابن شداد » الاعلاق ( مخطوطة 1١١١٠‏ ب .)59١5-‏ 

(») المصدر السابق » ورقة ١١۷ ۲ ۱۱٩‏ . 


مكُيبة المتدين الإسلاهية امن 


كتاب صاحب ماردين يذ كر فبه أن التتر ندموا على إقامتهم على مبافارقين 
وعزموا على ردك المهم لتوفق بينهم وبين صاحبها » فم يلتفت الوفد الى ذلك 
واستأنف رحلته الى حلب وهناك وافاه كتاب آخر من صاحب ماردين يذكر 
فيه أن اثموط ( القائد التتري ) رحل عن ميافارقين واستخلف عليها (سباي) 
في ثلاثة آلاف رجل لبمنعوا صاحبها عن الخروج » وكان السبب في رحيلبم 
كثرة الأمطار والثلوج وانعدام الأقوات وانقشار الوباء في خيولهم » وكارف 
رحيلهم في أواخر ربع الأول » ورسل الكامل تتواتر خلال ذلك الى دمشق 
مستصرخين دون جدوى . وقام ابن شداد مقابلة الناصر وأطلعه على ما . أشار 
به صاحب ماردين « فلم يحر جوابا ۲ > ومن ثم عاد التتر الى ميافارقين 
وهاجموها بقوة ومكنوا من فتحبا ( لاه ه - ٠٠۲١۸‏ م )»© بعد أن هلك 
معظم أهلبا دفاعا عنما » وقبض التتر على الكامل وقتلوه وطافوا برأسه في 


مدن عديدة ... وقاموا بإخراب أسوار مبافارقين" . 


ومن ثم تقدم هولاكو على رأس قواته الى آمد ( التي كانت تابعة آنذاك 
لميافارقين يحكها نائب الكامل ) > ونزل عليها في أواخر عام ( 500 ه - 
١08‏ 1 ) » ودعث رسله من هناك الى الملك السعيد صاحب ماردين ستدعنه 
اليه فسير اليه هذا ولده الملك المظفر قرا أرسلان وقاضي القضاة مبذب الدين 


)١(‏ ابن شداد » الأعلاق ( مخطوطة م١71‏ - ب). 

(؟) المصدر السابق . ورقة ١؟١‏ ب » أبو شامة » ديل الروضتين ص ٠١١‏ »2 المونيني » 
ديل مرآ الزمان ۱ | ووم .مع ٣٣خ‏ »> ابن الفوطي » الحوادث ص 4٠‏ + ويخطىء 
باسكبداله امم الكامل بالأشرف » رشيد الدين » جامع التواريخ ص ٠ +١9‏ ابن دحلات »> 
فتوحات ٠ ٠۷/۲‏ النويري » نباية الإرب ( القسم الخطورط ٠١٤١ - ٠۲۴/۲۰‏ )2 خوائد مير» 
حيثب السير ٠‏ الجلد الثاني ٠‏ الجزء الارل ص 5ه - لاه . 
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عمد بن علي والأمير سايق الدين بلبان وهو من أ كابر أمرائه » وأرسل معيم 
هدية ورسالة تتضمن الاعتذار عن إبطائه عن المثول والحضور لمرض منعه عن 
القدرة والحركة » ووافىق وصول رسل صاحب ماردين استبلاء هولاكو على 
قلعة المانية » العائدة لممافارقين » وإنزاله من كان بها من حرم الملك الكامل 
وأولاده وأقاربه . فاما حضر رسل الملك السعيد لدى هولاكو أطلمسم على 
مصير آل الكامل لمؤثر على معنويتهم ويلقي في قلويهم الرعب .. فاما قدموا 
الهدية وأدوا رسالة الاعتذار قال هولاكو : « ليس مرض املك السعيد صحميح 
وإما هو متارض > وقصد بذلك - انتظار - مقابلتي للناصر حت برى ما يتم لي 
معه > فإن انتصرت عليه اعتذر بزيادة المرض » وإن انتصر على فتكون له - 
أي للسعيد - المد البيضاء > إذ لم يجتمع لي > ولكن لو كان للناصر قوة كافية لم 
يمكني من دخول هذه البلاد . وقد بلغني أنه بعث حريه وحريم أمرائه وكبراء. 
رعيته الى مصر وهذا يدل على المرب فلو نزل الملك السعيد إلي > لرعيت له 
ذلك .ثم أمر هولاكو برجوع القاضي وحده واحتجز عضوي الوفد الآخرين. 
فعاد القاضي وأخبر السعيد بما جرى ٠‏ وأعامه بأنه رأى عند هولاكو عز الدين 
ور كن الدين ولدي غباث الدين سلطان سلاجقة الروم » فتأم السعبد لما وندم 
على إرسال ولده وبعث رسلا الى الملك الناصر يستحثه على التقدم الى حلب > 
ويعده أنه مت وصل البها رحل هو اليه برجاله وماله » يا أرسل رسولاً آخر الى 
هولاكو لمقدم اليه هدية ثانبة - في الظاهر- ولبتصل - سسرا-بابن السعيد وولدي 
سلطان سلاجقة الروم ويحرضهم على الهرب فنفذ الرسول هذه المهمة وقال لعز 


)١(‏ ابن شداد » ورقة Tro‏ ب . ونقل عنه المونيني I= rej‏ وابن تغري 
بردي » النجوم الزاهرة ب/؛ه » وابن الماد » شذرات ۲۸۷/۰ - ۲۸۸ » السبكي ء طبقات 
الشافعية ١١۷ - ١١١/١‏ . 1 


مكتبة الممتدين الإسلامبة ۲۸ 


الدين بن سلطان سلاحقة الروم : إن هدف هولاكو من الإبقاء عليك هو تبديد 
الملك الناصر بك » لا لحبة لك ورغبة فيك فأوسم' الحبلة في الانفصال عنه 
والحذر منه » فشكره عز الدين على ذلك وقال « والله ما خرجت البلاد من 
أيدينا إلا بتخاذل بءضنا عن بعض فلو كانت الكامة مجتمعة ل يحر علينا ما 


عرق ۾ : 
* 6 


اهجوم على ماردين وإخضاع الأراتقة : 


استطاع هولاکی‌خلال ذلك أن يستولي ل افده ورن وسروج وعدد 
آخر من مدن وحصون الجزيرة'"' » ومن ثم قرر إرجاء أمر ماردين » ريثا 
يصفي حسابه مع الشامفعبر الفرات على رأس قواته الضخمة الى حلب و استطاع 
أن يسترلي عليها في الحرم عام ( ۸و[ ه > ۱۲۵۹ م ) » وينشر في ربوعها 
القتل والفتك والدمار» وكان صاحب ماردين » خلال ذلك» قد مرض وأشرف 
على التلف ثم شفي من مرضه تافل الى هولاكو يطلب منه إعادة الأمير سابق 
الدبن بلبان أحد أعضاء وفده الى التتر » فبعث به هولاكو اله > وكان قد 
استاله في مدة احتجاؤه عنده » فلما اجتمع بصاحب ماردين أخبره با لقي أهل 
حاب من القتل والسي والفتك ليخوفه » وأشار عليه يتسبير هدية أخرى > ثم 


)١(‏ ابن شداد » الأعلاق ( مخطوطة )1١+5 - ۰١‏ ونقل عنه المونيني » ذيل مرآة 
الرمان ٣٤۴ /١‏ - #64 . وانظر السبكي ٠»‏ طبقات الشافمية ١١١۷ - 1١5/8‏ . 

(؟) ابن شداد » ورقة 5؟١‏ ب » ابن العبري » مختصر ص ٤۸٩‏ » ابن الفوطيء الحوادث 

ص ٠غ‏ » » رشيد الدين فضل الله » جامع التواريخ ص + .م » ابن الوردي ۲۰٠۲/۲ ٠‏ » ابن 

.)١5 7/1١ |١ المقريزي » السلوك‎ » ٠٠٠٤/١ العبر‎ ٠ خلدرن‎ 
۹ 
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قفل عائداً يصحيه رسول آخر بهدية الى هولاكو > فاما وضلا اليه وجداه على 
عزاز وقد عاد من حارم > فاجتمغا به وقدما له المدية وأثار عليه انق 
الدين أن يستميل الرسول الآخر ( عز الدين بن بطة ) فاستدعاه 50 
وقال له « اقض لي حاجة اقض لك ألف حاجة » قال ماهي ؟ قال : 

منك أن تعرفني » هل أت الملك السعيد مريض حقيقة أم متارض ؟ فقال : 
كان متوعكا وازداد مرضه عند أخذك حلب ثم عوني » فقال : إذا ألزمته 
بالجيء فبل تعلم أنه يفمل ؟ قال : ما يفعل أصلاً » قال لأي سبب » قال : 
لأشباء كثيرة منها أن لا تفون لأحد » ولا تقفون عند كلام تقولونه » وأنكم 
هنون الملوك ولا ترعون حقوقهم » وأنم تكلفوم ما لا تطيقه نفوسهم » وقد 


ا 


تحقتى أنه متى نزل اليك قتلته » قال : فإن قصدته فل يقدر أن يمانم نفسه منى؟ 
قال : نعم » قال بأي شيء قال: حصانة قلعته» وبما فيها من الذخائر والأقوات 
فإنه ادخر فبها قوت أريعين سنة » !! فاما فرغا من الكلام قدم له هولاكو 
هدايا مُنة استّالة له وصرفه » فاما أصبح استدعاه وسابق الدين > وكتب 
للسعيد جواباً مضمونه « إني قد أعفيتك من النزول فطبب قليك » ثم اجتمع 
سراً بسابق الدين » واتفى معه على استالة أكابر أهالي ماردين وأعمانها وأمراما 
وأجنادها » وكتب همم مراسم بذلك وألزمه بتكفل هذا الأمر » فأشار عليه 

سابق الدين أن يرسل معه الماك المظفر بن السعيد ليطمئن قلب أببه بذلك » 
فأجابه الى ما طلب وسيره مع الرسولين » فاما وصلا أديا الرسالة » ثم خلا عز 
الدين بطة بالسعيد وعرفه ميل سابق الدين هولاكو « وأنه عليه لا له » » وأن 
التتر سفمدون من دسائسه > ففت ذلك فى عضد السعمد » وكان قد سير سابق 
الدين بلمان - إثر ذلك - بهدية ثالثة رمال اعتذار الى هولا کو . 9 أت 
غادر بلبان ماردين حتى اجتمع بعض غامانه بالسعيد وعرقوه يمبله الى هولاكو 
وقالوا له > إنه متى اجتمع به أفسد عليك الأحوال وأن المصلحة أن تقض 


مكتبة )المعتدين الإملاحية .۰ 


عليه قمل وصوله الى معسكرز العتر ¢ وحاء ذلك تعزيزاً 1 ذكره عر الدن دطة 
عنه ٤‏ فأرسل صاحب ماردين ف طلہه دأمره بالمودةء لير سل ثانمة الى هولاكو 
برسالة دة لأمر تحدد بعد مغادرته ماردين ¢ واتذ ذلك مل للقنض عليه » 
إلا أن أحد أمراء صاحب ماردين » من حصلوا على مرسوم من بلبان » أرسل 
غلاما اليه ليطلعه على عزم صاحب ماردين القيض عليه »> فلحقه الفلام وهو على 
دنسر وابلفه الرساله وانه می عاد الى ماردين فض عليه ¢ فالحى بلسان 
ولا کو ول لعف الى ماردين ثانمة!١)‏ 5 
تأ كد الملك السعمد من أن التتر لا بد وأن يقصدوا ماردين» فاستعد لقتاهم 
ونقل ما كان في البد من الذخائر الى القلعة . وبعد أربعة أيام وصلت رسل من 
هولا کو حملون هدية للك السعيد ¢ وعقب ذلك دفتره قصيرة وصات قوات 
الدتر بقمادة هولاكو فنزلت على ماردين ف مطلع حمادى الأولى اة ) 6A‏ هم 
٠۲۹١ =‏ م ) » ولم يعلن هولاكو القتال طبلة ستة عشير يوم]. ويذكر ابن 
شداد أن هولاكو كان يقوم خلال هذه الفترة » مع قواده » بالاشراف علىالقلعة 
| ودراسة تحصمنها ê‏ ثم غادر وبعص قواته ماردين الى خلاط ¢ وارسل من 
عسكره ويتمون منها بالأقوات والعلوفات أياما قلائل قبل أن برحل عنها . 
فأذن هم السعيد بذلك فدخلوها وترددوا في الدخول والخروج بحرية تامة فاما 
كان عصر الموم الثاني والعشرين من جمادى الأولى تسلتى التتر أسوار الك ودقوا 
الطبول وجردوا السبوف وهاجموا اليد فقاتلهم أهالمه في الأزقة والشوارع 
والمنعطفات ودام القتال ثلاثة وستين يوم الى أن فتح لهم بعض مقدمي البلد 


(١)ابن‏ سداد 2 الأعلاق ( مخطوطة (Try EKSÎ‏ . 
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درباً فسسطروا عله ادخلوا منه الى الجامع وصعدوا المنائر وأخذوا برمون 
منبا بالنشاب فضعف أهل البلد عن حفظ الدروب » واستغل التتر الكنائس 
كنقاط للاحتّاء « لباطن كان لأصحايها مع التقر » فانسحب أكثر أهالي البلد الى 
القلعة » وتم للتتر الاستيلاء على البلد . ومن ثم بدوًا بمهاجمة القلعة ونصبوا علا 
ستة مجانيق فم فطل الل القلعة متها شوى ثلاثة اعجار ؟: واسعين الخضان_ الى 
أن خلت سنة (مه هت ۱۲۵۹ م ) ودخلت سنة (وه؟ هك ۱۲۹۰ م) . 


توفي الملك السعيس في السادس عشر من سنة ( 2ه هح ١٠85.‏ م )> 
وقبل في ذي القعدة وهو الأصح'''» بسبب وباء انتشر بين سكان القلعة وأهلك 
أكثرم » فتولى ابنه المظفر الم . ووصل الخبر بوفاة السعيد الى التتر > 
فأرسلوا الى المظفر وطلبوا منه الدخول في الطاعة» فبعث الهم رسولاً ليتعرف 
على ما أضمرته نفوسهم » فاما اجتمع بمقدميهم وها فطزنوين وجرمون قالا له : 
إن بين الملك المظفر قرا أرسلان وبين هولاكو وعداً أن والده متى مات وتسم 
الملك بعده دخل في طاعته » فقال هم الرسول « هذا صحبح ولكن أنتم 
أخربتم بلاده وقتلتم رعبته فبأي شيء يدخل في طاعته حتى يداري عنه ؟ 
فقالا : قد عامنا ذلك ونحن نضمن له أن هولاكو متى اتصل به خبر وفاة الملك 
السعيد وأن ولده المظفر دخل تحت طاعته عمل ما كان تقرر بدنها » وعوضه 
عما خرب من بلاده بلاداً عامرة ما جاوره » . فاما عاد الرسول الى المظفر 
وأخبره بما دار بينه وبين مقدمي التتر » أعاده المهم برسالة أخرى مضموتا 
« إن أردتم أن أسير رسلي الى هولاكو » فابعثا إل" رهائن من جبتكا تكون 


)١(‏ ابن شداد » الأعلاق ( مخطوطة ١٠٣۷‏ آ - م+11). 
(؟) أنظر ابن دقاق . نزهة الأنام ( مخطوطة ص ٠٠١١‏ ) . 


مكتبة الممتدين الإملامبة r‏ 


عندي حتى برجع رسلي » وترددت الرسل بين الجانبين إلى أن تم الاتفاق على 
أن برسل ( قطزنوين ) ولده وبرسل ( جرمون ) ابن أخيه » فاما صعد هذان 
الى القلعة بعث المظفر الهم نور الدين مود بن كاجار ( شقيق السعيد لأمه ) > 
فأصحبه قطزنوين يسابى الدين بلبان وأرسلها الى هولاكو - وكان حبنذاك 
بالمراغة في بلاد فارس - فأديا مضمون الرسالة اليه كا سبق وأن تم الاتفاق 
عله » فأجاب الى ما تعبد به قائداه ولكنه احتحز رسل ماردين عنده ثم 
أصدر أوامره الى قواده بالجلاء عن ماردين فغادروا المكان في رجب عام 
( وهاه = ۱۲۹۱ م ) > ومن ثم أعاد هولاكو الرسولين الى ماردين وأصحموم 
بكو هداي - أحد كبار أمراء التتر - فتوجهوا الى ماردين وتم عقد الصلح 


بين الطرفين . وأعلن كوهداى إسلامه على ند الملك المظفر فزوجه هذا 


م 
خت( 5 


ما لبث الملك المظفر أن توجه الى هولاكو في شبر رمضان من نفس السنة 
( وه = 1941 م ) > واستصحب معه هدايا ثينة من تحف ادخرها أبوه 
وأجداده » فاجتمع به هولاكو وأكرمه « ثم قال له : بلغني أن أولاد صاحب 
الموصل هربوا الى مصر وأنا أعلم أن أصحايهم كانوا سبب ذلك» فاترك أصحابك 
الذين رافقوك عندي فإني لا آمن أن يحرفوك عني وبرغبوك في النزوح عن بلادك 
الى مصر » وإذا ما دخلت البلاد فاستصحبهم معي » » فأجابه المظفر الى ذلك 
ثم قفل عائداً الى بلده » وني الطريى لحقه رسل هولاكو وأمروه بالعودة البه 
ثانية » فعاد « وفرائصه ترتحف خوفا » والنوم لا يطرق له طرفاً » قاما اجتمع 


)١(‏ ابن شدادء الأعلاق ( مخطوطة ٠٠١۸‏ آ_ ب ) وثقل عنه اليونيني » ذيل مرآة 
الزمان ۳۷۸/۱ ۳۷۹ . 


YY 
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به قال له هولاكو » إن أصحابك أخبروني أن لك باطنا مع صاحب مصر » 
وقد رأيت أن يكون عندك من جهتي من ينعك من - التسلل - اليه » ثم عين 
لذلك أميراً يدعى ( أحمد بغا ) وأعادهما الى ماردين» بعد أن أضاف الى المظفر 
نصصمين والخابور حسب الاتفاق السايى'١'»‏ ومنطقة لا يستهان بها من ديار بكر 
ضمت الى آمد التي كانت 1 نذاك في حالة اضمحلال > وميافارتّين ولربما اسعر”") 
کا ألحتى بإمارته بعض المدن التي سيطر عليها التتر في الجزيرة كقرقيسيا» 
حيث أبقى فبا التتر قوة لحفظ المعابر'"“ . وأمر هولاكو المظفر ,هدم أبراج 
قلمة ( ماردين ) . وما أن فارقه هذا حتى ضرب هولاكو رقاب أصحابه 
وكان عددم سبعين رجلا من كبار أمراء ماردين وبعضهم من العائلة الأرتقة 
نفسها » وم يكن لاي من هؤلاء ذنب يذكر » ولكنه قصد بقتلم أن بقص 
جناح الملك المظفر!؟' . 


وقد أورد رشد الدين'*' رواية تختلف في تفاصصلبا وخطوطبا العامة عا 
أورده ابن شداد فهو یذ کر أنحصار ماردين تم بعد الانتباء من فتح مبافارقين 
مباشرة > أي قبل التوجه الى الشام؛ إذ أشار هولاكو على قواده الذين استولوا 
على مبافارقين أن يتجبوا جميعاً لفتح ماردين حسب ما استقر عليه الرأي » 


)١(‏ ابن شداد ٠‏ الأعلاق ( مخطوطة ٠١۸‏ 1 - ب ) ونقل عنه اليونيني» ذيل مرآة الزمان 
لامع — tor‏ 

Enc. isl. art Artukids, New ed. (¥) 

(؟) ابن شداد » الأعلاق ( مخطوطة ه124 ) . 

(4) ابن شداد ٠‏ ورقة 51154 - ب ء ونقل عنه اليونيني » ذيل مرآة الزمان ٤٥۷/١‏ - 
م40 . 


(ه):جامم التواريخ ص ۳۲۶ - ۴۲١‏ . 


مكتبة المفتدين الإملاهية rr‏ 


ولدى تحاصرتها عجبوا من ارتفاع قلعتها واستحكامها » فأرسل القائد التتري 
| أرقواياه !آل !للك الس يكاب عه أذ Ng‏ ويعلن ولاءه 
هولاکو ذادلك المال » وكيد هل ينمل © فارسل اله اله رل و كنت 
للم ا ا 0 
تم قتلتموهم بعد أن اطمأنوا الى عبد وأمانتم فإني الآن لا أ: ثق بم »2 
القلعة يحمد الله تعالى مشحونة بالذخائر والأسلحة ومليئة e‏ 
الكرد » فأمر أرقتو آنذاك بنصب الجانيق » وبدأ القتال الذي استمر فان" 
أشبر . ولما عجز التتر عن الاستملاء علمها » أغاروا على مدن ماردين ودنسر 
وإرزن المحمطة بها .. وأخيراً ظهر الغلاء والقحط والوباء في القلمة » فكان 
يموت كل يوم خلق كثير » ومرض الملك السعيد وكان موقف ابنه المظفر من 
المشكلة مخالفاً له فكان يقول له : « إن من المصلحة النزول من القلعة إذ ليس 
في الإمكان مقاومة هذا الجيش » فم يصغ البه أبوه فاضطر الى ان يسقيبه دواء 
سام قضى عليه » وحمنذاك أرسل الان الى القائد التقري يقول : « لقد مات 
من كان يخالفم » فلو صدر الأمر بتوقف الجيش عن القتال, فإني سأنزل وأسم 
القلعة » فأمر القائد بالكف عن القتال » ونزل المظفر مع حاشيته وأتباعه ؛ 
وقابل هولاكو فاعترضه هذا على قتل أببه فأجابه « إنما فملت ذلك لأني كلما 
تضرعت إلبه وبككيت أمامه لكبلا يفرط في القلعة وي دماء الناس لم يستجحب 
لي » فأقدمت على هذا العمل الخاص من أجل المصلحة العامة » لأفي عرفت أن 
القلعة ستفتح بإقبال الملك > وأنه سوف يقتل عدة آلاف من الأبرياء » فالحقيقة 
أن التضحية بدم واحد خير من التضحية بائة ألف » خصوصا وإنه كان ظالاً 
معتديا » وقد قتل ابنه والناس غير راضين عنه . وأنا العبد معترف بذني » فلو 
نطق املك مقام أي قا له ما يعادة ففا عة نقولاكو وسلنة ملك مازدن.. 
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فم يسلك سبل البغي والعدوان أبداً ضد ملوك الثتر . 


يتضح من مقارنة هذه الرواية برواية ابن شداد كثرة نقاط الضعف فما > 
ما يحعلبا موضع ثقة . فهي ترد بأسلوب قصصي يتسم بالمبالفة » وتشير الى أن 
الان سم أباه في وقت كان أبوه مريضا يسيب الوباء الذي عم القلعة > ولا داعي 
لتعجيل وفاته بالسم''! من قبل ابنه الذي برر عله أمام هولاكو بأنه أراد 
الحفاظ على أرواح مائة ألف نسمة » كا تشير الرواية الى أن هولاكو اعترض 
على الان لقتله أباه في الوقت الذي كان هدف الان من الاغتمال - حسب سباق 
الرواية - فتح أبواب القلعة لقوات هولاكو . كا لا يعقل أن يقوم الابن بتسلم 
القلءة -ذات الإمكانيات الدفاعية الكميرة ‏ للتتر دون أية شروط أو تحفظات 
يستفيد منها في المستقبل . وقد أجمعت الروايات على أن هولاكو قام باحتجاز 
الان فترة من الزمن جرت خلاها اتصالات عديدة بين التتر وصاحب ماردين » 
ولا بد وأن هذه الاتصالات قد استغرقت فترة من الوقت » بينا تشير رواية 
( رشبد الدين ) الى أن هولاكو أمر قواته حصار ماردين وضرہا بعد سقوط 
مبافارقين مباشرة » وقبل التوجه الى حلب وذلك مخالف لسير الأحداث'"! 
وتصف هذه الرواية صاحب ماردين بالظم كي تبرر قتله من قبل ابنه المظفر » 
بينا يشير معظم مترجميه الى أنه كان عاد لأحسن السيرة . کا يشير كل من ابن 


. ) ٠١۸ انظر ابن دقاق » نزهة الانام ( مخطوطة ص‎ )١( 

(؟) توجه هولاكو الى حلب في مطلع عام ۸ ٠٠‏ ( السبكي . طبقات الشافعية ٠١١/١‏ - 
۱۷( » وأرسل قواته من هناك لحصار ماردين ( ابن دقماق > نزهة الأنام مخطوطة ص١١١),‏ 
ابن واصل » مفرج الكروب ( القسم المخطوط ۲/ 54+ ) » 


مكتبة الممتدين الإملامية هن 


العبري' وابن الفوطي'؟' الى أن الأب حين أحس عمل ابنه لاتباع الطريق 
السهل والاستسلام للتتر » أمر باعتقاله . فكبف تسنى للأخير مم أببه ؟ هذا 
فضلا عن أن ما أورده ابن شداد يعتبر أكثر وثوقاً لكونه عاصر هذه 
الأحداث وكان طرف في الاتصالات والمفاوضات الدائرة آنذاك بين مختلف 
القوى الإسلامية والتتر » وعلى صلة بمعظم الشخصيات السياسية » ثم إن حلب 
كانت مقر عمله » وهي القريبة من مسرح الأحداث > فلا يعقل أن يذكر بأنها 
سقطت قبل ماردين » ثم بأتي مؤرخ آخر عاش بعده بفترة طويلة فيقرر 
المكس » ولا بد من الإشارة أخيراً الى أن رشبد الدين عاش بعد فترة طويلة 
من هذه الأحداث » وأنه كان المؤرخ الرسمي للتتر » ونجد في كثير من رواياته 
تحيزاً واضحا 4 مما جملنا لا نر کن الى كل ما بورده . 


علا علد #ر 


وهكذا غدت إمارة ماردين ولاية تترية ينفذ أمراؤها مابأمرهم به 
سلاطين التتر ونوابهم في ديار بكر » ويلتزمون بالخطوط العامة لسباءتهم 

7 . 

)١(‏ المختصر ص ٤۸٩/٤۸۸‏ . ويذكر أن هولاكو طلب من صاحب ماردىن النزول لقابلته 
فأبى هذا وأرسل ولده المظفر - الذي كان في خدمة هولاكو سابقاً - فقال له هذا : تصعد الى 
أبيك وتطلب منه النزول إلينا وعدم العصيان » فإن عصى لم يصب خيرا » فاما صمد المظفر الى 
أبيه وخاطيه لم يستمع هذا الى مشورته بل اعتقله خوفا من أن يستميله التقر . وآ نذاك أحاط 
هؤلاء يماردين وبدأ القتال ٠‏ ولولا أن وقع فمها الوباء ومات أكثر أهلها وسلطائهم السميد »> لما 
استطاع التتر الاستيلاء عليها في مدى ثلاث سنين ٠‏ ومن ثم نزل المظفر الى التقر وسلم الهم القلمة 
والخزائن وتحقق عند هولاكو ما جرى عليه من أبيه فاذلك أكرمه وأحسن اليه وملكه موضع 
آنه . 


(؟) الحوادث الجامعة ص ١ع»‏ — TEY‏ ويظبر أنه تقل ررايته عن ابن العارى » 
باختصار . 


ينانا مرع طاع طم ءا 1 -أعأس مدن مخاه 


الخارجمة وتحركاتهم العسكرية » ويقدمون هم المال''2 والإمدادات العسكرية 
ويضربون السكة باسمهم » ويخطبون فم 2 كا هو السائد في مشل هذه 
الأوضاع » كا غدت إمارة ماردين » أسوة بغيرها من الإمارات المجاورة التي 
استولى عليها التتر أو دخلت تحت حمايتهم » مركزاً عسكري] لتجمع قوات 
التترا؟) وقيامهم بالتبديد المستمر للحهات الغريبة من العام الإسلامي » وسن 
غاراتهم وحرومم علمها بين الحين والآخر . ا غدت هذه النطقة من جبهسة 
أخرى بثابة الخطوط الخلفية التي تحمي قوات التقر في حالة توغلهم في الشام » 
وعدم بالمؤونة والمال والرجال . وهكذا حقق هؤلاء بإدخاهم إمارة ماردين 
وغيرها تحت سبطرتبي'؟' » هدفهم الذي عملوا من أجله عقوداً عديدة »> وهو 
السبطرة على منطقة ديار بكر واتخاذها مركزاً هجوم أوسع على الجبسات 
الغربية من العام الإسلامي . 


نواب التتر على ديار بكر : 


غدت ديار بكر ولاية تترية يحكها نواب يعينون من قبل سلاطين التتر 
يقومون بالإشراف المباشر على القضايا المسكرية والسماسية والمالمة للولاية* . 
)١(‏ انظر المونيني » ذيل مرآة الزمان ۲۳۹/۲ ٠»‏ رشيد الدين » جامع التواريخ ۱۷/۲ » 


“V7 4 vr/r‏ ادو الفدا » الختصر :/9" » المقريزي » السلوك evr‏ ¢ الصائغ » تاريخ 
الموصل ص ۲٤١‏ - ۲)۷ . 


(؟) القلقشندي. صبح الأعشى ط TIVE“‏ 
)ع رسمد الدين » جامع التواريخ ۹۹4/۲ وانظر ما يلي من الفصل . 


)٤(‏ الصدر السابق YN ٠١ / ٣‏ > أو الفداء الختصر ¿ | ۲ د م ٦۸‏ » ابن 
الوردي » تتمة ۲۱۸/۲ . 


٠١۷۸/۲ ابن حجر » الدرر الكامنة‎ » ۲۹٩/٩ انظر ابن تغري برديء النجوم الزاهرة‎ )٠( 
. وما بلي من الفصل‎ » ۷۹ - 


مكتبة المستدين الإملاهية YA‏ 


وتقدم المصادر أسماء عدد من هؤلاء النواب وسنوات حكمم . وأشهرم الأمير 
( تودان ) الذي عيذه هولاكو''' » وعندما تولى أبا قاخان بن هولاكو ساطنة 
التتر عام ( 55 ه = ١١44‏ م ) » عبن ( دور باي نوبان ) ليثسرف على الأمور 
المسكرية في ديار بكر » كا عين كلا من ( جلال الدين طرير ) والملك ( رضا 
الدين بابا ) لنششرفا عليها من النواحي الإدارية والمالية » وعبد بديار ربيعة الى 
املك المظفر فخر الدين قرا أرسلان الأرتقي''' » مما يشير الى أن الهدف 
الاقتصادي »> فضلاً عن النواحي اة والستراتحسة » كانت تشكل 
العوامل الأساسبة في تشبث التتر بديار بكر »وليس العامل السباسي او الإداري 
کا قد بتبادر الى الأذهان » بدليل إعطائم ديار ربيعة لقرا أرسلان أمير ديار 
بكر على سبيل الإقطاع لكي يبي ما قدره تلك المنطقة لحسابه الخاص > وهي 
فقيرة إذا ما قورنت بثروات ديار بكر عامة . ويوضح هذه الحقيقة ماقام به 
با قاخان نفسه في عام (75 هع-0ا؟؟1م)24 من إقطاع بعض مواضع ديار بكر 
لأفراد عائلة هولاكو على طريقة ( الضهان ) » أي أن يقدموا اليه مبلغ) سنوي 
من المال . وكانت هذه المواضع تدر عليهم كل سنة مائة ألف دينار”'" . کا 
بتضح مما سلف أن التقر لم يككتفوا بتعبين نائب واحد على ديار بكر بل كانوا 
يعبنون أحمانا نائيين أو ثلاثة نواب معا“ . ويذكر المونيني - في أحداث 
عام ( ٦۷4‏ ۵= ۱۳۷۵ م ) - أن مقطع ديار بكر 1 نذاك کان ( بهاء الدين بن 
حسام الدين ببجار النابتري ) وأنه اتفق سراً مع البرواناه» أحد حكام سلاجقة 
الروم » على التحالف مع مماليك الشام وأن يقدموا الهم ما كانوا يؤدونه 
)1 رشمد الدين » جامع التواريخ TFTA‏ 
١)‏ المصدر الابق ۱۳/۲ 5 


(») رشيد الدين » جامع التواريف ٠۷/۲‏ . 
(:) الصائغ » تاريخ الموصل ص ۲٤١‏ » 
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تر" . وكان ذلك بداية حركات التمرد التي قام بها نواب التتر في المنطقة 
والتى سيرد ذكرها فيا بعد . 


وفي عام ( ۷۸ هھ = ۱۲۷۹ م ) كان ( يبوراجو بن دورباي ) حا ما على 
ديار بکر'"' . وعندما تولى أرغون رن هولاكو سلطنة الت عام ( ٣و‏ ه = 
AL‏ م ) عين كلا” من جو شكاب وبايدو وأروق لحکوا ديار يكير 
والعراق''' . وقد قام الأخير بمؤامرة ضد السلطان التتري فأرسل هذا من قبض 
عليه وقتله ( ٨۸۸‏ هھ = ۱۳۸۹ م )““ وقد حاول السلطان أرغون أن طف 
على جوشكاب ويعيده الى منصبه ولكن محاولة هذا للتوجه الى الشام ألمت 
السلطان ضده فأرسل النه قوة بقسادة عدد من الأمراء أدر كوه قريس] من 
صسافارقين فقاتلهم وتمكن من الهروب إلا أنهم استطاعوا القبض عليه بعد ثلاثة 
أيام وساموه الى أرغون فقتله في نفس العام!*) ¢ وعبهد بدبار بكر الى شخص 
يدعى أمين الدولة'"' . ثم يرد بعد ذلك أن ( استبغا ) كان يحكم ديار بكر في 
حدود عام ( 598 هھ = ۱۳۹١‏ م ) » ويظبر أن هذالم يستطم القيام بمنصبه 
على الوجه الأ كل » فمزله غازان سلطان التتر في تلك السنة وعين بدله 
( بولاي ) > وطلب منه إلقاء القبض على ( طرغاي ) زعم إحدى القبائل 
التترية الكبيرة بسبب تآمره على البيت المالك » وحدثت بين الطرفين معركة 


. ۱۱۷ - ۱۱٩/۳ ذيل مركة الزمان‎ )١( 

(؟) رشيد الدين » جامع التواريخ ۸٩/۲‏ . 

(ع) الصدر السابيق ٠١۸/۲‏ . 

(4:) الصدر السابق ص ١ ٤۷/۲‏ ء ابن الفوطي » الحوادث الجامعة ص ۷ه) . 
(ه) وكيد الدين » جامع التواریخ ۱٤۸/۲‏ - ۱4۹ . 

. ٠٠١/۲ رشيد الدبن » جامع التواريخ‎ )١( 


مكتبة المهتدين الإساهية 26 


قتل خلا ما عدد کبیر من أتباع بولاي وفر طرغاي الى وم وتار هله 
الأحداث الى أن حكام ديار بكر لم يكونوا على مستوى واحد من حيث 
طبيعة مسؤولياتهم في الماطقة بل اقتضت الظروف من بعضهم أن تكورن 
مسؤولءاتهم عسكرية أكثر ما هي اقتصادية أو إدارية وبالعكس' . وقد 
4 )۰ ويشير المقريزي الى أن حكام الشام استقبلوا في عام ( ۷۰۴ ه = 
فر من ديار بكر بأهله وأتماءه » رعا تخوفاً من نوايا السلطان » وقد عين هذا 
بدله أميراً يدعى ( قبرتو )'؟' » ثم أعقبه على ديار بكر ( النوين بك ) حق 
الأمير ( سيف الدين سوتاي بن عبد الله ) وقد حارب هذا أحد المتمردين على 
السلطان وقتله ومن ثم عزم على التوجه الى حلب» فاتخذ حكامها الاستعدادات 
لهذا اهجوم الذي لم يتحقق'' . ويعد سوتاي من أم الحكام الذين استنابهم 
التتر في ديار بكر لطول فترة حکه ( ۷۰۹ - ۷۳۲ ھ = ۱۳۰۹ س ۳۳۱ م)) 
ولامكانة الكميرة التي كان بتمتع بها لدی جميع ملوك التتر » ولکونه کارنس 


. € - ۲٠۴۳/۸ ابن الفرات » تأريخ‎ )١( 

(؟) انظر القريزى + الساوك ٠١ - ٠٠/۲/١‏ , 

(») المصدر السابق ۸۷٠١/١/۳‏ . 

٤(‏ ) المصدر السابق |۱| ٩۰۰‏ - 5هو. 

(ه) ابن حجر » الدرر الكامنة ٠ ٠۷١ - ٠۷۸/۲‏ الصفدي » تكت الحهميان ص ١51١‏ - 
۳-.۰ 


. ه١‎ - /هه‎ ٣|١ المقريزي » السلوك‎ )٦( 
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حوبا لدی رعمته ولحزمه وسماسته'١)‏ م6 ولذا يصفه ان تغري بردي بأنه کان 
من أجل ملوك ديار بكر » وأنه كان ذا رياسة ووقار"' . 


توفي سوتاي عام ( 79 ه = ٧۳۳٣‏ م ) واعقبه ابنه حاجي توغاي > وقد 
حاول سلطان ال )الىك في عبده » الناصر محمد ( 59# ۷)١‏ هع ٣۲۹۳‏ 
14م ) عقد تحالف معه » سعى الى تحقمقه عن طريق إقامة علاقة مصاهرة 
بين الطرفين » ومن ثم أرسل سفيره الى توغاي . ولكن هذا لم يستجب لدعوة 
الناصر الذي كان غرضه من ذلك تقوية مر كزه في المنطقة ضد الأمراء المعادين. 
وقد انتبى حك توغاي عقتله!" . 


أعقب توغاي على حك ديار بكر ابن أخي سوتاي إبراهم شاه بن بارنباي 
ابن سوتاي عام ( 7 هع وعسام ) » واستمر في الحم حت عام ( ۷٥١‏ ھ 
٠۴٠١ =‏ م ) 4 » ويظبر أن ولاية ديار بكر التقرية غدت في تلك الفترة شبه 
وراثية بدليل ذكر القلقشندي لعبارة « سوتاي وبنبه »«*' » كا يذكر أن 
إبراهم شاه هذا استولى على ديار بكر بعد وفاة السلطان أي سعيد'"' > آخر 


- 151١ الصفدي » نككت الحميان ص‎ ۰٠۷۹ - ۱۷۸/۲ ابن حجر » الدرر الكامنة‎ )١( 
. ) ٠٠١۸/۲ ابن تغري بردي » المنبل الصافي ( مخطوطة‎ ٠١ ۲ 

(؟) النحوم الزاهرة ه/ ٠۹۱‏ . وانظر المنبل الصافي ( مخطوطة ۲ ٠١۸|‏ ) » والصفدي » 
نكت امان ص ۱١۱‏ - ۱۹۲ . 

(؟) سرور ؛ بني قلارون ص ۲۱۴۳ ۰ ۲۱۵ - ۲۱۹ . 

Howorth, History of the Mungols, Vol. 111, pp. 637—38, 641—47. 

(4) القلقشندي » صبح الأعشى ط Eft“‏ » ابن حجر » الدرر ۹/۱ » الغزاري » 
الأقود ٩۹٩ = ٩۸‏ . 

(5) صبح الأعشى ص ٠٠۳/۷‏ . 

. ٠٤٠١/٣ القلقشندي ء مكثر الأنافة‎ )١( 


مكتبة الممتدين الإملامبة ۲+ 


سلاطين التتر الأقوياء عام ( ۷۳۹ھ ٠۴۴٠١‏ م ) > ويظبر أنه استغفل سقوط 
الدولة التترية في العراق هذه السنة وقيام الدولة الجلائرية''' فجعل حكه 
لبعض مناطق ديار بكر شبه مستقل . ومنذ ذلك الوقت لم تعد تربط الأراتقة 
ببؤلاء النواب أية التزامات سياسية أو اقتصادية كا كان الحال في السابق » 
لأن هؤلاء النواب غدوا أمراء شبه مستقلين شأهم بذلك شأن الأراتقة أنفسهم 
الذين قطعوا خطبتبم لحكام العراق سواء من التتر او الجلائريين > إثر وفاة أي 


5 0 


م يككن مقر نواب التتر في المنطقة ثابتاً » فتارة كانوا يحكون بالقرب من 
آمد''' » وتارة بالقرب من الموصل'““ » وكانت هذه في كثير من الأحيارن 
تعتبر كرسي لإقلم ديار بكر أي عاصمة إدارية له'*' وكان هذا الإقلم يضم من 
الناحية الإدارية مدنا خارجة عن نطاقه كسنجار وحران وجزيرة بن عمر » 
ما جعل الأفضلية في إدارته للموصل " » نظراً لموقعها الوسط  .‏ اتن 
بعض الحكام مثل سوتاي المناطق الجاورة للموصل مقراً له » فنجده يشتّي 
سنويا في ( بلد ) جنوبي الموصل » ويقضي أوقاته الأخرى ( بتوماثة ) القريبة 


(۱) انظر زامبارر » معجم الأسرات ۷۷/٢‏ و 

Howorth, op. cit., 111/654—679.,‏ 
(؟) انظر القلقشندي » صبح الأعشى ط ۲ > ٠٠۷/٤‏ وما يليه من هذا الفصل . 
(ع) الدراداريء كنز الدرر ١١١/9‏ . 
)٤(‏ ابن حجر ء الدرر ۱۷۸/۲ - ۱۷۹٩‏ . 
(ه) ابن دقاق » نزهة الانام ( مخطوطة ص ٠۲٤١‏ ) » ابن دحلان ء الفتوحات ۷٤/۲‏ » 
الصائغ » ريخ الموصل ص ۲۳۵ ر ٠٠١‏ . 


(1) انظر ابن دقباق » نزهة الانام ( مخطوطة ص )١١4‏ . 
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من الموصل'١'‏ . ول تكن العلاقة الإدارية بين هؤلاء الحكام وأمراء الأراتقة في 
ماردين واضحة تماما بسبب اناك معظمبم » إما بجع المال وتلمية موارد 
إقطاعاتهم » أو بإثارة الفتن والمؤامرات من جبة » وعحاولة القضاء علمها بأمر 
من التتر من جة أخرى > وهي أمور عسكرية لا علاقة لها بالإدارة . 


دور الأراتقة في الصراع بين التتر والماليك : 


وما أن غدت ديار بكر ولابة تترية حتى بدأ الصراع الذي استمر عبوداً 
طويلة بين التتر المعسكرين هناك » وبين القوات الإسلامية في مصر والشام التي 
كان كما المالسك 1نذاك . وكانت الجزيرة بصورة عامة وديار بكر بشكل 
خاص المسرح الأساسي لهذا الصراع . وراحت الانتصارات والهزائم تتوالى على 
الطرفين » دون أن تستقر على أحدهما”'' . ومن الواضح أن الصراع بين التتر 
والماليك كان أمراً طبيعياً بين جارين » آمن كل منها بفكرة الحرب ومبداً 
الغزو واتخذ هذا المسدأ محوراً لنشاطه ومجالاً لحماته''' » وقد واصل أممراء 
الأراتقة خلال ذلك مساعداتهم وإمداداتهم للتتر يحم دخوهم تحت حمايتهم > 
فضلاً عن أن ماردين غدت مر كزاً لتجمع المباجب رين واللاجئين من سكان 


. ٠١١ - ۱١١١ الصفدي» نكت امان ص‎ )١( 

(؟) انظر المونيني » ذيل مرآ ة الزمان ؟ حم ۰ ۱۰۸ ۰ ۱۵۲ ۰ ۳۹۸ 4 ٠۳١١‏ £0۸ 
لوجع NY‏ | — وباو كلارء روعء 4| ۰ موءابن شداد » الأعلاق 
( خطوطة ٠١‏ ب ) ٠‏ المقريزي , السلوك >۷٣/١/۲‏ ء ولاه »ابن كفسير » البداية والنهاية 
۲٤۱۳‏ ء ابن خلدون » العبر ه/م م » ابن الفرات » تأريخ ٠٠/۷‏ . 

(+) عاشور ء العصر الماليكي ص ٤۲‏ عن : 


Wiet, L'Egypte Arabe, P. 431. 


مكتبة الممتدين الإملاهية ٤‏ 


المنطقة » أولئك الذين شردتهم الحروب المتواصلة بين التقر والمسامين' . 


ففي أوائل الحرم من عام ( ۰ همح ۳۹۱م ) » اشترك امظفر صاحدب 
ماردين وقواته مع التتر بقيادة ( صندغون ) فى حصار الموصل » ولم يكن مع 
الملك الصالح بن لولو صاحب الموصل آنذاك سوى قوة ضثية » فنصب التتار 
المجانيتق علمها وضايقوها مضايقة شديدة » فاستنحد صاحيها بشمس الدين البرلي 
نائب الماليك في حلب فتقدم هذا الى سنجار»فخافه التقر وقررواالانسحاب'"» 
لولا أن أحد الأمراء المنشقين على امالك - وهو الزين الحافظي - كان قد 
وصل 1 نذاك الى ماردين مبعودا من قبل هولاكو › فأرسل الى التتر يعرفهم أن 
( البرلي ) في جماعة قليلة » وأشار علمهم بالتوجه لقتاله لكيلا يوصفوا بالضعف 
فبطمع فيبه”'' . وحبنذاك تقدم صندوغون على رأس قوة من التتر قواممبا 
عشرة آلاف فارس والتقى بالبرلي عند سنجار فدارت الدائرة على الأخير » 
ومن ثم عاد صندغون الى الموصل ليشسرف على عملبات الحصار التي استمسرت 
حتى مطلع شعمان . وأرسل التتر الى الصالح يطلبون خروجه للتفاوض معهم » 
وإلا فتحوا الموصل عنوة وأعلوا فما السيف »2 فخرج هذا الهم في الخامس 
عسر من شعبان بعد استشارة أصحابه » فقيض علمه التتر ونادوا بالأمان في 
الموصل » فاما أمنهم الأهالي دخلوا في الحادي والعشرين من شعبان وأجالوا 
السيف فبهم وهدموا أسوار المدينة > وقتلوا ابن الصالح » ثم قفلوا عائدين 


. ٠١١/۲ ب ) » الذهيء دول الإسلام‎ ٠١ ابن شداد » الأعلاق ( مخطوطة‎ )١( 

(؟) المونيني ٠‏ ديل مرآ ة الزمان ۲/١‏ 44 » خواند مير » عصيب السير ؟/١/لاه‏ د مه » 
ابن الفرات » تأريخ ( مخطوطة ١١/ا‏ -م ). 

(؟) ابن شداد » الأعلاق ( مخطوطة 0ه 1) . 
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وقتلوا الصالح في طريقبه''' 


وهكذا كان لصاحب E‏ التتر - دور قي هذه النهاية التي 
لحقت بالموصل وقضت علبما كإمارة مستقلة . وكان باستطاعته رغم دخوله في 
طاعة التتر أن يلحأ الى أسالسب أكثر تضحيبة » التخلص من الإسهام معهم في 
إنزال المجازر بالمامين » وذلك بلجوئه الى الماليك في مصر أو الشام کا فصل 
بعض أمراء المنطقة كصاحب جزيرة ان مر وصاحب سنج ار" . ولكن 
يظبر أنه كان يؤثر السلامة دايا والحفاظ على إمارته ولو كلفه ذلك المشاركة في 
موقف كالموقف السابق إزاء الموصل وكان خضوعه للتتركا قال البونمني « من 
جملة سعادته واستمراره في المملكة الى حمث توفي »'"' سنة ( ۹۳ھ = 
۳ م ) . 


وفي السنوات التي أعقيت ذلك استمر الصراع في المنطقة بين التقر والماليك 
بقواتهم النظامية وغير النظامية » دون أن يسفر عن نتيجة حاسمة؛ . وكانت 
بعض اهجمات التي شنتها قوات الماليك تصل أحبانا الى قلب إمارة ماردين كا 
حدث عام ( ٩۷۳‏ ه = 1874 م ) ٤‏ حبث وصلت هذه القوات ومن يتبعهبا 
من المتطوعين الى رأس عين التابعة لماردين » فباجموها وغنموا غنائم كثيرة » 
وبوغت التقر بهذا اهجوم فولوا منهزمين « وكان قصد السلطان - بببرس - من 


٠۷/١/۲ خواند مير » حبيب اللي‎ ٠ ٠۹١ - المونيني » ذيل مرآة الزمان ۱ /۹۲؛‎ )١( 
. )۸ - ۷/١١ مه ء ابن الفرات » تأريخ ( مخطوطة‎ - 

(؟) المونيني » ذيل مرآة الزمان 458/١‏ . 

(؟) المصدر السابق 428/١‏ . 

. من هذا الفصل‎ ۷١ انظر هامش رقم‎ )٤( 


مكتبة المهتدين الإملاحية 1 


هذا أن يشغل تلك الجهات ٠»‏ ومن ثم عاد المباجمون دون أن تلحق بهم خسائر 
تذ کر . 

وفي عام ( ٦۷٥‏ هع 1١74‏ م ) قامت قوة من المغيرين » بقيادة الأمير 
المملوكي فخر الدين طغاي البحري » بمباغتة دنيسر العائدة لماردين .هجوم 
خاطف » فنببت ما تدسر ننه وقتلت نحو ثلاثين نفمراً وأسرت جماعة من 
النصارى » وقد غضب صاحب ماردين لوقوع هذه الغارة على بلاده"' . 


وخلال ذلك كله كان صاحب ماردين يسهم بقواته مع التقر في حروهسم 
وهجاتهم > وكان من أبرز تلك الحروب » الحصار الذي فرضه هؤلاء على البيرة 
التي كان يحكها نائب عن المالبك . إذ نزلت قوات الأراتقة والتقر وحلفام على 
الموقع المذكور في الثامن من جمادى الآخرة عام ( ٩۷٤‏ ه - ه10 م) »2 
وفرضوا عليها الحصار © إلا أن حصانة البيرة و كثرة أقواتها » وما أصاب التتر 
وحلفاءم من ضعف بسيب انتشار الوباء والغلاء في معسكر اتهم > فضلاً عن 
سماعبم بتقدم بببرس لقتالهم » اضطرم الى الانسحاب في نفس الشهر'"' . 


وني عام ( ٩۷۹‏ ه = ۱۲۸۰ م ) اشترك صاحب ماردين ف الجملة التي 
جبزها التتر للاستبلاء على الشام » إذ وصلت الى السلطان إبفا بن هولاكو 
رسائل من بعض الأمراء المنشقين على امالك » يخبرونه فسا حمسا حدث بين 
المسامين من اختلاف » وأن الفرصة سانحة. لمهاجمة الشام . فجبز إبغفا قواته 


. ٠٠/۷ ابن الفرات » تأريخ‎ )١( 

(؟) المونني » ديل مرآ الزمان .١۸۷ - ۱۸١/۴‏ 

(+) الصدر السابق ١١۷ - ١٠٠١٠١/٣‏ . وفقل عنه ابن كثير » المداية والنباية ۲۹۹/۱۲۳ » 
ابن الفرات ٠‏ تاريخ ٤١/۷‏ . 
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بقبادة منكومّر بن هولاكو > وانضم البها صاحب ماردين بقواته . وما أن 
وصلت أخبار تحركات التتر الى الشام في أوائل جمادى الآخرة حت استعدت 
القوات المصرية والشاممة لاقتال» فا كتفت القوات التترية بتخريب بعض الحبات 
الشالية في الشام وعادت الى بلادها"" ',. 


وني العام التالي اشترك صاحب ماردين وقواته في هجوم تتري آخر على 
بلاد الشام » وكان سبيه تذمر إبغا » ساطان التتر من قبام الشاميين ببحمات 
مستمرة على حدود الروم وديار بكر فكانوا « يدمرون بلاد المسامين ويأكلون 
الغلال ويثيرون الفتن'"' . وقد تقدم التتر » في جمادى الآخرة © يأعدادهم 
الضخمة التي أربت على المانين ألف فارس واتحبت فرقة منهم الى الرحبة 
بقبادة إبغا يصحبه أمير ماردين . واستعد المسامون لاقتال بيا أخذت القوات 
التترية تتقدم باتجحاه حلب » وراحت تستولي على الجهات الشالية من الشام » 
وتمكن إبغا وأمير ماردين من الوصول - سيراً ‏ الى الرحبة على رأس ثلاثة 
آلاف فارس » ونازلوا قلعتها في أواخر جمادى الآخرة » وكان الهدف الرئسي" 
هذه القوة هو مراقس ة التحركات في الشام وانتظار نتمجة الاقاء بين التقر 
والمساءين . وقد حدث هذا اللقاء في منتصف رجب وانتبى هزعة التثر ومسا 
لمث السلطان قلاوون أن جرد من دمشق عسكراً الى الرحمسة لاجلاء من 
علمها من التتر . وكان إبغا قد انسحب الى بغداد لدى سماعه بهزعة اتباعه!'' »> 


. 1۸47 ¬ |۷ ابن الفرات » تأريخ‎ )١( 

(؟) رشيد الدين » جامم التواريخ ۸۲/۲ - ۸١‏ . 

(ع) ابن الفرات » تاريخ ۷ / ۲۲١ - ٠۲٠۲۴‏ ع اللمقريزي ء السلرك 55./١/+‏ - وودء 
ابن خلدون ء العبر ١٠١١/١‏ . 


مكتبة )المعتدين الأسلامية ۳A‏ 


والراجح أن أمير ماردين فارقه 1 نذاك عائداً الى إمارته . 


x +‏ عر 
وف عام ( ۸۱ ه= ۱۲۸۲ م(“ تحول مجرى العلاقات السماسية والعسكرية 
بين التتر والمالسك على أثر إعلان السلطان التتري الجديد ( بكدار بن هولاكو) 

5 5 م 

إسلامه وتسميته نفسه باسم ( أحمد ) » وتغيرت تمع لذلك العلاقات الخارجية 
لإمارة ماردين . فقد حاول السلطان أحمد الاتصال بسلطان الماليك لإاء 
الخلافات والحروب بين الطرفين » وذلك بعقد صلح عام بينها » وأرسل في 
نفس العام وفداً الى مصر للتفاوض مع الماليك ذا الشأن وقد ضم ذلك الوفد 
ثلاثة أعضاء بضمنم م الصاحب شمس الدين عمد بن الصاحب وزير صاحب 
ماردين . وعندما وصل الوفد الى البيرة التابعة لامهاليك أمر الساطان بالاحتراز 
علمهم وتسفيرهم بصورة سرية الى مصر . ولدى وصوفم الما في أواخر رجب 
قرؤوا على السلطان قلاوون نص كتاب السلطان أحمد ... من أنه حك التتار» 
وهو مسم وأنه أمر بيناء المساحد والمدارس والأوقاف و تاز الحاج 6 وأنه 
يطلب اجتّاع الكامة وإخماد نار الفتن والحروب.. وأن لا حاجة لبث الجواسيس 
من قبل الطرفين » بعد الاتفاق واجاع الكامة .. وأنه كتب کتابه هذا من 
واسط في العراق في جمادى الأولى . فقول ذلك بالترحيب من قبل السلطان » 
وكتب رسالة تهنئة الى السلطان أحمد على إسلامه > وأنه مستمد لعقد الصلح 
معه . وقال لأعضاء الوفد « إنني لا أثتى إلا بكلام الشبخ عبد الرحمن الشيرازي 
رئيس الوفد - لما أعم من دينه ومن حكه على الملك أحمد وعلى وزير صاحب 
ماردين » ومن ثم عاد الوفد الى بلاده في السادس من شوال لتقرير أمور 


الصلح'"' . 


=١ ٤۷ 2١4 المونيني» ذيل مر؟ة الزمان 6ه‎ ٠۲٠۹ ؟-‎ ٤۸/۷ ابن الفرات تأريخ‎ )١( 
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وني عام ( ۸۲ ه = ۱۲۸۳ م ) عاد الوفد ثانية الى الشام يصحبسه عدد 
كبير من أعبان التتر والموصل وماردين''' »> لفرض !كال المفاوضات وتقرير 
قواعد الصلح بشكلها النبائي» واتحه الوفد في ريبع الآخر في طريقه الى البيرة . 
ولكن مقتل الساطان أحمد في هذه الفترة وعدم اطلاع الوفد على ذلك » 
جع يلاق صعوبات بالغة في سفره الى الشام « فقد استعجمت علبهم الأخبار 
وبقي كل من يحضر البهم سك وتؤخذ كتبه » کا جردوا من السلاح ومنعوا 
من التحدث مع بعضمم » وسيروا شيه مخفورين الى دمشى'"'' وهناك اجتمع 
السلطان قلاوون بهم في الثاني من جمادى الآخرة عام ( 547 هح ITAL‏ م(“ 
فساموه رسالة أحمد التي حررها قبل مقتله» فأعامهم السلطان بقتله وأنه لا داعي 
للاستمرار في المفاوضات . ومن ثم عاد الى القاهرة وبقي أعضاء الوفد في دمشق 
حيث قلت العناية بهم » وأعقب ذلك قيام نانب دمشق باعتقالهم في القلمة 
يسبب بعض الأموال المالية والعبنية التي كانت يحوزتهم . وبقوا في الاعتقال 
حتى وفاة الشيخ عبد الرحمن الشيرازي رئيس الوفد'"" . أما الأعضاء الآخرون 


= النويري» نبهاية الإرب ( القسم الخطوط ٠١۸/٠١‏ ) . وانظر النص الكامل لرسالة أحمد بن 
هولاكو وجواب المنصور قلاوون عليها في ابن أبي الفضائل » النبج السديد ص +٠١-۳۳٦‏ » 
بمبرس المنصوري » زبدة الفكرة ( ملحق رقم ۷ ج ١‏ من الساوك : للمقريزي ص ٩۷۷‏ - 
4دو)ء عند الظاهن» تشتريف الام ع م مد اي خانم وي وكاو بد كا سد اديت 
٠ ١‏ القلقشندي » صبح الاعشى ط ۲ › م/ه5 - 58 ء ابن خلدرن ٠‏ المير ۸٠١ | ١‏ ؛ 
١١86015‏ . 

. ٠٠٠/٤ البونيني » ديل مرآة الزمان‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ۲۰۵/۲ ٠١١‏ . 

() المونيني » ذيل مرآة الزمان غ ۲٠۱۸ - ۲۱۵ ۰ ۲۰۱۹۱ - ۲۰٤|‏ ء ابن الفرات » 
تأريخ ۲۷۸/۷ - ٠۷۹‏ ء المقريزي ء السلوك -/١/7الااء‏ ۷۲۲ - سوبا ء عمد الظاهر > 
تشريف الأنام ص 44 د .م ب 1۹٩‏ . 


مكتبة المهتدين الإملاحية o.‏ 


الساطان بشأنهم فأمر بإطلاق سر احهه'') خلا وربر صاحب ماردبن وعضوين 
آخرن برفقته « قبل إن صاحب ماردين أتشار بإبقاهم لاسر ثقمه علبي :"1 ثم 


ما لبث أن نقل الوزير من قلعة دمشق الى قلعة الجبل بمصر »> وظلل معتقلا 
هناك مدة طريلة حت أفرج عنه » ووي نيابة دار العدل بالديار المصرية"" . 


عاد عار عار 


واستمرت غارات المسامين على ديار بكر والمناطتى المحاورة فكانوا دشببون 
ويقتلون ويسلمون ثم يعودون إلى أماكنهم ““ . وقد استبدفت هذه الغارات 
الحصول على الغنائم والأسلاب من جبة » ومن جمة أخرى شر الرعب والقلق 
في صفوف قوات التتر المرابطة في هذه المناطق وإشغاها عن التفكير ووضع 
الخطط المنظمة لغزو الشام*'٠‏ فبي أشبه بحروب العصابات التي تشن على القوات 
النظامية » فتعيق عمليتها إلى حد كبير . 


ومن حه أخرى كانت ديار بكر خلال هده السنوات مسر حا لطاع 
كيار القادة التتر والذواب الذين كان يعينهم السلطان التتري . فقاموا حرکات 
: ترد عديدة ٤‏ استهدفت الانفصال عن طاعة السلطان والاستقلال بموارد 


. ۷ - ابن الفرات » تأريخ مله‎ )١( 

(؟) المونيني » ذيل مرآ ة الزفان ۲۱۷/٤‏ - ١١؟.‏ 

(۴) ابن الفرات ؛ تأريخ هله - ۷ . 

)٤(‏ ابن الفوطي » الحوادث الجامعة ص غ ۷> » عبد الظاهر » تشريف الأآيام ص ١١١‏ س 
١ ٠۴۹ - ۱۳۲ ۰ ۲‏ ابن عمد الظاهر » الألطاف الخفية ص ۳۵ - 5م . 

(ه) انظر ابن الفرات ٠٠/۷‏ . وابن عبد الظاهر » الالطاف الخفية ص وم — T۳‏ 
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الانطقة وارتباطاتها السياسية والعسكرية والاستعانة بالمالبك''' إلا أن سلاطين 
التتر كانوا هذه الحركات بالمرصاد » وتمكتوا من القضاء عليها جميعاً . ول برد ما 
يشير الى دور أراتقة ماردين تجاه هذه الحركات »> وهل وقفوا الى جانا 
ونفخوا فبها روح العصيان ؟ أم اتخذوا جانب السلاطين وساعدوا على القضاء 
علنها ؟ أم أنهم التزموا جانب الحياد حتى تنجلي الأمور ؟ يشير رشيد الدين الى 
أن الملك المنصور أمير ماردين ( 1۹۳ - ۷۱۲ ۵ھ = ۱۲۹۳ - ۳۱۲ م ٥)‏ 
كان مخاصا للسلطان التتري غازان مود الى حد كبير »> فجمله هذا من خواص 
أقرانه وفواض المه الملك في جمسم أنحاء ديار بكر وديار ربمعة!") ¢ وهذا 
بۇ كد عدم ممالأة حكام ماردين لهذه الحركات الانفصالية » بالرغم من استمرارهم 
على مكاتبة الماليك سراً لبطمثنوهم بأنهم معبم''' . أما موقف المالبك من 
همده الحركات ؤقد اتم بتشجيعها > کا تو كد المصادر » حيث غدت الشام 
ملحا" لكثير من التتر المنشقين عن السلطان!؟؟ . 


وعلى المعككس من ذلك غدت ديار بكري هذه الفترة ملجأ ساسا لعدد 
من كبار الأمراء المنشقين على الماليك في مصر والشام وكان حكام ماردين 
يتلقونهم بالحفاوة والإكرام تقرباً منهم للنتر » وخغوفا من أن بقوم هؤلاء 
المنشقون بالكشف عن مكاتباتهم السرية للماليك'*' . ففي عام ( 5944 ه = 


. ٠١6 2 1١١1/+ انظر الصفحات السابقة واليونيني » ذيل مر؟ة الزمان‎ )١( 

(؟) جامم التواريخ ص 555 . 

(>) الجزري » تأريخ ( مخطوطة اا — ١58‏ ). 

(:) رشيد الدين » جامم التواريخ ٤۱۵۲ ۲۱٤۹4 = ۱۲۸ . ۱٤۷ = ۱٤۱/۲‏ ۸۰ل 
٠‏ » ابن الفرطي » الحوادث الجامعة ص ٠ ٤٥۷‏ ابن خلدون ؛ العبر ۰/ ١١١١-١١١۹‏ 
المقريزيء السلوك +/١/ءالام‏ - ملام ء ابن الفرات ٠١/6‏ ؟ - 46١؟).‏ 


(ه) الجزري » تأريخ ( مغطوطة ۱۲۱/۲ ۰ ۱۳۷ - ه؟١ا).‏ 


مكتبة المستدين الإسلامبة Yo‏ 


۸ م ) توجه الأمير قبجى نائب دمشق يصحبه عدد من كبار الأمراء 
بريدون لقاء السلطان غازان . ولدى ماع الثتر بذلك توجه جنكلى بن البابا 
حا ديار بكر التتري لاستقبالهم › وبالغ في إکرامہم “< تاقام صاحب 
ماردين وقام بأمرهم . وكان غازان قد باغه خبر دخول قبجتی ورفاقه دار 
بكر » فبعث الهم من يدعوم اليه » وكان هذا الحادث من العوامل الأساسية 
في قيام غازان بغزو الشام في العام التالي بسبب التحريض الذي لقبه من قبجق 
للقيام بهذا الغزو'"' . 


وفي أواخر عام ( ۹۸٩ھ‏ = ۱۳۹۹ ) ٠‏ وصل الى دمشی رسول من 
البيرة وأخبر المسؤولين أن غازان قد عزم على غزو الشام في سبعين 
ألفا من التتر » وأنه سير أحد قواده وهو سلامش في خمس وعشرين ألف 
فارس الى آسيا الصغرى لبجمع قواتها الموالية للتتر ويتقدم الى الشام من هناك » 
بينا بكون غازان قد تقدم في بقبة القوات من ناحمة ديار بكر ويكون اللقاء 
على الفرات » ومن ثم تتجه جميع القوات الى حلب كبدء للبجوم على الشام » 
ولکن عصان سلامش وطليه الحم لنفسه ثنى عزم غازان فوجه قواته لقتاله 
في آسبا الصغرى » وعاد هو الى بلاد فارس بصحبة قبجتى ورفاقه . ومن ثم 
تقدمت القوات التترية الموحمة الى آسما الصغرى لقتال سلامش > تمروا بسنحار 
ورأس عين وماردين حبث أنزل المهم صاحبما قيات كبيرة من الإقامات 
والعلوفات وقدم الم الميرة وكل ما يحتاجونه »> وأمدم بقواته » ولکنه لم 
ينزل لاقاءهم خوفا منهم » خاصة وأنه كان يشك بإخبار ( قبحق ) إناهم أنه 
كان يكاتب سلطان المالنك . وقد اعتذر عن عدم نزوله بأنه ضعيف عاجز 


)١(‏ المقريزيء السلوك ۸۷٠١/١/٣‏ - ولام. 


ea ODE 


عن الحركة » فقبلوا عذره يسبب ما قدمه الهم من المدايا والتحف . وكان قد 
ادخر في ماردين » قبيل وصول العسكر » مؤونة سنتين كإجراء احتباطي 
لاحتال قيام تلك القوات حصارهما ؛ إلا أن لاه ر نارون اذى 
وتوجبوا الى بلاد الروم » وكان اللقاء في أواخر رجب » وانتهى امك 
وهروبه الى دمشتى حسب اتفاقه المسبق مع الماليك . 


وفي رمضان من العام نفسه قاد سلامش قوة عسكرية » وجا ( سيف 
الدين بلبان ) نائب المالبك في حلب الى ماردين » فنهبوا ريضها « وعملوا فما 
الأعمال الشنيعة » » وكان ذلك سببا مباشرا في قيام غازان بغزو الشام دون | 
أن يحقق نتبجه حاسمة''" » وفي التاسم من ذي القعدة ( ٩۹ھ‏ = ۰٠۴٠م‏ )» 
وصل الى القاهرة من حلب من يخبر المسؤولين بتحرك القوات التترية ثانية » 
وأنهم أرسلوا أمامهم رسلا الى القاهرة . فوصل هؤلاء ,الرسل وهم ثلاثة » في 
منتصف ذي الحجة . يحملون كتاباً مختوماً من غازان جاء فيه « ... إن الله 
عز وجل شرفنا بدين الإسلام''"..وكان بيننا وبينم ما كان بقضاء الله وقدره» 
وما کان ذلك إلا ا كسبت أيديكم وما الله بظلام للعبيد . وسيب ذلك أرن 


- ٠۲۷ / ۲ الجزرى ء تاريخ ( مخطوطة‎ » ٠١ - الدواداري » كنز الدرر ه/ م‎ )١( 
.) ۸ 

(؟) أبو الفدا » المختصر 4/4 » المقريزي ٠‏ السلوك م / ١‏ / ۸ب۸ » ابن الوردي » تتمة 
؟ — “EV‏ ابن أبي الفضائل » النبج السديد ۲ - 0508 2 زر ستین 2 تاریخ 
سلاطين الماليك ص 6ه » سروو » بني قلارون ص ۱۷١‏ . 

(؟) كان غازان قد أعلن إسلامه عام ٤‏ 54 ه وتسمى بمحمود » وانتشر الإسلام في التتر إثر 
ذلك ٠‏ ( المقربزي ٠‏ السلوك ٠٠٠٦/١/١‏ » ابن تغري بردي » النجوم الزاهرة م | ۷١‏ ) » 
ولكنه لم يبذل محاولات جدية من أجل الصلح مع الماليك أو عقد هدنة معهم كا فمل سلفه أحمد 
عام ( ٩۸۱‏ ۵= ۱۲۸۲ م) . 


مكتبة الممتدين الإسلاهية rot‏ 


بش تار أغاروا على ماردين وبلادها في شبر رمضان المعظم قدره » 
الذي م تزل الأمم يعظمونه في سائر الأقطار .. فطرقوا البلاد على حين غفلة من 
أهلبا » وقتلوا وسبوا وفسقوا وهتكوا حارم الله بسرعة من غير مبلة » وأكلوا 
الحرام وارتكبوا الآ ثام وفعلوا مالم يفعله عباد الأصنام » فأتونا أل ماردين 
صارخين مسارعين ملبوفين مستغيثين بالأطفال والحريم وقد استولى علهم الشقاء 
بعد النعم » فلاذوا حنابنا وتعلقوا بأسبابنا ووقفوا موقف المستجير الخ-ائف 
ببابنا » فبزتنا نخوة الكلام وحر كتنا حبة الإسلام » فركبنا على الفور يمن 
كان معنا ... ودخلنا البلاد''' » . ثم يستعرض غازان بعد ذلك ما فعلته 
قواته في الشام لدی دخوها البه هذا العام ( 554 ه = ۱۳۹۹ م ) © وأن قوات 
ال مالك ولت الأديار أمامها » وأن غازان اضطر الى سحب جموشه يسبب 
تذمر أهالي الشام منها ورغبته في استرضامم » واستعاض عنما يحاميات « تمنع 
تعدي بعضهم على بعض » .. ثم يطلب من الناصر في نهاية الرسالة أن يبعث 
اله بهدية رمزاً لقبوله الصلح معه . فأجاب الناصر بكتاب جاء فيه « . 

وإن السبب في ذلك غارة بعض جيوشنا على ماردين » وأبسم قتلوا وسوا 
وهتكوا الحرم وفعلوا فعل من لا له دين . فالملك ( غازان ) يعم أن غارتنا 
ما برحت من بلادم مستمرة من عبد آبائكم وأجدادک وأن من فعل ما فعل من 
الفساد م يكن برأينا ولا من أمرائناولا الأجناد » بل من الأطراف الطامعة 
من لا يؤبه اليه ولا يعول في فعل ولا قول عليه » وإن معظم جيشنا كان في 


» وما بعدها)‎ ٠۴٠١ / ۲۹ انظر نص الرسالة في النويري » نهاية الإزبُ ( مخطوطة‎ )١( 
» ب‎ ۲۲۴۳ /٩ ۳ه - 5ه » بيبرس المنصوري » زبدة الفكرة‎ / ٠ الدراداري» كنز الدرر‎ 
ابن تغري‎ ٠ ؟ وما بعدها‎ 4+ / ٠ ب ۰ ۲۲۹ ۲ - ۲۲۰ ۲+ القلقشندي. صبح الأعشى‎ ٤ 
بردي » النحوم الزاهرة ۱۳۹/۸ 3 الل م‎ 
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تلك الغارة » إذا لم جدوا ما يشترونه للقوت صاموا للا يأكلوا ما فيه شبهة 
أو حرام ...'' » ثم يشير الى انسحاب الجيش التتري لدى سماعه ينبأ تقدم 
القوات الإسلامية من مصر .. وأرسل الناصر كتابه هذا مع وفد شكلى هذا 
الفرض'"' . ولكن هذه المفاوضات لم تجد نفم] إزاء أطراع غازان في الشام 
وخداعه » فاستمر الصراع بين الطرفين على أشده'"'' . وقد استغل المسامون في 
ديار بكر هذا التأزم في العلاقات بين التتر والماليك » فقاموا عام ( 945 ه = 
۹ م ) بقتسم التتر هناك وقتلوا منم خلق) NS‏ 


ونی عام («.لاه = ۱۳۰۲ م ) » أرسل غازان الى الأمير ( عز الدين 
إبنك ( نائب الشام کتابا برغبه فبه بالدخول في طاعته وجاء فمه « e‏ وحمث 
كان أهل مصر والشام يحبون قوة الإسلام .. كان الواحب إنفاد الرسل الننا 
عن الوداد .. نما أبصرنا منهم في عموم الأوقات إلا مالا بحسن من الحركات 
حت إنهم عمو على ماردين وديار بكر طفياناً وأقدموا على القتل والنبب فا 
عدوانا » فدعتنا ال حبة على الإسلام الى الفساد بالانتقام وهممنا بأن حر الهم 
المساكر » . وبعد التطرق الى الإعراب عن عدم رضاه على جواب المالب.ك 
عن رسالته الأولى آذفة الذكر بقول « .. ولقد عاودنا إيفاد ( السفراء ) وأ كابر 


» ومابعدها)‎ ۳١ انظر نص الكتاب في النويري» تهاية الإرب ( مخطوطة 9؟/‎ )١( 
- سبرس المنصورى »> زبدة الفكرة ۲۲۴۸۹ ب‎ » ۴١ - الدرادارى » كنز الدرر و/ ۴ه‎ 
وما بعدها » وابن تفري‎ ۲ ٣/۷ القلقشندي» صبح الأعشى‎ ٠ 1 ٠ TIE 
, ٠۳۹ ۱۳۹/۸ بردي » النحوم الزاهرة‎ 

(؟) ابن تغري برديء النجوم الزاهرة ١47 - ٠۴٠١/١‏ » المقريزي , السلوك ٠٠٠١/١/٣‏ 

(۳) ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة ١٤١/١‏ -1410. 

. ٠٠٠٣/١/١ المقريزي ء السلوك‎ )٤( 


مشتبة الممتدين الإسلاهية 101 


القضاة لمسلكوا مسالك الموافقات » فوصل البر عقيب ( ذلك ) أن القوم 
قصدوا ديار بكر .. فأمرنا بر كوب العساكر وإهلاك الماغين .. ففزعوا 
وأخذوا عن ديار بكر جانيا .. لكنهم موا على خرتبرت وملطبة وسيس 
وكرنوا أطرافيا ..ولاشية لاعد أن غرقرت وغلطية مق ولايتنا' وسات 
سيس من الداخلين في شريعة طاعتنا ... فكا كانوا يتصورون أن الثغر هو 
العراق وديار بكر فليتصوروا بعد الوم أنه غزة وحدود الرمل ١'»..‏ 


وفي العام التالى ( ۷۰۴۳ ه = ٠۴١۳‏ م ) » انشق جنکلی بن ن المابا جام ديار 
بكر التتري في آمد واتحه الى مصر يصحيه عدد من كبار أمراء التتر المنشقين» 
وكان جنکلي ورفاقه كاتدون الساطان في مصر باستمرار منذ فترة طويلة'"' . 
ومن المرجح أن صاحب ماردين كان طرفا في هذه المكاتبات السرية''' منتهزاً 
فرصة قوة ال مالك في هذه الفترة وران كفتهم على التتر من جبة » وعدم 
استقرار نواب التتر في ديار بكر واستمرار انشقاقبم على سادتهم من جبة 
أخرق . ورا كان صاحب ماردين دف بذلك الى إيقاف هجات المسامين 
العتيفة على بلاده » وقد حذا صاحب سيس حذوه في السنوات التالبة ( ۷١١‏ 
ه = ٠۳١١‏ م ) فراح يقدم المدايا والمبالغ المالية السنوية للماليك”؟' . 


أدئ استمرار الأوضاع المضطربة في ديار بكر وتحولهم! الى منطقة 


/١/ع ب ء المقريزي» السلوك‎ ۲٣۷ - ۲ ۲۴٠ / ۷ يمبرس المنصوري . زبدة الفكرة‎ )١( 
ا" ا‎ 6 0 

(؟) الدواداري » كنز الدرر ١١/9‏ »ء المقريزي » السلوك ٩۰٠۰/۱/۴‏ . 

(؟) الدواداري » كنز الدرر وم - ٠١‏ 

. ٠٤١/۹ الصدر السابق‎ )٤( 
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احتكاك وصراع بين التقر والمالنك » الى تشبث أمراء ماردين بسمامة الولاء 
المزدوج هاتين الدولتين » وكان هذا يشير الى رغبه الأراتقة في السلامة والحفاظ 
على أملاكبم > بقدر ما كان يشير الى توازن القوى التترية والمملوكية في منطقة 
ديار بكر . فبدنا دفع صاحب ماردين باينته ( دنيا خاتون ) عام ( ٧۰۹‏ ھ = 
1۳۹ م ) لمتزوجها خربندا سلطان التتر''' »> قام في السنة التالمة بالخطسة 
لالناصر سلطان الماليك "' » وعاد في سنة ( ۷١١‏ ه = ٠۳١١‏ م) لبشترك مم 
مبعوثي التتر في استقبال الأمراء المنشةين على ال ماليك والملتجئين الى السلطان 
خربندا'" . ففي تلمك السنة انشقى كل من قرا سنقر نائب الشام والأفرم وها 
من كار أمراء المالنك واتحها نحو الفرات في انتظار ما يتجدد > فوصل 
الها هناك رسول” من الملك خربندا في البريد « طابر طيران ! وصحبته ابن عم 
صاحب ماردين » وغيره ونسخة الممين هما من جبة خربندا . وأخذ الرسول 
برغبها ويستميلها » ثم قدم الها نسخة البمين التي جاء فيها « إنكم قد عديتم 
نحو بلادي ودستم أرضي وطليتم بابي فأهلا بك » وقد سيرت الكم نسخة الأعان 
مائة يمين وأنا أعطيك - أي لقرا سنقر - بغداد وللأفرم سنجار وديار بكر » 
وميا طليتم عندي ..» ومن ثم وصل السا الأمير سوتاي على رأس عشيرة لاف 
فارس من التتر قادمً من مقره في المنطقة وتوجه المع الى بغداد » مارٌين في 
طريقهم بماردين في ربيع الأول (؟الاهح IIT‏ م ) » وكات صاحبهبا نم 
الدبن إيلغازي مريض) فبعث الهم ولده الملك العادل علاء الدين علي وأخرج هم 


)١(‏ ابن بطوطة » رحة ٠ ١8+ / ١‏ أبو الفداء مختصر ع / 5١‏ » ابن الوردي » تتمة 
۹/۲ . 

. ٠۷۴١/۹ ابن تغري بردي » النجوم الزاهرة‎ ) ۲(٠ 

(*) انظر ابن حجر ء الدرر الكامنة ۲٤۷ - ۲٤١/٣‏ . 


مكتبة الممتدين الإسلاهية 4" 


الإقامات وقدم المهم تسعين ألف درم وما يحتاجون البه » وكان قد اتفق هو 
والأفرم وغيره من الأمراء'١".‏ ومن ثم توجه العادل بمعيتهم في طريقهم الى بغداد. 
وفي الطريق وصل البريد يعرفه بوت أببه فعاد مسرع] الى ماردين ليتولى 
حكبا”'"' . وفي بغداد خرج الأهالى لاستقبال الأمراء » وجرت استعراضات 
شبقة » وترجل في خدمة قرا سنقر عدد كبير من التتر والأمراء وفيهم أخو 
صاحب سيس وأخو صاحب ماردين » ومن ثم غادروا بفداد الى حاضرة 


© | ٠ 0 
591 حرششيدك‎ 


وما أن استقر قرا سنقر ورفيقه في بلاط السلطان خربندا حق راح بحسن 
له غزو الشام »> وأن الماليك في حالة ضعف لا تمكنهم من المقاومة »© فانتهز 
خربندا هذه الفرصة وقرر مهاجمة الشام مبتدأ” بالرحبة » وأمر صاحب 
ماردين بجر" الجانيق الى الفرات وبالتقدم على رأس قواته الى الرحبة . وتقدم 
خربندا وقرا سنقر على رأس قوات التتر الضخمة الى الفرات» وما لبث عسكر 
الكرج وصاحب سيس أن التحق بهم »> فالتقاهم صاحب ماردين بالإقامات 
والملوفات © وقام بأمر التموين في سائر مراحل الطريق نظراً لكون إمارته 
أقرب قاعدة تموينية لتحركات التتر وحلفامُم في هذه المنطقة» فضلاعن أنه قدام 


. ۲٤۷ - ۲٤١/۳ الدرر الكامنة‎ ٠ راجع ابن حجر‎ )١( 

(؟) الدراداري » كنز الدرر ۲٤۱/٩‏ - ۲۲۲ » ابن خلدون ء المير ٩۱٤/١‏ . 

(+) الدواداري ٠‏ كنز الدرر |۲۲۹ - ۲۴۰ ٠‏ ابن حجر » الدرر الكامنة ۲٤١/۴‏ - 
۷ ؟ء ابن خلدون ء المبر ه / ١ه‏ » المقريزي » السلوك ١١6 / ۲|١‏ ء وهو يشير الى أت 
الأمراء المنشقين ساروا مباشرة الى ماردين وكتبوا الى خربندا بقدومهم » فيعث آكابر الفول 
لام وتقدم الى ولاة الاعمال بخدمتهم والقيام هم ا يليق » وهو اختلاف جزثي عن رواية 
الدواداري . 
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لخربندا أموالاً وهدايا كثيرة من ماله الشخصي . ومن ثم تحدث الى خريندا على 
مسمع من قرا سنقر قائلاً « قد جاءني قاصد من مصر وعرفني أن صاحمها دخل 
من الصبد وطلع القلعة وأنفق في العساكر » وخرجت السلحدارية » وطردوا 
الخبول من على المرابط » وقد سير البريد الى الشام مع جمبع المالك' الإسلامية 
يخروج الجبوش للغزاة » وكذلك بتحصيل الإقامات لأجل حركته » فقال 
خربندا « إيش تقول يا قرا سنقر ؟ » قال « جمبع ما قاله صحيح » وجاءتني 
الأجناه بذلك » وصاحب مصر ملك جسور ؛ والآموال عن ده كثيرة » 
وجموشه مزاحة الأعداء ! » فاتكسر قلب خريندا وتحقق أن جموشه تضعف 
عن اللتقى > ولم يكن من أصحاب الحروب »+ فقال لصاحب ماردين دما 
عندك من الرأي » نلتقي صاحب مصر وخمل المغول ضعاف ونخشى الغايلة ؟ » 
فعم صاحب ماردين أنه داخله الع فقال « ننزل على الرحبة ونحاصرها ونريح 
الخبول » والى أن يحيئنا صاحب مصر ورأى ( الملك ) المصلحة في العود الى 
البلاد رجعنا » ويكون ذلك أيضا مما يضعف المصربين فإن كل حركة عليهم 
- ينفقوا - فما جمل أموال » فان كلفتهم أكثر من كلفتنا » وإذا عزم - 
الك - في العام القادم تكون نحن أقوى منهم » فاتفق رأي خريندا مم رأي 
صاحب ماردين > ومن ثم تقدموا الى الرحبة في رمضان ) ۱۲ =a‏ م( 
وحاصروها طوال الشمر » بينا كان سلطان الماليك يحبز الجدوش الضخمة 
لقتال التتر » ومن ثم انسحب هؤلاء عن الرحبة خوفا من العساكر المصرية » 
دون أن عسوا قلعتما بأذى بفضل حسن تدبير ناما . 


)01( الدواداري 9 كنز الدرر ۲/۸۹ ل ۵۹ , يخطىء ابن ححر ) الدرر الكامنة evar‏ 
- ولام ) في القول بأن خربندا استولى على الرحبة بالأمان » ويفسر هذا الخطأ قوله: « ورحل 
عنها درن سبب » , فكأنه لم يطلع على تفاصيل الموضوع . 


مكتبة الممتدين الإملامبة .1 


وواضح أن موقف صاحب ماردين يشير الى مدى رغبته في الحافظة على 
الأمن والسلام في المنطقة » وبذل الجهود لتجنب نشوب أي حرب بين التقر 
والماليك لأن ذلك يعني تعريض منطقة إمارته للخراب » فضلاً عن أن سياسته 
المزدوجة كانت تتم سلوك هذا الطريق» ولذا حاول أن يقنع خربندا بضخامة 
إمكانيات الماليك لكى يضطروه الى الانسحاب دون دخول أية معر كة معهم . 
وبوضح صاحب الدرر الكامنة في سطور هذ! الازدواج في سياسة حكام ماردين 
عند ذكره لوفاة إيلفازي بن قرا أرسلان في ربيم الأول عام 7١١‏ ه- 
۲ م ) بقوله » ه قدم دمشتى في خدمة غازان ( ۷۰۰١ - 4٩‏ ھ ) 
٠۳۰۰-۱۲۹۹ (‏ م ) > إلا أنه كان يناصح السلطان قلاوون في السر » ثم تزوج 


خريندا! ابنته » ولا انشق قرا سنقر والأفرم مرا به فأكرمج'!! ٠‏ 


x‏ عاد عر 

وني السنة التالبة اشترك صاحب ماردين في حمل قام .هما خربندا ضد 
طقطاي » أحد أمراء التتر المنشقين عليه في الجبات الشمالية من دولته وقد 
تقدمت قوات التتر بقبادة قرا سنقر وتبعبا خربندا على رأس دقبة قواته 
ومن ثم لقت بهم قوات صاحب ماردين وصاحب الكرج وصاحب سيس . 
وفي منتصف جمادى الآخرة التقى امعان .. وبعد قتال عنيف انتصرت قوات 
خربندا بفضل دور قرا سنقر في القتال » وقتل من العدو عدد كبير » فأرسل 
طقطاي الى سلطان الماليك يشكو قرا سنقر » الذي لولاه لتمكن من سحق 
قوات خربندا » وطلب منه إمداده بالأسلحة لإعادة للكرة » فتم الاتفاق بينها 


)١(‏ ابن حجر ٠‏ الدرر الكامنة ۲٠۷/٣‏ . وانظر ابن تغري بردي» المنبل الصافي ( مخطوطة 
5ه ) حيث يشير الى أن صاحب ماردين تزوج بابنة قلارون . 
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على أن بزحفا معا ليضعا خربندا بين شقي الرحى ويقضيا عليه > ومن ثم 
بدخلان بغداد ويعندا الخليفة العياسي الى كرسي خلافته''' . ولكن هذا 
المسروع م يكنب له التنفيذ . 


وبعد سنتين ( ١۷۱ھ‏ = 6و١‏ م ) سار صاحب ماردين الى عاهمة 
خربندا في بلاد فارس حاملاً معه المبالغ النقدية والعينية التي تقررت بين 
الطرفين على عادة والده » فأحسن البه خربندا » ومن ثم عاد الى ماردين في 
جمادى الآخرة وأرسل رسوله في نفس العام الى القاهرة حاملآً معه رسالة 
شخصية الى السلطان فالتقى هذا به وسمع رسالته''' . 


ولككن هذا الولاء المزدوج الذي قدمه أمراء ماردين للتقر والماليك على 
السواء م يعجب الماليك » سيا بعد أن بلغوا درجة كبيرة من القوة وبعد أن 
أخذت عوامل الضعف تعمل في دولة التتر » فضلاً عن أن صاحب ماردين كان 
يتلكأ في إجابتهم حول بعض القضايا التي تم الاتفاق بشأنها . ولذا بعث 
السلطان عام ( ۷٠١‏ ه = ٠۴٠١‏ م ) قوة من حلب قوامها ستّائة فارس بقبادة 
الأمير شاب الدين قرطاي لغرض الإغارة على بلاد ماردين » فتقدم هذا وأغار 
على تلك البلاد مدة يومين » وصادف أن قدمت الى المنطقة آنذاك قوة من 
التتر قوامها ألفا فارس لغرض جباية القطبعة ''' كعادتهم في كل سنة > فباجمهم 
قرطاي وقتل منهم ستائة رجل وأسر ما يزيد على المائتين » وقدم بالرؤوس 


. TAI — VY الدواداري » كنز الدرر‎ )١( 

(؟)أبر الفدا » المختصر ۷۹/٤٠‏ » الرمزي » وقائع قزان ١/٤٠ه‏ - ودره. 

(+) القطيعة : ما يفرضه السلطان عل ولاية أو تاحبة من المال ستوياء أو ما يقرره في أحوال 
غير عادية كالغرامة الحربية . المقريزي › السلوك حاشية رقم د ءك/اميء؟. 
Quatremere, Histoire des Sul tans mamlouks de L’Egypte, Vol. 2 2. 14 N 85.‏ 


مشتبة الممتدين الإسلاهية لف 


والأسرى والغنائم الى حلب » فاما عم السلطان بذلك « سر سروراً زائداً » 
وبعث بالتشريف لنائب حلب ولقرطاي''' . وفي شعبان من نفس العام 
توجبت قوة ضخمة منحلب قوامها خمسة لاف فارس وأغارت على بلاد آمد» 
واستولت على عدد من المواقع » وقتلت وسبت » ومن ثم عادت سالمة الى 
حلب حاملة الغناثم الكثيرة'"' . وتكررت هذه الحجمات بعد عامين من ذلك 
في ربيم الآخر عام ( ۷۱۷ هع ۱۳۱۷ م )"'" . 


وقد شهدت ماردين وأطرافها في نفس السنة (۷۱۷ هھ = ۱۳١۷‏ م ) حادثة 
تشير الى مدى تذمر الأهالي -وخصوصا التجار - من التساط التتري على المنطقة » 
إذ اجتمع في شوال جماعة من التجار في ماردين وانضم الهم عدد من الماربين من 
الغلاء الذي عم المنطقة » وتوجبوا جميما في طريقهم الى الشام > ولكنبم ما أن 
ابتعدوا مسافة قصيرة عن رأس عين حتى لحقهم ستون فارسا من التقر من رجال 
سوتاي حا ؟ ديار بكر وقتلوهم وأطفاههم ونساءهم » وبلغ عدد القتلى تسعائة » 
وقد تكن أحدم من المروب والتوجه الى رأس عين » حيث أخبر الناس 
هذه الجزرة الرهببة > فتألموا لذلك واجتهد سوتاي في مطاردة القتلة وقكن 
من القضاء على معظمهم › ا أعاد بعض الأموال المغتصبة الى مستحقيب! بعد 
تغريمهم بنسبة تتراوح.بين النصف والثلث'؟؟ . 


)١(‏ المقريزي السلوك ٠٠٠١/۲/١‏ أبو الفدا » الختصر 55/6 - ٠٠۹‏ سرور » بني قلارون 
ص ۲۰۵ . 

(؟) ابن كثير » المداية 4/١ ٤‏ ۷ » الذهي » دول الإسلام ٠٦۸/۲‏ ء ابن خلدون » العبر 
وإود؟ة. 

(>) ابن کشر » البداية ع 5/١‏ . ابن خلدرن » العبر ٩۱۸/۰‏ - و ١و‏ ء القدمي » درل 
الإسلام ( مخطوطة ص ه ؛ ) » ابن دقماى » الجوهر الثمين ( مخطوطة ص ٠٠١‏ ) . 

(؛) ابن الوردي » تتمة ٠ ۲٠٠/۲‏ ابن كثير » البداية 4 86/١‏ . 
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ورغم هذه الهجمات والأحداث فقد استمرت علاقات الجاملة بين صاحب 
ماردين والماليك » وربما استبدف هؤلاء من وراء ذلك عدم التفريط يصاحب 
ماردين » وبالتالي ارتماؤه في أحضان التتر بشكل نائي » ولذا عندما أخير 
بريد حلب مسؤولي مصر بقدوم والدة صاحب ماردين في طريقها الى الحج عام 
٠۴٠١ = ۵ ۷۱۰ (‏ م ) > أمر السلطان نوابه يخدمتها والقيام با يلبق بها" . 


+ د د 
دخول الأراتقة في طاعة الماليك بعد وفاة أبو سعيد ( ا ه = ٠۳١۳١‏ م): 


طبلة السنوات والعقود التالية راحت علاقفات أصحاب ماردين بالمالبك 
ومراسلاتهم ومصاهراتهم معهم وهباداتهم فيا بينهم تزداد قوة ووثوقاً يسبب 
ازدياد قوة المالسك وتدهور قوة التتر"“ » وقد بلغت هذه العلاقفات. مرحلة 
الخطبة لاماليك في إمارة ماردين وضرب النقود باسمهم واستمر ذلك حى 
سقوط الإمارة في مطلم القرن التاسع المحجري > فيا عدا بعض الفترات"" . 
وید کر القلقشندي أنه ما أن توق أبو سعد عام ( =a YF‏ هما م(‘ 
د وهو من بقايا الوك المولاكية » » حتى قطع صاحب ماردين الخطبة لمفول 
العراق وخطب لنفسه » واستمر الآمر على ذلك الى الآن ( حدود عام ٠٠م‏ ه 
٠۴۹۷ =‏ م )'4' . وقد أدى ذلك بالضرورة الى ازدياد العلاقات بين الأراتقة 


. ٠٤٠١/١/١ المقريزي » السلوك‎ )١( 

(۲) انظر المصدر السابق ۲٤٠١/۲/١‏ »> 5ه؟ ٠‏ ابن تفري بردي » المنهل الصافي ( مخطوطة 
١ .) ۹/۲‏ 

(*) أبو الفدا ٠‏ الختصر ١١7/6‏ » ابن الوردي » تتمة ؟ /: ٠٠٠١‏ » ابن تغري بردي » 
النحوم الزاهرة ١١١ ٠ ۹٥/١۲‏ . 

.TIv/t ۲ صبح الأعشى ط‎ )٤( 


مكتبة الممتدين الإملاهية اف 


والمالنك وثوقا » بيا كانت المكاتبات بين الطرفين متواصلة . وقد استمرت 
هذه المكاتبات فترة طوية بحيث اتخذت أشكالاً وقوالب معئة من الناحسة 
الرسمية ( الإنشائية ) كا أوردها بعض المؤرخين . فبناك مكاتبات موجبة من 
سلطان الماليك الى صاحب ماردين » وكذلك من نواب المالب لك في دمشق 
وحلب »2 کا وجبت من قبل هؤلاء مكاتبات أخرى الى نواب صاحب ماردين 
في المدن التابعة لإمارته » وكان لكل من صاحب ماردين ونوابه مراتب معبنة 
في دواوين الإنشاء المملوكبة يكتب هم وف مقتضماتها!'' . وسأورد فما يلي 
صور تلك المكاتبات حسب تدرج مستوياتها بالنسية لامرسل الهم » مع بعض 
المادج الموحزة منها : 


١‏ - رسم المكاتبة الى صاحب ماردين من قبل السلطان المملوكي « أعز الله 
تعالى نصرة المقر الكرم العالي الكبيري » الملكى الفلاني الفلاني » يعني اللقب 
الملوى واللقب المضاف الى الدين مثل ( الصالحي الشسي »> أي الملك الصالح 
شمس الدين ) وما أشبه ذلك . ثم الدعاء » ثم يقال ( أصدرنام! الى الممر 
الكري ) و ( قبدي لعامه الككرم ) ( فيتقدم أمره الكرم ) . ويختم بما صورته 
( فبحبط عامه الكريم بذلك ) والدعاء والعلامة وتعريف ( صاحب ماردين )» 
وورقة قطع العادة ويتعين أن تكون ألقابه الى خر ,اللقب اللوكي » سطرين 
سواء » وأن يكون لقبه العادي كالفخرى مثلاً أول السطر الثالث"' . 


وهذه بعض الناذج المحتصرة للمكاتبة السابقة » نسخة كتاب بعافية الملك 
)١(‏ انظر الممري » الصطلح الشريف ص ۲+ - +٣‏ » القلقشندي» صبح الأعثى ط ؟ » 


Ton 0 ني ¢ لل ¢ ال ل ال ا ل‎ < 14 — ¥ |V 


(؟) العمري » المصطلح ص ٠۲‏ . ونقل عنه القلقشندى » صبح الأعشى ط ۲۹٦۹/۷/۲‏ - 
1¥ 
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الناصر مد بن قلاوون من مرض ألم به الى صاحب ماردين > وهو « .. ولا 
زالت البشائر على سمعه الكريم متواترة » والمسار الى مقام ملكه سائرة » 
والتہاني بملوغ الأماني من كال شفائنا تجعل ثغور الثغور باسمة.. . تهدي اله سلام) 
تتأرجح به أرجاء ملكه وثناء تتنظم الاثنية في سلكه > وتوضح لعامه الكريم 
ما حصل من عافيتنا التي تضاعف بها فرح الإسلام والمسامين '١..‏ وهنالك 
نسخة الى الملك الصالح شرف الدين مود جواباً عما ورد به كتابه من وفاة 
والده الملك المنصور أحمد جاء فيها « أعز الله تعالى نصرة المقر الكريم ... ولا 
زال الملك باقبا في بيته الكرم .. وبا خصه من إقبالنا الشريف وإحسانتنا 
المستدم.. أن مكاتبته الكريمة وردتعلى أبوابنا الشريفة على يد فلان > وعلمنا 
ما تضمنته من استمساك المقر الكريم بأسباب الوداد واقتفائه في ذلك سبل 
الإباء والأجداد ... مستمراً على الإخلاص في الطاعة » الذي لم يكن شابه شين 
ولا اعتراه ... من أنه إن اقتضت مراسمنا الشريفة أن يقوم مقامه وبرعى في 
حقوقه ومصالح تلك المملكة ذمامه » فنرسم بإجرائه على السنة المعتادة من 
إحسان بيتنا الشريف الذي بدأ به وأعاده » وإلا فتبرز الأوامر الشريفة بمن 
يسد اختلاها .. ويشيد مبانيها ويصلح أحواها ليقصد المقام الشريف بأبواينا 
الشريفة » سالكا سبل الطاعة المبين » منتظما في سلك أوليائنا المقربين > 
الى غير ذلك ما حمله الاستادار من مشافبته .. وقد شكرنا محبته الأثورة 
وإخلاصه في الخدمة الشريفة » وجميل الموالاة التي تمنحه تكريمه وتشريفه 
واستمساكه بسنة آبائه الكرام واجتهاده في المناصحة والطاعة التي لا تسامى من 
مثله ولا تسام . ونحن نعرف المقر الكرم أن حله ومحل بيته الكرم لم بزل 


. ٠٠۸ - ٠٠۷/۸ ۰۲ القلقشندی » صبح الأعثى ط‎ )١( 


مكُيبة الفمتدين الإملاهية كف 


لدينا رفع مقداره ... وهو الأحى محل ملكه .. وقد اقتضت آراؤنا العالية. 
أن يقوم مقام والده المرحوم » ويحل مله في هذه الساطنة تبعلو قدره بإقبالنا 
الشريف .. ولمستنصر على أعدائنا وأعدائه بأنصار الملك وأعوانه > ولمستقر 
على ما عليه من الحافظة على الوداد وليقتف في ذلك سبيل سلفه الكرع » 
ولمواصل بمكاتباته وأخباره على سننهم القويمة وقد أعدنا استاداره ذا 
الجواب الشريف اله" . 


ويظبر فى هذا الكتاب بوضوح أن ولاء الأراتقة للمالىك كان قد تبلور منذ 
فترة طويلة » بدلءل ما أورده الكتاب عن استمساك أمير ماردين « بأسباب 
الوداد واقتفائه في ذلك سيمل الآباء والأجداد ... » ولا ريب أن هذا الولاء 
كان ينبثى عنه بالضرورة الالتزام بالخطبة لاماليك وتقدم المساعدات العسكربة 
البهم وتأيبدهم في سباستهم الخارجبة » وإن عدم الوفاء يهذه الالتزامات ربما' 
دفع السلطان الى اتخاذ الاجراءات الكفية بإعادة الأمور الى نصاءها « ليستقر 
الأمر على ما هو عليه من الحافظة على الوداد » . كا يوضح الكتاب نف الذكر 
مسألة مهمة في علاقات الأراتقة بال ماليك » وهي أن تسل أي حا؟ أرتقي مهام 
منصبه بعد وفاة سلفه لا يأخذ صفته الرسمية ( الشرعبة ) بشكل نهائي إلا 
بموافقة واقرار سلطان المالبك الذي يصدر أمره بقبام الأمير الجديد « مقام 
والده .. ويحل حله في السلطنة » . ولا ريب أن هذا الإقرار الرسمي لا يتم 
إلا بعد الاطمثنان على أن الأمير الجديد « سيقتفي » .. سبيل سلفه.. ويواصل 
بمكاتباته وأخباره على سنتهم القويمة » » وهذا يشير بوضوح الى أن الأراتقة 
غدوا بشكل أو بآخر تحت حماية الماليك يأتمرون بأمرم ولا حرية هم في 


)١(‏ القلقشتدع, » صہ الاعش. مأ »+ , ن(ن هم د هفده 
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الخروج على توجمهاتهم . وبذلك تتضح في هذا الكتاب أبعاد العلاقفات بين 
أوردها العمري 2 المصطلمم'١)‏ 3 


رمم المكاتية الى نائب صاحب ماردين عن الأبواب السلطانية » الاسم 


٣‏ - رمم المكاتبة الى نواب صاحب ماردين في مختلف المدن التابعة لإمارته 
عن الأبواب السلطانية » الاسم ومجلس الأمير" . 


)۽ - وهنالك مكاتبات تصدر عن نائب المالبلك في الشام الى من هو 
خارج عن المملكة وهم على مراتب > ويأق صاحب ماردين في المرتبة الثالئة 
حبث يكتب اليه بالرسم الآ تي « أعز الله تعالى أنصار المقر الكريم العالي 
المولوي الككبيري العادلي السلطاني الملكي الفلاني > ورفع مقذاره: و أحسندل 
مباره » المملوك يحدد الخدمة العالية ويصف أشواقه المتوالبة وينبي لعامه 
الکرے 43 


6 - ونصدر عن نفس النائب مكاتيات الى نائب ماردين وخادم صاحب 
مكاتبات نواب الشاء ٠‏ ۰ 


. مسمس من المصدر المذكور‎ - ٣۲ ص‎ )١( 
. ٠٠۹/۷ > ۲ القلقشندي » صبح الاعشى ط‎ )۲( 
. الشتدن الشابق > ق ار والضفحة‎ )©( 

. ٠۲٣۳/۸ المصدر السابق‎ ) ٤( 
. ٠٠٠/۸ المصدر السابق‎ )١( 


مكتبة )المعتدين الإملاحية ۳1۸4 


٠‏ - مكاتمات نائب حلب الى من هو خارج المملكة > وقد وضع صاحب 
ماردين في المرثبة الثانية بعد صاحب بغداد . ورسم الكتابة اله « أعز الله 
تعالى أنصار المقر الشريف العالي المولوي الكبيري العالمي العادلي السلطاني 
الملى الفلاني . ويدعى له نحو « لا زالت أيامه مسعودة وأبوابه مقصودة .. 
المعلوك قبل المد الشريفة ويقوم من الخدمة بأ كمل وظيفة > وينبى لعاسه 
الككريم بعد السلام الزكي كبت وكيت فيحيط بذلك عامه الكريم ويتحف 
بالمسرفات على عادة فضله العمم ١»‏ . 


« أدام الله تعالى نعمة الجناب العالي »"“ . 


كا غدت ماردين في هذه الفترة مر كزاً لإجراء مفاوضات الصلح بين التتر 
والماليك ذلك الصلح الذي تم في ربيع الأول عام ( ۷۲۳ ه= ٣٣۳‏ م ) » 
على يد الأمير ( ايتمش الحمدي ) الذي اتخذ من ماردين مركزاً لنشاطه > وقد 
أنعم عليه السلطان التتري أبو سعيد بمبالغ طائلة بسبب سعبه من أجل الصلح'". 

وبشير ( كاهن ) الى أن الأراتقة - في داخل المنطقة - كانوا يحاولون » 
خلال هذه الفترة » الحفاظ على بقام في وجه الأيوببين في حصن كيفا » حيث 
أعلن هؤلاء الحرب عليهم عام ) ITE =a ro‏ م ) » وقد انتبت مبزعة 


. ۲۲۸/۸ ‘¥ القاقشندي» صبح الاعشى ط‎ )١( 
. ۲۲۹/۸ (؟) الصدر السابق‎ 
. ۲٤١ - ؟‎ 1/2/١ (ع) المقريزي ء السلوك‎ 


http://wwu(dl-fnhktabeh.com ۳۹ 


الأراتقة وفقدان ممتلكاتهم الواقعة على يسار نهر دجلة''' . ولا ندري على أي 
ين الكاتب 5 إشارته الى هذا الصراع رين الأراتةة والأبوبيين 


حصن كيفا » حيث لم يشر الى ذلك - على ما نعرف - سوى البدلسي 


Ga 


صاحب الروايات غير الموثوقة"' . وهو بورد فى هذا المجال رواية طويلة يقول 
فيها « لما زال سلطان بني أيرب عن مصر والشام سنة ( 555 ه = 958١م‏ )» 
كان 1 نئذ أحد حفدة أسرة ملكان ( حكام حصن كفا ) قد استتر في حماة 
وقضى ردحا من الزمن متكتما ثم اتحه الى ماردين ولاذ محا کہا" » فمطف 
علمه وأدخله في سلك أمراء دولته وأعبانها » ثم فاضت شهامته » وكارنف 
عطوفاً على حببه » قاهرا لمعانديه » فأناط به زمام الحم في صور » إلا أن 
ذلك الأمير الشاب > لما ألقى فيها عصى الترحال ولبث بها أياماً ساءت حاله 
وضاق بها ذرعا > فغادرها الى أنحاء حصن كبفا » واختار الإقامة فيها وتزوج 
بها .. وتلاءم مع أهلها فاسّال قلوهم اليه حت أحبوه حبا جما .. وتصبوه 
حا كنا عليهم وشرعوا في تعمير قلعتها وتحصينها . واتفق في هذه الآونة أرن 
تطرق الى أركان بلاط السلطان في ماردين الخلل والتصدع » ووهنت قوى 
دولته فأهابته التحصنات المشرع بها في قلعة حصن كيفا »> فأرسل الى القاتم 
بالتحصين من يأتي به اليه > غير أنه رفض تلبيته والسير اليه وشقى عصا 
طاعته!؟؟ » فحشد سلطان ماردين جبوشه » وسار بها الى حصن كفا مزمعاً 


Enc. Isl. art. Artukids, New ed. )١( 

(۲) انظر بهذا الشأن » الشرفنامة ص ۱۹۷ = ٠٠١٠۲٠۰۲٤٤ ٩۱۹۸‏ . 

(۴) من المرجح أنه الملك المنصور أحمد الذي تولى حك الأراتقة حوالي سنة ٠۷٠١‏ ه . وتوفي 
سنة 509 ه» البدليسي . شرفئامة » حاشية و » ص ٠۷٣١‏ . 

)٤(‏ م يكن أي من حكام حصن كيفا الأبوبيين مازما في يوم من الأيام بطاعة أوامر الأراتقة 
يسبب استقلاهم التام عن هؤلاء . 


مكتبة المفتدين الإملاحية من 


إخضاع قلعتها » فنبض اليه معمر القلعة ووقف في وجه وقاومه بكل بسالة 
وجدارة فتقبقر سلطان ماردين خائياً خاسراً . فمنذ ذلك البوم طلم هلال لواء 
الأسرة الأبوببة على أصقاع حصن كبفا لامرة الثانية » وأخذ يبعث بأشعته على 
تلك الربوع والأصقاع » ول عض وقت طويل حتى احتل تلك اللاد' . 

هذا بينا استمرت العلاقات الودية بين الأراتقة وال ماليك » ففي الحرم من 
عام ( (PITY - a Yo‏ » كان رسل صاحب ماردين من جملة الوفود التي 
حضرت القاهرة من ختلف أنحاء العالم الإسلامي > يبذلون لسلطانها الطاعة" . 
وفي عام ( ۵.۷۲۸ = ۱۳۲۷ م ) » أهدى صاحب ماردين الى السلطان الناصر 
قلارون أحد مالكىه المشوربن في العزف على العود''' » وتكرر ذلك عام 
(PITTA =A Vt: )‏ » حينا أهدى صاحب ماردين > أحد مغنيه المشبورين 
الى الناصر”؟' . وفي ذي الحجة من العام التالي ( ۱ هھ = م ( ¢ 
أهدى السلطان الناصر قبيل وفاته لصاحب ماردين فبلا وزرافة'*' » تقديراً 
للعلاقات الودية بينها . وفي عام ( ۷٤۸‏ ه = ۱۳٤۷‏ م ) ٤‏ تم زواج أحد كبار 
أمراء الماليك على ابنة الصالح صاحب ماردين وحصل على مدينة خرتبرت 
مرآ عل الزواے" . 


, ۱۷۴۳ ۱۷۲ البدليسي › شرفئامة ص‎ )١( 
. ۲٠٠۹/۲/۱ (؟) المقريزي » الاوك‎ 

(؟) ابن حجر » الدرر الكامنة ۷۷/٣‏ ۷۸ . 
) 

) 
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ويظر أن تقرب أمراء ماردين من الماليك عرض م لضغط بعض الفروع 
التترية الجا كمة في بغداد والجهات الشرقية » ففي عام ( ۷)١‏ ه = ه١1‏ م )> 
قام الشبخ حسن الجلائري حاک بغداد بمهاجمة ماردين والاستبلاء على عدد من 
ضماعها!"". وفي الوقت نفسه اشتد العداء بين الأرائقة وحكام الموصل وسنجار» 
وجرت بين الطرفين حروب طويلة انتبت بقتل ( بدر الدبن حسن بن هندوا ) 
حا الموصل وسنجار على يد صاحب ماردين بعد أن قبض عليه عام ( 4ه/اه 
۱۴٥۴ =‏ م )'"' » وكان بدر الدين هذا يؤوي بعض التركان الذين كانوا بقطمون 
الطرق على المسامين في تلك المناطق" . 


وطيلة السنوات التالية » وحتى قدوم تبمورلنك في العقد الأخير من هذا 
القرن > كانت علاقات أصحاب ماردين بالماليك تزداد وثوق] © إذ راحوا 
ينفذون ما بأمرون به ويلتزمون بسباستمم العامة > ويتعاونون معيم في ءتلف 
الجالات » كا استمروا يخطبون لهم ويضربون السكة باسمم م“ 4 في الوقت 
الذي وجدوا أنفسهم فيه أحراراً على أثر تحطم الدولة المفولية في العراق سنة 
٦‏ ه. شأنهم ثأن بقية أتباع الإيلخانات!*'2 وبذا تخلصوا من بقايا التزاماتهم 
تجاه القوى الشسرقمة» مما عزز علاقاتهم بمصر والشام» وجعل إمارتهم أشبه بولاية 


.. وهو الشيخ حن بن حسين بن إيبغا‎ » ١١5/٠١ ابن تغري بردي » النجوم الزاهرة‎ )١( 
. من أحفاد هولاكو. وكان يحم بقداد وأذربيجان والجزيرة ثم انتقل حك هذه المناطقلابنه أحمد‎ 
. ) ٠١۸١/١ ابن خلدرن » المبر‎ ( 

(؟) ابن تغري بردي » النجوم الزاهرة ۲٠۹۰/۱۰‏ » ابن حجر » الدرر الكامنة ۸/۲ . 

(؟) ابن حجر » الدرر الكامنة £۸ . 

(؛) ابن تغري بردي » النحوم الزاهرة ۹٠/۱۲‏ - ه١١‏ ء ابن العاد » شذرات 5/9 . 

Enc. Isl. art. Artukids, New ed. (ه)‎ 


مكُنبة الممتدين الإملاهية ۷Y‏ 


اتحادية 2 دوله الىك 8 


وفي ربسم الآخر من عام ( ۷۹۱ ه= ۱۳۸١۹‏ م ) > حضر الى القاهرة رسل 
الأراتقة يصحبهم رسل الأمير ناصر الدين قرا جمد التركاني ( أحد قواد الماليك 
في منطقة الفرات ) وأبلفوا الساطان برقوق أن صاحب ماردين وقرا جمد» 
تقدما الى الخابور حين بلغا عصبان الأمير ( يليغا الناصري ) على الساطان » 
« فرد السلطان عليه) رداً جميلآً وشكر صنيعها وأنه ادخرها لما هو أم من 
ذلك » » وأرسل أحد كبار أمرائه مع هؤلاء الرسل لدى عودتهه"" . 


وف عام ( ۷۹۴ھ = 4° م( “؛قام صاحب ماردين بالقىض على ثلاثة 
من أنصار الأمير منطاش ‏ أحد المنشقين الماربين - وذلك لدى هروم صوب 
ماردين وعدد من ممالككهم » فسر” السلطان لدى سماعه بذلك وأرسل أحد 
أمرائه غل راس قرة مصرية ال فازدن لثمل مولا + فار هذا الى رس غي 
وتسم المقبوض عليهم من صاحب مازدين وعاد بهم الى القاهرة »> وحمل معه 
كتاباً من صاحب ماردين الي السلطان يعتذر فبه »© ويعد بتحصيل غرم 
السلطان ( أي منطاش ) وإرساله اله » ويكون کا يختاره السلطان »" . 


سادت المنطقة وسل عزو تىمورلنك » فترة من السلم بين الدول والإمارات 
الإسلامية الحاكمة كانت أشبه بالمدنة بين الأطراف المتصارعة . فلم يحدث بين 
ال ماليك والتتر الجلائريين في العراق ما يؤدي الى نشوب حرب جديدة بين 


٠. 14/1۱ ابن تغري بردي » النجوم الزاهرة‎ » ٦۲ / ٠ ابن الفرات » تاريخ‎ )١( 

(۲) ابن الفرات » تاريخ ۲۹۹/۹ - ٠۷۰‏ ابن تغري بردي » النجوم الزاهرة ۰17۲ 
- ۴۱ »ابن خلذون»؛ المبر ٠٠٠۷ ٤/١‏ » ابن دقياق » الجوهر الثمين ( مخطوطة ص ؟١؟‏ ) »> 
العيني » عقد اجمان ( مخطوطة ٤٣٣۳ - ٤۴۲/٠١‏ ) . 
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الطرفين > ما أتاح للأراتقة أن بنعموا بفترة من الهدوء والاستقرار لم تشبدها 


ديار بككر من قبل . 
موقف الأراتقة من تيمور لنك وسقوط إمارة ماردين : 


ولكن ظبور تبمورلنك القوي على مسرح الأحداث في الشرق وطموحه 
الشديد للسيطرة على العالم الإسلامي » وحشده القوات المائلة هذا الغرض » 
والانتصارات السريعة التي أحرزها في تقدمه نحو الغرب » كل هذه العوامل 
أثرت تأثيراً مباشراً على وجبة الأحداث في منطقة ديار بكر وعلى العلاقات 
الخارجمة للأراتقة . ولقد بذل هؤلاء لدى اقتراب الخطر جبوداً كبيرة في 
اطلاع حكومة الماليك على تحركات تبمورلنك وأهدافه العسكرية وتنبيههم 
الى مدى الأخطار التي تحيق » لبس فقط بالإمارات الموالية لهم » بل بوجود 
امالك ذاته » ا غدت ماردين مر كزاً لاستخبارات الماليك في هذا الشأن . 
ولقد قام الأراتقة بهذا الدور بسبب قرم من مسرح الأحداث » وتعرضهم 
الخطر قبل غيرم » وولاتم مالك" . 


في مطلع رجب من عام ( ۷۸٩۹‏ ۵= ۱۳۸۷ م ) ٤‏ عادالى مصر من 
ماردين الأمير طفاي 3 5 قد سافر الىماردين لكشف أخبار تبمورلنك» 
وأعل المسؤولين أن ( أميران شاه بن تبمورلنك ) دحر قوة موالية لماليك 
بقبادة قرا مد أمير التركان » وأنه توجه بعد ذلك صوب آمد ... ومن ثم 
قكاثرت الإشاعات عن قرب قبسام تبمورلنك بغزو الشام ومصر على رأس 


g۷۸ - ۴|۹ انظر ابن الفرات تاريخ‎ )١( 
Lane — poole, Egypte, pp. 331-32, 
. وما يلي من الفصل‎ 8.١ - ٠٠٠١ ٠ ۲۹۹/۱ وابن إياس ۰ بدائع الزهور‎ 


مكتبة الممتدين الإملاهية لق 


قوات كبيرة « فحصل للسلطان - الظامر برقوق - تشويش عظم يسبب 


ذلك ١»‏ ۰ وار بالاستعداد يجاءية الموقف'"! . 


اتققل سمورلتك اة الستوات التالة ف الم الشرقنة © ول يرجه 
اهتامه الجاد صوب الجمهة الغربية ( العراق » الجزيرة » الشام )" إلا في عام 
( ۷۹۵ھ = ۱۳۹۳ م ) > بعد أن ثبت أقدامه في الشرق . ففي التاسم عشر 
من شوال من ذلك العام حضر الى مصر رسول الملك الظاهر عسىأمير ماردين» 
وأخبر المسؤولين بأن تسمورلنك استولى على تبريز » شمالي بلاد فارس © وأنه 
أرسل رسوله الى صاحب ماردين يطلب قدومه الى هناك فاعتذر هذا له « بأن 
على بده بدا وهو صاحب مصر » فأرسل تممورلننك يقول له : إن أسلافك 
حكدوا هذه البلاد منذ مئات السنين وكانت الخطبة والسكة باسمهم « فإيش كان 
صاحب مصر »6''' ؟ وأوضح له أنه ليس لسلطان مصر حك بماردين » ومن ثم 
أرسل اليه خلعة وطلب منه أن ينقش اسمه على الذهب والدنانير كاعتراف رسمي 
سلطته . ولذا أرسل صاحب ماردين كتاب تبمورلنك هذا وخلمته بصحبة 
رسوله الى مصر لملم رأي السلطان « فأعيد الجواب اليه بأن يخطب باسم 
سلطانه إلى أن نرى ما نختاره» »> وقد أكد صاحب ماردين بهذا 
الموقف مدى ارتباطه بسياسة الماليك والتزامه بما برونه بشأن هذا 


)۱( 
0( 
(۴) ابن الفرات » تاريخ ٠۲٤۳/۹‏ . 

)٤(‏ العيني » عقد لمان ( مخطوطة ٠٠٤ | ٠٠‏ ) > ابن تغري بردي » النجوم الزاهرة 
عع ء ابن الفرات » تاريخ ٠٠٠/۹‏ . وانظر ابن دقاق » الجوهر الثمين ( مخطوطة ص 
ع ). 


ابن تغري بردي » النحوم الزاهرة rev\\‏ » ابن الفرات » تاريخ ٠١/9‏ 5 


ابن تغري بردي » النجوم الزاهرة 5490/١١‏ . 
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الحدث الخطير ١‏ , 


قام تبمورلنك في نفس العام ( 40 ه = TAY‏ م ) عا هة بغقداد » 
وأجرى فيا مجزرة رهيمة » ومن ثم توجه في مطلم العام التالي نحو الشال ففتح 
تكريت عنوة » وتقدم الى الموصل فصالحه صاحبها وسار في خدمته »> ومن ثم 
تقدم الى ديار بكر '"" فاستولى على عدد كبير من مدنا وحصونبا في فترة 
قصيرة » كرأس عبن والرها ومافارقين » وقامت قواته خلال ذلك بنبب 
وتخريب معظم مناطق ديار بكر » وقدم الى تيمورلنك حام حصن كفا 
الأبوبي وحاكم جزيرة ابن عمر وأعلنا طاعتب! له » فأعادهما الى إمارتم) دون 
أن بتعرض لما بأذى”" . وأراد الظاهر عسى حام ماردين أن يحذو حذوهما 
بعد إذ لم بر جدوى انتظار نجدة من الماليك » الذين لم يتخذوا موقفاً حاسم 
إزاء قوات تبمورلنك في ديار بكر » فما عدا الحاولة التي قام بها نائب حلب 
بإرسال قوة قوامها ألف فارس هاجمت طلائع قوات تبمورلنك عند الرههما 
وهزمت ها الى رأس العين!؟' » وسوى وقوف قوات حلب وبعض القبائل 


)١(‏ انظر المقريزي ٠‏ السلوك ( القسم المخطوط «/ ١غ‏ ) > عاشور » العصر الماليكي ص 
10٩۹ - ۸‏ . 

(؟) اللقريزي » الاوك ( القسم المخطوط ٠) ٤١۷ - ٤:١١‏ ابن الماد » شذرات الذهب 
5/ام؟ - سم »ء الصائغ » تاريخ الموصل ص ٠٠۲‏ . 

(؟)ابن الماد » شذرات +٤١ - ۳٤٤/۹‏ ء ابن خلدون ء العبر ۱۱۷۵/۰ - 5لارا» 
۲ - وم ٠١‏ » البدليسي » شرفنامة ص ٠۷١‏ » ابن صصري ٠‏ الدرة المضيئة صم ١‏ » 
ابن عربشاه » عجائب المقدور في أخبار تيمور ص ۷ء - م؛ » الصائغ » تاريخ الموصل ص 
ot — of‏ 


3 ٣۷٠١/۹ ابن الفرات » تاريخ‎ )٤( 


فة || 7 دين الإملافية ۳٦‏ 


التركانمة على الفرات ل صد حركات الو 


جمع الظاهر عبسى حاشيته وقال : إفي ذاهب الى هذا الرجل ( أي 
تىمورلنك ( وهظبر له الانقماد 0 فن ردني حسما رند فهو المراد» وإن طالبني 
بالقلعة فامتنموا أنتم وإيا؟ أن تلهوها إله أو تعتمدوا على كلامه » وإن خيرم 
بين تسلم القلعة وبين إتلافي فاختاروا الثانية » فإنم إن تساموها اليه خرحتم 
من باطنك وظاهرك وأتى بالمهلاك على اول وآخرك > وخسرتم مارك » 
وينم انف ودیار؟ e5‏ ومن شم نو سه الى تممورلنك يعد أن ساف ابن 
أخبه الملك الصالح شباب الدين أحمد بن الملك السعيد اسكندر . ونزل يوم 
الأربعاء منتصف ريسع الأول ١‏ ۹ ھ = 1۳۹4 م 2 واجتمع بشعور انك ف 
نهاية الشبر بكان يدعى اطلالمة . وسرعان ما قيض عليه تدمورانك وطلاب منه 
تسلم القلعة فأجابه » « بأن القلعة عند أرباءها وبيد أصحابها وأنالا أملك إلا 
نفسي فقدمتها اليك وقدمت بها عليك فلا تحملني فوق طاقتي » . فأتى بسه 
تسمورلنك الى القلعة وطلب من أهلها تسل مما اليه فأبوا » فقدمه البهم ليضرب 
عنقه أو يستحسوا لمطلمه فرفضوا » فطلب منه كى يطاق سراحه ستّة ملايين 
درم فضي" » وعدد من المدابا يتقرب بها المه'"' . ويظهر أن الظاهر م بتمكن 
من استجابة طلبه الأخير» لذا ضبق عليه تبمورلنك في سجنه ومنعه عن الناس 
» ليذهب عنه ما به من قو »'"' . ومن م راح تىمورلنك يتردد وفواته 
قي أنحاء ديار بكر والموصل بفسدون ونخربون 5 وقي حمادى الآخرة انر 


5 ٠١مه/ه ابن خلدون » العير‎ )١( 
.45 - (؟) ابن عريشاه » عجائُب القدور ص مغ‎ 
. المصدر السابق ص ع‎ )۳( 
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قواته بالتوجه الى ماردين فتقدموا الما بسرعة مذهلة ووصلوها على حين غفلة 
يوم الثلاثاء » الثاني عشر من الشهر المذكور » فحاصروها فجراً وأحلوا بها 
الدمار''' » وتسلقوا أسوار المدينة من ثلاث جهات »© وتمكنوا من الاستملاء 
علمها عذوة وراحوا يفسقون ويربون » وانسحب أهالي المديئة الى القلعة تحت 
حماية نبال جند القلعة » وبقي قسم منهم يقاتلون الأعداء . واستمر القتال حتى 
امتلأت المدينة بالقتلى والجرحى > وعندما دخل اللمل انسحب جند تممور لنك 
وعسكروا تحاه المدينة » وأخذوا يعدون أنفسهم مجوم حديد لدى الفجر'"". 
وقام علاء الدين الطنبغا - ناثب السلطنة بماردين ‏ وجماعة من الأمراء بتعزيز 
التحصينات"' » وما أن طلع الفجر حت قامت قوات تيمورلنك بيجومبا 


الثانى ضد المدينة بشكل أشد وأعنف > فخربوها وهدموا أسوارها وتمكنوا 


|٠ الصدر السابق ص 5؛ . وينقل عنه ابن تغري بردي » امنهبل الصافي ( مخطوطة‎ )١( 
أن سبب عودة قوات تيمورلنك الى ماردين‎ ) ٠٠۷ ويذكر الغياث في تاريخه ( ص‎ . ) ٩۷ 
أنه صدرت من حكام ماردين‎ ) ٠١١ هو إعلاتم! العصيان » كا يذكر البدليسي ( شرفنامة ص‎ 
بحق أصحاب تيمورلنك أمور غير مرضية . ومن الواضح أن القلعة لين وقوع هذه الأحداث لم‎ 
تخضم لتممورلنك أو تعلن طاعتها له ما يضعف ما أور ده البدليسي والغياث » فضلاً عن أن ما‎ 
ذكره ابن عربشاه في هذا الحال يعتبر أشد وثوقا بسيب معاصرته للأحداث» انظر ابن خلدون»‎ 
. ١48 الدرة المضية ص‎ ٠ وابن صصري‎ ٠ ١١۷١/١ المبر‎ 

(؟) ابن عردشاه » عجائب المقدور ص ٠١ - ٤4‏ » ويئقل عنه ابن تغري بردي » المنبل 
الصافي 4۹۷/۲ . 

(؟) ابن الفرات » تاريخ ٠٠١/۹‏ » العيني . عقد الجان ( مخطوطة ٠) ٠۴ - 1١/55‏ 
ويشيران الى أن هؤلاء قاموا بتنصيب الملك الصالح ابن أخي املك الظاهر عيسى سلطاتا في 
ماردين عوضا عن الظاهر الذي كان محتجزاً لدى تيمورلتك . ونحن تمل - حا أورده ابن 
عريشاه - أن الظامر قام بنفسه باستخلاف ابن أخبه قبيل مغادرته لماردين » 


TYA 
مكتبة المعتدين الإسلامية‎ 


عقب الظمر من الاستملاء على اد )١'‏ واستغلوا مزارعه وبساتينه للحصول على 
المؤونة'"" » ومن ثم شددوا حصارهم على القلعة » وأبلى الطنيغا نائب ماردين 
بلا حسنا في القتال » وتمككن وأنصاره من حماية القلعة وقتل عدد كبير من 
قوات تممورلنك''' » ولا فشل هذا في الاستبلاء على القلعة فكر بسلوك سبيل 
الحبلة والمصالحة > فأرسل المهم مع رسوله يقول : نحلم أهل قلعة ماردين 
والضعفاء والعجزة والمساكين أننا قد عفونا عنم وأعطينام الأمان على نفوسهم 
ودمامهم » فلسأمنوا ولمضاعفوا لنا الأدعمة”؟) . ولكن حيلته ل تنجح لشدة 
بقظة المسؤولين في ماردين . وقد أدى مود القلعة وتناقص المؤونة واشتداد 
البرد الى اضطرار تممورلنك الى فك الحصار والتوجه الى آمد”*' . وما أن 
فرض الحصار عليها وبدأ في قتاهها حت طلب أهلبا الأمان فأمنهم » ثم مسا 
ليث أن أعمل فيبم السبف وأباد معظممم وقام بتخريب المدينة » ا تمكن من 
الاستبلاء على بعض المواقع الأخرى في المنطقة » خلال شهر شوال » ومن ثم 
عاد الى بلاده في ذي القعدة عام ( ۷۹٩‏ ه = ۱۳۹٤‏ م ) ٤‏ مستصحا معه 


)٠٠۸ ويشير ابن صصري» (الدرة الضية ص‎ ٠٠١ ابن عريشاه » عجائب المقدور ص‎ )١( 
الى أن الشائعات وصلت دمشق باستيلاء تيمورلنك عل ماردين » وأن رد الفعل لدى أهالي دمشق‎ 
كان شديداً حيث عمبم الخوف » ا يشير الى مدى أهمية ماردين كقاعدة من أم قواعد المنطقة‎ 
. الدفاعية‎ 

(؟) التاريخ الغيالي ص ۲۰۹ - ۲٠۷‏ . 

(ع) ابن الفرات ٠‏ تاريخ 4/مه ؛ » العبني » عقد المان ( مخطوطة ١١ - ١١/55‏ ). 

(:) ابن عربشاه » عجائب المقدرر ص . ه وهو يذكر أنه نقل رسالة تيمورلنك هذه الى 
أهالي ماردين بنصها کا وجدها . 

(ه) يخطىء بوقا في الإشارة الى أن تيمورلنك استولى على ماردين خلال هذا الهجوم ( دائرة 
المعارف الإسلامية » الترجمة المربية 155/5 - .)١51١‏ 

(1) ابن عربشاه ص٠٠٠‏ ونقل عنه ابن تغري برديء المنبل الصافي (مخطوطة ٤۹۷/۲‏ = 
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املك الظاهر « بسوء نبة » 2٠١‏ حبث اعتقله في مدينة سلظانية مع أربعة من 
كبار أمرائه » وضيق عليه لكي يقطع خبره كلبة عن ماردين'"' . 


وما أن رحل تسمورلنك عن ماردين حتى أرسل صاحبب! الى الظامر 
سلطان الماليك في مصر يخبره عن إخفاق اهجوم التتري في تحقىق بغيته > 
وكان قد أشبع قبل ذلك على أفواه الناس أنه قد تم الاستبلاء على ماردين » 
ففرح السلطان دذلك وخلاع على رتو ل 3 


وهكذا استطاعت ماردين بما تنمتع به من حصانة » وبتضحية سلطابا 
الظاهر » وإخلاص أمرائها أن تصمد أمام هجوم تيمورلنك وأن تحافظ على 
استقلالها دون معظم مدن الجزيرة » ودون أن تحصل على مساعدة تذكر من 
حلفائا الماليك . وقد اتحه رسول صاحب ماردين ثانية الى مصر في جمادى 


ح - ٤۹۸‏ ) » الفياث » تاريخ ص ١8-٠٠١5‏ ؟ ء ابن خلدون › العير 5/6 ٠١65-1117‏ 
- و م١٠١‏ ء ابن دحلان » الفتوحات ۲ / ه١٠‏ » البدليسي » شرقئامة ص ١٠١۲ - ۱۵١‏ » 
الرمزي » وقائم قزان وبلغار ٠٠۳/١‏ » ويذكر الصائغ ( تاريخ الموصل ص ٠٠٤١ - ٠٠۳‏ ) 
نقلآً عن السمعاني ( المكتبة الشرقية جلد + جزء ۲ ص ١١+‏ ) أن سيب عودة تبمورلئك الى 
ماردين والمواقع المجاورة في الجزيرة والقيام بأعمال انتقامية ضدها في عامي ۷۹٩‏ و ۸٠۳‏ هو 
عدم وفاء حكامما بالالتزامات المالية السذوية تجاه تيمورلنك فضلاً عن أنهم تغيروا عليه وخلموا 
طاعته وصاروا في طاءة السلطان أحمد الجلائري بعد عودته الى بغداد . واذا كان هذا ينطبقعل 
ماردين في عام ٠+‏ كا سبأتي فإنه لا ينطب في المرة الادلى ( 75 ) حيث إن ماردين ل تلتزم 
حينذاك بأي شيء تجاه تيمورلنك . 

(5) :ابن عريشاء +16 

(؟) ابن عريشاه ص . ه » ونقل عنه ابن تغري بردي ٠‏ النهل الصافي ( مخطوطة ۷/۲ ٤۹‏ 
داووع). 

(>) ابن الفرات » تاريخ ٠۷۸/١‏ » الميني » عقد الجان ( مخطوطة 451/19 ) . 


مكتبة المهتدين الإملاحية ان 


الآخرة من العام التالي ( ۷۹۷ ه = ٠۴۹١‏ م ) أقابلة السلطان الظاهر » فخلع 
هذا عليه وأرسل معه خلعا نة لاملك الصالح صاحب ماردين''' تأكسداً 
لحسن العلاقات بين الطرفين ولموقف الأخير من هجوم تيمو رلنك وعدم تخاذله» 
ومن ثم أعيدت خطبة صاحب ماردين للسلطان الظاهر"' . 


علا علا XK‏ 


حاول تبمورلنك أن يستخدم وسيلة أخرى لإخضاع ماردين بعد أن أخفق 
في الاستملاء علمها بالقوة » فعمل على الاستفادة من وجود الظاهمر عسى 
حتجزاً لديه منذ عام ( ۷۹٩‏ ه = ۱۳۹۳ م ) . ويصور ابن عربشاه الخطوات 
التي اتبعها تبمورلنك لتحقيق هذا الغرض حبث يقول : مكث الظاهر سنة 
معتقلاً لا يدري أحد خبره » ثم وفدت الملكة الكبرى البه وخففت عنه ما به 
من ضرق »© وسمحت له بمراسلة جماعته وحرضته على طلب الدخول في رضى 
تسمورلنك وطاعته » زاعمة له أنها ناصحة له وطالبة مصلحته » وكان ذلك من 
مكائد تىمورلنك وبإشارته . ثم رجع تبمورلنك بعد أن صفى مشاكله في 
الجبات الشرقية من مملكته الى مذان في شعبان ( ۷۹۸ ھک ۱۳۹۸٣‏ م ٠)‏ 
واستدعى الظاهر « بإكرام تام وانشسراح صدر وخاطر » ففكوا قبوده وقبود 
أمرائه وعظموه غاية التعظم مع ذويه ودخل على تيمورلنك في السابع عشر 
من رمضان « فتلقاه ‏ هذا بالاحترام واعتنقه وأذهب عنه دهشه وقلقه 
وقبله في وجبه مراراً واعتذر اله مما فعله معه جباراً وقال له : إنك والله 
ولي" » ورفبع القدر كأبي بكر وعلى » وتحلل منه عما صدر في حقه » وأضافه 


. 4١ تاريخ لاه‎ ٠ ابن الفرات‎ )١( 
. )؟؟١ (؟) ابن دقاى » الجوهر الثمين ( مخطوطة ص‎ 
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ستة أيام » وخلع عليه خلع الملوك المظام. و أحله علا جملا وأعطاه عطاء 
ر > من ذلك ماثة فرمن وعشيرة مسال وستوت أل دنار ويلثة جال 
وخلم عزر ككة ادو و اا وای ب ولواء فی عل راس ٩ک‏ اعظاه 
سا وسن ورا كل شور يتولية لن وان لا ينازعه فيه منازع » وکان 
ما شملته تلك البلاد » الرها في أقصى ديار بكر الى حدود أذريبحان وأرمنية 
« وكل ذلك من الدهاء والمكر » وأن جمييع حكام تلك البلاد يكونون تحت 
طاعته » معدودين في جملة خدمه وجماعته » يحملون اليه الخراج والخدم ولا 
يصدرون إلا عن أمره - يحسث يكون شخص كل من مجاوريه + بما أفاء الله 
علبهم » لظله فيء » ويءفى هو فلا حمل الى تبمولنك ولا الى غيره شيء » وهذا 
وإن كان في الظاهر كال كرام فإنه فما يؤول اله وبال علبه وانتقام © وفيه كا 


ترى ما فيه © وإلقاء العداوة بينه وبين بجاوريه »''' . 


اشترط تدمورلنك على الظاهر » لقاء ذلك » أن يكون تحت حمايته ويعول 
في كل أموره عليه » وخاصة في النواحي السباسية والعسكرية وأن بلي دعوته 
بالقدوم البه كلما طلبه'"'» ويضرب السكة باسمه . وأن لا يطسع صاحب مصر» 
وأن يقوم بإلقاء القيض على الأمير علاء الدين الطنيغا فور دخوله ماردين ويرسله 
اليه . فحلف له الظاهر على ذلك" . ومن ثم عانقه تىمورلنك وودعه وأمر 


أمراءه بتشيعه > فخرج من الضيق الى السعة في رمضان سنة ( ۷۹۸ ه س 


. ror — ابن عريشاه ص ١ه » وانظر 50006 دإكوم‎ )١( 

(؟) ابن عربشاه ص ١ه‏ ء ونقل عنه ابن تغري برديء المنهل الصافي (مخطوطة ٤۹۷/۲‏ - 
٤۹۸‏ ) ء ابن المماد » شذرات 5/ه؟ , 

(*) ابن الماد » شذرات ٠٠٠۳/١‏ . 


مكتبة المهتدين الإملاحية A۲‏ 


م( » وتوجه الى تبريز حسث اجتمع باميران شاه ابن تىمورلنك » فزاد 
هذا في | كرامه وعطاياه وشيعه في أحسن هيئة » ومن ثم توجه الى ديار بكر 
عن طريق أرمينية . وما أن وصل خبره الى أهالي إمارته حتى ابتبج الناس 
ودقت البشائر يوم الجمة الحادي عشر من شوال » وخرج أهالي ماردين 
وأكابرها للاستقبال » وعلى رأسهم ولي عبده الملك الصالح » فدخل المدينة 
وتوجه الى مدرسة حسام الدين وزار والده وأمواته الماضين وعزم على التنازل 
عن منصبه والتوجه الى الحجاز » إلا أن الناس خاصتهم وعامتهيم ل يتركوه 
« وتراموا عليه » وعند ذلك قرر اليقاء في منصيه''' . وبلغ الطنيغا أت 
الظاهر بريد القبض عليه وإرساله الى تيمورلنك فبرب الى مصر في الحرم من عام 
( ۷۹۹ ۵ = ۱۳۹۱ م ) ٤‏ حيث أنعم علمه السلطان الظاهر برقوق وعلى من معه 
ورتب هم الرواتب الضخمة'" . 


ا 26 % 


بهذا الأسلوب استطاع تيمورلنك إخضاع الأراتقة في الوقت الذي عجز عن 
تحقدق ذلك باستخدام القوة . وبتسلم الظاهر عبسى مقاليد الم في ماردين في 
أواخر عام ( ۷۹۸ ه = ٠۳۹١‏ م ) » اتحبت العلاقات الخارجية للإمارة وجبة 
جديدة مخالفة لما كانت عليه . فقد غدت خاضعة لتىمورلنك وكان عليها أت 
تخطب له وتضرب السكة باسمه وأن بلبي أميرها دعوته كلما دعاه وألا يطعم 


)١(‏ ابن عريشاه ص ١ه‏ - ۲ه » ونقل عنه ابن تغري بردي ٠»‏ النهل الصافي ( مخطوطة 
۷|۲ د 6۸4 ). 

(؟) ابن الفرات ٠‏ تاريخ ٠۴/۹‏ »ء ابن دقاى » الجوهر الثمين ( مخطوطة ص ۲۲۴۳ ) » 
العيني » عقد الجان ( مخطوطة ١١ - 1١/55‏ ). 
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ضالعت مر ودا انت العلاقات الؤدنة بين الأراثقة والماليك تلك التي 
ارخا قرب ل اا ووا ل الأرائنة فا رار ا فون 
سياستهم الخارجية ومراسيمهم الداخلية » فضل عن أن شك الظاهر يحدوى 
علاقته مع الماليك وإمكان قبام هؤلاء بإنقاذ إمارته من غزو الغزاة » دفعه الى 
مصالحة الأبوببين المتحمسين لتيمورلنك في حصن كبفا » كا دفع هؤلاء الى 
التصالح مم القبائل التركانية التي بدأت تغزو الماطقة ويخاصة الآ تى قوينلوا"' . 


ولكن الأوضاع ل تستمر بهذا الاتحاه سوى فترة قصيرة » كان الظاهمر 
يتحين خلاها الفرص لإعلان العصيان على السبطرة التقرية . والواضح أنه أرغم 
على قول شروط تمهورلنك بسبب الظروف السيئة التى مرت به خلال فترة 
اعتقاله ورغبته في التخلص من الأسر . وقد أوضح ابن عربشاه أنه حاول 
التنازل عن منصبه فور وصوله الى ماردين مما يشير الى أنه م يخضع كل الخضوع 
لإغراءات تبمورلنك وأنه فضل التنازل عن منصمه على المقاء فبه تابا للتتر 
يأتمر بأوامرهم . وفي الندوة الأدبية التي عقدت إثر تساه المنصب وما قبل فيها 
من أببات» إيحاءات يمدى حقده على تبمور لنك ورغمته وحاشته بزوال ملكه» 
حى لقد انشد أحدم وهو الحسن بن طيفور : 


طغى (مّر) واستأصلالناس ظامه ‏ وشاعت له في الخافقين الكبائر 
لقد زاد بغب) فافرحوا بزواله 2 لان على الباغي تدور الدوائر' 


/ ٩ ابن الفرات » تاريخ‎ » ٣٠۴۳ / ٦ ابن عربشاه ص ١ه » ابن الماد » شذرات‎ )١( 
. tor 


Enc. Isl. art Artukids, New ed. (؟)‎ 


(۴) ابن عربشاه ص ؟ه . 


مكتبة المهتدين الإملاحية At‏ 


ويظبر أن الظامر كان يتمتع باستقلال كبير خلال السنوات التي سبقت 
عصيانه بسب رغبته في التمرد على السلطة التترية من جهة » ولانشغال 
تىمورلنك خلال تلك السنوات « في جات أخرى وأنه أهمل أمسر ماردين 
وتناساها ولم يتعرض الى ما يتعلق بها من مدنها وقراها'''» . من جبة اخرى > 
ومن ثم أعاد الظاهر الخطبة لبرقرق في مصر'"' . وفي عام ( مه = 
۹ م ) > أتاحت الظروف لتبمورلنك اتخاذ إجراءات شديدة ضد ماردين 
بسبب موقف صاحبما المتردد تحاه السلطة التترية . فقد استدعي تمورلنك 
في ذلك العام من قبل بعض قواده بسبب عصيان عدد من الأمراء جنوبي 
الأناضول » فتوجه الى أرزنجان ومنما الى ماردين حيث قامت قواته بأعمال 
انتقامىة ضدها من نهب وتخريب"" . ويظمر أن تيمورلنك 250 صاحب 
ماردين خلال ذلك مطاليب عديدة فجاهر بالعصبان!؛' . « لما كان قاساه أولاً 
من طاعة ذلك الغادر - الذي - ندم على إطلاقه أول مرة”*' » . 


م يشا تبمورلنك الأنشغال فترة طويلة بماردين » للعمل على إخضاع صاحبها 
وتأديمه » لذا غادرها على أن يعود الما بعد تصفبة مشاكله وتنفيذ أهدافه 
الواسعة في الجهات الشمالبة الغريبة من العالم الإسلامي . واستطاع في تلك 
الجولة أن يدمر ويستولي على عدد من المدن الإسلامية في آسيا الصغرى والشام 
كسيواس وبهسنا وملطبة ثم حلب ودمشي . ثم كر عائداً في الثالث من شعبان 


. 5 الصدر السابق ص‎ )١( 

(؟) ابن إاس » بدائع الزهور ٠٠٠١/١‏ . 

(؟) ابن عريشاه ص ۱۱١‏ . 

. انظر الصفحات السابقة من هذا الفصل‎ ) ٤( 
5) 


) ابن عريشاه ص 1١5‏ . 
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۱٤۰١۱ =۵ ۸۰۳ (‏ م )الى حلب - قادما من دمشق ‏ وفعل با ما فعله في 
المرة الأولى » واتجه من هناك الى ماردين بعد أن قوي مر كزه إثر تحطيمه 
الجناح الشالي لدولة الماليك . ونهبت قواته الرها لدى مرورم بها » ومن ثم 
أرسل رسوله الى ماردين يستدعي الظاهر برسالة رقيقة أعرب فبها عن شوقه 
الشديد للقائه » فأبى الظاهر أن ينزل البه ولم يستمع الى كلاه « ولا التفت 
البه » فإنه كان ( قد ) آذاه أول مرة نما احتاج الى تجربته آخر مرة » وسلك 
معه بو" السلامة''' » » واكتفى بإرسال خادم له يدعى الحاج مد بن خاصيك 
ومعه الهدايا والخدم » واعتذر لتيمورلنك عن حضوره بعدة أمور منہا تخوفه 
من غدره كا فمل في المرة الأولى عام ( ولاه ۱۳۹۳ م )2 فلم يلتفت 
تىمورلنك الى ذلك وتقدم على رأس قواته صوب ماردين ونزل على دنسر_ في 
ع ی س که 
العاشر من رمضان » حبث أخذ يتما لحصار ماردين . وكان سكان المدينة قد 
استعدوا لذلك فأخلوا المدينة وانتقلوا الى القلعة شديدة الحصانة والتي تتمتع 
موارد تموينية كثيرة في الجبات الخلفية من جبلها ذي الوادي الكثير الأبار 
والذي تنتشر فيه المزارع والمراعي'") . وشدد تيمو رلك الحصار علب ا من 
شتی جہاتما » وأخذ بتدارس مع قواده نقاط الضعف في إمكانياتها الدفاعية» 
ولم يكن حواليها مكان لالقتسال ولا لنصب المجانيق » فعول تيمور لتك على 
فما . تتمكن قواته من التسرب عبرها الى قلب القلعة » واستمرت لمات 
الهدم والنقب الى العشرين من رمضان دوغا نتمحة . ولا أدرك تىمورلنك عدم 
جدوى الاستمرار على الحصار قام بتخريب المدينة وتهديم أسوارها ومبانيها 


. 7 المصدر السابق ص‎ )١( 
. ١١5 (؟) ابن عربشاه ص‎ 


مكتبة )المعتدين الإملاحية ۳۸٦‏ 


وجوامعها وقلع أشجارها « نمحا آثارها وفك أساسما وأحجارها )"> ومن 
ثم غادر ماردين في العشرين من رمضان ( ١م‏ ه = ١14٠١١‏ مم ( متوجبسا الى 
بغداد » وأخذ يعبث فى طريقفه في تلك المنطقة > فخرب نصممين ورعى 


مستغلاتها وفعل مه ما فمل ععاردين'؟) . 


ترك تيمورلنك أحد حلفائه التركان وهو فرايلوك عمان أمير قبية ( ق 
قوينلو ) على حصار قلعة ماردين » بعد أن ولاه على آمد وبءض المواقام 
الجاورة في المنطقة . وقد اضطر هذا الى الانسحاب هو الآخر يسبب مناعة 
ماردين من جبة » وعدم وجود المراعي الكافية لإطعام خبول القوات المهاجمة 
من جة أخرى'. 

وهكذا كنت مازدين من أن تثبت قدرتها العظيمة على المقاومة بعد أن 
أعلنت العصيان على أقوى دولة في الشرق آنذاك » واستطاعت أن تقاوم 
حصاراً تمككن أصحابه أن يكتسحوا بقواتهم الضخمة - خلال ذلك العام 
بالذات - معظم الجهات الغربية الوسطى من العالم الإسلامي . وكان من المتوقع 
أن تسقط هذه الإمارة أو تعلن استسلامها فور عودة الجبوش التترية المنتصرة 
لحصارها في رمضان من عام )4¥ ه- 41١ام).‏ ولا ريب ان هنالك 
عوامل عديدة مكنت ماردين من الشات بوجه الحصار » منها ان تيمورلنك 


- 451/6 ونقل عنه ابن تغري بردي » انل الصافي (مخطوطة‎ » ١١١7 الصدر السابق‎ )١( 
.)١4-/55 )ء العبني » عقد اجمان ( مخطوطة‎ ۹۸ 

(۲) ابن عريشاه ص ١١8 - ١١١‏ . ونقل عنه ابن تغري بردي + المنبل الصافي ٤۹۷/۲‏ 
٤۹۸ -‏ » وتناول الحادثة باختصار كل من الفياث ٠‏ التاريخ الغيائي ( مخطوطة ص ١١؟‏ ) » 
ابن تغري بردي » النجوم الزاهرة ۲٠١۹ - 551/١١‏ . 

() التاريخ الفباڻي ( مخطوطة ص ۱ ) . وانظر ابن عريشاه ص ۱۱۸ . 
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كان منبمكا في الاستعداد للتوجه الى بقداد وإعادة اخضاعبا » ولذا فإنه ما 
لمث ان ترك احد قواده على الحصار وتوجه هو الى هناك > وكان من المرجح > 
لو اشرف بنفسه وبکل قواته على الحصار » لاضطرت ماردين على الاستسلام. 
ومنها ان الخراب الذي لحق بالمناطق الحطة مماردين من جر ”اء التحركات 
العسكرية المستمرة » لم يمككن قوات قرا ايلوك عؤان من الحصول على الطعام » 
سواء لقواته او لخموله » ولذا اضطر الى الانسحاب . کا لا ينككر ما كانت 
تتمتع به قلعة ماردين من حصانة طبيعمة وموارد توينية'١)‏ ساعدتها على عدم 
مكين الغزاة منها قرونا طويلة » فضلاً عن ان الأراتةة كانوا قد تمرسوا على 
الدفاع واتخاذ الاجراءات المناسبة له ما عتلكوده من خبرات سابقة في هذا 
ا حال » وهكذا وجدنا سكان المدينة ينسحبون بسرعة الى القلعة قبل ان تبدأ 
قوات تىمورلنك الحصار . 


ورغم كل ما سبق فإن هذا الحصار كان قد الحى اضراراً بالفة بالامارة» کا 
الحق الدمار بمدينة ماردين وم يسم منه الا القلعة » وقد ترك قرا يلوك عئارنف 
المنطقة وقد تحولت الى خراب''' . وغادرها عدد كبير من سكانها!" 2 وم 
تستطم ماردين ان تنبض من كبوتها هذه المرة او تستعيد ازدهارها وعمراتها » 
خاصة وانه لم تكن هناك قوة اسلامية تحتمي بها هذه الامارة لتتحه بعد ذلك 
الى الاعمار والبناء كا كانت تفعل في السابق . ذلك ان الماليك كانوا قد تلقوا 
ضربات قوية حاسمة من قبل تبمورلنك في الشام لم يستطيعوا معبا ان يعيدوا 
تنظم علاقاتهم الخارجية مع القوى الاسلامية » وخصوصا في الشام والجزيرة 


. وانظر مادة ( ماردين ) في المراجع الجغرافية الإسلامية‎ . ١١5 ابن عريشاه ص‎ )١( 
ْ ») ٠١١ (؟) التاريخ الغيائي ( مخطوطة ص‎ 
.) 456 - ٤٩۷/۲ (؟) ابن تغري بردي » المنبل الصاني ( مخطوطة‎ 


مكتبة الممتدين الإملاهية ۸ 


والاناضول > طيلة سنوات عديدة . ويظبر ان الأراتقة حاواوا ان بلتزموا في 
هذوالفترة سياسة الياد وعدم استفزاز ايا من تبمورلنك او الماليك ولذلك 
نخدم يتخذون دور الوسيط في المفاوضات التي جرت بين الطر فين ف عامي 


(04مه-١.6ام)‏ و(ه.مه-١.:١‏ م 0 1 


تعرضت ماردين طبة السنوات التي سبقت سقوطها الى هجمات مستمرة من 
قبل القبائل التركانبة في المنطقة » وبخاصة قببلة الخروف الأبيض التي اعتاد 
زعيمبا قرا ايلوك عؤان المجحيء كل سنة الى أطراف ماردين «ليرعى الزرع 
وخرب وءضي » . وقد اضطر الظاهر عسى الى مصانعته وعدم اللحوء الى 
قتاله""' يسبب ما لحق ماردين من خراب ودمار إثر حصار تيمورلنك عام 
‘(pe =a‘)‏ فضلاً عن عدم إمكان اللدوء الى حماية الماليك 5 
الشام بسبب ما أصايهم من ضعف إثر الضربة التي تلقوها من تبمورلنك » ومن 
ثم وجد الظاهر نفسه مضطراً الى التوسل لدى تيمورلنك ان يكف قرا ايلوك 
عئان عنه » فطلب هذا من حليفه عثان التوقف عن مباجمة ماردين إلا أرنف 


الأخير م يستجب لأمر تبمورلنك واستمر على غاراته!؛' . وقد أوقف عثان 


. ٠۲۲ ۳۲٠۰/۷ صبح الاعشى‎ ٠ القلقشندي‎ )١( 
وقرا ايلوك هو ابن قطلوبك . كان أبوه أحد‎ . ) ٠۳١ (؟) التاريخ الغبائي ( مخطوطة ص‎ 
أمراء حاشية ملوك ماردين » وقد انتمى ابنه هذا الى تيمورلنك وحارب معه وتمكن منالاستبلاء‎ 
عل آمد وبعضالمواقع القريبة منها فأقره تيمورلنك عليها. ويعتبر قرا ايلوك مؤسسردرلة الخروفق‎ 
المنبل الصافي ر مخطوطة؟» / +۷ ) والتاريخ‎ ٠ الأببض ( آق قرينار ) : انظر ابن تغري بردي‎ 

الغيالي ( مخطوطة ص ١١؟‏ - ٠١١‏ ) . وابن عربشاه ص م١١‏ . 
(۴) ابن تغري بردي» المنهل الصاني ( مخطوطة »451 ) . 
)٤(‏ المصدر السابق » نفس الصفحة . 
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پحاته هذه إعادة إعمار ماردين و تحصمنها کا ساعد على إضعافها ونشر الخراب 
في ربوعبا ما أدى الى فقدان كل مقوماتها الدفاعية ومكتن بالتالي قرا يوسف 
أمير دولة الخروف الأسود من إسقاطبا بعد فترة قصيرة . 


عمل الظاهر جهده لإيقاف هجإت قرا ايلوك عؤان على ماردين » ورأى أن 
خير وسيلة لتحقيق ذلك هي التحالف مع أمير قوي العمل ضد مطامع عثان > 
ووجد فرصة مناسبة في التحالف مع الأمير بن غوض نائب 
الذي انشق عل الماليك عام ( ۸۰۸ + = هل م ) > وأعلن تشه سلطانا في 
حلب » وخطب له في أنحاء واسعة من الشام . وقد تم الاتفاق بينه وبين 
الظاهر عسى على قتال عؤان » فتوجما على رأس قواتها الى آمد في ذي الحجة 
سنة ( ۸۰۸ ھ = 5٠1١م‏ ) لاستردادها منه» فتصدى فا عئان بقواته وانتصر 
عله بعد قتال قصير » وأسفرت المعر كة عن مقتل جك » والظاهمر وتشتت 
قواته'"' » ولا ريب أن تحالف الظاهر عسى مع جك » ألب الماليك عليه 
وأعطى الجال للقبائل التركانية في الجزيرة لتوثيق علاقاتها بالمالبك''' > ويهذا 
ازدادت عزلة ماردين وغدت تقف وحدها وجبا لوجه أمام مصيرها . 


تولى حك ماردين بعد الظاهر ابن أخيه الملك الصالح شاب الدين أحمد بن 


إسكندر > بينا استمر قرا ابلوك في هجاته على الإمارة مما أدى الى انهاكبا 
مام . 


)١(‏ المصدر السابق ؟/ اه - ۸ه » وانظر ابن إياس » بدائع الزدمور ٠١١/١‏ ؛ 
كوس ء صالح بن حي » تاريخ بيررت ص 5١5‏ . 
)١(‏ انظر المقريزي » السلوك ( القسم المخطوط ۸١/١/١‏ ) » 
(>) ابن تغري بردي » المنهل الصافي ( القسم التخطوط) ١۸ - ٤۹۷/٣‏ ) والقسم المنشور 
cr — TI)‏ 
Enc. Isl. art. Artukids, (New ed).‏ 


مكتبة الممتدين الإسلاهية .۳۹ 


وي عام ( ۲ هھ = 10۹ م ( عزم قرا برسف © أمير دولة الخروف 
الأسود ( قراقوينلو ) » التي كانت تشمل آنذاك أذربيجان وإربل والموصل 
وسنجار وبعض أنحاء العراق » على التوجه الى ديار بكر في حاولة لضمما الى 
إمارته » مستفيداً من فرصة تحالفه مم الماليك''' »> فتوجه الى ماردين 
وهنالك التقى بقرا ايلوك عؤان وجرىقتال بين الطرفين أسفر عن‌هزعة الأخير» 
ومن ثم حاصر قرا بوسف ماردين الي كانت قد فقدت جل طاقتبا الدفاعية » 
وإذ أدرك الملك الصالح أنه عاجز عن مقاومة قرا يوسف طلب إجراء 
مفاوضات مع خصمه »> وعرضت حاشية ماردن على الصالح أن يخطب ابنة قرا 
يوسف وأن يتنازل له عن ماردين كبر لذلك لقاء أنينحه قرا بوسف الموصل'!"' 
وأن يدفم له عشرة آلاف دينار وألف فرس وعشرة آلاف رأس من 
الغم'"" » فاستحسن الصالح هذه الشروط وعرضها على قرا يوسف فقبلبا هو 
الآخر > ومن ثم تسلم ماردين وزوج ابنته يصاحبها وأرسله الى الموصل!؟ . 


فعل قرا يوسف » لدی دخوله ماردين » ما فعله تيمورلنك في البلاد التي 
استولى عليها'*2 . ومن المرجح أن عدداً كبيراً من بقايا البيت الأرتقي قتلوا 
خلال ذلك » وأن كثيراً من المعالم الحضارية الأرتقبة درست » وأن شواهد 
ثلاثة قرون ونصف من حماة الأراتقة > أضحت في قيضة قبملة تركانية جديدة 


على الحضارة . وبعد أريعين يوم من دخول الصالح الموصل أسقي سا هناك 


» ) 2١/١/+ المقريزي » السلوك ( القسم المخطوط‎ )١( 

(؟) التاريح الغباڻي ( مخطوطة ص ۲۴۳۰ - ٣٣١‏ ). 

() ابن تغري بردي » المنهل الصاني ( القسم المنثور ۲۲۲/۱ ) . 
)٤(‏ التاريخ الغياني ( مخطوطة ص ۲۳۰ - ١م؟‏ ). 

(ه) ابن تغري بردي » المنهل الصافي » القسم المنشور ٠۲٠۲/۱‏ . 
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ومات''! ملف أربعة أولاد أخرجمم قرا بوسف من الموصل'"' » وبذلك قذي 
على آخر نفود سماسي للأراتقة > وغدت إمارة ماردين ضن دولة الخروف 
الأسود"' . وقد أرسل قرا يوسف الى المالبك في الشام يعامهم باستيلائه على 


ماردين < وأنه على ذمة التوحه الى الشام لما دن الطرفين هن المودة والمهود'؟) 5 


ولکن ماردين ل تبق بيد قرا بوسف طويلاً » إذ أعاد قرا ابلوك عئارتف 
الكرة عليها وهاجمها » مستغلاً فرصة تغب حاكمها المدعو ناصر الذي أنابه فما 
قرا يوسف » وکن قرا ايلوك من الاستبلاء عليبا في عام ( ۸۱۳ھ = 
1۰ م 2 


وهكذا قضي على آخر الأمراء الأراتقة » وسقطت آخر إماراتهم على يد 
قوات من جنسهم من التركان''' » بعد أن حكت ما يزيد على الثلائة قرون 


)١(‏ التاريخ الغيائي ( الخطوطة ص ۲١٠١ - ٠۳١‏ ) . ويذكر ابن تغري بردي ( النهل 
الصافي » المنشور ۲٠۲٠/١‏ ) أن ذلك حدث بعد ثلاثة أيام فقط من دخول الصالح الموصل » وأن 
زوجته توفيت هي الأخرى » وأن ذلك تم عام ۸٠١‏ وليس ۲ کا أورد الفياث في تاريخه . 
ولا ريب أن ما أورده الغياث يعد أكثر دقة يسبب اطلاعه على تفاصيل هذه الاحداث » 

(۲) ابن تغري برديء المنهل الصافي ( القسم المنشور ٠٠٠۲/١‏ ) » 

() المصدر السابق ٠۴١ /١‏ - ٠غ؟‏ . وانظر المقريزي + السلوك ( القسم المخطوط */ 
١‏ ۸) ويخطىء ابن حجر (الدرر الكامنة ١/۲‏ 4) في القول بأن استملاء القركان عل ماردين تم 
عام ۸۰۹ ھ. بعد قتل صاحبها الظاهر عمسى في تلك السنة > كا خطىء العمري ( تاريخ الموصل 
ص ٩۹‏ ) في أن أول ظبور قرا يوسف کان عام ۸۱۲۳ ھ . أما المزاوي ( العراق بين احتلالين 
۲۷/۳ - ۲۸ ) فبخطى في عدم تحيصه لتواريخ هذه الفترة . 

.) ۸١/١/١ المقريزي » السلوك ( القسم المخطوط‎ )٤( 

(5) التاريخ الغيائي ( مخطوطة ص ۰ - ۴١‏ )ء العمري › تاريخ الموصل ص و5 . 

)3 انظر بشأن نشوء إمارتي الآ ى قون لو ( الخروف الابيض ) والقراقون.او ( اروف 
الأسود ) ٠‏ الغزاوي , التمريف بالمؤرخين ص ۲۲۸ - ۲٤١ » ۲۳١‏ - هع ٠‏ العراق بين 
احتلالين ء الجرء الثااث » طرخان » دولة الماليك الجراكة م١١‏ - ١١١‏ »ودوائر المعارف 
الإسلامية . 


مكتبة )المعتدين الإملاحية ۹۲ 


تمرضت خلاهها لأخطار شى وهحات مستمرة . وكان الذي يجعلبا تصمد داماً 
ما تتميز به من إمكانبات دفاعية » فضلاً عن وجود قوة كبيرة تركن إلا 
وتدخل في حمايتها إزاء الأخطار واهجات > ولكن الإنهاك الذي لقا يسبب 
الهجمات المستمرة من قبل تيمورلنك والقبائل القركانية » والضربات التي وجبت 
الى الماليك في الشام على يد تبمورلنك كانت العوام-ل, الأساسية في سقوط 
الإمارة » إذ تركت وحدها » ضعيفة منبكة » في خضم من الغليان المسكري» 
لتجابه مصيرهما على يد قوى تركانبة جديدة فتبة ظبرت في المنطقة » 
واستطاعت بفضل تحالفها مع تبمورلنك وأتباعه أن تبسط نفوذها هناك . 
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مكتبة الممتدين الإسامية 
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مكتبة المهتدين الإملاحية 


عمبيل : — 


إن موضوع التنظيات الإدارية والاقتصادية والاجتاعية والثقافضفة > ذو 
علاقة وثيقة بسباسات الإمارات الأرتقبة وعلاقاتها الخارجية » إذ أن هذه 
التنظيات كانت » الى حد ما » القاعدة التي استند عليببا الأراتقة في توجيه 
نشاطهم نحو التوسم وإنشاء العلاقات مع الدول والإمارات الجاورة ٠‏ فعن 
طريق هذه التنظيات يتمكن الأمير من السيطرة على الوضع الداخلي لإمارته 
وتسميره وفق نظام معين يمكنه من استغلال الوسائل الاقتصادية والمشرية 
والحربية من أجل توسسع إمارته وتحديد علاقاته مع الآخرين ٤‏ ا يمكنه من 
القضاء على الفوضى الداخلية والسير بإمارته نحو التقدم والنمو في شق 
الجالات . 


محاولة إبراد تفاصيل حو لها » ضروري لتوضبح الأساس الداخلى الذي استندت 
اله علاقات الأراتقة الخارجية » السياسية والعسكرية » والتي تشكل القسم 
الأ كر من هذه الرسالة . 


۹Y 
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النظم السائدة في المنطقة في الفترة السابقة  »‏ أنهم اقتبسوا كثيراً من النظم 
التي عاصرتهم . ولكن المشكلة التي تعترضنا هي فل أن الأراتقة أقاموا 
تنظباتهم على أنقاض جہاز سابق ؟ أم أنهم أنشؤوها بالكلية إنشاءا جديداً ؟ 
ومصدر هذه المشكلة هو عدم تأكيد المصادر على النواحي المتملقة بالنظم > 
وانصرافها الى التأ كيد على العلاقات السياسية والحروب بالدرجة الأولى » لبس 
فقط بالنسبة لديار بكر » وإنما بصورة عامة > وهكذا تضيم الإشارات 
الحدودة عن النظم في خضم من التفاصيل السياسية والمسكرية . 


ولإعطاء صورة عن العام الأساسية للنظم الأرتقبة » تحدر الإشارة الى عدد 
من الاعتبارات أهمها : 


١‏ - هنالك إشارات الى عدد من التنظمات الإدارية والاقتصادية في ديار 
بكر في الفترة التي سبقت تكوبن الإمارات الأرتقمة مباشرة » مما يشير الى أن 
المنطقة كانت قد بلغت - في تلمك الفقرة ‏ مرحلة لا بأس بها من النضج 
الإداري والاقتصادي. وبمقارنة هذه التنظمات بتلك التى عرفت لدى الأراتقة» 
يتضح مدى ما أخذه هؤلاء عمن سبقهم ومدى ما اود ق ا لجال . 


؟ - إن سكوت المصادر عن بعض التنظوات والأمور الإدارية والاقتصادية 
والاجتاعية ... في فترات معبنة من التاريخ » لا يعني عدم وجودها » بل من 
الحتمل أن المصادر © بتر كيزها على القضايا السياسية والحربية قد أهملت الأمور 
الحضارية . وهنا تحدر الإشارة الى حقىقة هامة في الجال الحضاري > تلك هي 
أن حدوث تحول سياسي أو حربي » والانتقال من عبد الى عبد آخر وسقوط 
الأمراء وقيام آخرين مكانهم “ لا يعني سقوط التنظوات القديمة قاطبة وقيام 
أخرى جديدة لا علاقة ها بسابقتها » إذ أن ذلك يناقض استمرارية القاسك 


7 غ الممتدين الإملامية ۳۹۸ 


الاجواي والنطاتي والنيزوقراطي ( الوظقي ) بعد دوف هده ارات . 
فلا بد إذاً من القول بأن التنظيات » في خطوطما الأساسية > لا يصميها تغير 
كير إثر تلك الانقلابات > وبصورة خاصة بالنسية لطيقة الموظفين الصغار 
والمسؤولين الثانويين الذين يلعبون دوراً هام) في استمرارية النظام والتّاسك 
الإداري . وهكذا يكن القول بأن الأراتقة لم يقدموا مؤسسات ونظما جديدة 
بالمرة على المنطقة » بل إن بعضبا كان موحوداً » واكتفى هؤلاء بإجراء بعض 
التعديلات علمها » فضلاً عن إدخاهم نظما جديدة مقتبسة عن الدول المعاصرة 
كالسلاجقة والأبوبين والماليك . 


ع - ل تقم الإمارات الأرتقة دفعة واحدة »> بل قامت في فترات زمنية 
متماينة » وليس هذا فحسب ٠‏ بل إن كلا من هذه الإمارات بدأت مدينة أو 
حصن واحد وأخذت تتسع بالتدريج بضم أما كن جديدة إليها . وهذا يشير » 
من تاحية سياسية وحضارية » الى عدم حدوث تغبير أساسي إثر قيام الإمارات 
الأرتقبة » وإن من المؤ كد قبام الأراتقة » في كثير من الأحيان » باقتباس شبه 
تام لما كان موجوداً سابقا . ويشير ( كاهين ) الى أن التنظم الداخلي للأراتقة 
وحضارتهم بصورة عامة كانت تنقصها| الأصالة حمث لا يستحقان دراسة شاملة 
خاصة بها . فالإمارات الأرتقية كانت تشكل > فما عدا خرتبرت »© جزءاً من 
العام الإسلامي منذ عبد الفتوحات الإسلامية» وإن المناطى التي حكما الأراتقة 
استمرت تحم من قبل نفس السكان وبنفس القوانين التي كان يعمل بها سابقاً > 
ويتساءل كاهين فا إذا كان لنظام حك الأراتقة أي ميزات خاصة سواء أ كانت 
أصيلة أم غير اأص . هذا فضلاً عن أن إيران والعراق والشام » كانت قد 


Enc. Isl. art. Artukids, New ed. (1) 
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تأثرت جمبعاً - كا يشير قبت » في هذه المرحلة التاريخية > الى حد كبير أو 
صغير مما أنشأه السلاجقة من نظم حربية واقتصادية وما لجؤوا البه من إنشاء 
المدارس'١'‏ . وقد أشار القاقشندي الى هذه المؤثئرات الحضارية للسلاجقة 
والأثابكبات التي تفرعت عنما في ختلف أنحاء المنطقة المذكورة » يحيث إف 
أهم الدول والإمارات التي قامت في إِمائًا كانت تستمد نظمبا من هؤلاء في 
معظم الأحيان'"' . ويعود كاهين فيشير إلى أن دخول المنصر التركاني ‏ الذي 
بنتمي اليه الأراتقة - الى ديار بكر لم يكن له أي تأثير على فعالبات القطر 
الاقتصادية التة' دية » التي كانت قائمة على الزراعة وتربية الحبوانات ومناجم 
الحديد والنحا. , والتجارة مغ العراق والأناضول”'' . وهذا يشير بدوره الى أن 
تاحية من أهم ؛ احي النظم الأرتقية لم تكن مبتكرة » وإنا اعتمدت على ما 
كان سائداً من قبل . هذا فضلا عن أن السمة العربية الأصملة للحضارة الأرتقمة 
استمرت تحتل مكانة كبيرة في ديار بكر متمثلة في الشعر العربي الذي لقي 
رواجا لدى الأراتقفة » وفي العدد الكبير من الشعراء الذين خرجتسم أو 
استقبلتهم ديار بكر في عبد الأراتقة . 

؛ - ثم نتىجة تتمخض عن الاعتبارات السابقة » وهي أن كل دراسة للنظم 
التي التزمتها الدولة السلجوقبة › أو الدول والإمارات التي أخذت عنبا 
کالبو بان“ » تلقي ضوءاً في الوقت ذاته على المعالم الأساسية النظم الأرتقبة » 
خاصة وأن الإمارات الأرتقبة امتدت » في بعض الأحمان » فشملت مدن) 


L.Egypte Arabe, 2. 0. 
5 6/4 بيع الاعشى‎ 
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ومواقع كانت ذات طابع سلجوقي كحلب والمواقع الحيطة بها . 


ه - شكل الآراتقة ثلاث إمارات ضمت كل منها عدداً من المدن والمواقع . 
وعلى الرغم من وجود بعض الاختلافات الثانوية في نظم تلك الإمارات فا 
بينها أو فيا يتعلق بنظم مدن كل إمارة منها على حدة » إلا أنها تتشابه جا 
في خطوطبا الأساسية و كبار موظفيها وطببعة حياتها الاقتصادية والاجتاعية 
والثقافية . ولذا سيجيء بحث حضارة ونظم هذه الإمارات والوحدات المدنية 
كوحدة كاملة دون تحرئة*. 


> - أورد بعض المؤرخين عدداً من الإشارات حول ما كان سائدا من نظم 
في السنوات التي سبقت ورافقت ظبور أولى الإمارات الأرتقية في ديار بكر » 
حيث كانت تحم الإمارة المروانية الكردية ( ۳۸۰ - ۷۸) ھ = ٩٩۹۰‏ 
)»2 وبعض الأمراء السلاجقة» ما يلقي ضوءاً على الأسس التي اعتمدها 
الأراتقة في تنظياتهم . وبتضح من استعراض الروايات التي أوردها الفارقي في 
هذا المجال ونقلبا عنه ابن شداد »> أن ديار بكر كانت قد بلغت خلال الفترة 
المذكورة درجة لا بأس بها من النمو في نظمها الإدارية » وظبر فبب | عدد من 
الأجوزة والمناصب التي كان أصحاءها يقومون بتسمير شؤون الإدارة كالقضاء 
ونمابة القضاء '؟) والخطابة '"' والحسية ““ والنظر على الوقف “١‏ 


» ؛ ونقل عنه ابن شُداد‎ ۲٤۸ - الفارق » تاريخ آمد ( القسم المنشور ) ص 7غ ؟‎ )١( 
ب).‎ - 1۹٩ الأعلاق ( مخطرطة‎ 

(؟) الفارق » تاريخ آمد ص ۱۹۷ ب ۱۹4۹ ۰ ۲۹٦۹‏ = ۲۷۹۰۲۹۷ . 

(>) الفارق » تاريخ آمد ص 555 = ۲٦۷‏ . 

(4) الفارق » تاريخ آمد ص ۲٤۷ - ۲٤٤‏ ۰ 55م ۲٩۹۷‏ ء ابن شداد » الأعلاق 
( مخطوطة وو1). 

(ه) الفارق ٠‏ تاریخ آمد ص ۱۹۷ - ۰.۱1۹۹4 
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والديوان''' والاستىفاء"' والوزارة'' والولاية '؟) والحجابة'*2 ومحافظة الل 
ودال القرف 29 وهتالك مق الضراكت © الؤن:والأعغاز والأقتداط والكات 
والخراد'ة) > کا يتضح الدور الام الذي كان يلعبه القضاة في الجالين السابي 
والعمراني حبث كانت الظروف السياسية تلعب دورههما في تسامهم المناصب 
القضائية » لذا لم يكن أحدم يستقر في منصبه طويلآً . وقد تدخل القضاة في 
تعبين الحكام وعزلهم'؟' . وكان الحتسب يتمتع » كذلك » بصلاحبات واسعة 
فكان يسهم في فرض الضرائب والرسوم على الأهالي » كا كان يقوم أحيانا] 
بتولي أمور المدينة "١‏ . أما الوزير فكان يشل الساطة الملا في البلاد» وقد 
فوض في أحبان كثيرة صلاحيات واسعة ملت تنصيب ولي العبد إثر وفاة 
سلفه » والإشراف على النواحي العمرانية والمالية ما أتاح لبعض الوزراء 
الحصول على الثروة عن طريق المصادرات وابقزاز الأموال » وبلغ من صلاحية 


)١(‏ الفارقي » تاريخ آمد ص ۲۸۳ - 6ممء ابن شداد » الأعلاق ( مخطوطة 
ذلك ب). 

(؟) الفارق » تاريخ آمد ص ۲۸۴۳ - ۲۸٤۲‏ » ابن شداد 5١٠١١‏ - ب . 

(؟) الفارقي » تاريخ آمد ص 0و١‏ ...2 ۳1( ست لاما OVI TEY — EEL‏ 
ابن سداد ٩۷‏ ب 62 ۲۹٩‏ . 

٤(‏ ) الفارق ص ۲٤۷ - ۲٤4‏ ۰ ۲۷۹ ۰ ۲۸۱ - ۲۸۲ ۰ این شداد ۰۲۹٩‏ ۲۱۰۱ء 
() الفارق ص ٠۷١‏ . 

(1) الصدر السابق ص ۲۳۲/۲۴۰ » ابن شداد ( مخطوطة او 1 ) . 

, ۲۷١ - ۲۷٤ الفارق ص‎ )۷( 

(۸) الصدر السابق ص ۲۳۹ = ۲۳۷ + ۲۷۵١ ۲۷٤‏ »ابن شداد ٣٩۷‏ . 

(4) الفارق ص 14¥ — ...ع رسج — CVEV  YECETTY TCT‏ 
5 - ۲۸۲ » ابن شداد باو اب ۰ ٣٣۰١ ١۲۹٩4‏ - پ ٣٣١١ ٤‏ - پ . 


. ۲٠۹ 2 ۲۹۷ - ۲۹٦ الفارق ص‎ )٠١( 


مكتبة المهتدين الإملاحية ۲ 


الوزراء أن أحد حكام ميافارقين رد الى وزيره - الممين - « جيم الأمور »» 
ويظبر أن الوزير بتمتعه ذه الصلاحيات حد من أهمية الوالي الذي ل يعد له 
دور يذ كر في تسيير دُؤون البلد » اللهم إلا في الحالات التي كان الوزير يغب 


م 
خلالها » أو تشغر وظيفته١"‏ . 


ولم تحدد الروايات الآنفة طبيعة العلاقات الإدارية بين مختلف الموظفين 
بشكل دقيق . وتحدر الإشارة هنا الى أن عدداً من الوظائف السالفة م يكن 
ثابتاً بل كان معرضاً للاستغناء عنه في أحبان كثيرة 5 


وقد تأثر التقدم الاقتصادي والعمراني لمنطقة بالظروف السياسية تأثراً 
كبيراً بسبب اختلاف الحكام عليها واتباعہم أساليب مختلفة » منم من كان 
يعمل على الإصلاح بإسقاط الضرائب المجحفة والتوسع في الإعمار'"' »> وملسم 
من كان يتبع أسالبب البطش والتنكيل وزيادة الضرائب ما اضطر عدد من 
الأهالي الى الجلاء""' . 


ويمكن القول بأن المنطقة بلغت درجة كبيرة من التقدم الإداري والعمراني 
والاقتصادي في أواخر حك الامارة المروانية في ديار بكر » حيث انصرف 
حكامها الى الإصلاح والإعمار'“ . ولكن ما أن سقطت تلك الإمارة » حت 
غدت ديار بكر عرضة للفتن والأطباع > حبث تناو ا الحكام وطمع الأمراء 


— YAN 2 لوا ءالا‎ — YE CPV — (F1 + °° الفارق ص وود‎ )١( 
. بپ‎ - ٣٣١١ ۰۲ ٩٩4 2 ب‎ ٩۷ ابن شداد‎ ۰ ۲ 

(؟) الفارق ص ۱۹٩4‏ ب ۲۰۰ + ۲۳۹ د ۷ج ٢‏ ع باع - ۲۷۵ ءابن شداد ٩۷‏ ب. 

(») الفارقي ص ۲٤۷ ۲٤٤‏ ء ابن شداد ۲۹۸ . 

. ب‎ - 1٩۳ الفارق ص ۱۹۹4 = ۲۰۰ ۰ م.م ۲۰4 ۰ ابن شداد‎ )٤( 
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وكانت المؤامرات داخل البلاط الأرتقي لا تقف عند حد »2 ليس فقط بين 
الأمراء و كبار رجال الحاشية > بل بين الأمراء أنفسبه” 

وم يشذ الأرائقة عن قاعدة الوراثة في الحك إلا في عبد قطب الدين سقهان» 
أمير آمد وحصن كفا » حسث إنه عمد بولاية العبد الى ملوك له يدعى إناز . 
وعندما توفي قطب الدين عام ( ۷ ھ = ۱۲۰۰ م ) تسنم الحم بعده ملو که 
إياز واستمر فبه أيام) » تمكن بعدها شقبق قطب الدين ( ناصر الدين مود بن 
غد ان انتزاع الع مه ومق ثم القى القنض عله رأعتفة ا ۰ 


الظروف السياسية المحبطة يهم > فتسموا في البده باسم الأمراء ثم اللولك" » 
وأول من تلقب منهم بالملك هو أرتق أرسلان عام | "هع ١١64‏ مم ( ¢ 


)١(‏ في عام ٠۳١‏ ( وقمل 1+0 ه ) اغتمل اللك النصور أرتق أمير ماردين على يد مالنكه 
بسيب الخلاف الذى حدث بينه وبين ابنه الملك السعيد إبلغازي واعتقال الأخير » ما دفع ابه 
الى تدبيره هذه المؤامرة لاغتيال جده والافراج عن أبيه . وما أن استقر السعيد في الحم حى 
قام باعتقال أكبر أخوتة حيث كان يشكل خطراً على نفوذه » ومن ثم استقام له الأمر . اتظر ان 
الفوطي ء الحوادث الجامعة ص ١١5‏ - ۷١٠١ء‏ سبط بن الجوزي» مركة ٠۷۳١/۸‏ ابن شداد» 
الأعلاق ( مخطوطة ٠٠٠‏ ب ١+8‏ 1). وفي عام ۷٠١١‏ ه . توفي الملك المنصور إيلغازي » 
فقام ولي عهده الملك العادل بمحاولة لاغتيال أخيه شمس الدين الصالح لما كان الخد ب ف يات 
أحق بالملك منه » فعارضه كبار الامراء في ذلك للمكانة الكبيرة التي كان يتمتع بها الصالح ثم ما 
ليث العادل أن توق بعد أيام» ويقال إنه مم على يد أحد الامراءء فانتقل اللاك الى أ خبه الصالح. 
انظر : الدواداري ٠‏ كنز الدرر 4 - ۲٤۲‏ + ابن حجر + الدرر ۲۱٦/۳‏ - ۲۱۷ . 

(؟) ابن الساعي » اجامع الحتصر ٩‏ | +ه . 

(+) غدا لقب الملك» في العصر السلجوق » يطلق عل الولاة الفرعبين ينا احتفظ رب الاسمرة. 
السلجوقية بلقب السلطان ( مله بغداد ص ؟ ‏ عدد ع» سنة و5و). 
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المعاوربن بضماعبا وقراها ما أدى انى تدهور أوضاعبا العامة » فاستولى عليها » 
كا ذكر الفارقي « الظم والجور والخراب » وافتقر أهلها > والى الآن ‏ حوالي 
منتصف القرن السادس - لم ترجع الى عشر عشر ما كانت عليه في أيام نظام 
الدين ) المروافي كل ٠.‏ وهذا يعطي صورة مقارنة عن الوضمع الاقتصادي لديار 
بكر قسل الأراتقة وني مطلم حكب'"! 


الإدارة الأرتقية 8 


كان نظام الحكم في الإمارات الأرتقة ة قَاما على الأساس الوراثي > فالاين 
يعقب أباه في الحم ا الى الأخ في حالة عدم وجود وريث 
أو عدم تمع الان بالمؤهلات اللكافية''' . ولكن كثيراً ما كان يحدث أن 
'الوريث مخلف أباه على الحم حتى ولو کان طفل » وهذا هو الذي أتاح لبعض 
أفراد الحاشية الاستثثار باحك الفعلي » وتوجبه الأمراء الأطفال وفق هواه ٠٠‏ 


)١(‏ الفارق » تاريخ آمد ص م١‏ ؟ - ٠۲۰۲‏ ابن شداده الأعلاق (غطوطة۴ ٩‏ 1 - ب). 

(؟) انظر ما يلي من الفصل . 

(۴) انظر جدول حكام الأراتقة . 

)٤(‏ تولى حسام الدین يولق أرسلان الحم بعد أبيه إيلفازى عام ( ١٠مه‏ هک ٤۸١ا‏ م) 
وكان طفل فقام بتربيته نظام الدين البقش ماوك أبيه واستأثر بالك هو وملوك آخر يدعى لولۇ. 
ول بزل الأمر كذلك الى ان توفي الولد عام (موه ھ = وعددم)2 ركان له أخ أصغر منه 
هو قطب الدين أرسلان فعينه البقش مكان أخبه في الحم «رليس له منه إلا الامم » والحك للنظام 
ولول » . ولكن قطب الدين مالبث أن أخذ يتحين الفرص للتخلص من نفوذهما وواطأ على ذلك 
جماعة من الأمراء والماليك ومن ثم تمككن من اغتيالما عام ( 70٠١‏ هك ٠٠١١‏ م ) » وإخراج 
مناوئيه من ماردين وتعزيز انصاره ٠‏ وبذلك تمكن من ممارسة مهام الحم بشكل فعلي . انظر 
ابن الآثير » الكامل /١١‏ ۲۰۷ » ابن العبرى » مختصر ١مم ‏ ۸۴ء ء ابن شداد » الأعلاق 
( مخوطة ه٠١٠‏ ب). 
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حمث سمي نفسه الملك المنصور''" . ثم اتخذ حكام الأراتقة بعدئذ لقب 
السلطنة » وأول من تلقب منهم بذلك هو نجم الدين المنصور الوفى عام (؟١/‏ 
هح ۱۳۱۲ م ) 4 ثم أبناؤه من بعده'"" » واستمروا على ذلك حت سقوط 
إمارة ماردين عام ( 18م هك ۱٤۰۹‏ م ) »> ولكن ذلك ل يمنع من تمسكهم 
بلقب الملك وخاصة في الفترة الأخيرة كالملك الظاهمر مجد الدين عبسى'" . 
وكان من عادتهم إضافة نعتين الى اسمهم الأصلي ملل ( المنصور نجم الدين 
إبلغازي والعادل علاء الدين علي ) » ومن المرجح أنهم اقتبسوا ذلك منالأيرببين 
والمالنك!؟ . 


ولا ريب أن السلطة الرئيسية في الحم كانت بيد الأمير الأرتقي » وأنه 
كان يتمتع بنفس الصلاحيات التي كان يتمتع بها سلاطين وملوك وأمراء تلك 
الفترة : كمنح الإقطاعات > ومكافأة الأمراء والأجناد » والقيادة الملا 
للجيش »© وتعيين كبار موظفي الدولة وعزهم وتأديبهم » والنظر في الام 
أحبانا ومقابلة بعض ذوي الحاجات من الأهالي » وتحديد سباسة الإمارة ..'*) 
أما بقبة الاختصاصات والأعمال فكانت تقع على عاتق الجهاز الإداري 
المكلف بتسمير دون الإمارة الإدارية والعسكرية والمالية . 


. (۹/7۲ ابن تغري بردي » المنبل الصافي ( القسم الخطوط‎ )١( 

(؟) القلقشندي» صبح الاعشى ط ؟ » 517/4 . ابن تغري بردي » المنبل الصافي ( القسم 
المنشور ) حاشية + » ۲٠۲١/١‏ . 

(») الميني ٠‏ الروض الزاهر ص ٠١‏ . 

)٤(‏ القلقشنديء صح الأعشى ط ؟ ۸۸/١ ٠‏ . رانظر عن انتشار الالقاب لدى السلاجقة 
والذين أعقبوهم ( بحلة بغداد ص ٤‏ ۲ د ۲۸ ۰ عدد ۲٤‏ سنة ٩٩٥‏ ) . 

(ه) انظر : علي ابراهم حسن ٠‏ الماليك البحرية ص ١١١‏ = ۰.۱۹۲ 


مكتبة المهتدين الإملاحية حك 


يقف الوزير على رأس الجاز الإداري لدى الأراتقفة > وكان يتمتع 
بصلاحبات واسعة في العبود الأولى من حکېم »> وربما كان الأراتقة متأثرين في 
ذلك بالنظضام السلجوق الذي كان يعطي للوزير حق الإشراف على جميع 
الدواوين والمرافق المهمة في الدولة'" . وأول وزير تتطرق الروايات الى ذكره. 
هو أبو تام بن عبدون الذي رافق إيلغازي لدى توجبه الى أرمينية لقتال الكرج 
عام ( ٥۱‏ ھ ک ۱۱۲۰ م 0 . ويشير ورود امم الوزير فى هذه الفترة 
الممكرة إلى أن الأراتقة اتخذوا الوزراء منذ فجر حبات م السياسية ثم تورد 
الروايات » بعد ذلك » اسم عبد الملك الذي استوزره حسام الدين تمرتاش عام 
) 01۸ھ = \\IY‏ م( > وقد استمر هذا في منصبه حت عام ( ۲۷ھ = 
۲ م ) » حيث توفي . وكان دقوم بتعيين بعض كسار الموظفين كالشحنة 
( الحافظ ٠")‏ والمسرف على الوقف » كا قام بمصادرة بعض كبار المسؤولين!؟! 
ما يشير الى سعة الصلاحمات التي كان الوزير الأرتقي يتمتع بها . وني العام 
التالي ( ٥۲۸‏ ه ) وصل الى ماردين حمشي بن عمد بن حشي قادما من العراق!* 
ليدخل في خدمة تمرتاش الذي ولاه الوزارة ومنحه سلطات واسعة « فبلغ من 
الدولة مالم يبلغه غيره وتحم أوفى تح ٠‏ » وتوجه الى ممافارقين في مطلع 


.)١9564 سنة‎ ٠٠ حسين أمين » نظام الحكم في العصر السلجوقٍ ( مجلة سومر » مجلد‎ )١( 

(؟) الفارق » تأريخ آمد (المخطوطة ورقة .)51٠١4 - 51١٠#‏ 

(+) انظر الفصل الارل . 

. ) ب‎ - ۲٠٠۹ الفارق ( الخطوطة‎ )٤( 

(ه) كان حبشي قد خدم الياغسياني أمير حماة » ويظبر انه لم يقم بواجبه على الوجه المطلوب 
فقبض عليه الياغسياني وعاقبه؛ فانيزم وتنقل في البلاد الى ان انتهى به الطاف في ماردين (الفارقيء 
تاريخ آمد » مخطوطة و١٠‏ پا - (T۱1‏ . 

(1) الفارق » تاريخ آمد ( التحطوطة ١٠٠٠١‏ ) . 
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العام التالي « فعمل هناك حساب أزياب الأعمال والكتاب » وسلك يهم أعسف 
الطرق والخسف والقبر » وما أن وصل الى هناك حتى أنهزم المستوفي المؤيد أب 
الحسن عائداً الى الجزيرة فقبض حبشي على شقبقه أبي سعيد وكان مستوفباً هو 
الآخر » وعلى ابنه » وصادر أموالها » فبقي الذاصح في الاعتقال حتى وفاته » 
وقام حبشي بتولية العميد أبو طاهر بن الحتسب مكانه » وكان هذا معتقلاآً طبلة 
ست سنوات فأطلقه حبشي'١'‏ . وفي عام ( ١ه‏ هھ = 1١85‏ م ) توجه حبشي 
الى مبافارقين ثانية وصادر أهلبا « وجرى عليهم منه مالا يوصف'" » . وفي 
عام ( همه ه = 1١4٠‏ م ) لعب حبشي دوراً مہا في حماية ميافارقين من 
الخطر الذي دهمها لدى مباجمة داود الأرتقي أمير حصن كىفا هما» وكان 
حبشي آنذاك مقيماً بها ققام هو والحاجب يوسف بن ينال والي المدينة > 
« بتدبير الناس وسباسة البلد >" . ويظهر أن الملاقات ساءت »> بعد ذلك » 
بينه وبين حسام الدين قرتاش بسبب طغيانه واستغلال منصبه الكسب 
الشخصي . ولكن قرتاش لم يستطع أن يقدم على خطوة جريئة ضده » الى أن 
استغل فرصة تغيبه عن ماردين عام ( ٥۴۳۹‏ ه= ١4١1م‏ ) على رأس وفد 
لمفاوضة زنكي في الموصل »> فأطلقى سراح المؤيد أبي الحسن الذي كان حبشي 
قد اعتقله منذ عام ( "اه ه = ۱۱۳۹١‏ م ) 4 وعمنه حسام الدين رتاش في 
الاستفاء ورد البه جميع الأمور““ . ويظهر أن هذه الخطوة التي اتخذها حسام 
الدين استفزت حبشي - وهو في الموصل - فاتفق مع زنكي - سرا - على 


. ب‎ - 51٠١+ 1ء ونقل عنه ابن شداد ء الاعلاق ورقة‎ ٠١٠١ الفارق » اریخ آمد‎ )١( 
. ١٠۲١ (؟) الفارقٍ » الصدر السابق . ورقة‎ 

(؟) ابن شداد » الأعلاق ورقة ۱۰۴ ب - ۲٠۰۶‏ , 

. ۱۲۳ الفارق » تاريخ آمد . ورقة ۱۲۲ ب د‎ )٤( 


مشتبة الممتدين الإسلامية ۸ 


تسلممه مبافارقين » ولكن المؤامرة ا كتشفت »2 عندما حاصر زتكي المدينة 
عام (م++ه ه = ۱۱٤۳‏ م )2 وكان حبشي مقیما بها آنذاك » فدخل على خيمته 
لبلا اثنان من كبار مسؤول المدينة وما مؤمل الشاقصي ومد بن أن اللكارم 
وقتلاه واتحها برأسه الى ماردین'' . 


وتشير الروايات السابقة الى مدى ما كان يتمتع به الوزير الأرتقي من 
صلاحيات إدارية وسياسية کا كانت الحال في السابق » حبث كان يقوم بفرض 
وتقدبر الضرائب على أرباب الأعمال والكتاب » ويصادر كبار الموظفين » 
ويعزهم ويوليهم » ويرأس الوفود لمفاوضة ويشارك في تنظم الدفاع عن 
المواقع التي يتبددها الخطر . ولكن هذا التضخم في الصلاحيات التي مارسهبا 
الوزير حد” من سلطة الأمير الأرتقي نفسه » بحبث م ند ترى بعد حبشي 
وزيزاً للأراتقة تع بهذه الصلاحبات . وقد وصل الى ماردين في العام الذي تلا 
مقتل حبشي الأمير إبراهم بن منقذ المصري فولاه حسام الدين الوزارة"' . 
ويظبر أن هذا حاول استغلال منصبه كسلفه فاعتقله حسام الدين عام ( ٠ه‏ 
ه - 60١1م‏ ) قبل أن يتمكن من منصبه » ولكنه استطاع أن هرب من 
السجن بتدبير من بعض أفراد الحاشية الآرتقية ومن ثم غادر هاردين سراً » 
فاما علم حسام الدين بذلك أرسل فرسانه في طلبه فتمكنوا من القبض علبه 
وحملوه الى حسام الدين فأطلقه دون عقاب""' . 


ول تشر المصادر الى الوزير الذي أعقب إبراهم بن منقذ طيلة خمس سنوات 
)١(‏ ان شداد » الأعلاق » ررقة ۱۰۳ ب د ۲٠۰۴‏ . 
( ۴ ) الفارقي ٠‏ تاريخ آمد » ورقة .TIE‏ 


. 1١6ه المصدر السابق » ورقة‎ (e) 
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وعدا الحادث »© وتقفز الى عام ( 6 هح ١6١١م‏ ) حبمث يشير الفارقي 
الى أن حسام الدين استوزر خلاله زين الدين أسعد بن عبد الخالى © شق 


سی »© سفءى 
المؤيد الذي كان وزيراً للبرسقي حا الموصل ( ٥۱۰‏ - ۲۰٥ھ‏ = ١9و‏ 
1م" »2 ولكن هذالم يستمر في منصبه سوى عام واحد حيث اغتدل في 


العام التالي ( 5ه هع ١١١١‏ م ) »2 بتدبير من حكام آمد'"'» « وبقي حسام 
الدين بعد قتل زين الدين بغير وزير واكتفى بالأجل” مؤيد الدين - الذي كان 
يعمل في الإشراف على الديوان - وأغناه عن جميع من خدمه''' » . ويظهر 
أن حسام الدين أراد أن يتخلص من المشاكل التي جرها عليه معظم وزرائه » 
فقرر 5 بلا وزير » وأن يعتمد على بعض كبار موظفيه لإنجاز ماكان 
يقوم به الوزراء من مهام رسمية . 


سقوط آخر إمارة أرتقية في ماردين عام ( ۱۲ ۵ھ = و.؛١‏ م ( ¢ م تقدم 
المصادر رواءات متكاملة ومتتابعة عن الأشخاض الدين استوزروا من قبل 
الأراتقة » وطبيعة الأعمال التي كانوا يمارسونها . فما عدا تاريخ الفارق » وابن 
شداد الذي نقل عنه » لا نجد أي مصدر هتم بالأمور الإدارية للأراتقة بالمقدار 
الذي نجده لدى الفارق ٠»‏ لذا فإن الفترة الطويلة التي أعقبت تاريخ الفارقي لا 
تتخللبا سوى روايات قلبلة ومتباعدة تشير الى بعض النواحي الإدارية . ففي 
عام ( ۸۱ ه = ۱۱۸١‏ م ) ترد إشارة عن مقتل قوام الدين عبد الله بن سماقة 
وزير نور الدين مد بن قرا ارسلان أمير آمد وحصن كفا » حيث احتال 


)١(‏ المصدر السابق » ورقة ۳٤‏ ب. 
(؟) انظر الفصل الثاني . 
(۴) الفارق » المصدر الابق » ورقة ۱۳۵ ب -5؟١1.‏ 


مكتبة الممتدين الإسلامية 3 


عليه مالك الأمير المذكور فاستدعوه من الديوان الذي كان يجتمع فيه بكبار 
رجال الدولة وقالوا له : إن الملك يطلءك »> وما أن انفرد في أحد الدهاليز 
حتى انقضوا عله وقتلوه'١'‏ » ويظهر أنه عارل اف ارز درد ا + 
أو أنه قتل بتحريض من قبل بءض منافسيه » ومن المرجح أن مارسته السلطة 
الفعلية باسم سيده هو الذي ألبه عليه ودفعه الى قتله!"' . 


وترد في عام ( 409 ه ع 4ه؟١‏ م ) إشارة الى وفاة أحمد بن خلوان » 
نجم الدين المعروف بان العالمة > وأنه كان قد استوزر من قبل المسعود أمير آمد 
' وحصن كمفا فترة من الزمن » بعد أن خدمه وحظي عنده بما كان يتمتم به 
من مبارات في العلوم والآداب »ثم ما لبث الملك المسعود أن نقم عليه وصادر 
جميع متلکاته فاضطر الى مغادرة آمد الى دمشقى حيث توفي هناك'"". ونی عام 
٧۸۲ = ۵ ۸۱ (‏ م ) ترد إشارة الى اشتراك الصاحب ثمس الدين بن شرف 
الدين التدتي » وزير صاحب ماردين » في الوفد الذي أرسله السلطان أحمد بن 
هولاكو » سلطان المغول » لمفاوضة الماليك في مصر » وانتبى الأمر باعتقاهم 
في دمشتى ثم الإفراج عنمم فما عدا ابن التبتي « ونفرين أو ثلاثة قبل إن صاحب 
ماردين أشار بإبقائهم لآمر نقمه عليبم'؟' » . وكان ابن التبتي فاضلا مشار كا في 
علوم النحو واللغة والحديث » وروی عنه عدد من العاماء'*' » ولکنه لم ينج » 


)١(‏ أبو شامة ء الروضتين ٠۷/٣‏ » ابن شاهنشاه ٠‏ مفمار الحقائق ( مخطوطة ١.م‏ ل 
01 ). 

(؟) الكامل ٠٠۹/١١‏ ء أبو الفدا ٠‏ المحتصر ۷٣/٣‏ »ء ابن الوردي » تتمة ۹٤/۲‏ . 

(؟) المونيني » ذيل مرة الزمان ٩۲/۱‏ - هو. 

(4:) الصدر السابق /١؟‏ - ١١‏ ؟ . وانظر التفاصيل في الفصل الرابع . 

(ه)ابن حجر » الدرر الكامنة ٠۸٠١/۳‏ . 
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كممظم زملائه من-وزراء بني أرتق من التنكيل والاضطباد . وبعد فترة لدست 
بالطويلة ( ۹۹۸ھ = ۱۲۹۸ م ) قام نجم الدين إيلغازي > أمير ماردين » 
بقتل وزيره المعروف بابن المرأة » لدى اكتشافه بأنه كان يتآمر على قتله 
وتنصيب أحد إخوته مكانه'١'‏ . ويتطرق ابن بطوطة لذكر وزير ماردين في 
عبد زيارته لها ( في حدود عام 59/اه = ۱۳۹٣۷‏ م ) »> وهو جال الدين 
السنجاري الذي وزر لاملك الصالح والذي بصفه بأنه «الإمام العام وحيد 
الدهر وفريد العصر وأنه قرأ بتبريز - من بلاد فارس - وأدرك العاماء 
الكبار'؟' » » ما يشير الى أن الأراتقة كانوا يتوخون في وزراتهم العم والثقافة. 
ومن ثم ترد الإشارة الأخيرة الى وزراء الأراتقة على لسان ابن الفرات حبث 
بذ کر أنه في العاشر من حرم من عام ( ۷۹٩‏ ه = ۱۳۹۳ م ) حضر الى القاهرة 
الحاج مد وزير صاحب ماردين لإطلاع السلطان على آخر تحركات 
تبمورلنك'' » مما يشير الى أن الوزير الأرتقي كان يتمع » حت الفترات 
المتأخرة » ببعض الصلاحيات في تسيير ؤون الإمارة وفي نشاطما الخارجي . 
yk xk xX‏ 

ول الولاة بأ كثر حظا من الوزراء فيا وردعن أسمائهم وحدود سلطتهم» 
ففما عدا ما قدمه الفارق (ونقله عنه ابن شداد) ويخاصة قائمة نواب ( أو ولاة ) 
حسام الدبن راش فى مبافارقين »> فإن المصادر الأخرى لا تكاد تذكر شيثاً 
عن الموضوع . وأول وال برد ذكره لدى الأراتقة هو ابن إيلغازي » الذي 


, «۰۰ ابن الفوطي » الحوادث الجامعة ص ووع س‎ )١( 
. ۱۸۳/۱ (؟) رحله‎ 
. 551/9 تاريخ ابن الفرات‎ )۴( 


مكتبة )المعتدين الإملاحية 1۲ 


اس اىر أبوه على نصيبين لدی استبلائه عليها عام ( 6.٠‏ ھ = 
٩‏ م )00 » وبلاق بن إسحى والي إيلغازي على الأثارب القريبة من حلب 
والذي لعب دوراً مهما ضد الصليبيين'" » ثم برد بعد ذلك اسم الحاجب غزغلي 
الذي كان والما على ميافارقين في عبد إيلغازي » وقد لعب هذا الوالي دوراً في 
مساعدة شمس الدولة سلبان بن إيلغازي في الاستيلاء على ميافارقين وتشكيل 
إمارة جديدة هناك > دون حدوث أي اشت ال" . وارد بعد ذلك ایم 
الحاجب يونس الدنيسري الذي ولاه حسام الدين تمرتاش على دارا لدی استملائه 
عليها » في ذي الحجة من عام ( 44ه هح ١١65.‏ م )“. ومن ثم بقادم 
الفارقي قائمة لا بأس بها عن ولاة ( نواب ) حسام الدين ترتاش على مبافارقين 
وهم : الحاجب أبو بكر بن خمرتاش الحاج ( عزل ) » بيرم بن خمرتاش الاج 
( عزل ) » عؤان بن خمرتاش الحاج ( عزل ) بيرم » ثانية » ( عزل ) الحساجب 
عبد الكريم بن علي ( عزل )» الحاجب يوسف ينال ( جزل ) قزغلي ( توفي ٠)‏ 
الحاجب يرنقش الحسامي ( عزل ) » يوسف ينال » ثانية » وبقي حقى عام 
(ومهه- 4ؤاام ) حمث توفي فولى بده ناصر الدولة صندل في ذي 
القعدة » وبقي في الولاية الى رببع الآخر سنة ( ٥٤٣‏ ه - 40١١م‏ ) وعزل > 
وعين انس سلا حق وفاته في ربسم الآخر سنة ( ۳ )د هح ۱۱4۸ م )»6 
ومن ثم استقل ينال بالولاية واستمر فيها حتى وفاة حسام الدين تمرتاش عام 


, ١ ٠۹ الأعلاق » ررقة‎ ٠ ابن شداد‎ )١( 

(؟) ابن العديم » زيدة الحلب ٠١۹٤/۲‏ . 

(») الفارق » تاريخ آمد . ورقة ه٠11‏ - ٠١٠‏ ب . ونقل عنه ابن شداد ء الأعلاق » 
ورقه ٠١0‏ ب . وقد حور الناسخ امم غزغلي فجعله.كيفلي : 

, ١٠٠۴۳۲ الفارق » المصدر السابق » ورقة‎ )٤( 
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وبلاحظ من الاطلاع على هذه القائمة أن ولاة الأراتقة كانوا » كوزراتهم » 
لا يستمرون في مناصبهم طويلا > إذ كانوا معرضين للعزل > وهكذا فإرنف 
معظم الولاة الذين حكوا مبافارقين عزلوا قبل أن تفي على تولبتهم فترة طويلة» 
ولذا تعاقب على حم هذه المدينة اتنا عشر والبا في فترة لا تزيد على الثلاثين 
عاماً . وريا كان هذا هو السيب الذي لفت انتباه الفارقي فقدم هذه القائمة 
وأغفل ذكر ولاة المواقع الأخرى . وبلاحظ أن معظم هؤلاء الولاة »_الذين 
وردوا في القائة ,_كانوا يلقبون بالحاجب وهذا يشير الى أحد احتّالين : إما أن 
يكون هؤلاء قد أشغلوا فعلاً وظىفة الحجابة للأراتقة قبل توليهم ممافارقين » 
وأنهم ولوا بعدئذ على هذه المدينة تقديراً لخدمتهم وهو المرجح ٠‏ أو أن التقاليد 
الرسمية كانت تقتضي تسممة كل وال باسم الحاجب ( فلان ... ) . 


ويذ كر القلقشندي أن من ضمن مام ولاة الأراتقة تلقي المكاتبات من 
الخارج » حيث كانت توجه اليهم بعض المكاتبات من نواب الماليك في دمشى 
وحلب'"؟ا) 2 ولا نعرف » بعد ذلك ¢ شيئا عن طببعة المسۇولىات الى كلف 
ولاة الأراتقة القيام بها » والجهاز الإقلدمي الذي كان يعاونهم في شؤون الإدارة 
وصلاحية تعبين أعضائه ؟ . ولا كانت معظم المواقع ( الولايات ) الأرتقية 
ذات قلاع وحصون فالمرجح أن أهم أعمال أولثك الولاة كانت » حسما ذكر 
القلقشندي « حفظ تلك القلاع » وعمارة ما دعت الحاحة الى_عمارته م: 


)١(‏ المصدر السابق » ورقة ۱۳۷ آ - ٠۳۸‏ 1. ونقل عنه ابن شداد » الأعلاق » ورقة 
£ ب T1‏ 


(؟) صبح الأعشى ط > roj‏ — ¥4 . 


مكتبة المهتدين الإملاحية 4 


وأخذه بقلوب من فبها > وجمعهم على الطاعة بالإحسان الهم" » وتحصيتبا 
بآلات الحصار وادخار آلات الحرب ومهاتها » والاعتناء بغلق أبواب القلعة 
وفتحبا وتفقد أحوالها في كل صباح ومساء © وإقامة الحرس وإدامة المسس ©» 
وتعرف أحوال المجاورين لها من الأعداء » والمطالعة بكل ما بتجدد لديه من 
الأخبار'"' » . هذا بالاضافة الى مهات الوالي المالية والعسكرية الأخرى » 
كمساعدة الأمير الأرتقي في عملماته الحرببة بشككل مباشر » أي بامداده بالجند 
والميرة » أو غير مباشر » كأن يقوم بتوسيع منطقة ولايته » والدفاع عنها ضد 
هجرات الأعداء . ومن أبرز الأمثلة على ذلك ماقام به الحاجب بوسف والي 
ميافارقين عام ( م+ه ه = ١١4٠‏ م ) > عندما قام داود الأرتقي» أمير حصن 
كىفا » بمهاجمة ممافارقين » حمث أحسن الوالي « تدبير الناس وسياسة البلد'" » 
واستطاع بمساعدة بعض المسؤولين » إنقاذ المدينة من خطر محقق . 


وهنالك موظف على درجسة كبيرة من الأمبة وهو نائب السلطنة في 
ماردين » وقد استحدث الأراتقة هذا المنصب في فترة متأخرة'؟' » ويظبر 
أنهم نقلوه عن المالبك في مصر والشام حيث كان نائب السلطنة هناك يتولى 
مهام خطيرة » إذ كان يشترك مع السلطان في توزيع الإقطاءات »2 وتعبين 
الموظفين » ويعرض عليه كشف بأسماء الأشخاص الذين كان يحيذ ترشحهم هذه 
المناصب فبقرها السلطان » ولا برفض تصين أحد المرشحين إلا في القامل 


)١(‏ انظر الفارتي » تاريخ مد ( المخطوطة ٠۳١۸‏ 1 - ب ) . وابن شداد » الأعلاق 
( اللخطوطة (T10‏ 5 

(؟) صح الأعشى 1-.۰ 

(ع) ابن شداد » الأعلاق ( المخطوطة ٠٠١+‏ ب - .)19٠١4‏ 

(:) ابن الفرات » تاريخ ٤٠۴/۹‏ . 
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النادر'١'‏ . وكان نائب الساطنة في ماردين يتلقى المكاتيات الرسمية من نواب 
المالبك في دمشتى وحلب''' > ومن الأبواب السلطانية في القاهرة'" . وقد 
حدد المسؤولين في دواوين المالبك صيغة الكتب التي كانت ترسل الى هؤلاء"؟' . 
ومن أعمال النائب كذلك توقيع المراسم والمنشورات وتنفيك القوانين!* . 
والر كوب على رأس فرق الجيش في المواكب الرسمية'' » کا أن ديوان الجيش 
جتمع برئاسته'"' > ويكاتبه نواب المدن الأخرى بصدد الأمور المتعلقفة 
بنباباتهه'*' . وهكذا كان النائب هو المتصرف في كل أمر حبك براجع في 
الجيش والمال والجند والبريد » وكل ذي وظبفة لا يتصرف الا بأمره ... وهو 
الذي برتب الوظائف*"' . ويذ كر ( فان برشم ) أن نائب السلطنة كان على 
رأس الموظفين لدى ال مالك" ويظبر أن نائب السلطنة لدى الأراتقة » كان 
يتمتع هو الآخر » بصلاحيات واسعة فكان يمارس مهام الدفاع عن العاصمة 
وتحصينها » وبلغ به الأمر أن نصّب أحد سلاطين ماردين"١٠‏ . ويبدو أرن 


)١(‏ القريزى » خطط ٠ ۲٠٠/۲‏ العمري ٠‏ التعريف ص ٠ ٠١ - ٩۲‏ السبكي ؛ معيد 
النعم ص ٠٤‏ . 

(؟) القلقشندى » صبح الأعشى ط ۰۲ ۲۲۵/۸ - ۲۲۹ . 

(+) الصدر السابق 55/0 ؟ . 

. انظر الفصل الرابع‎ )٤( 

(ه).المقريزي» خطط ؟/4 1" » العممري؛ التعريف ص هو5- ٦‏ . 

(1) القلقشندي؛ صبح الأعشى ١7/6‏ . 

(۷) الصدر السابق 1/6 » المقريزي » خطط 2١6/6‏ . 

(۸) القريزي » خطط ۲٠٠/۲‏ . 

, المصدر السابق » نفس الصفحة‎ )٩( 

. 5١٠ علي إبراهم حسن؛ الماليك البحرية ص‎ )٠١( 

)١١(‏ ابنالفرات. تاريخ /*ه: . وانظر بشأن المهام الاخرى لنائب السلطنة لدىالماليك: 
القلقشندي ۰ ط ۲ ١46/1١١‏ * السبكي ٠‏ معيد النعم ص ٠١‏ . 


مكتبة المفتدين الإساحية 1 


E‏ أهم صلاحيات الوزير الأرتقي صارت من اختصاصات تئب السلظنة» 
الذي غدا المسؤول الأعلى في الإمارة بعد الجا ك الأرتقي » ومما يؤكد هذا 
تدهور منصب الوزارة في الفترات الأخيرة من حك الأراتقة وهي نفس الفقدات 
التي بدأ يتردد فما اسم نائب السلطنة . 


اعتمد الأراتقة في إدارتهم على موظف مر كزي آخر يدعى والي القلمة "٠‏ » 
والمرجح أن اختصاصاته كانت تشبه » الى حسد كبير » اختصاصات نائب 
القلعة لدى الماليك » حيث كان هذا يقوم بالإشراف على فتح واغلاق باب 
القلعة الخصص لدخول الجند وخروجمم""' » ويتفقد أسوار القلعة ومنافذها 
ويعمل على إصلاحها » ثم أصبح من اختصاصه الفصل فبا يقع بين العامة من 
الخصومات”" » وهي أشبه بوظفة الششرطة أو الانضباط العسكري في الوقت 
الحاضر » وكان يتمتم باستقلال كبير عن النائب؛ . 


اعتمد الجباز الإداري للأرائقة على عدد آخر من الموظفين لا بقلون أهمة 
عمن سبق ذكرم » إلا أن المصادر » بما تقدمه من إشارات مقتضبة عنهم » 
لا تساعد على إعطاء صورة واضحة المعالم عن طبيعة عملهم وأشبر هؤلاء ناظر 
الديوان » حبث يذ كر الفارقي أنه تمت في عام ( لالاه هح 1١8‏ م ) تولية 
الناصح على بن أحمد الآمدي على النظر في الديوان*“ » وكان قبيل ذلك يقوم 


)١(‏ اليونيني » ذيل مرآة الزمان /١‏ ماه - مهع » ابن شداد > الأعلاق ( مخطوطة 
م55 ب) . 

(؟) القاقشندي ٠‏ صبح الاعشى ال ۳ 

(۴) علي إبراهم حسنء الماليك البحرية ص 78١‏ . عن الخالدي » المقصد ص ۷ . 

- ٩٤ وانظر العمري » التعريف ص‎ . ۲۳٠١ المصدر السابق ص‎ ٠ علي ابراهم حسن‎ )٤( 
CIE VERA 

(ه) ابن شداد » الأعلاق ( مخطوطة ٠٠۴۳‏ ۲- ب). 
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آم هذه الوظيفة في آمد » إلا أن أصحابها قبضوا عله وصادروه بثلاثين 
ألف دينار فاتجه الى مافارقين وولي أولاً الإشراف على الوقف ومن ثم النظر 
بالدو ان" وكان هذا الاسم يطلى ؛ لدى المالىك » بصورة عامة على المسؤول 
الأعلى للديوان سواء كان ديوان إنشاء أو بريد أو نظر ( أي مالية ) .. وكان 
يساعده في تسمير شؤون ديوانه عدد من الموظفين کالو کل روق الدولة 
وعدد من صغار المستوفين'!"' » كا كان يطلى بشكل خاص على المسؤول عن 
القضايا المالية'؟» » « وهو مخاطب عن كل ما يتم في معاملته من خلل “ » وقد 
كانت مسؤولية الناصح من الصف الأخير كا سيتضح من سباق الأحداث . 
وكان يساعد الناظر الأرتقي عدد من النظار على الجبات الحلية* . 


وفي عام ( ٥۲۸‏ ھ = ٠٠۴۴‏ ) وصل الى ميافارقين المؤيده أبو الحسن بن 
مد من جزيرة ابن عمر فرتب في الاستيفاء مع أخبه الناصح'"؟ > وكان قد ولي 
الدبوان والاستيفاء في ممافارقين عام ( ۱۰ هھ = ۷م ) قبيل استبسلاء 
الأراتقة عليها!"' . ووظيفة الاستيفاء من الوظائف المبمة التي عرفت لدى 
الدولة السلجوقية . وكان المستوفي يلي الوزير في الأهمية » وكان من واجبه 
الإقراف على حسابات الدولة وتدققبا وضبط الأموال المتغلقة :اليش وإدارة 


)١(‏ الفارق » تاريخ آمد ( مخطوطة حءلر1). 

(؟) علي ابراهم حسن » الماليك البحرية ص 5١‏ . 

(>) انظر ( الحياة الاقتصادية ) فيا يلي من الفصل . 

. ۲۹۸ ابن ماقي » قوانين الدوارين ص‎ )٤( 

(ه) ابن حجر » الدرر ۲٠١ - ۲۹٤/۳‏ . 

(1) ابن شداد » الأعلاق ( مخطوطة 11٠١+‏ - ب ) . 

(۷) الفارق » تاريخ آمد ص ۲۸۴۳ » ابن شداد » الأعلاق ( مخطوطة ٠‏ 5 بپ ). 


مكتبة المهتدين الإملاحية 1۸ 


ديوان الاستمفاء'١2‏ . هذا وقد اعتقل الناصح » ناظر الدیوان » عام ( ۵۲۹ ه 
1١4 =‏ م) أي بعد تعمينه بمدة قصيرة علىيد حرشي بن مد وزير الأراتقة!"» 
وول مكانه أبو طاهر بن الحتسب الذي كان معتقلا نذاك"' » واضطر المؤيد » 
أو الناصح » الى التخلي عن وظيفته هو الآخر والفرار الى جزيرة ابن عر 
تخلصاً من بطش حشي'؟' . وهذا يشير الى السلطة الواسمة التي كان الوزير 
الأرتقي يمارسها تجاه كبار الموظفين . ويظبر أن العلاقات ساءت بين أبي طاهر 
وحشي فقبض عليه هذا واعتقله عام ( 4ه ه = ۱۱۳۹ م ) > فاما ذهب 
حبشي الى الموصل عام ( ٥۳۹‏ ه = ١114م‏ ) في مهمة رسمية ‏ قسام حسام 
الدين تمرتاش بإطلاق سراحه وإعادته ثانية الى الاستيشفاء « ورد اليه جميع 
الأمور »> وقد استمر هم ذا في منصبه الى مابعد عام ( ٥۳۹‏ هد 
4 م )""' . وفي عام ( هه ه = ١١5١‏ م ) قام حسام الدين بتعبين المؤيد 
والمبذب في الديوان « على حافما »"“ > ويظبر أا مارسا هذه الوظيفة قبل 
ذلك » والراجح أن المؤيد المذكور هو الأجل" أبو منصور الذي ورد ذكره 
لدى تولبته الديوان بجدداً من قبل الي بن ترتاش » الذي أعقب أباه على حم 
إمارة ماردين عام ( ٤۷‏ ه = 1١68‏ م ) »م قام الي بتعبين المذب في 


.)١956 سنة‎ ٠٠ حسين أمين » نظام الحكم في العصر السلجوق ( مجلة سومر » مجلد‎ )١( 
ب).‎ - 71١١+ (؟) ابن شداد ؛ الأعلاق ( مخطوطة‎ 

(؟) الفارق ( مخطوطة 51١١٠١‏ )ء ابن شداد ( مخطوطة ٠٠۳۴۳‏ ۲ - ب ). 

. ) 751١١١ الفارق ( مخطوطة‎ ) ٤( 

(ه) الصدر السابق ۱۲۲ب - .٣ ٠۲۲‏ 

(5) الصدر السابق ٤‏ ؟١١‏ ب. 
(۷) المصدر اللسابق 6 ١١‏ ب . 
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الإثراف'" » والراجح أن الأراتقة نقلوا وظيفة الإشراف هذه عن السلاجقة 
حمث كانت تعد من الوظائف المهمة لديم وها ديوان خاص يقوم المشسرف 
بإدارته » وهو يعنى بالإشراف على ضط السابات والصادرات والواردات 
والموازنة بينها » وهو في الحقيقة مكل لديوان الاستيفاء ومثل المشرف كثل 

المستوني يستطيع أن ينيب عنه في كل ولاية اتا" » وهكذا صر تمد لدی 
الأراتقة عدداً من المشرفين على الدواوين الحلية'' > ونظراً أا بين المستوقي 
والمشرف من علاقة يكون المستوفي مراقياً لديوان الأشراف!؟» . وهذا ما 
يفسر الرواية التي أوردها الفارقي حول قبام الى بتعبين موظف ثالث يدعى أي 
الفتح مد بن أحمد ليساعد المبذب والمؤيد في أعمال الديوان”* . 


وهنالك فضلاً عن الوظائف السالفة » إشارات الى وظائف أخرى في 
جباز الأراتقة الإداري كموقم السلطنة في ماردين"' »> وكان يقوم بكتابة 
الأوامر”"' » والحاجب”*' » الذي كان يقوم بالأعمال المعبودة للحجاب'"! » 
وكاتب الإنشاء!١'»‏ أما الاستادارية والخدام فيظهر أنهم كانوا يعماون سوية مع 


. ) 51١9 الفارق » تاريخ آمد ( مخطوطة‎ )١( 
. ۱۹1٤ (؟) حسين أمين » نظام الحم في العصر السلجوقي » مجلة سومر » مجلد ۰ سلة‎ 
۰.-۱ البونيني » ذيل مرا ة الزمان‎ 2) 
. حسين أمين » المصدر السابق‎ )4( 
. ) 5١٠9 (ه) الفارق ( مخطوطة‎ ١ 
. 400/١ ابن حجر » الدرر‎ )1( 
. 5886 - ۲٤۲ السبكي » معيد العم ص‎ )۷( 
. ) 15. الفارق ( غطرطة‎ )۸( 
. ۴١ - انظر السبكي » معيد النعم ص .م‎ )٩( 
.١55[/؟ فوات الرفیات‎ ٠ الکتي‎ , 4 ١؟‎ - ٤۱۲/۱ اليونيني » ذيل مرآ ة الزمان‎ )٠١( 


مكتبة )المعتدين الإملاحية °{ 


الحساب فق قفا التضريفات والوقوه وتنظم مور القع وتلقي الكائيات 
اا6 5 


ولعب المحتسب دوراً مهما في حكومات الأراتقة » وقد عين هؤلاء على كل 
يلد أحد الحتسبين''' » وكان المحتسب يقوم بدور هام في السيطرة على الأمن * 
الداخلي « وتسكين الناس » في فترات الاضطراب » أو عند وفاة الأمير » 
فعندما توفي حسام الدين ترتاش عام ( ٥٤۷‏ ه = 68١١م‏ ) © وانتشر الذبر 
لدى أهالي ميافارقين » أسرع المحتسب بالر كوب وتوجه البهم وسكنهم بحبث 
« اطمأنوا وطابت نفوسهم »'*' . هذا فضلاً عن قيام الحتسب بالمهام المعتادة التي 
كان يضطلع بها الحتسبون في تلك الفترة » في مختلف أنحاء العام الإسلامي » 
كالنظر في الأمور المتعلقة بالنظام العام » والجنايات التي تستدعي السرعسة في 
الفصل » والمحافظة على الآداب العامة » ومراعاة تطبيتى أحكام الشرع » 
والإشراف على نظام الأسواق والمؤسسات التي تحتاج الى إجمار وإصلاے'* » 
وكان لامحتسب نواب يطوفون في الأسواق لتنفيذ تعلماته*' . 


وفي حلب اعتمد الأراتقة في إدارتهم على النظم المعمول بها سابقف] > وم 
يحاولوا أن بجروا عليها تغييراً أساسياً » فالحا؟ الأعلى هناك هو نائب الأمير 


. ۲۲۹ ۰ ۲۲۵/۸ ۰ ۲۱۹ - ۲٦۷/۷ ۰۲ انظر القلقشندي › صبح الأعشى ط‎ )١( 

(؟) ابن الماد » شذرات الذهب ٠٠٠/١‏ . 

(۴) الفارقي > تاريخ آمد » ورقة ۴۸ = ۱۳۸ ب . 

. ۲۲١٣ = ۲۲۵ مقدمة ابن خلدون ص‎ » c14 المقريزي » خطط‎ )٤( 

(ه) علي ابراهم حسن » الماليك البحرية ص ع .م - ٠.١‏ . وانظر القلقشندي » صبح 
الأعشى ط ؟ 2 ع/لاج ۰ ۱۹۳ ء ۱ا۸ - ربرء دود بوءو.؟- ۲٣١‏ » الممري» 
التعريف ص ۱۲۲ - ١١5‏ + السبكي » معيد النعم ص وغ - ٠١‏ . 
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الأرتقي الذي ينتمي الى العائلة الأرتقية'' »> ويساعده في الإدارة جموعة من 
الموظفين الذين عرفتم حلب منذ فترة لبست بالقصيرة » كرئيس الأحداث 
الذي كان يمارس سلطة فعلية » ولذا كان معرض)] أكثر من غيره العزل 
والتنكمل على أيدي الأراتةة"' . والأحداث م جماعات مسلحة من سكان 
المدينة » وقد ازداد ثأنهم » في بلاد الشام » في مستمل القرن السادس الهجري 
( الثاني عشر المبلادي ) » وأصبحت ممم السيطرة على الحياة في دمشق وصار 
هم رئيس اتخذ لقب رئيس الأحداث أو رئيس البلد » ويقر والي المدينة 
اختماره » وقد قلدت حلب أختها دمشق في ذلك > وصارت رئاسة الأحداث 
فما في عائلة بني ( بديم ) الدين قوي ذفوذم في حلب”؟ 

وهنالك والي القلعة'؟' » الذي يقوم بالمهام التي سلف ذكرها لدى الكلام 
عن دور هذا الموظف في ديار بكر > ووالي البلد*' » الذي كان يرجح قيامه 
بنفس مبسام الوالي المر كزي لدى الأيوببين والماليك فيا بعد » حيث كانت 
مبمته « الاستعلام عن بجددات ولايته من قتل أو حريق كير أو نحو ذلك'5» 


وهو الذي ينفذ الأحتكامويقم الحدود ويتعقب المفسدين ومثيري الفتن ومدمني 


. انظر الفصل الارل‎ )١( 

)0( ك يا ل ادل — 4144 ا — ليل 
۲۲١ - ۲۲۰ ۰ ۱۷‏ ءابن الفرات » تاريخ ( مخطوطة ۸۳/۲ ٠‏ هم). 

0. Gahen, Mouvements Populaires, pp. 11-16. (¢) 

ابن العدم ء زبدة الحلب ٠۸/٣‏ - 39 ء العريتي » الحروب الصليبية ۲٤/١‏ - ه٠٠‏ . 

(؛) ابن العديم » زبدة الحلب ٠ ٠+١ ٠ ۲۲١-۲۲١/٣‏ ابن الفرات » تأريخ ( مخطوطة 
؟إهى). 

(ه) ابن العديم » زبدة الحلب . 

(5) القلقشنديء صبح الأعشى < . 


مكتبة المهتدين الإملاحية نفد 


الجر . ومن اختصاصه أيضا مراقبة أبواب المدينة » والطواف بأحماء التجارة 
والمال »“ أي أن مهمته أشبه بمهمة البلدية والشرطة في الوقت الحاضر . 
وبالرغم من ذلك فقد مارس كل من والي القلعة ووالي الملد الظم والمصادرة ل 
وسدطا الجند والأتراك على مصادرة الناس بحبث إنهم استصفوا أموال جماعة 
من الأكابر والصدور مستغلين في ذلك الاضطرابات والقلق الذي ساد حلب 
خلال الحصار الصلبي ما“ . وكان يطلق على والي اليك » أحيان)] © اسم 
الشحنة" » أي حاع البلد أو صاحب الشرطة أو الأمير امرف على حراسة 
المدينة'؟) . لما بين الوظبفتين من تشابه واضح في الاختصاصات > ومع ذلك 
فقد عبن على حلب - أحماناً - شحئة خاصا ها'*' دون أن يكون والس 
لمدينة في نفس الوقت . وقد استغل هو الآخر منصبه لا لبنشر الأمن بل 
ليؤذي الناس وتكسب على حساءهه!1) 3 


وم يسكت الأراتقة على ما كان يقوم به كبار موظفيهم ف حلب من ظم 
وإساءة ٤‏ لذا کانوا يتكلون بهم ويعزلونهم عن مناصبهم'"' . کا اتفك نواب 


. ۲٠١ علي إبراهم حسن » الماليك البحرية ص‎ )١( 

(؟) ابن العديم » زبدة الحلب «لر. م؟ » بفية الطلب ٠۷۷/٤‏ . 

(؟) ابن المدم » زيدة الحلب ۲۲۰/۲ - رمم , 

(:) معجم درزي (.pنء‏ ,ر00#) ۷٠۴۳/١‏ » حاشية السلوك لمقریزي (۳) ۰ .٩۹۷۹/۱/۳‏ 
وححاشية النجوم الزاهرة » لابن تغري بردي(؟) ٠٠٠/١‏ . عن القاموس الفارسي . وانظر 
الفصل الارل . 

(ه) ابن العديم » زيدة الحلب | °° = ۰ 

(5) المصدر السابق ؟/5١٠‏ . 

(۷) الصدر السابق ۲۰۰/۲ - ۲۰۱ ۰ ۲۰۲ ٠ ٠٠١۴‏ ابن الفرات » تاريخ ( مخطوطة 
(ao ‘arr‏ . 
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الأراتقة في حلب الوزراء لبساعدوم في الحم » وكان مصير هؤلاء ‏ كرفاقهم 
في ديار بكر - هو العزل والتنكيل والمصادرة' . 


وقد حظي القضاء » وبعض المناصب المرتبطة به كالخطابة والإفتاء » لدى 
الأراتقة باهةام كبير » وأوردت المصادر عنه عدداً لا بأس به من الروايات » 
حمث برزت أسماء عدد كبير من القضاة الذين انتمى بعضهم الى عائلة بني نباتة 
الشهيرة التي اعبت دوراً هاما في جال القضاء . وكان أول من تولى منصب 
القضاء من أفراد هذه العائلة هو أبو القاسم يحبى بن طاهر بن نباتة الملقب 
بفخر القضاة » وكان يعمل في الخطابة هو وآباؤه منذ فترة طويلة قدل قبسام 
الإمارات الأرتقية » واختير عام ( 44٠‏ ه = و١٠‏ م ) للقضاء في مافارقين» 
وولي ولده القاضي علم الدين أبو الحسن على الخطابة في نفس العام'"' . ومن ثم 
اعتمد الأراتقة عليهم فا بعد کا سنرى . 


وأول من ولي القضاء » عند بدء حباة الأراتقة السياسية في القدس ©» هو 
مد بن موسى التركي البلاساغوني الحنفي » وكان مطلعاً على علوم شتى » ولكنه 
كان متعصبا للحنفية » ويقال إن سيرته في القضاء كانت غير حمودة » مما دفع 
أصالي القدس الى أن يشكوه الى سقمان بن أرتق »© فعزله » ومن ثم اتحسه 
البلاساغوني الى دمشق حمث تولى القضاء عناك وتوفي عام ( ٠١١‏ ه = 


۲ م )° . 


ا 


وني ديار يكر تألق اسم عائلة بني نباتة . ففي عام ( 4١1هه‏ = ۱١١١‏ م ) 


)١(‏ المصدر السابق ؟/ ۲۰۹ = ۲۱۰ ۰ ٢١ - ۲۲١‏ + العظيمي » تاريخ » ورقة 
٠٠‏ ظ » ابن الفرات ٠‏ تاريخ ( مخطوطة ۸°( . 

(؟) الفارق » تاريخ آمد ص 515 —~ VY‏ 

(؟) سبط بن الجوزي » مرآة الزمان ۸/)) . 


مكتبة )المعتدين الإملاحية tt‏ 


استولى إيلغازي على نصيبين فسار اليه القاضي عل الدين أبو الحسن بن نباتة » 
الذي كان إيلغازي قد أقره على قضاء مبافارقين لدى استيلائه عليها عام ( ١ه‏ 
= ه4١١١‏ م ) > وجماعة من رجالات مبافارقين وهنؤوه بفتحبا» فخلم 
عليهم إبلغازي وأحسن الم وأعاده'١'‏ . وعندما توجه لقتال الكرج في العام 
التالي (غأكلمه-ءثللزام)» استصحب ممه القاضي عم الدين وولده القاضي 
أبو الفتح الذي ولي قضاء ماردين الى ما بعد منتصف القرن السادس'" . 
وتشير حادثة استصح اب إيلفازي لأحد قضاته في تلك الغزوة » الى احمّال 
اتخاذ الأراتقة ( لقضاة العسكر ) الذين عرفوا لدى الماليك » وكانوا يصحبون 
السلطان في أسفاره''' ويقضون في العسكر ومن يتضل به من الصناع والعمال 
وغير ھ٠‏ 5 وف عام )0۳۹ ھ = II4‏ م( استدعي القاضي عم الدين بن 
بن السديد . وفي نفس العام ولي بهاء الدين أبو طاهر خطابة ميافارقين نبابة 
عن عمه عم الدين » وبعد بومين من ذلك ولي خطابة ماردين أيض)* وفي عام 


الفارق » تاريخ آمد » ورقة ؟ ٠‏ 5 - ب ء وثقل عنه ابن سداد » الأعلاق »> ورقة 


( 
أ 
) الفارق » ورقة ۱۰۳ ب - ١٠١۰٤‏ . 
) القلقشندي» صح الاعشى ٠٠١/٤‏ . 

) علي ابراهم حسن ٠‏ الماليك البحرية ص ۲۹۲ . انظر القاقشندي » صبح الاعشى ط 
۲٠۷ - Yi A Ar CT — "4:‏ والعمري » التعريف ص ١١۴‏ 
- 4( . 

(ه) الفارت » تاريخ آمد» ورقة ١ ٠٠۲١ - ۲ ۱۲ ٤‏ . وانظر بشأن الخطابة : القلقشندي» 
صبح الاعشى ط ۲ 0 ۲/۱۱ “o‏ الممري » التعريف ص 5؟١‏ - ۲۷ . وکان 
الوظف الذي يتولى الخطابة لدى الأراتقة يقوم - أحياناً - بوظيفة الافتاء كذلك ٠»‏ فضلاً عسن 
القضاء » للا بين هذه الوظائف من تشابه واستازامها جما ثقافة فقهدة ولغوية . لذا كات الأراتقة 
يولونها أولئك الذين تمرسوا في هذه الثقافة ( انظر ياقوت ٠‏ معجم الادباء 1١9 - ١8/6٠‏ ) . 


o 


http://www.al-maktabeh.com 


ott )‏ ھ = ۱۱)۹٩‏ م ) حدثت بعض الخلافات بين أفراد عائلة بني نباتة كن 
على إثرها أو الفتح ضياء الدين بن نباتة أن يحصل على قضاء ماردين'" . وبعد 
هونتصف القرن السادس اهحري تضاءل دور بني نباتة في القضاء ولم تعد المصادر 
تشير المهم إلا نادرأ > وبرز في حلمم عدد من القضاة ينتمون الى عوائل شق 
ومن أشهبرهم عبد السلام المقدسي المارديني الذي ولي قضاء ماردين في أواخر 
القرن السادس الهجري''' . والحكم شمعون الخرتبرتي قاضي خرتبرت الذي 
بلغ الغاية في الخط العربي'"" . وعلي بن مد بن النجار البغلوي الفقيه الحنبلي 
الأديب الشاعر » الذي سافر من بغداد الى ديار بكر وولى قضاء آمد حق 
وفاته عام ( +٠9‏ ه- ۱۳۱۲ م ) “' . ويحبى بن سعد بن حمد الربعي الفقبه 
الشافعي » وهو من أهل تكريت ؛ درس في يغداد والموصل وولي قضاء 


ماردن!*) ۰ 


وعندما استولى التتر على الجزيرة والشام غدا قضاة الأراتقة في ديار بكر 
تابعين لقاضي القضاة الذي عبنه التتر على كل مناطق الشام والجزيرة والموسل 
والذي كان مركزه في دمشق > حمث أصدر هولاكو في عام ( 108 هع 
868 م ) منشوراً يقضي بتعيين القاضي كمال الدين عمر بندار التفليسي 


الشافعي قاضياً لقضاة « الشام والموصل وماردين وميافارقين والأكراد ... 


. الفارق » تاريخ آمد » ورقة ؟ ما[ - ب‎ )١( 

)١(‏ ابن العبري » مختصر ص ٤١۷‏ » القفطي » الحكاء ص و م١‏ - ١4.‏ . ويشير الىأن 
والد عبد السلام وهو عيد الرحمن المقدسي كان قاضياً على دنيسر , 

(۴) ابن المبري » مختصر 444 . 

(؛) ابن الماد ء شذرات الذهب ولام - مم . 

(ه) انسان العيون » مجهول ص ١59‏ . 


مكتبة المهتدين الإساهية 8 


الخ . ولكن هدا النظام م لسدمر طويلاً إد ادتہی عحرد زوال سرطرة الّتر 
عن الشام » فاستقل القضاء الأرتقي من جديد وصح المسؤول الأعلى عنه قاضي 


ومن قضاة الأراتقة المشبورين > خلال الفترة التي أءقبت السيطرة التترية > 
مبذب الدين مد بن على الدنيسري » قاضي قضاة ماردين منذ عام ( 555 ه = 
۷ ) وحق عام( ١‏ «لاه-ء 189م)"!»وأبوه عمد بن سليان بن علي الدنيسري 
الذي ولي قضاء ماردين طملة خمس وثلاثين سنة وتوقي سنة (555 ه-15510م)» 
فعين ولده في منصمه''' . وسلمان بن داود بن عبد الحى الحنفي الذي اشتغل 
بالحديث والفقه وسافر الى أماكن عديدة وولي القضاء ببغداد وماردين » وتسم 
مناصب إدارية في دمشق ومصر وتوفي عام ( ۷٩۱‏ هح ووم( م )!!' . 
وبرهان الدين الموصلي قاضي قضاة ماردين في عبد الملك الصالح ( 756 ه = 
۷ م ) وهو ينتسب الى الشبخ الولي فيح الموصلى » ويتصف بالدين والورع 
والفضل ٤‏ ويذكر ابن بطوطة أنه كان بحلس للأحكام يصحن مسد خارج 
المدرسة 2 كان يتعبد فيه » فإذا رآه بعض من لا يعرفه » ظنه بعض خدام 
القاضي وأعوانه”*' . والصدر أبو طاهر السمرقندي الذي تولى قضاء ماردين 
قبل سقوطها'" وهو آخر من وصلتنا أسماؤم من قضاة الأراتقة . 


» ٠١ - ٤/٣ اليونيني » ذيل مرآة الزمان‎ » ٠١ + أبو شامة » ذيل الروضتين ص‎ )١( 
, ۴۴۸ ٣٣۷/١ ؟غ ء ابن العاد » شذرات‎ 4/١/9 المقريزي » السلوك‎ 

(؟) ان شداد » الأعلاق » ورقة ٠٠‏ آ + اليونيني » ذيل مرآة الزمان 45/١‏ ؟ . 

() ابن شدادء الأعلاق ورقة ه8١11‏ » اليونيني » ذيل مراة الزمان ۲٤۲/۱‏ . 

. ١١ا١‎ - ۱٤١/۲ الدرر الكامنة‎ ٠ ابن حجر‎ ) ٤( 

(ه) رحلة ابن بطوطة ٠۸۴/١‏ . 

(1) الطباخ » تاريخ حلب / ۱۹7 - 1۹۹4 . 


YY 
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كان القضاء لدى الأراتقة منظما تنظيماً دقمة) » ويخاصة في إمارة ماردين» 
: فمنالك قاضي القضاة وهو المسؤول الأعلى عن السلطة القضائسة ومقره في 
العاصمة ماردين''' ويعين من قبل الأمير الأرتقي مباشرة > ويقوم هو بتعبين 
نوابه في البلاد التابعة للإمارة''' . وكان قاضي القضاة يتقاضى مرتبا كبيراً » 
أو يقطع إقطاعا يتناسب ومنصبه'"'' . ولا ريب أن عمل قاضي القضاة م يكن 
بقتصر على النظر في قضايا الأحوال الشخصية » بل كان يمارس أسوة برفبقفه 
في حكومات مصر والشام » النظر في جميع القضايا المتعلقة بمبمته » وإمامة 
المسامين في الصلاة » والإشراف على دار الضرب © » والنظر في الأوقاف 
والعمل على تنمبة مواردها وصرفها في وجوهها واستلام أموال المواريث'" . 
أما جلسات الحام فتنعقد في المساجد أو في دور القضاة" . 


وقد لعب القضاة لدى الأراتقة دوراً هاما في السفارات السياسية فكانوا 
يشتر كون أحمانا في الوفود الموجبة الى إحدى الجبات لامفاوضة”'" . کا كانوا 


2 ۲۸۸ = ۲۷۷ 5»ء إنان العيون » مجهرل ص‎ ١+ الأعلاق »> ورقة ه‎ ٠ اين شداد‎ )١( 
. ۱۸۴/١ ابن بطوطة » رحلة‎ . ٠٤٠١/١ اليونبني » ذيل مرآة الزمان‎ 

(۲) ابن حجر » الدرر الككامئة ۲۹۰/۲ . 

(؟) انسان العمون » مجهول ص ۲۷۷ = ۲۸۸ . 

. ٠١١/١ القلقشندي » صبح الاعشى 4/؛ م - هم » ابن إياس » بدائع الزهور‎ )٤( 

(ه) القريزى » خطط ٩۲/۲‏ » 

(1) انظر : علي إبراهم حسن » الماليك البحرية ص ۲۸۸ - ۲٠١‏ » النويري » نمساية 
الإرب ( القسم المحطوط ) ۲۹۹/۲۹ ١ء‏ السوطي » حسن المحاضرة ۲ / ٠١١‏ »2 ابن حجر » 
رفم الاصر ص .11١+5‏ 

(؛) ابن شداد ء الأعلاق » ورقة ٠١ ٠٠٠١‏ المونيني » ذيل مركة الزمان ١/5)-4)م.‏ 
وانظر ابن حجر ٠‏ الدرر الكامنة ٠۹۰/۲‏ . 


مكتبة )المعتدين الإملاحية ۲۸ 


يسهمون في تقرير الصفة الشرعية لأمراء الأراتقة - أحياناً - لدى تولي أحدم 
الم بعد موت سلفه'' . وفي حلب لعب قاضي الأراتقة أو الحسن عمد بن 
يحبى بن الخشاب دوراً هاما في الصراع الذي نشب طبلة العقد الثاني من القرن 
السادس المجري » بين الصليبيين وأهالي حلب . وقد استطاع » بما عرف عنه 
من مهارة سياسية وشجاعة نادرة ونشاط لا يفتر » وما كان يتمتع به من حب 
شديد من قبل أهالي حلب » أن يصمد بها أمام هجمات الصليبيين المر كزة . 
وكان يتمتم بصلاحيات القائد الأعلى للحرب والإدارة » کا كان يقوم بالإشراف 
على الأمور العمرانية”) . 


د Kk‏ عار 


وهكذا نجد أن الإدارة الأرتقبة اءتمدت الى حد كبير على النظم المعاصرة 
المعمول بها لدى السلاجقه والأيوببين والمالىك » فضلاً عن ارتكازها على الأسس 
الإدارية السائدة في المنطقة ( ديار بكر وثمالي الشام ) » في العقود التي سبقت ‏ 
قيام الإمارات الأرتقبة. ولئن حدثت تغبيرات بسيطة في تسمبة بعض موظفي 
الأراتقة » إلا أن وظائفهم بقيت » في مهاتها الرئيسية »> تعمل وفق نفس 
النظم التي كانت تعمل بها الدول السالفة التي تأثر الأراتقة ما في مؤسساتهم 
الإدارية . وهكذا فإن قبام الإمارات الأرتقية في ديار بكر لا يشكل طفرة 
في نظمما الإدارية بقدر ما يشير الى رغبة الأراتقة في توسيع الجهاز الإداري » 


)١(‏ الفارتی » تاريخ آمد » ورقة ۱۴۳۸ ۲ - ٠۳۸‏ ب » ابن شداد » الأعلاق » ورقة أ 


. T10 
:» العظيمي » تاریخ‎ + ۲٠١ - ۲۱۲ ۰۱۸٩ - ۱۸۰/۲ ابن العديم » زيدة الحلب‎ )۲( 
1 . وانظر الفصل الثالث‎ ٠ ۸٣ - ۸۲ ظ »ء ابن الشحنة » المنتخب ص‎ ٠۹۷ ورقة‎ 
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والمعاصرة التى شبدها الأراتقة والتي أخذت تتبلور وتتخذ شكلها النبائي في 
عهد المالنك : 


الحياة الاقتصادية : 


كانت الزراعة تشكل العمود الفقري لاقتصاديات ديار بكر » يحسث غدت 
التحارة والصناعة > على أهستها » أمراً ثانوياً بالنسبة لامنطقة . وقد اتضح ذلك 
خلال الفترة التي سبقت قبام الإمارات الأرتقىة حبث انتعشت الزراعة في 
المنطقة وبلغت درجة كبيرة من الازدهار . ولقد كانت الجزيرة مصدراً لميرة 
أكثر أهل العراق'١2‏ » وكان خراج بعض بلدان ديار بكر في النصف الثاني من 
القرن الرابع المجري قد بلغ مثات الألرف من الدراهم > فكان خراج إرزن 
( ۰۰۰ ر۰۵ را ) درم وآمد (.٠.٠.رءهار!‏ ) درم ومياقارقين (۰۰۰ر٩٥۸)‏ 
درم وحصن كفا ( ۰۰٠ر١٠٠۴‏ ) درم > وبلغ خراج المنطقة بصورة عامة 
) ۰ر ) درهم'"' ويشير ابن حوقل ( ت ۳۹۷ھ ) الى كثرة خصب 
الجزيرة وسعة جباياتها » وأن نصديين.وحدها كانت تتضمن © في أول الإسلام 
بمائة ألف دينار"' . ويذ كر الفارقي بأن ميافارقين - إحدى عواصم ديار 
بكر - بلغت في العقد الثامن من القرن الخامس الهمجري » حدا كبيراً من 


)١(‏ البشاري ( ت هلام ) أحسن التقاسم ص ١81‏ . وانظر نفس المصدر » الصفحات 
٠غ‏ ل ١5 - ١‏ .عن الحوية الزراعية لمنطقة . 

(؟) ابن الفقيه ( ت 558 ) ؛ البلدان ۰۱۲۳۲۴۳ ه*١1- ٠ ٠۴١‏ ابن خرداذبة (رت٠٠.٠*)»‏ 
المسالك ص ۵ . 


(+) صورة الأرض ص ۱۹۱۰۱۰۹۰ - ۱۹۲ . 


مكتبة المهتدين الإملاحية (e‏ 


العمران الزراعي يحيث أنها لم تشاهد « أعمر ما كانت في تلك الفترة ولا أغنى 
من أهلبا ١"‏ » وأنه اتفق في ذلك العبد ( يحدود عام “/ا) ه - ١ل١٠‏ م ) 
أن أحد المنحمين كان ينظر الى الربض وعمارة المدينة وحسن البساتين الحمطة 
بها » فقال للأمير ( نظام الدين حا الإمارة المروانية الكردية في ديار بكر ): 
« ما أحسن هذا البلد واكثر العمارة فيه » ولكن يقتضي طالمه أنه بمدك 
وبعد بيتك يستولي عله الخراب والجور والظلم مدة نيف وكمانين سنة ». 
ويعلق الفارقي على الحادثة قائلآ : « وكان ماقاله ‏ أي المنجم - صحيحا » 
لأنه بعد موت نظام الدين وخروج البلاد عن يد ناصر الدين ( آخر أمراء الدولة 
المروانية ) وصلت البلاد الى الترك > وتغير الولاة » واستولى علبها الظل والجور 
والخراب وافتقر أهلبا! » وأنه الى الآن ( في حدود منتصف القرن السادس 
الهمجري ) ل ترجع البلاد الى عشر عشر ما كانت عليه في أيام نظام الدين" . 
وعلى الرغم ما في هذه الرواية من المبالغة إلا أنها تشير الى الإمكانيات الزراعية 
الواسعة لديار بكر وتقدم شهادة لأحد معاصري الأراتقة عن التدهور. 
الاقتصادي الذي أصاب المنطقة إثر استيلاء الترك والسلاجقة عليها » وأنه على 
الرغم من الجبود التي بذها الأراتقة » الذين أعقبوم في حك المنطقة في هذا 
لجال » إلا أنهم لم يستطيعوا أن يبلفوا بالبلاد ‏ حتى منتصف القرن السادس. 
الهفجري - عشر عشر ما كانت عليه في أيام المروانبين . ويؤكد ابن منقذ ما 
ذهب اله الفارقي » فبذكر أن السلطان السلجوقي ملكشاه ( 4560 - همع ه 
= ۱۰۷۲ - ۱۰۹۲ م )»2 أرسل لدى دخوله الشام الى ابن مروان 6 أمير ديار 


. ۱۹۹ تاریخ آمدص‎ )١( 
ب‎ .- ۲ ٩۳ ابن شداد » الأعلاى » ورقة‎ ٠ ۲۰۲ - ٠٠١ الفارقٍ » تاريخ آمد ص‎ )۲( 
. ) عن الفارقٍ‎ ( 
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بكر يطلب ثلاثين ألف دينار » فاما قدم الرسول الى الأمير المد كور قال له : 
هيا ولدي » أما رأيت عمارة بلادي و كثرة خيرها وبساتينها وكثرة فلاحمها 
وعمارة ضاعما ؟ أتراني كنت أتلف هذا كله من أجل ثلاثين ألف دينار؟ والله 
إن الذهب قد كدّسته من يوم وصولك » إنما انتظرت أن يتجاوز السلطارن 
بلادي وتلحقه بالمال خوفا من أن أستقبل بالذي طلب فيطلب مني إذا دنا من 
بلادي أضعافه'' » » فابن منقذ يشير هنا الى ازدهار العمران الزراعي في ديار 
بكر و كثرة بساتينها وضباعہا وفلاحيها » ولا بد أن شيئاً من هذا قد استمر 
في عبد بني أرتق رغم الاضطرابات والفتن التي تعرضت هما المنطقة إثر سقوط 
الإمارة المروانية . 


كان مافارقين وحدها في مطلع القرن السادس الهجري مائتان وخمسة 

. وستون قرية وضيعة زراعية'"' . ووصف ابن جبير منطقفة ديار بكر لدى 
رحلته البها عام ( ٥۸۰‏ ه = 1184م ) فأعطى صورة واضحة عن تقدمبا 

الزراعي و كثرة بساتينها قرا وأشجارها المنوعة وكرومها ومروجها الخضر 

وأنها كانت تسقى سبحا من ماه الأنمار الجاورة وذلك برفعما بواسطة دواليب 

وأرحاء وتوزيعها على المساتين . وكان هذه الأرحاء ببوت خاصة عند مساقط 

المماء لاستغلال الطاقة المائية في تحريك العجلات الخشيية!" . وكانت مياه 

العبون والجداول » في بعض المناطقى > على درجة من الوفرة بحبث تنساح - 


)١(‏ الاعتبار ص ۸۷ - هم. 
(؟) الفارق » تاريخ آمد ص ۲۸۳ - ۲۸٤‏ ء» نقل عنه ابن شداد » الاعلاق ٠‏ ورقة 
ا سد 


(؟) رحلة اين جبير ص ۲۱۹ - ۲۲۳ + اقوت ٠‏ معجم اليلدارفت ين — evre‏ 
الممرى ٠‏ مالك الابصار ۱۰/۱ 3 لسترنج ٠‏ بلدان الخلافة ص ١٤١‏ . 


مكتبة المهتدين الإملاحية {rr‏ 


دونا واسطة - الى المساتين الجاورة لتقا" کا كان زراع الماطقة يعتمدون 
على مداه الأمطار» ليس فقط في إنتاج الغلال» بل الفواكه والكروم أيض)'"' . 
وف ماردين حفرت القذوات واستحدئت الصهاريج والترك تحسم ماء المطر 
« حسث كثر الخلق وازدادت الممارة 94" , 


واشار ابن جبير الى أن القرى - وهي المراكز الزراعسة - قد ملأت 
الطرق في ديار بكر مدا وشلا ؛) » وكان لحصن كفا مزارع يزرع مان 
القمح والشعير والحبوب ما عير أهلها من السنة الى السنة » کا كانت تنتشر فما 
الكروم وع دد كمير من المساتين!*) ¢ واشتهرت إرزن كثرة كرومبسا 
وفوا کہا" » وكانت بمض مناطق ديار بكر مغطاة بأشحار المندق والفستق 
واللوز والزيتون والبطم'"' كا كان يكثر في المنطقة نبات الزعفران ذو الشعر 
الفائق!*' » وأشار القلقشندي الى كثرة الأشجار والفواكه والبساتين المنتشرة 
في أنحاء كثيرة من ديار “بكر كالرها!؟' » وحيزان التى يكثر فما شجر المندق » 


, ٠۲١ لسترنج بلدان ص‎ )١( 

(؟) أب الفدا » تقوم البلدان ص ٠۸۹‏ . 

(+) ناسخ كاب صورة الأرض لابن حوقل ص ۲ . ٠۲‏ وقد قام هذا الناسخ بزيارة منطقة ديار 
بكر في منتصف القرن السادس المجري ركتب تعليقات قيمة في هذا لمجال وسأطلق عليه فيا يلي 
اسم : تاسخ ابن حوقل , 

. ۲۲۴۳ - ۲۱۹ رحلةص‎ )٤( 

(ه) ابن شداد » الأعلاق » ورقة ٠۴۷‏ ۲ - ب . 

(1) الصدر السابى ٠٠۲۷‏ ب . وانظر الأصفهاني » الخريدة ( قسم الشام ) » ٠ ٠٤۸/۲‏ 
العمري » مالك الأبصار /°“. 

(۷) العمري » مسالك 8ه .م . 

(ه) الصدر السابق » نفس الصفحة . 


(؟) صبح الأعثى ط ۲ 2 ٠۳۹/٤‏ . 
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وميافارقين » وآمد التي وصفها بأنها كثيرة الخصب > ورأس عين التي خرج 
منها ما يزيد على الثلاثمائة عين كلها صافية''' . وكان بقعم شمالي ماردين وادي 
بدعى وادى المرحلة معدور بالمساتين والحنات ملدفة الأخيدار 6 وكان ف شرقى 
اليلد اة حو ا أحد أمراء ماردين الى حواسق وبساتين EE‏ إحدى 
العسون هنالك و ”می ذلك الموضع ) الفردوس لين ¢ وكانت ماردن تناج 
وحدها سسعين نوعا من العنب''' > فضلاً عن وفرة إنتاجما للغلال والقطن 
والفواكه'؟' . وكان في نصييين وحدها ما بزيد على الأريمين ألف بستان!* » 
وقد أطرى المستوفي كرومها الفاخرة وفواكمم-ا الحسنة"' ويشير ان حوقل 
لدى 'استعراضة لنتحات نهن أا كانت مشتيرة بكثافة أشحارها وكثزة 
فواکہہا » ثم حدثت في أيام بني حمدان فتن قطعت يسبيها الأشجار ودمرت 
الزروع . ثم جاء من جعل مكان الفواكه الغلات كالحبوب والسمسم والقطن 
والأرز » وإن ذلك أدى الى ازدياد ارتفاعما أضعافا مضاءفة " » ورغم ذلك 
فقد استعادت المنطقة أهتها في إنتاج الفواكه فما بعد » فضلاً عن أن إدخال 


. ۲۲٤٤۳۲۰ ¬ ۳۱۹/6 2 ۲ صبح الاعشی ط‎ )١( 

(؟) ابن شداد ء الأعلاق » ورقة ٠۳١‏ ١آ‏ - ب . 

(۴) القرماني » تاريخ ص ۸۸؛ . وانظر ناسخ ابن حوقل » صورة الأرض ص ٠٠۲‏ . 
٤(‏ ) لسترنج » بلدان ص ۱۲١ = ۱۲۰١‏ » اسخ أبن حوقل ص ۲۰۲ . 


() ياقوت » معجم البلدان ٠ ۷۸4 - ۷۸۷/٤‏ القزويني » ار ص ٠ ٤٦۷‏ القرماني » 
(5) لسترنج » بلدان ص ٠۲١‏ . 

(۷) صورة الأرض ص ۱ -- 14۳ . 

(۸) 


المصدر السابق ص م598١‏ . 


مكتبة المهتدين الإملاحية trt‏ 


الفترات اللاحقة وغدا يشكل أحد المنتجات الزراعية الرئيسية في الماطقة . 


ويذكر ياقوت أن حيزان كان يكثر فبا المندق والشاه بلوط الذي تنفرد 
به دون غيرها من الأقالم''" » وكانت سروج هي الأخرى مركزاً لزراعة 
الأعناب''' » فضلاً عن الرمان المفضل والكثرى والخوخ والسفرجلى" » 
وكانت مزارع القطن تغطي مساحات واسعة من الأراضي المحبطة برأس 
عين!؟' » وكانت بساتين رأس عين تسقى بثلائمائة وستين عينا فتجعلها كنا 
بستان واحد » وقال المستوفي إنها كثيرة القطن والقمح والكروء'*' کا أطرى 
وفرة فاكبة مبافارقين''' وفي اسعرت انتشسرت بساتين التين والرمان والكروم 
اعتاداً على الأمطار"' . 


وبالإحال » أجمعت المصادر المحتلفة » والرحالة الدين زاروا الماطقة على 
كثرة بساتينها وضياعم! وقراها ورساتيقها الزراعية وتنوع إنتاجها الزراعي 
ولا سما الفواكه والكروم وتلبب! في الأهمية الغلال ثم القطن فاليقول 


والمحضرات!“ . 


. ۲۸۳ وانظر أبو الفدا » تقوم ص‎ .*۸ ٠/۲ معجم البلدان‎ )١( 

(؟) الاصطخري » مسالك ص ۷٠۸‏ . 

(>) أبو الفدا » تقوم ص ٣۷۷‏ : 

. 76 الاصطخري ؛ المسالك ص‎ )٤( 

(ه) لسترنج » بلدان ص ٠۲۵‏ . 

(5) الصدر السابى ص ١8 ٤‏ . 

(۷) أبو القدا ٠‏ تقوم ص ۹ 

(۸) وانظر لسترنج » بلدان ص ١44 - ۱٤۳‏ ( عن ناصر خسرو ت ٤۳۸‏ ه ) .وعن 
المستوقي ص ۱۲۹-۱۲۰ ۰ ۱٤٤‏ ۰ وانظر نفس المصدر ص ۱۲۲ ۰ 42١4١‏ 45١1ءأبوحت‏ 
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وقد ساعد على ازدهار المنطقة زراعباً ماكان فيها من ثروة_حاشة_ واسعة 


تتمثل في شبكة من الأنمار والجداول والعبون » فضلاً عن كثرة الأمطضار 
ووحود سهول واسعة تصلح لزراعة الحسوب') 3 
استغل أهالى ديار بكر هذه الزات قمارسوا فعالنات زراعية أخرى 
كرعي وتربية الحموانات'"' وصبد الأسماك التي تميزت بجودة أنواع ا" » 
والاهتام - كذلك - بتربية النحل للاستفادة من عسله كمورد نقدي مہہ . 
استمرت منطقة ديار بكر على ازدهار ها الزراعي حت الغزو النتري 
والفترة التى أعقبته » يحث أن نصبيين وحدها کان يحيط_ا في منتصف القرن 


حالفداء تقرم ص ۷¥ ؟ + ¥4 ¢< AQ * TAY < AF‏ © ناس ابن موقل» صورة الأرض 
ص ٠٠۲‏ » الاصطخريء امالك ص ۷۲ د ۷٤ ٠ ۷٣‏ ء ٠ ۷١‏ ۷۸ » القزويني » آثار ص 
۷ 2 4۹۱ + ياقوت › ممحم البلدات › ؟ /| 0۴۹ لمع + 017 ¢ VFT ¢ VE1‏ 
٤‏ - ۷۸۹ » القرماني » تاريخ ص ۲۲¿ › ]٩۹۰‏ . 

14/4 ۲ أبن جير » رحلة ص ۲۱۹ ۲۲۳۴ > القلقشندي » صبح الأعشى ط‎ )١( 
٠۲۸۴۳ 2 ۲۷۹۰ ۰ ۲۷۷ ء أبو الفدا » تقوم ص‎ ١١١ شيخ الربوة » نخية الدهر ص‎ ۰۲۲۰ - 
— VAVj{ VT ممصم البلدان ؟ | ۲۳۹ 4 .وم ° 0|71 +< ربسا‎ ٠ ء لاقوت‎ ۹ 
القزويني » 1 ثار ص 4707 » الاصطخري»‎ ٠۲١۲ ناسخ ابن حوقل » صورة الأرض ص‎ » ۹ 
. ]4١ ٠ ۱۲٣۲ ء القرماني ص‎ ١١ ۰ ١١ه لسترنج ص‎ + ۷٤ مسالك.ص ۷۳ ء‎ 

Enc. Isl. art Artukids, New ed. (؟)‎ 

وانظر عبد الظاهر » تشريف الأيام ص ۱ - ۱۱۲ حيمث يشير الى ان جماعة من المغيرين 
من حلب تکنوا عام 58٠‏ من نهب ما يزيد عل ثلاثين آلف رأس من الأغنام وجلة من الابقار من 
منطقة آمد وتصميين . 

(؟) ابن جير » رحلة ص 0 8 

(؛) العبري ؛ مسالك ٠٠٠/١‏ . 


مكتبة )المعتدين الإملاحية 4۳٦‏ 


السابع المجري ما يربو على السبعين قرية''! » وكانت ميافارقين وبعض المواقع 
الاخرى من ديار بكر تدر على التتر مائة ألف دينار سنوي)'"" > بالرغم من 


تعرض النشاط الزراعي في دار بكر للتخريب » يسبب ما كان يحدث في 


وقد بدأت المنطقة تتعرض هذه الفتن منذ مطلع القرن السادس الهجري 
حى سقوط آخر إمارة أرتقمة في ماردين عام ( ۲ هھ = ۱۰۹م ) . وكان 
هذا التخريب يحدث إما نتبحة « لاختلاف الولاة وتغير الدول وضعف 
( بعض مناطق ديار بكر ) وعجز من يلها وقلة حماتها ( نحيث إنه ) كان 
بليها في كل قليل واحد وينبب ويصادر ويأخذ لأنه يتيقن أنه لبس قى »9 » 
وإما بسبب الفتن والغارات التي كان بقوم بها أهالي المنطقة من الرعاة والماعات 
غير المستقرة؛ كالمذنحة التي حدثت عام ( ۵۷٩‏ هع ۱۱۸۰ م ) بين الأكراد 
والتران شمالي ديار بكر”؟'. ويذكر ابن جمير أنه لدی دخوله ديار بکر؛ في 
حدود عام ( ۵۸۰ ھ = ۱۱۸4 م ) ظل هو وأصحابه ه على هة وحدذر من 
إغارة الا كراد الذين كانوا يةطمون السبيل ويسعون فساداً في الأرض » وسكناهم 
في جمال منيعة » ولم يعن الله سلاطينها على قمعبم و كف عاديتهم ٤‏ فم ريما 


. ابن شداد » الأعلاق » ورقة ١ع ب‎ )١( 

(؟) رشيد الدين » جامع التواريخ ٠۷/۲‏ . وانظر ‏ الصفحات السايقة - للاطلاع على ما 
أورده الجغرافيون المتأخرون عن الازدهار الزراعي لديار بكر في الفترات التي أعقيت الغزو 
النتري . 

(») الفارق + تاريخ آمد ص م؟ - ۲۸٤‏ . 


Enc. Isl. art. Artukids, New ed. (4( 
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ووصلوا فى بعض الأحيان إلى باب نصببين ولا دافع لهم ولا مانم إلا الله عز 
وجل وق عام (41ه ھک ۱۱۸٥‏ م) حدثت فتنة كميرة بين الت ران والأكراد 
الخلق ما لا يحصى ودامت عدة ستين » انةطعت خلالها الطرق ونهبت الأموال» 
وكانت ديار یکر المسرح الرئمسي اتلك الفتنة١"‏ ., وف عام ( 8 ه- ؟٠1م)‏ 
ثار التركان في بعض أنحاء ديار بكر وقطعوا الطرق وأكثروا الفساد » فتعذر 
سلوك الطرى إلا لاقادرين على حمل السلاح '"' ٠.‏ وتکرر دلك عام ) ٣۳‏ ھ = 
٠‏ م) على أيدي العرب الرحل الذين راحوا يقطءون الطريتقى وينهبون القرى 
ويخيفون السبيل' *'» وبعد عامين من ذلك (رجب 074 ه = 1880م ) اجتمع 
علد كبير س أ كراد ددار یکر وأغْتازوا على يعض حمات حزبرة اتن عمر 
فتصدی لہم اھلہا وقتلوا منم عدداً كبيراً ونهبوا ما معهم '* . 


وكان التخريب يحدث أحبان) كنتيجة الا تعرضت له الماطقة من هحمات 
الأعداء والطامعين 5 الاستيلاء علمها . کا حدث عام ) AF‏ =1 م ( 
عندما توجه الأشرف الأيوبي إلى ماردين فباجم دلدها «وأهلكه تخريبا ونببا» 
وقد أدي هذا إلى خراب أعمال ماردين « فإنها كان قد أجحف بها تتابع الغلاء 
وطول مدته وحلاء أكثر أهلما » فأتتما هذه الحادثة فازدادت خرابا ") ». وكا 


: ۲۱۹ رحلة اين جبير ص‎ )١( 
. (؟) الكامل ١16/١١؟ء ابن شدادء صيرة ص 5ع » ۷ع »ابن خلدون ه/ مه‎ 
ابن الوردي » تثمة‎ 0 ٠١۸ / * ويتقل عنه أبو الفدا » الختصر‎ . vt f1 (٭) الکامل‎ 


. ۱۷١/۱۲ الكامل‎ )٤( 


(ه) المصدر الابق ٠۹۱٩/۱۲‏ . 
)٦(‏ الكامل ۱۸۷/۱۲ ءابن خلدرن .مهم - ۳۵۹ . 


مكتبة )المعتدين الإملاحية ۳۸ 


مرق عام ( ۹۲۸ھ = (pF‏ عند قيام الّتر عطاردة حلال الدين خوارز مشاه 
في منطقة ديار بكر حيث أفسدوا في طريقهم ما قدروا عليه قلا وا 
«وعاثوا بالفساد يمن وشمالاً'» ومن ثم أعادوا الكرة عام ( ١٥٠د‏ = ۲ه٣ام)‏ 
فنببوا وخربوا'"' . وفي عام ( ٥۷‏ ه - ١١58‏ م ) سار هولاكو بنفسه من 
بغداد الى ديار یکر وعاثت قواته في الملاد' '' . وبعد ذلك بثلاث سنوات قام 
سلطان الشام باتخاذ إجراء اقتصادي ضد تقدم التتر بإتحاه الشام » فأمر أتباعه 
بإحراق الزروع في المناطق التي اعتاد هولاكو أن يعسكر فما فعمت الثار 
مسيرة عشمرة أيام في المنطقة الواقعة بين آمد وحلب » وصارت الزروع رماداً» 
وقطع السنيل وهو أخضر”؟' . ومن ثم غدت ديار بكر والمناطتى المجاورة لها 
مسرحاً للغارات والتخريب والنبب طيلة الصراع بين التتر والماليك!*' . ففي 
عام ( ه54 هع ۱۲۸۹ م ) على سيمل المثال» قام نواب حلب يتوجيه «الحشود 
الى الشرق > ور كذوا الى الجزيرة واتفقوا على شن الغارات ودرس الزروع › 
وأغاروا على جبل ماردين الى الجزيرة وسنجار .. وأحرقوا » وما أبقوا 
مكنا إلا فعلوه مما يقذي بإضعاف العدو وإذهاب ميرته »". وقد تفان 
التتر في تخريب الأراضي المزروعة في الجزيرة والتي تعود لأعدائهم وذلك عن 
طريق ترك خبوهم تعبث بها أو باحراقما » وهنالك طرق عديدة ابتكره 


. ۲٠١۳ الصائغ ء تاريخ الموصل ص‎ » ١١4 - ۱۲۸/۱۲۳ ابن كثير » البداية‎ )١ 


نبا)١(‎ 

لالت ا 

(؟) المقريزي » السلوك 41١5/1/9‏ . 

)٤(‏ الصدر السابق ا 

)١(‏ انظر الفصل الرابع 

(1) عبد الظاهر a sS‏ 
الصدر . وانظر كذلك زتر ستين ٠‏ تاريخ سلاطين الماليك ص ٤ه‏ . 
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هؤلاء لسعو الحخردق 5 فا ات واسعة وسرعة كير 


xX‏ % جار 


وعادت المنطقة للتعرض للتخريب ثانمة على دد E‏ وايئة امیرار. 


ساچ مف عام ) 1 ھ = ۳۹۳ 6 ( وما تلام » فی ذلك العام ترك تىمورا نلك 


ابنه على ال+زيرة لدى توحبه الى الشام » وكان هذا 00 من به « فصمغ ا 
هذه البلاد بدماء أهليها > وخرب معمورها'"' »24 وفي عام ( ۸۰۳ھ س 
۰ م ) عاد تمور انلك الى ماردين فخرب عماراتها وترك قائده قرا عرف 
على حصار القلعة » ولكن هذا لم يستطمع الاستمرار على الحصار يسيب الخراب 
الذي لحت المساتين والمراعي'"! . وفي الفترة التي تلت ذلك - وسيقت سقوط 
ماردين - تعرضت المااطى الزراعية المحمطة بها الى عمليات تخريب مستمرة من 


قل قرا بوسف أمير دوله القراقودثلو» وانتنهبى الأهيو أخيراً باستسلام المديئة!؟. 


وذ کر الظاهري ( ت ۸۷۳ ھ ) أن إ قم خرتبرت ف شمال دار یکر كارف 


يضم عدداً من القرى الزراعية وأن معظمبا تحول الى خراب في عصره'* . 
ودشير ابن دطوطة »> لدی زبارته لديار بكر عام ) ۹ھ ح ۳۷م ا 
بعض المناطق التى كانت قد تحولت الى خراب"' . وهكذا يمكن القول بأن 


| ٠١ ٠۲ القلقشندي » صبح الأعشى ط‎ » ٠٠۲ ۲٠٠١ العمري ء التعريف ص‎ )١( 
{ot ل‎ f! 
عن السمعاني : المكتبة الشيرقية » جلد م‎ ( ٠٠٤١ - ٠٠۳ الصائغ » تاريخ الموصل ص‎ )۲( 
. ) ۱۳٤ جرء ۲ ص‎ 
. عن السمعاني‎ ۲٠١ - ٠٠۴۳ الصائغ » تاريخ الموصل ص‎ » ۲٠١ التاريخ الغيالي ص‎ )۴( 
وانظر الفصل الرايسع‎ . ۲۳۰٠ ؛ ) التاريخ الغياني ص‎ ٤( 
. (ه) زيدة كدف المالك ص ۲ه‎ 
. ٠۸۲/۲ رحلة ابن بطوطة‎ )1( 


مكتبة )المعتدين الإملاحية (te‏ 


المنحني العام للإنتاج الزراعي في ديار بكر كان بتجه نحو الاتخفاض مرور 
الزمن » وأنه لعب دوراً كبيراً في توجمه الأحداث السماسية لامنطقة کا تأثر بها 
في نفس الوقت . 


وما حدث للنشاط الزراعيفي ديار بكر من تخريب» حدث كذلك فيحلب 
في عبد حك الأراتقة ها٤‏ بسبب ما تعرضت له في الربعالأول من القرن السادس 
اهمحري من هجمات الصليبيين التخريدية > وقيامبم بالقبض على الفلاحين 
ومعاقبتهم ومصادرة أموالهم وغلالهم» ونهب مزارعېم أو حرقها وتخريسها"١»‏ 
ونتج عن ذلك أن تحولت معظم مناطق حلب الزراعية الى « خراب يجدب » 
أدى الى زيادة أسعار المواد الغذائية زيادة كميرة'' . ولا ريب أن هذا أثر على 
موارد الأراتقة في ديار بكر » حيث كانت الضرائب التي تؤخذ على الخلببين 
تشكل جزءاً مهما من موارد الخزينة الأرتقية . 


وبالرغم من الخراب الذي لى ديار بكر » خصوصا في الفترات المتأخرة » 
فان كلا من ماردين وحصن كفا اصبحتا» خلال القرن الشامن الهجري 
( الرابع عشر المملادي ) » مر كزين مبمين للهجرة'" »> حت إن معظم أهالي 
حران انتقلوا الى ماردين فما بين سنة ( ٩۷۰ - 55٠9‏ همح ۱۲۹١۱‏ - ۱۲۷۱ م)) 
ولا عجز التتر عن حفظما نقلوا جل من بقي من سكانبا! الى ماردين وبعض 
المواقع الأخرى » ثم خربوها!؟' » وقد اضطر الملك السعيد نجم الدين إيلغازي» 


(١)ابن‏ العديم » زبدة الحلب ٠۹۷ - ۱٩٩/۲‏ . 
(؟) المصدر السابى ٠۸١/۲‏ - ؟م١‏ . انظر الفصل الثالث . 
(*) اليافعي > هرآة الجنان 4/ع+ »ابن حجر ء الدرر ۱۴۳۴/۲ ء 


Enc. Isl. art. Artukids, (New ed). 
.) ب‎ ۲١ ابن شداد » الاعلاق ( مخطوطة‎ )٤( 
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حام ماردين > الى إقامة المعة في إحدى المدارس الواسعة بعد تحويليبا الى 
مسجد جامع بسبب كثرة من انضوى الى ماردين من الناس عندما قصد التتر 
البلاد''' . ولا ريب أن العامل الرئسي هذه الهجرة هو التدهور الزراعي 
الذي شهدته مناطق واسعة من الجزيرة بسدب هحمات الأتر » فضلاً عن الخراب 
الذي تى بعض المراكز السكنية » والغلاء الذي اجتاح عدداً من مناطق 
٠‏ ديار بكر" . ويمككن القول - كذلك - بأن العناصر الرعوية بدأت تطغى 
على المنطقة بمرور الزمن وخاصة بعد قبام قواد دولتي الخروف الأببض والأسود 
بمباجمتها باستمرار والاستيلاء على معظم مواقعما » ولا ريب في أن القاعدة 
البشسرية للهاتين الإمارتين كانت من الرعاة بدليل الاسم ذاته''" . 


وفضلاً عن العوامل البشرية » نجد أن العوامل الطبيعية والصحية لعبت 
دوراً كبيراً في تحديد مستوى الانتاج الزراعي في ديار بكر » وبالتالي في 
تحديد مستوى المعسشة هناك . وقد تعرضت الماطقة » بسبب تلك العوامل » 
لفترات متعاقبة من الرخص والغلاء وارتفاع مستوى المعيشة أو اتخفاضه . 
وفيا يلي استعراض لاهم تلك الفترات . 


في عام ( A04‏ = ۰ م)وقم بماردين برد عظم دل تحر بمثله عادة ولا 
أبصر أكثر منه » مما أدى الى إهلاك المواشي وإتلاف أكثر النبات والشجر“' . 


. الصدر السابق ١م١١ ب‎ )١( 

(؟) المصدر السابى ۰ ؟ ب ء ابن العاد » شذرات ٠/لاه؛غ‏ -لمه)؛. 

() انظر التاريخ الغباني ( مخطوطة ص 5١١‏ ). 

(4) ابن القلانسي » ذيل تاريخ دمشق ص ٠٢‏ »* ابن الفرات » تاريخ ( مخطوطة 
4/۷( . 


مكتبة )المعتدين الإملاحية tr‏ 


وفي صفر من عام ( ٥۳۲‏ ه = ١١07‏ م ) حدثت في الجزيرة زازلة عظيمة قبل 
إنها أهلكت عدة مواضم هناك وهلك فيبا عدد كبير من السكان'' . وفي 
سوال من عام( ٥٦٥‏ هد .ااام ) حدثت في نفس المنطقة زلازل أشد 
من سابقتها » وبلغت من الخطوزة حبث « ل بر الناس مثلها »""“ . وفي رمضان 
من عام ( 9ه ه = 1١74‏ م ) توالت الأمطار في موسم الربيع في ديار بکر 
ودامت أربعين يرما » م تظبر الشمس خلالها سوى مرتين » حتى إن ذلك أدى 
الى خراب المساكن وانمبار بعضہا وموت كثير من الناس تحت أنقاضم ا › كا 
أدى الى ازدياد دجلة زيادة كبيرة'"". وفي عام ( 4/اه ه = ۱۱۷۸ م ) انقطعت 
الأمطار تماما في سائر ديار بكر » والمناطق المجاورة والشام والعراق والموصل 
وأرمينية » فاشتد الغلاء في سائر البلاد وارتفعت أسمار الحنطة والشعير » 
وندرت الأقوات وأكل الناس الميتة » ودام ذلك الى نهاية عام ( هلاه ه = 
م )» ثم تبع ذلك وباء عام شديد كثر فيه الموت . ثم ما لبثت الأمطار 
أن سقطت من جديد فرخصت الأسعار'؟' . وني عام ( ۵۹۷ هح ١٠18م‏ ) 
حدثت زلازل عامة شملت معظم أنحاء العسراق والجزيرة والشام وأدت الى 
تخريب عدد من اليلدان”*' . وفي عام ( 5٠6٠‏ ه = ٠۲۰۳‏ م ) عادت الزلازل 
من جديد » وبعنف أشد » وثملت المناطق السالفة"“ . وفي عام ( ٠۲١‏ ه = 


. ٠٦۳ ابن القلانسي » دمشق ص‎ )١ 

؟) ابن الأثير » الباهر ص هع ١‏ » ابن قاضي شببة » السيرة الذورية ( مخطوطة ٠٤١‏ ). 
(e‏ الكامل ۰۱٣ ١‏ ابن قاضي شهية » المصدر السابق ٠۷۷‏ . 

۽ ) الكامل ۱۸٤/١١‏ . 

6 ابن الساعي » الجامع الختصر ۴/۹ » الغزي » تاريخ حلب ۱۰۹/۳ . 

1) ابن واصل » مفرج الكروب ٠٦١/٣‏ » الغزي. تاريخ حلب ۲ ٠٠١‏ . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


tr , 
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م00١‏ م ) انتشر الجراد في ديار بكر والمناطق المجاورة فأهلك كثيراً من 
الغلال والخضر'''. وني العام التالي أصببت المناطق السالفة بغلاء شديد وجاءت 
موجة أخرى كثيفة من الجراد » فزادت في ندرة الأقوات وارتفاع الأسعار'"". 
ثم ما لبث الغلاء أن خف في العام التالي ( +59 ه = ٠۲۲١‏ م ) ٠‏ فرخصت 
الأسعار يسبب ما قام به الخليفة العباسي ( الظاهر ) من السماح بنقل الأطعمة 
والغلال الى الموصل والجزيرة « فحمل منيبا الكثير الذي لا عحصى" » . 
ويظمر أن هذا الإجراء م يحل مثكلة الغلاء بشكل نهائي » فاستفحل ثانبة في 
العام التالي ( ٠٣۴‏ ه ) وأكل الناس المبتة والكلاب؛ وغلا مع الطعام كل ثيء» 
وبلغ ما يزيد على أربعة أضعاف ثنه القدم » وبالرغم من تساقط الأمطار من 
أول الشتاء الى نهاية الرببع » فإن ضراوة الفلاء لم تنكسر بسبب انتشار 
الأمراض واشتداد الوياء و رة اموت ...وما أن ندات الأسغار تتهسن عق 
انتشر الجراد وقفى على الغلال القليلة التي أنتجحت ذلك الموسم » فارتفعت 
الأسعار من جديد » فضلاً عن تساقط برد كبير الحجم في كثير من القرى أهلك 
زروعما وقضی على عدد كبير من مواشبها ودواجنبها » وانتبت السنة دون أن 
تخف حدة الغلاء'*' » واستمر طيلة السنة التالبة ( ۹۲۲ هك ١٣٣٣‏ م) 
وتحر كت الأسعار بنسبة ضئبلة » زيادة ونقصاناً » وتساقط الثلج في شمر آذار 
فأهلك أزهار الفاكہة"“ . وانخفضت الأسعار في العام التالي ( 580 ه ) 


, ۲٠١٤/١/١ »ء المقريزي »2 السلوك‎ ١۷۲/١٠۲ الكامل‎ )١( 
. ۱۷٤/۱۲ الكامل‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق ٠۸۴/١۲‏ . 
(غ) الصدر الابق ۱۸٤/۱۲‏ - وم١ا.‏ 

(ه) المصدر السابق ٠۹۴/۱۲‏ . 

(1) الصدر الابق ۱۹۰/۱۲ - ٠ ٠١١‏ ابن كثير » المداية ١١۷/١٣١‏ . 


٤ 
٥ 


مكتبة )المعتدين الإملاحية ttt‏ 


وجاءت الغلال ( الحنطة والشعير ) جيدة » إلا أن الأسعار لم تبلغ مما كانت 
عليه قىل أزمة الغلاء١١)‏ 5 وفي عام ) ۸ هھ حدم ؟ ١‏ : ( قلت الأمطار ي 
بالشدة التى كانت علمها طوال السئين الماضة" . 


وفي عام ( 549 ه- ٠۲١١‏ م ) انتشر ( الطاعون العظم ) في ناء 
الجزيرة ويضمنبها ديار يكر'" . وفي عام ( 504 ه = ۱۲۷۵ م ) حدث زلزال 
خطير بدأ بمنطقة أرمينية وامتد جنوبا الى ديار بكر » وأدى الى تخريب 
مناطق شاسعة من ماردين وممافارقين!* . 

ثم قلت حوادث الغلاء والأوبئة والمجاعات والزلازل »> بعد ذلك > ول تقع 
حوادث مشمورة من هذاالنوع حى عامي ( ۷۱۷ و4الاه ۱۳۱۷ » 
4۸م ( “ ففي عام ( ۷ ھ ) حدث غلاء شدید في ديار بكر اضطر عدداً 
من سكان ماردين الى مغادرتها والتوجه الى الشام © إلا أن قوة من التتر لقت 
بهم وقتلت معظمهم وكانوا حوالي ستّائة تاجر > وثلائمائة من العامة“ . وفي 
العام التالي اجتاح ديار بكر والمناطى الحاورة »> والعراق وشمالي بلاد فارس>» 
غلاء شديد بسبب قل الأمطار » والتخوف من التتر الذي لعب دوره في شل 
النشاط الاقتصادي »2 فعدمت الآقوات وارتفعت الأسعار وتوفي الكثيرورتف 


. ۱۹۹/۱۲ الكامل‎ )١ 
ء الغزي » حلب‎ ٠٠١۸ |٠٠۴ ابن كثشيرء البداية‎ ٠ ٠٠۸ / ۱۲ ؟) الصدر السابق‎ 
. 1£ 

+) العمري » تاريخ الموصل ص ٠١۷١‏ . 
٤‏ ) اليونيني » ذيل مرآ ة الزمان ٠١۴/٣۳‏ . 
)٠‏ ابن الوردي » تتمة ٠ ۲٠٠/۲‏ ابن كثير » البداية > ۸۳/١‏ . 


) 
) 
٤ 
) 
) 
) 
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جوعا وأ كل الناس المتات والحيوانات وباعوا أولادهم» وحاول بعضهم الهروب 
إلا أن الصموبات التي جا تم في الطريق قضت عليهم”' . ثم كانت آخر 
نوبات الغلاء المشمورة في ديار بكر تلك التي حدثت عام ( ۷٤۳‏ هھ = 09م1ام)» 
حنٹ بلغ حداً جاوز الوضف وانتس اة أشير"". وبعب ذلك حمسن وات 
( جمادى الأولى ۷۲۸ ه = ٠۳٤۷‏ م ) » انتشر وباء الطاعون مبتدأ” محلب > 
فغطى الشام ومصر وجميسع ناء ديار بكر “لفت دور خطيراً في شل 
النشاط الاقتصادي » كا أدى الى وفاة عدد هائل من السكان"' . وفي عام 
( ۸۰۴ ه= ١٠٠٠م‏ ) » انتشر الجراد في مناطق الشام وديار بكر وبغداد 
واقفرئ كل شرآ ورد ها غل وه الآرش ردا 2:٠‏ 


أما الفمالىات الاقتصادية الأخرى في ديار بكر » وهي التجارة والصناعة » 
فلا بوجد من الروايات الكافية المفصاة ما يلقي ضوءاً واضحاً عليبا . وثمة 
إشارات متفرقة يكن أن تستجمع لكي تعطي بعض الممال الأساسية عن 
الموضوع . ولا ريب أن الإمكانيات الزراعبة لديار بكر وكثرة إنتاجبا من 
الغلال والؤار والزيتون والقطن والكروم » من جبة » وحاجتبب! الى بعض 
المصنوعات والأطعمة من جهة أخرى . لعبت دوراً هام) في تنشيط الحركة 
التجارية فيها تصديراً واستيراداً » کا ساعدت على نشوء عدد كبير من الأسواق 
في شتى أناء ديار بكر ؛ كان يقصدها تجار الج والمفرد من شتى الجبات كالشام 


)١(‏ ابن الوردي » تتمة ٠ ٠٠٠/۲‏ المقريزي » السلوك ٠ ٠١٠١/۲/١‏ البافعي » مرآة الجنان 
۲٠۷/٤‏ ء ابن كثير » البداية 5/١4‏ * ابن الماد » شذرات 47/5 . 

(؟) ابن حجر ء الدرر الكامنة ٠٤/۲‏ . 

() ابن تفري بردي » النجوم الزاهرة ٠۹۷/۱۰‏ » الغزيء حلب ۱۸٩/۳‏ - ۱۸۷ . 

. ۱۱٩۹ - ۱۱٩ ابن عربشاه » أخبار تبمور‎ )٤( 
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وكانت أرياض المدن الكبرى في ديار بكر تزدحم الأسواق كسافارقين'!"' » 
وإرزن''' » وحصن كفا » وماردين'*' > ودنسر" » وصور'"" . ويصف 
ابن جمير هذه الأسواق بأنها كانت حافلة وأرزاقها واسمة'" > ولنتابع وصفه 
هذه الأسواق حبث يقول : « كان مقامنا بدنيسر الى الجمة الرابع من ربيع 
الأول عام ( ٠۸١‏ ه = م١١‏ م ) - لرغية أهل القافلة - لشمود سوقهاء لأن 
يها يوم اليس والجهة والسبت والأحد سوق حفيلة يتمع لها أهل هذه الجهات 
الجاورة ها والقرى المتصلة بها » لأن الطريق كلما سنا وشمالاً قرى متصلة 
وخانات مشيدة » ويسمون هذا السوق الجتمع الها من الجهات ( البازار ) 
وأيام كل سوق معلومة .0 . ويذكر ناسخ كتاب ابن حوقل والذي زار 
المنطقة في عبد الأراتقة » بأن سوق دنيسر كانت واسعة > وأن دنيسر كانت 


في بده أمرها قرية يحتمع الناس في صحراما كل يوم أحد للببع والشراء » ثم ما 


)١(‏ ابن جبير » رحلة ص ۲۲١‏ . وانظر ابن شداد » الأعلاق » ورقة ٠۲۷‏ آ٠‏ وابن 
بطوطة ٠‏ رحلة ٠۸١/١‏ . 

(؟) ناسخ ابن حوقل » صورة الأرض ص ۲٠۲‏ » لسترنج ص 4# ١‏ عن ناصر خسرر . 

(؟) لسترنج ٠‏ بلدان ص ع ؛ ١‏ ( عن تاصر خسرو ) . 

. ) عن ناسخ ابن حوقل‎ ( ٠٤١ لسترنج ص‎ ٠ ۲۰۲ ناسخ ابن حوقل ص‎ )٤( 

(ه) تاسخ ابن حوقل ص ۲۰۲ » ياقوت » معجم البلداات ٠ ٠۹۰/۲‏ القزويني » آثار ص 
۲٣۰ - ۹‏ + لسترنج ص ۱۲۰ = ۱۲١‏ . 

(1) ناسخ ابن حوقل ص ۲٠۲‏ » ياقوت » معجم البلدان ٠ ٠١۲/۲‏ الطباخ » تأريخ حلب» 
مه » لسترنج ص ٠١١‏ . 

(۷) ياقوت » ممجم البلدان +/0 +4 . 

(۸) رحلة ص ۲۱۹ = ۲۲۰ . 

(4) المصدر السابق ص ۲۲۰ 55١‏ . 
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لمث أن انتشر فما العمران » كنتيجة استازمات التحارة » فنشأت الخانات 
والفنادق والمامات والأسواق الختلفة لتسيير العمليات التحارية » ومن ثم 
أصبحت مر كزاً تحارياً كيرا تحلب اليه اليضائع الختلفة من سائر البلدان > 
واستوطنها اناس من جہات شتی » وكثر ما الارتفاع والضمانات والضرائب 
الختافة على التحارة''؟ . ويذكر ياقوت أنه زار دنيسر في عبد صياه وكانت 
قرية آنذاك » ثم زارها بعد ثلاثين سنة ( في عام ۳ھک ١١55‏ م ) «وقد 
صارت مصراً لا نظير لها كبراً و كثرة أهل وعظم أسواق ''' © مما يشير الى 
مدى تأثير النشاط التجاري على نشوء المدن واتساع العمران وزيادة كثافئة 
السكان » بسيب ما يستلزمه من مؤسسات وأيادي عاملة . کا أدى هذا النشاط 
التحاري الى رخص الأسعار في المنطةة" . 


وكان وقوع عدد من أهم مدن ديار بكر كدنيسر ونصييين وغيرهمما على 
الطرق التحارية الرئيسية لشالي العراق والجزيرة وأرمينية وبلاد فارس والشام» 
من العوامل المهمة التى أدت الى انتعاش التجارة في ديار بكر . ويظبر أرنف 
التجارة في المنطقة اعتمدت أساسا على وشائط النقل البرية من الحموانات »> ولم 
المائية في الماطقة » وعدم إمكان تسبير سفن النقل فما . ومع ذلك فإن هناك 
يجار مائية واسعة كانت تستخدم سابقها في تسمير السفن » مثل تل فافارن 
القريبة من آمد حمث يصير دجلة مجرى واحداً صالحا لسير السفن'*' . ويقول 
صورة الأرض ض re‏ » وانظر الطباخ » تاريخ حلب مه 8 
معدم البلدان ١ ۲/۲١‏ . ونقل عنه لسترنج » بلدان ص ۱۲١‏ . 


( 

( 

) ناسخ ابن حوقل » صورة الازض سن 8 

) انظر : ياقوت ٠‏ معجم البلدان ۷۸۷/٤‏ - ۸۹ب ء الطباخ ٠۸٠١/٤‏ . 
( 
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باقوت : دلمأر في رأس عين سفينة » ولا يعرفها أهل رأس عين ». ثم يتساءل: 
ولا أدري سبب ذلك ؟ لأن الماء كثير وهو يحمل سفل) صغيرة كا ذكروا » 
ولعل الهم قصرت فعدم ذلك“ . ولكن لا يكن الجزم بأن ما أورده باقوت 
ينطبق على كل الفترات الطويلة التي حك فيما الأراتقة »> هذا الى أن مزارعي 
رأس عبن كانوا يستخدمون هذه الجاري المتشابكة في تسيير زوارقهم الصغار 
التي كانت تحملبم الى بساتينهم”"" > وربا أفادوا من هذه الزوارق » كذلك ©» 
في بعض عمليات نقل منتجاتهم الزراعية . 


امتدت الجهات التي كان أهالي ديار بكر يتاجرون ممما فشملت الشام 
والعراق والجزيرة والموصل وبلاد الأناضول وأرمينية وفارس ( اذربيحان ) 
والجهات الشمالمة المتطرفة القريبة من بحر الخزر"' > كا شلك فصر افا ؛ 
وقد تأثرت الفعالمات التجارية لامنطقة » شأنها شأن الزراعة » با كان يحدث 
فيها وفي المناطى الحبطة بها من فتن واضطرابات وحروب كانت تعرقل حرية 
التجار في التنقل والأسفار*' » وقد لاقى تجار ديار بكر » في بعض فترات 
السيطرة المغولبة علمها » أذى كبيراً » وتعرضوا لمطاردة والقتل > ولا ريب 
أن الحادثة » التي سلف ذكرها » من قيام المفول بقتل ستائة تاجر لدى محاولتهم 
.. مغادرة ماردين » في إحدى أزمات الغلاء » تعطي مثلاآً واضحا على ما لحق 
بالتجار في تلك الفترات . وعندما ضعفت السبطرة المغولمة على المنطقة » عاد 


, ۷٣٣۳ - ۷۳٠۱/۲ معجم البلدان‎ )١( 

(؟) استرنج » بلدان ص EID‏ 

Enc. Isl. art. Artukids, New ed. ١١1/١ الكامل‎ (*) 

. ٠۷۹/۲ الدرر الكامئة‎ ٠ ابن حجر‎ › :4/٠١ النجوم الزاهرة‎ ٠ ابن تغري بردي‎ )٤( 
. 29/١ ٤ ابن كثير » البداية‎ » ۲٠٠/۲ ابن الوردي » تتمة‎ » ٠١١/١١ (ه) الكامل‎ 
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التجار ليأخذوا مكانتهم .. وهنالك روابات تشير الى المكانة الكميرة التي حصل 
علمها بعض التجار الذين كانوا يترددون الى ديار بككر''؛ . هذا وقد لعب 
قطاع الطرق واللصوص » دوراً خطيراً في عرقلة سير القوافل التجارية في 
الفترات التي كان يحم فما أمراء ضماف » حبث كانت القوافل أحبانا « لا 
تسير من ممافارقين الى آمد وإرزن وحاني وماردين وحصن كفا › إلا ومعهم 
خىل تخفرم في هذه المسافة القريبة »'"' . وفي عام ( ١هلاهع-.هم1ام)»‏ 
على سبيل المثال » كثر طضان المرب والتركان فى سنجار والناطتى المجاورة » 
وتمادى بغيهم وفسادهم » ونهبوا أموال التجار وقطعوا الطريق'" » دون أن 
. بقدر حكام المنطقة على إيقافهم عند حدم . أما في الفقرات التي تولى الحك فيها 
أمراء أقوياء » فإن الأمن ساد الطرق التجارية » وتضاءل خطر قطاع الطرق 
واللصوص. فعندما استولى إيلغازي على ممافارقين عام ( ۱۲ هھ = ۱۱۱۸ م)» 
« كانت البلاد مخيفة من الحرامية والقوافل لا تسير ... إلا ومعبم خيل 
تخفزهم في المسافة القريبة » فحيث ملك إيلغازي أمنت البلاد والطر قات > 

وانبزمت الحرامية » وعمرت الضباع ومدت مبافارقين في العمارة'؟؛ » . ولدى 
دخول بلك بن بهرام حلب عام ( ۵۱۸ هھ = ۱۱۲٤‏ م ) ا 
حزمه - من نثسر الأمن الذي افتقد في الفترة السابقة» وقفى على قطاع الطرق» 
وأمر بفتح أبواب حلب لبلا ونهاراً «وحسم مادة أرباب الفساد»وقال للحارس 
إن عدت مسمعتك تصبح ضربت عنقك”*' » . ويشير ابن الأثير الى أن الطريق 


۔ (١)ابن‏ حجر + الدرر الكامنة ۳۷۹/۲ = ۳۸۱ ٠‏ «/449 . 
(؟) ابن شداد » الأعلاق » ورةة T۲‏ 
(؟) الغزي » تاريخ حلب ۱۸۷/۳ - ۱۸۸ . 
)٤(‏ ابن شداد » الاعلاق ٠»‏ ورقة ١٠٠١۲‏ , 
(ه) ابن العدم » زيدة الحلب ٠٠۷/۲‏ . 
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نٹ ازمل وعياو کر ساق عبدء ب كان ان ]الا تفاع لائر فيه الى 
حراسة'١‏ . وكان ذلك بفضل حزم بعض الأراتقة ورغبتهم في نشر الأمن . 
وفي أواخر عام ( ۷٥4‏ ه = ٠۴٠۳‏ م ) تمكن أمير ماردين من القضاء على عمة 
التركاني وهو أخطر قطاع الطرق في المنطقة » وكان قد حظي بعطف بعض 
أمرائا ويخاصة أمير الموصل'!"" . 
x xX‏ كر 

ولا ربب أن التحارة الأرتقة كانت تنشط - كذلك - اعقاداً على 
الاتفاقبات التجارية الدولية »لا سيا تلك التي كانت تعقد بين الماليك وحكام 
الأناضول والتي كانت تشمل معظم المناطق » التي كان الأراتقة يتاجرون معبا 
ويسلكون طرقها . ونذكر - على سل المثال - تلك الاتفاقبة التي عقدت 
عام ( 544 ه = ۱۲۸١‏ م ) > بين سلطان الماليك وبين ( ليفون ) ملك الأرمن 
وجاء في نصبا «... على أن التجار المترددين من الجبتين لا نحدث عليهيسم 
حادث »2 ولا تجدد عل م مظامة .. ويسلك بهم منبج العدل والإنصاف 05 
وعلى أنه من دخل بلد الأرمن من بلد الروم وبلد اشرق والمغرب والمراق 
وبغداد والعجم وسائر البلاد قاصداً البلاد السلطانية من التجار والرعبة .. 
يفسح هم بالحضور الى البلاد السلطانية ‏ أي بلاد الماليك ‏ ولا يعوقهم ولا 
عنعوم CO‏ 


ملت تحارة ديار بكر - في عبد الأراتقة - المنتجات الزراعية والمواد 


. ٠٠١ الثل السائر ص‎ )١( 
٠ 44 (؟)ابن ححر » الدرر الكامنة‎ 
. ٠١١ ل‎ ٩٩ (؟) عبد الظاهر » تشريف الأيام ص‎ 


146١ 
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الخام والمصنوعات . فكانت تستورد التمر والديس والأرز والسسم وسائر 
المتتحات الزراعية التي لا تتوفر فمها » فضلاً عن الحنطة والشعير في مواسم 
الجفاف والمجاعات'" > و كذلك المواشي » ويخاصة الأغنام لغرض الاستبلاك في 
بعض الموامم » حيث كان الرعاة من التركان والأكراد يتنقلون خلال الرببع في 
أنحاء الجزيرة ليع أغنامهم » مما يساعد على انخفاض أسعار اللحم في هذا 
اموس“ . كا كانت تستورد بعض المصنوعات من الجات التي تحمد صناعتها 
كصابون حلب" وغيره »> فضلاً عن استيراد المواد الخام کالذهب والفضة من 
الموأصل وبلاد فارس لغ رض سك النقود » بسبب قلة هذبن المعدنين في 
المنطقة"؟ . 


ويستفاد مما ذكره ابن جمير » وغيره من الرحالة والمؤرخين» أن حركة 
الممبعات لمنتجات ديار بكر كانت تعتمد بالدرجة الأولى على الأسواق الداخلية» 
ومع ذلك فقد كانت ديار بكر تصدر الى الخارج الكثير من منتجاتها الزراعبة 
ومصنوعاتها الفائقة وبعض المواد الخام المتوفرة فبا . فكانت تصدر المنتحات 
الزراعية الفائضة بكميات كبيرة الى الخارج كالئار » ولا سما البندق والفستق 
واللوز والشاه بلوط والبطم والزيتون والككروم . ا كانت تصدر الخلور 
المشبورة حودتها والمصنوعة على نطاق واسع بسإب كثرة الكروم في المنطقة » 


. ٠۸۴/۱۲ الكامل‎ )١( 

(؟) الصدر السابق ؟١/‏ ه9١‏ - ١95‏ » وانظر ابن القلانسي » دمشى ص ٠٠١‏ - 
0 © 

() ابن الشحنة » المنتخب ص 4ه ٠»‏ 7 


) سئة 45 » مقالة ( المسكوكات التي ضربها بدر الدين لؤلؤ‎ ٠٠ ج بغداد » عدد‎ )٤( 
. محمد باقر الحسيني‎ 
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فضلاً عن نبات الزعفران ذي الشعر الفائى» والعسل حمث تكثر تريبة النحل» 
وكذلك الكيات الفائضة من الغلال والخضر والمقول''' . ومن المرجح أا 
كانت تصدر الفائض عن حاجتها الصناعية من القطن الذي ينتج في المنطقة على 
نطاق واسم""' . ومن صادراتها كذلك الحلب الذي تتطيب به الأعراب » 
وماء الورد الذي يصنع علا والذي يتصف بكونه لا نظير له في العطارة 
والطبب”؟! . 


وكانت ديار بكر تصدر عدداً من منتحاتها الصناعبة كذلك وعلى رأسبا 
المنسوجات كالأزر والأبراد والنصافي والبطاين'*' والشاب المنسوية: الى ماردين 
والمصنوعة من المرعز''' والفراند الحرزممة'"' . کا اشتهرت المنطقة بتصدير 
القطمفة والطمالسة الصوفبة والشاب الموشبة والمنادل وشراشف الفرش والكلل 
وثباب الكتان والصوف التي تصدر الى بغداد وسائر الجبات' » کا أنها كانت 
تصدر البسط وأنواع أخرى من المنسوجات”؟ 


» ء ابن القلانسي » دمشق ص ه»”‎ 885 ۲۲٤۲ الفارق » تاريخ آمد ص‎ )١( 

۳۲۷ ء ابن شداد » الأعلاق » ورقة 195 - ب » العمري » مالك الأبصار “٠٠١ | ١‏ »> 
٠‏ » ياقوت ٠‏ معجم اليلدان ٠٤١/۲‏ د ٦٤١‏ » لسترنج » بلدان ص ٠٠۲٠١‏ عن المستوفي . 
(؟) الاصطخري ٠‏ مسالك ص 7*6 ء لسترنج » بلدان ص ١١5 - ٠٠١‏ عن الستوفي . 
(۴) داقرت ٠‏ معجم البلدان ۱۹/۲ ه » لسترنج » بلدان ص ١١5‏ . 

(؛) لسترنج » بلدان ص ۱۲۴ . 

(ه) ابن شداد » الأعلاق » ررقة ٠٠١۸‏ ب . 

(1) ابن بطوطة » رحلة ٠۸۴۲/۲‏ . 

(۷) باقرت » معجم البلدان ۲۳۹/۲ . 

(۸) سعيد الديوه جي ٠‏ أتابكة الموصل ص ه] د 5ع . 
)٩(‏ انظر ابن تغري بردي ٠‏ النجوم الزاهرة ٤٤/٠٠١‏ . 
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کا كانت ديار بكر تصدر بعض المواد الام المتوفرة فسا كالنحاس'" » 
والحديد الذي كان يكثر في بعض مناطقها وخاصة حاني!"'» لغفرض استخدامما 
في صناعة الأواني وسك النقود في الجبات المصدر الما . كا كانت تصدر جواهر 
الزجاج الذي يكثر في جبل ماردين''' » والذي يصفه ابن حوقل بأنه زجاج 
جمد « وأنه كان يحمل من ماردين الى سائر بلدان الجزيرة والعراق وبلد الروم» 
فيفضل على ما سواه جوهرية فيه'؛' » » كا كان الطلب الخارجي شديداً على 
الحجارة السوداء ( الكرانبت ) المتوفرة في آمد والتي تستخدم للأرحية وطحن 
الحبوب والبناء » ويصفها ابن حوقل بأنها « لبس لا في الأرض نظير » ومنها 
ما يساوي الحجر للطحن به في العراق خمسين دينار؛*2 . ومن المرجح أا 
كانت تصدر كذلك الفحم والحطب لكثرة توفره ف الماطقة7١)‏ . وكانت 
المصنوعات التي تقوم على بعض المواد الأولبة السالفة » تشكل جسزءاً من 
صادرات ديار بكر ويخاصة الأواني النحاسية وأقداح الشرب”" . 


)١(‏ ابن الآثير ء الكامل ۲٠١ /٠١‏ > ابن قاضي شهبة ٠»‏ السيرة النورية ( مخطوطة 
۰ - ١م‏ ) ٠‏ ابن الفرات ٠‏ تاريخ ( مخطوطة ٥۹/۲‏ ) . 

(۲) الفارق » تاريخ آمد » ورقة ۱۲۹ ب » ابن كثير » البداية ۲ ٠ ٠۹۱/۱‏ وانظر ياقوت » 
معجم البلدان 48٠١/١‏ ۰ ۱۸۸/۲ وهو يشير الى أن حديد خاني كان محلب الى سائر البلاد » 
القرماني » تاريخ ص ٠غ‏ . 

Enc. Isl. art. Artukids, New ed. 
القلقشندي » صبح‎ » ۷٣۴ الاصطخري » المسالك ص‎ » ٠۷١ أبو الفدا ء تقوم ص‎ )»( 
. +1 5/6 2 ۲ الاعشى ط‎ 
۰.4 صورة الأرض ص‎ )٤( 
. ٠١١ (ه) المصدر السابق ص‎ 
ب.‎ - 1 ٩٩ الفارق ء تاريخ آمد ص ۲۲۲ - ۲۲۹ » ابن شداد » الأعلاق » ورقة‎ )1( 
, ۱٤١ = ۱٤١ لسترنج » بلدان ص‎ )۷( 
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قام في ديار بكر عدد من الصناعات التي اعتمدت على المهارة الفنية وعلى 
صالحة للتصنيع كالقطن والكتان والزعفران» فضلاً عن أصواف الغنم والماعز . 
وكانت المنسوجات ( اللابس والءسط وألشراشف ...الخ) تشكل أم المنتجات 
الصناعية لديار بكر . فقد كانت بلاد الجزيرة مشهورة بمنسوجاتم_ا منذ الفترة 
الي سہقت الفتح الإسلامي؛ ٤‏ ودقدت المنطقة بعد ذلك » ومخاصة ديار بكر 
محافظة على صناعة الحباكة » ومنب ا حباكة القطيفة'"' . وكانت آمد تصنع 
والكلل ) وثياب الككتان والصوف'" »2 کا اشتبرت بصناعة البسط والخماه'؟'» 
ولا ريب أن هذه الصناعات ازدهرت في عبد الأراتقة الذين بلغت صناعات 
النسبج في عدم أوج ازدهارها . فكانت ماردين تصنع الثياب المنسوبة البها 
من الصوف المعروف بالمرعز ( أي الصوف المنتشر تحت شعر العنز!*' وذلك 
لتوفر هذه المادة يسبب كثرة الماعز في المنطقة وجودة المراعي . وفي إرزتف 
كانت تصنع الأزر الرفاع والأبراد والنصافي والبطاين''' » وفي حرزم القريبة 


)١(‏ مجلة سومر ۸۰/۳ - وم. 

(۲) الخطيب البغدادي » تاريخ بغداد 6١:‏ . 

(+) الجاحظ ٠»‏ التيصر بالتجارة ص .7 ٠۳ ٠»‏ ء البشاري ٠‏ أحسن التقاسم ص ٠٤١‏ » 
الديوه جي ٠‏ أتابكة الموأصل ص هع - 5غ » ابن شاهنشاه ٠‏ مضار الحقائق ( مخطوطة 
). 
(:) ابن شاهنشاه » مضمار الحقائق ( مخطوطة ص ٠۷١‏ ) . وانظر : ابن واصل » مفرج 
الكروب ( القسم الخطوط ٠۷۸/۲‏ ) . 

(5) ابن بطوطة ٠‏ رحلة ۱۸۲١/۲‏ . 


5) ابن شداد » الأعلاق » ورقة ٠۲۸‏ ب . 
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من ماردين كانت تصنع الفراند الحرزمية التي اشتهر سكان حرزم بإجادة 
. . 


وانتشرت فى ديار بكر صناعة الخور التى امتازت نحودها » على أبدي 
المبمحيين وخاصة سكان الأدبرة والكنائس لسكيب كثرة ما كان عتلك دؤلاء 
من مزارع اکرو" “> وخبرتهم العريقة في هذا المحال » ا انتشرت صناعة 
ماء الورد الذي كان صف « نکونه لا نظير له ف العطارة والطمسب'") ( 
وصناعة الزجاج والأواني الزجاجية'؟' بسبب كثرة المواد الزجاجية في بعض 
مناطق ديار بكر 5 وقد استہرت اسعرت بصناعة أقداح الشرب' م ولساب 
كثرة المواد المعدنية الخا م انتشر ف المنطقة تعدين النحاس والجخديد وعمل سيائك 
الصفر لاستخدامبا 2 سك النقود"١)‏ ¢ 1 أدى توفر النحاس الى ازدهار صناعة 
الأوانى النحاسة”'' . وقد اشتهرت اسعرت بأوافي النحاس الفاخسرة الى كان 
يصنعها الصفارون هناك“ . ولا بد من الإشارة أخيراً الى أن أحد أبناء ديار 
یکر وهو عبد الله بن يوسف الأصطرلابي الامفرقق »> تمكن من إتقان صناعة 


. ياقرت » معجم البلدان ؟/5؟؟‎ )١( 
. ٠٠٠١/١ مسالك‎ ٠ »ء العمري‎ ٠٤١ - 541/١١ (؟) المصدر السابق‎ 
. ۱۲٤ (؟) لسترنج » بلدان ص‎ 
» ۱۹۲ شيخ الربوة » تخية ص‎ » ١5/6 » ۲ انظر القلقشندي » صبح الأعشى ط‎ )٤( 
. ٠٤١ - ٠٤١ البشاري » أحسن التقاسم ص‎ 
,١45 = ۱٤٥١ (ه) لسترنج » بلدان ص‎ 
» ابن شداد » الأعلاق ء ورقة ه5 ب »2 الفارقي‎ » ١51/1١5 ابن كثير » البداية‎ )١( 
. اريخ آمد » ورقة ۱۲۹ ب‎ . 
Enc. Isl. art. Artukids, New ed. 
. 44/٠١ (؟) انظر ابن تغري بردي » النجوم الزاهرة‎ 
. ۱٤١ - ۱٤١ (ه) لسترنج » بلدان ص‎ 
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الأصطرلاب J‏ ففاى قمه وعمل أوضاعاً 00 والى أن أحد حكام الأراتقة 
( ۹۷ ه = ٠۲۰۰‏ م ) 2 كان يمتلك ساعة مائية عجيبة ركبت له من قبل 
الميكانمي الكبير الجزري!" 


xX‏ عد عار 


أدت هذه الإمكانيات الاقتصادية التي تمتعت بها ديار بكر الى ازدياد الموارد 
المالسة للحكومات الأرتقمة » التى كانت تعتمد بالدرجة الأولى على الضرائب 
الفروضة على الزراعة والتحارة بشكل خاص”''"' . وقد سمق استعراض عدد 
من الزوايات التي تشير الى الثروات الكبيرة التي كانت تنصب في خزائن أمراء 
ديار یکر الذين سيقوا الأراتقة. ويذ كر الفارقي أن عمد الدولة بن جمير (أحد 
وزراء السلاحقة ) » اتفى مع نظام الملك عام ( 4۸۲ هھ = ۱۰۸۹ م ) على 
ضمان ديار بكر لمدة ثلاث سنين لون دينار”*' »> وأن نصارى ممافارقين 
عرضوا على عمد الدولة مقدار خمسين ألف دينار مقابل إعادة أحد المساجد الى 
دير هم كا كان سابة) إلا أنه رفض'*' . وكانت الغرامات التي يقدمها الأراتقة 
في بعض الأحيان لأعدامم » كي يتخلصوا من خطرهم» تشير الى سعة إمكانياتهم 
المالمة''' . وكان في مدينة آمد وحدهاء عندما فتتحها صلاح الدين عام ( ٩۵۷ھ‏ 


. ٠٠۸/۲ ابن حجر » الدرر الكامنة‎ )١( 
T. Rice, The seljuks, pp. 181-182. (¥) 
» ۲٠۲ (؟) الفارق » تاريخ آمد ص ۲۲۲ - ۲۲۹ » ناسخ ابن حوقل؛ صورة الأرض ص‎ 
. ان شداد » الأعلاق » ورقة 195 - ب‎ 
آ - ب.‎ ٩٩ الفارق » تاريخ آمد ص ۲۲۲ - ۲۲۹ » ابن شداد » الأعلاق » ورقة‎ )٤( 
. ٠۹۰ ابن شداد » المصدر السابق » ورقة‎ ٠ ۲۲۲ المصدر السابق ص‎ ٠ (ه) الفارق‎ 


(1) انظر ما يلي من الفصل . 
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= ۳م ) واسامها للأراتقة » أموالاً وذخائر تساوي ثلاثة ملابين دينار . 
وتال إ فان قرا أرسلات الأرتقي اع فق اها ورانا ا لا سا ل انه 
مدة سبع سنين حتى امتلأت الأرض من ذخائرها''' . وقدم الملك المظفر أمير 
ماردين هدية مولا كو عام ) 8 همع 1م )ن حف ادخرها أبوه 
وأجداده من جملتها باطبة مجوهرة قيمتها » على ماذكر » أربع وثمانون ألف 
دينار'"' . وبلغ ريع إحسدى القرى الصغيرة في ديار بكر ؛ وهي حررم 


القردية من ماردين » لمدة عشرين سنة > مائتان وعشرة آلاف درم" . 
كما كما Kk‏ 


ولا ريب في أن الضرائب كانت تشكل المورد الأساسي للخزانات الأرتقية 
.مع ذلك فإن المصادر لم تتطرق بالتفصيل الى تلك التي فرضها الأراتقة على 
رعايام““ ٠‏ ويمككن القول - اعتّاداً على الروايات القلبلة - بأن أم الضرائب 
التي كانت سائدة في ديار بكر » في زمن الأراتقة وفي السنوات التي سبقتهم » 
هي مؤونة الغريب والبلدي وهو ما يحصل ويدخسل من البساتين التي حول 
المدن » وما يدخل من الضباع من جميع الفاكبة والخضر والكروم والبقول - 
وكان على ذلك جميعه مؤونة - وكذلك الفجم والحطب . وكانت هذه الضريبة 


. ) عن العاد الاصفهاني‎ ( ٠۹/٣١ أو شامة » الروضتين‎ )١( 

(۲) ابن شدادء الأعلاق» ورقة ۸ ٠۴‏ 1 . ونقل عنه اليونيني » ذيل مرآة الزمان ١//اه‏ ؛ 
— مهةغع . 

(ع) المقريزي » السلوك ۷٣١ ۷٣٠١/١/٣‏ . 

(؛) يشير كاهين الى أن الضرائب الأرتقبة التي أشارت إلبها الروايات القليلة هي نفسها 
المفررضة في كل المناطق 5 نذاك : 


Enc. Isl. art. Artukids, New ed. 
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مفروضة على المبع غنبهم وفقيرههم''' . وهنالك ضرائب تدعى الكلف ويظهر 
أنها سميت بهذا الاسم » لأنها كانت تكلف دافميها فوق طاقتهم وأنهام تكن 
مألوفة أو شرعبة > وضرائب أخرى تدعى الأقساط ( أي التي تقسط على 
دافعيها ) » والأعشار ( اي العشور) > وحثسر السور" الذي ل تحدد المصادر 
طبيعته » وضرائب على الأملاك والصناعات الختلفة » وعدد من الرسوم غير 
الثابتة والتي تزيد أو تنقص حسب الحاجة السياسية المالبة للحام الأرتقي » 
وكان بضمن هذه ( المكوس ) المفروضة على التجارة وهو النظام المتبع 1 نذاك 
في مختلف أنحاء العام الإسلامي » والذي كان يلقى معارضة شديدة من الأهالي 
والعاماء وبعض المكام''' . وهنالك ضرائب مبمة كانت تؤخذ على الأسواق 
تدعى الضانات وهي أشبه بالأجرة التي يؤديها متضمنو الأسواق الحكومة » كا 
كانت تؤخذ ضريبة الارتفاع على التحسارة وهي تزيد وتنقص حسب النشاط 
التجاري ونسب المميعات'؟' . هذا فضلاً عن الخراج الذي يعد أكثر الضرائب 
أمبية في ديار بكر » سواء ما كان يؤخذ من الفلاحين مباشرة أو من 


. بپ‎ - ۹٩ 5؟؟ ۰ .ن شدادء الأعلاق » ورقة‎ -_ ٤ الفارقي » تاریخ آمد ص‎ )١( 
ه, 0 ابن شداد , المصدر السابق » ورقة‎ - ۲۷٤ المصدر السابق ص‎ ٠ (؟) الفارق‎ 
1 


١١١1 =‏ بناء, 

(*) انظر ابن القلانسي ٠‏ دمشق ص ٠ ۲٠۲‏ ن العدم » زيدة الحلب ۲۰۲/۲ - م.م » 
e.‏ > سبط بن الجوزي ء مرآة الزمان ۱۱/۸ . وعشدما قام نور الدين همود بإصلاحه الال 
الشهور عام ٠۹‏ ه أسقط ضريبة المكوس من - بر أنحاء الشام والجزيرة والموصل التي خضعت 
لحكه ( اين الأثير » الباهر ص ١15‏ » اډ نثير » البداية ۲ ۳۱۳/۱ - ۲۱۲ )2 وم ببق من 
الضرائب سوى الجزية والخراج ( سبط ٠‏ مرآة الزمان ٠٠٠١/۸‏ ) . 

(:) اسخ ابن حوقل » صورة الأرض ص ۲١۲‏ وهو يشير الى آن هذه الضريبة » ازدادت في 
دنيسر - مث - بسبب تضخم أعاها التجارية . 
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المقطعين'''»2 والجردة الي تؤخذ على أهل الذمة'" » والتي كانت تشكل مورداً لا 
بأس به بسبب كثرة المسيحمين في ديار بكر؛ هذا فضلاً عن المصادرات التي كان 
الأرائقة يقومون بها ضد كبار موظفيهم - لأسباب ثتى - والتي كانت تشكل 
ردا مہا من مواردم المالة 8 وكان الخراج والجزية بعدان أكثر الضرائب 
قمولاً لدى أهالى المنطقة يسبب صفتما الشرعبة » وماعدا ها من المكوس 
والأعشار والأقساط والكلف والمؤن وغيرها » فتعد كلبا من ( الموائق ) 
والظلم الذي ينزله الحكام بالأهالي > لذا كان رفع هذه الضرائب أو تقلدصها بعد 
من الإصلاحات المهمة الى كان الحكام الجدد يفتتحون ہا عبوده'"ا 5 


وفي الرواية التي أوردها ابن الأثير إثارة الى الرفتى الذي عومل به فلاحو 
ديار بكر على الأقل في عبد حسام الدين مرتاش »> وهي فترة ليست بالقصيرة 
( ۵۱۸ - ۷ه ۵ک ۱۱۲۲ - ۱۱۵۲ م ) حيث إن زنكي حا الموأصل 
( ۲۱ - ۱ه = ۱۱۲۷ - ۱۱4١‏ م ) بلغه أن جماعة من فلاحي الموصل 
رحلوا الى بد ماردين فأرسل الى حسام الدين تمرتاش يطلب منه أن يعيدهم » 
فأجابه هذا « إننا نحن نحسن الى الفلاحين ونخفف عنهم ونأخذ منهم في القسمة 


)١(‏ الفارق » تاريخ آمد ص ۲۲۲ ۲۲۹ ۰ ۲۷١ - ۲۷٤‏ ء ناسخ أبن حوقل» صورة 
الآأرض ص ۲۰۲ » ابن الأثير » البامر ص ۷۹ ء ابن شداد » الأعلاق » ورقة 1٩٩‏ - ب» 
٣۰١۱١ 510‏ بپ . 

(؟) البدليسي » شرف تامة ص ١۷٤‏ . 

(+) الفارق » تاریخ آمد ص ۷٤ + ۲۳۷ ۴٦‏ - ١ب۷‏ ۰ ابن القلانسي » دمشق 
ص ۲۰۲ ٠‏ ناسخ ابن حوقل » صورة الأرض ص ۲۰۱ - ٠.8‏ » ابن العديم » زبدة الحلب 
۱۹/۲ ۰ ابن شداد » الأعلاق » ورقة ٩‏ ب» ۱۰۰ - ۱۰۱ ب 19.52 ۰۵٣٣ء‏ 
۲۲ ب » سبط بن الجوزي » مرآة الزمان م / ۳٠۲‏ » ابن كثير ٠‏ البداية ۱۲ / ۴٠۴‏ س 


. "١4 
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من الغلال المشر » فلو فعلتم أنتم مثلم فعلنا لم يفارقو ... 6'" . ولكن هسل 
استمر حكام الأراتقة على نسبة العششر في جباية الخراج ؟ وبالرغم من أن كاهين 
يشير الى أنه يحب أن لا نمير اهيّاما كبيراً الى هذه الرواية التى تشير الى خفة 
العبء الملقى على كأهل العتاضر الريفية فى عبد رتاش" » إلا آنا تعطف ا 
صورة لا تقدمها بقية الروايات عن نسبة الخراج في بعض فترات الأراتقة . وفي 
الأرتقي دقتصر على هذه الدسمة من ضرمة الخراج 2 وهو عدم أهوافه بالقضاءا 
الدفاعية ضد الصارسين وما تتطليه من نفقات باهظة . فقد قال زنكى لرسول 
قرتاش : « قل لصاحيك : اذا أخذت أنت من كل مائة سهم سهماً واحسداً 
كان كثيراً لك لأنك مشغول بلذتك في ماردين » وأما أنا فإذا أخذت الثلاثين 
کان قلىلاً ¢ ا 3 دص دده من قصد الأعداء والجہاد ¢ ولولاي” اطال عليك أن 
تشرب الماء آم ف ماردين ل ولكان الفرنج وول ملكوها 5 « 0 ويمكن 
.. القول > على هذا الضوء > إن نسبة الخراج في ديار بكر كانت تعتمد الى حدما 
على السياسة العسكرية للحا ك الأرتقي » وإنها - بناءا على ذلك - ريا كانت 
. أعلى من ذسية العشر في عبد إبلغازي وسقهان بسبب اهتامه) الشديد في قتال 
الصليدين . 


* 6 د 


قام الأراتقة » في أحبان كثيرة » بإصلاحات مالية ألغوا خلاها كثيراً من 


. ۷۹ الباعر ص‎ )١( 
Enc. Isl. art. Artukids, New ed. 6 
. ۷۹ ابن الأثير » البامر ص‎ )۴( 
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الضرائب الجحفة وخففوا بعضها الآخر''' . ومن أم تلك الإصلاحات إصلاح 
عام ( 014 هح 86١1م‏ ) 4 عندما قدم أهالي حلب شكوى الى إيلغازي 
حول « تجخديد رسوم جددت علمهم في أيام رضوان بن تتش ل تحر بها عادة من 
قبل » من مكوس ومؤن ومظالم » فأمر إيلغازي بكشف مقدارها »2 فأخير 
أا تبلغ اثنا عشر ألف دينار كل عام » فأمر بحذفبا »> ووقم هم بذلك » 
وكتب لوحا علقه بباب الجامع''' » . فقوبل ذلك « بالشكر والثناء والاعتداد 
والدعاء ''' » . وإصلاح عام ( ولاه هح ۱۱۸۳ م ) الذي قام به حمدبن قرا 
أرسلان صاحب حصن کیفا في آمد لدی دخوله اليما عام ولاه . ويعقد أحد 
الرحالة » الذين زاروا المدينة 5 نذاك » مقارنة بين السياسة المالية الظالمة التي 
كانت سائدة فبا على يد حكامما السابقين من بني ينال وبني نيسان ©» وبين ما 
حققه الحا الأرتقي من إصلاحات أساسية في هذا الال * فقول : « ... 
دخلت آمد عام ( 4ه ه = ۱۱۳۹ م ) ولم یکن بها إلا بقايا رمق © وفبها من 
أرباب العم والأدب .. وذوي الأفضال ومواساة الغريب جماعة » ولكن جور 
بني ندسان والمصادرات وكثرة الرسوم والمؤن ألجأم الى التشتت .. فلم يبق 
بأسواقهم حانوت معمور .. الى أن فرج الله تمن بقي بها وافتتحما الملك ... 
جمد بن قرا أرسلان الأرتقي وذلك أول سنة ولاه ها“ فأطلق لهم الأواب 


» 1٠٠١٠۴ ابن شداد , الأعلاق » ررقة‎ » ۲٠۳ - ۲۰۲/۲ زبدة الحلب‎ ٠ ابن العديم‎ )١( 
. ٩١/۸ ب + سبط بن الجوزي » مرا ة الزمان‎ ٠۲۴۳ ۰ ٥ 

(۲) ابن العديم » زبدة الحلب ٠ ١55/5‏ ابن القلانسي » دمشق ص ۲٠۲‏ © سبط بن 
الجرزي ٠‏ مرآة الزمان ١/4‏ » ابن الفرات » تاريخ ( مخطوطة ۲/ء] - ١غ‏ ) . 

(*) ابن القلانسي » دمشق ص ۲٠۲‏ » ابن الفرات » تاريخ ( مخطرطة +1١ - ٤] ٠/۲‏ ). 

(:)/ تفتح آمد على يد قرا أرسلان وإمما وهبت له من قبل الناصر صلاح الدين بعد أن 
حاصرها الأخير وتكن من الاستيلاء عليها في تلك السنة . وانظر الفصل الثاني . 
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ورفع المكوس وعحى تلك الرسوم المذمومة وفعل فمل الأكارم الأجواد . 
مغتنما لاذ كر الجيل والأجر الجزيل . والآن قد دبت الحياة في عروق أهلب 
السا » وإفاضة العدل من مالكبا عليها إن شاء الله تعمالى''' » . وقد لعست 
هذه الإصلاحات دورها في تفشط الحركة الاقتصادية في شتى مجالاتها التجارد 
والزراعبة والصناعية بحيث بلغت مستويات عالية سبق واستعرضنا جوانبب 
الختلفة . وبالرغم من هذه الإصلاحات فان حكام الاراتقة وموظفيهم كثيراً . 
اتبعوا سباسات مالبة ظالمة للحصول على مزيد من الأموال » إمنا لأغراضم 
الشخصية > أو لصرفبها على قواتهم الحاشدة من التركان'"' > فظاموا النسام 
واغتصبوا أموالهي'"' » وصادروا الخدم والموظفين!؟' . إلا أن ذلك ل يحد: 
دام بل اقتصر على بعض الأماكن والفترات والحكام > ولا سا حلب لما كارن 
بتطلبه تنظم شؤونها والدفاع عنما ضد الصليببين من نفقات باهظة كانت تدة 
م الأراتقة ونواهم وموظفيهم هناك الى الحصول على المال بأية وس 
كانت . ١‏ 
x‏ جرد عار 


وتغد المستازمات السكرية وما تاطلبه من لفات كبيرة ‏ آم أوا 
الصرف بالنسمة للخزانة الارتقمة”*2» وتلمها قضايا الإعمار والمناء التىتتطلب ه 


. ٠٠۲ - ۲١١ صورة الأرض ص‎ )١( 

(؟) ابن العدم ٠‏ زبدة الحلب ۱۸۰/۲ ۰ ۱۸١ - ٠۸١‏ . 

(ع) المصدر السابق ۲۰۰/۲ - ۲۰۱ ۲۳١ ٠‏ + بفية الطلب ۲۷۷/٤‏ وح ٠٠١/۲‏ . 

٠.0/٠١ الكامل‎ ۲٠+۳ - ۲٠۲ ۰۱۸٩ - ۱۸۵/۲ ابن العديم » زيدة الحلب‎ )٤( 
٣۲١٣/۰ ابن الوردي » تتمة ۲ | 4؟ » ابن خلدون‎ » ۲٤۲٠/۲ أبو الفدا » المختصر‎ 
۷ 

(ه) ابن العدم ء زبدة الحلب ۱۸۰/۲ ۰ ١۸١ - ۱۸١‏ . 

Enc. Isl. art. Artukids, New ed. 
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الأخرى نفقات كبيرة . وقد اهتم الأراتقة بهذه الناحية اهام كبيراً > فبنوا 
المدارس والمساجد والربط والمارستانات وخانقاهات الصوفة والغرباء > 
وشبدوا الجسور والخانات وزوايا إطعام الطعام » واهتموا بالأعجمال البلدية 
كإنشاء الحدائق » والمامات وتوزيع المياه على الأهالي وما يتطلبه ذلك من 
إنشاء القساطل وحفر مجاري المماه''' . ويشير أحد الرحالة الى أن الأمير فخر 
الدين قرا أرسلان حام حصن كفا بنى على دجلة تجاه الحصن قنطرة عالية 
حسنة البناء في سنة ( ١٠هه‏ = 5١١1م‏ )"“ . ويصفها ياقوت بأنه لم بر في 
البلاد التي زارها أعظم منها » وهي طاق واحد يكتنفه طاقان صغيران'" . 
ويذكر الفارق أن حسام الدين قرتاش أمير ماردين شرع في عام ( ۵4١‏ ه = 
5م ) ٠‏ ببناء جسر القرمان بالقيطوم القريبسة من ميافارقين » وكلف 
الزاهد آبا الحسن على بالإشراف عليه » فبدأ هذا العمل وأسس قواعد الجسر 
من الجانبين » فجاء الماء فبدمه لضعف عمل © فألزم الزاهد بالغرامة . ثم وليه 
سيف الدين مود بن علي بن أرتق ٠‏ وابتدأ في عمله وعمارته بإشراف أبي الخير 
. ابن الحكم الفاسول » فتم بناؤه في نهاية عام ( ۵4۸ ھ = ۱۱١٤‏ م ٩)‏ . 


» 1١6/١ ب »ابن بطوطة » رح لة‎ ١م.‎ ء١‎ ٠١١ ابن شداد » الأعلاق » ورقة‎ )١( 
. ۲۲۲ أبن جبير » رحلة ض‎ 
Enc. Isl. art. Artukids, New ed. 
)ء اقوت 2 معجم‎ ۷۰ 4 ١١ المارديني » تاريخ ماردين ( مخطوطة ص‎ 
القزويني » آثار ۹ - 255.0 تاسخ ابن حوقل » صورة‎ » ۰۹۰/٤ ۰ ۲۷۷/۲ البلدان‎ 
. ٠٤١ ١١٠۲4 ء لسترنج » بلدان ص‎ ۲٠۲ الأرض ص‎ 
T. Rice, The Seljuks, Appendix No. 111 pp. 196—209. 
. ٠٠٠۲ (؟) ناسخ ابن حوقل » صورة الأرض ص‎ 
. ۲۷۷/۲ معجم البلدان‎ )+( 
ابن شداد » الأعلاق » ورقة‎ ٠۲٠۲۷ - ب‎ ۱۲٩ الفارق » تاريخ آمد » ورقة‎ )٤( 
ب وانظر ررقة 1؟1195.‎ - ۲ ٠64 
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ويشير النص نف الذكر الى مدى اهتام الأراتقة بإختيار العناصر التي تتوفر 
فيها الأمانة والكفاءة للإشراف على عملبات البناء وتشددهم إزاء هؤلاء السرفين» 
وتغرعهم في حالة عدم قيامهم بواجمهم على الوجه الأ كل 4 ما يشير بدوره الى 
مدى حرص الأراتقة على أموال الدولة العامة . ومن الجسور المهمة التى شدها 
الأراتقة » ذلك الذي أقاموه على نهر الهرماس قرب نصمدين » وكان معقوداً من 
صم الحجارة''' التي تتوفر في المنطقة والتي ها القابلية على الصمود افترات 
طويلة . 


وقد اهتم الأراتقة ‏ كذلك - ببناء المدارس وأنفقوا عليبا مبالغ كبيرة 
ورتبوا ها الأرزاق والوظائف والآأوقاف'" > وأشهرها المدرسة الزجاجية التي 
أنشأها بدر الدولة سلبان بن عبد الجبار بن أرتق في حلب عام ( 15م هع 
۲ م ) » وهي من أولى المدارس الي بنيت في حلب » وقد بذل جهوداً 
كبيرة لإتمام بنائما بسبب المعارضة الشديدة التي جوبه بها من قبل الحلسين » 
الذين كان يغلب عليهم التشيع آنذاك » فکان كل| بنى فيها شیا هارا خربوه' 
لبلا إلى أن أعياه ذلك » فأحضر الشريف زهرة بن علي بن مد الأسحقي 
الحسمني والتمس منه أن يباشر بناءها بنفسه لكف العامة عن هدم ما يسني 
منها ٠‏ فماشر الششريف البناء وشدد المراقبة عليه حتى فرغ منه . وقد كارن 
هذا الشريف من أكابر الأشراف وذوي الرأي والأصالة مقدما في بلده » برجم 
اليه الناس"' . ا قام عبد الجبار بن أرتتى بتجديد المدرسة المعروفة في حلب 


. ۱۲۴ استرنج › بلدان ص‎ )١( 
.) ١" (؟) المارديني » تاريخ ماردين ( مخطوطة ص 6؟١ هة‎ 
ابن الشحنة » المنتخب ص‎ » ٩۷ - 45 ابن شداد » الأعلاق ( قسم حلب ) ص‎ )»( 


t10 
Http SE mhakiabefieo 


بام بني العجمي > وقرر أن بوقفها على الفرق الأربع » وقام بنقل مواد بنائها 
من إحدى كنائس حلب . ويذكر ابن شداد في الأعلاق عدداً من المدارس 
التي أنشأها الأراتقة في ماردين ‏ والتي لم يقتصر بناؤها على الأمراء أنفسمم بل 
ساهم فيه كبار المسؤولين والقضاة''' . وقد أولى الأراتقة اهتامهم كذلك ببناء 
المساجد وتحديدها 1 ويذكر الفارقي أن جامم ممافارقين اندم ف ريم الأول 
عام ( 5ه هع ١ه ١١‏ م ) وانهار مكان المنبر والأروقة » فقام المسؤواورتف 
بهدم ما تبقى منه وحفر أساس القبة وإعادة البناء . وقد انمز العمل في أواخر 
عام ( ۷ه هح ۱۱۰۴۳ م )''' . كا كانت عمليات إصلاح الأسوار أو هدمها 
لأغراض دفاعبة واستراتيجبة تقتفي مصاريف من الخزانة الأرتقئة!!' . 
وكانت القصور الخاصة بالطبقة الحاكمة تستنزف أموالاً طائلة . ويذكر شيخ 
الربوة ( ت ۷۲۷ ه ) أنه كان في ماردين - على أيامه ‏ « قصر مبني في الماء 
إذا أراد حاكمما أن يدخله أرسل الماء فطغى على القصر وغمره من سائر أنحائه » 
وفبه كوى وصروح وأبواب مردة من القوارير تشف بلماء والسمك ولا يتندى 
منها شيء . والدخول الى هذا القصر في المر كب على وجه الماء > والإقامة فيه 
في أوقات الجر الشديد “ وإذا انتبى مومم الحر صرفوا الماء عنه» * ولا ريب 
أن هذا بعطي مثلاً على التعقبدات العمرانية التي كانت تتميز بها بعض قصور 


)١(‏ ابن العدم » زبدة الحلب ۲۰۹/۲ - ١٠١‏ ؟. 

(۲) انظر ورقة ٠۳٠١‏ ب. 

(*) تاريخ آمد » ورقة ۱۴۴۳ ب » ابن شداد » الأعلاق » ورقة ٠۰٤‏ ۲ - ب . وانظر 
ورقة ٠۴۳۰‏ ب . 

)٤(‏ ان شداد » الأعلاق ( قسم حلب ) ص و١‏ » قسم الجزيرة » ورقة ٠٠۴‏ ب » ابن 
الشحنة » المنتخب ص هوم - 5ع » الغزي » تاريخ حلب ٠١/١‏ . 

(ه) نخبة الدهر ص ۲-.۰ 
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الأراتقة » مما كان يقتضي نفقات كبيرة من الخزانة العامة“ . هذا فضلاً عن 
د عدد آخر م أواب الصرف المعروفة كرواتت الموظفين واامنح واهسمات» 
وجو جر من الو اب الصر ر با الو طهال و واشه 
التي تعطى للأمراء والمقربين والأدباء والعاداء الذين يفدون الى عواصم الأراتقة 
ويمدحون أمراءم أو يقدمون هم خدمات في محال اختصاصبم'"' . ويذكر 
ابن بطوطة أن الشاعر عمد بن جابر الأندلسي قصد الملك الصالح صاحب ماردين 
ومدحه »2 ملحه هذا عشرين ألف دره!؟! نم خصصوا الجرايات لكبار 
الضوف الذين كانوا يفدون ازيارة الأراتقة » ويشير الفارقي - في هذا الصده ‏ 
الى أن جماعة من أرباب البيوتات كانوا يقصدون حسام الدين تمرتاش من جميع 
البلاد » « فبحسن الهم ويعطبهم ويقم عليهم الإقامة والراتب مدة مقاميم 
لديه ٠»‏ . يا كانت الصدقات تشكل إحدى الأبواب الواسعة للصرف”* , 


Kk علا‎ xX 
وكانت الغرامات التي يقدمها الأراتقة لأعدامهم لإيقاف مطامممم “والأتاوات‎ 
السنوية والهدايا التي يؤدو نما للدولالكبرى التي فرضت علبهم سيطرتها» تشكل‎ 
= المصرف المم الثاني بعد المصاريف العسكرية مباشرة » ففي عام ( ووه ه‎ 
اغلا - اضطر أمير ماردين الى دفم مبلغ قدره مائة وخمسون‎ ( 8 ١؟٠‎ 7 


. وعن منشآت الأراتقة بصورة عامة من مدارس » طرق » جسور ... الخ‎ )١( 
Tamara Rice, The Seljuks, Appendix No. 111 pp. 196-209, : انظر‎ 
, (؟) انظر ما يلي من الفصل‎ 
ب » ابن عريشاه » أخبار‎ ١5 وانظر الفارقٍ » تاريخ آمد » ورقة‎ ٠۸۴/۱ رحلة‎ )+( 
. ٠*۲ تنمور ص‎ 
. ب‎ ١5 تاريخ آمد » ررقة‎ )٤( 
. ٠۸۴۳/١ (ه) ابن بطوطة » رحلة‎ 
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آلف ديار للعادل لابو » لقاء اتنسحاب قواته عن ماردين''! 1 وف عام 


دينار » لقاء انسحاب الأشرف الأبوبي عن ماردين'"' . وفي عام ( ۹44 ) 
طلب المغول من أمير ماردين تقدع مائة ألف دينار »© ولكن وقوف سائر 
أمراء المنطقة ضد طلبات المغول المشاهة ساعدم على التخلص من تأدية هذا 
الل . وبعد أن خضعت إمادة ماردين للتقر » مندذ أواخر العقد السادس 
من القرن السابع الحجري » أصبح على أمرائًا أن يدفموا هم أتاوة سنوية 
يتسامها موظف خختص يأتي الى المنطقة سنوياً ليكشف عنما ويقدر الملغ على 
أساس هذا الككشف » وقد حاول أمير ماردين في إحدى المرات »© بالاشتراك 
مع يعض أمراء المنطقة » رشوة هذا الموظف كي لا يقوم بعملية الكشف على 
الوجه المطلوب » إلا أن هولاكو سمع بالأمر فقتل الموظف المذ كور وخمسين من 
أعوانه!؟! . ويذكر المقريزي في أحداث عام ( ۷٠١‏ ه= ١١٣ا‏ م ) >ان 


قراوول '*' التتار كان بأتي الى ماردين > على عادته في كل سنة لجماية 


» ابن العمبري‎ ٠ ٠٠١ - ۹۹/۹٩ الجامم المحتصر‎ ٠ ء ابن الساعي‎ 74/١١ الكامل‎ )١( 
» ٠٠٠١/۲ تنسة‎ ٠ ابن الوردي‎ » ٠١ ختصر ص موم - غ وع ء أبو الفدا ء الختصر م/م‎ 
. ١٠١١/١/١ المقريزي » السلوك‎ 

(؟) سبط بنالجوزي » مرآة الزمان م/د ؟ه ءابن تغري برديء النجوم الزاهرة ١85/5‏ . 

(») ابن شداد » الأعلاق » ورقة ۲ ب ٠٤‏ ب. 

“۷7/۲ وانظر رشيد الدين » جامع التواريخ‎ . ۲۳٠۹/۲ الموتيني » ديل مرآة الزمان‎ )٤( 
. ۲٤١۷ - ۲٤١ تاريخ الموصل ص‎ ٠ والصائغ‎ 

(ه ) القراوول ( أو القراغول ) جاعة من المسكر كان يناط بهم حراسة الطرق : 

Ceuxsqui e’ taient® preposes 6 lagarde عل‎ outes: 
انظر : .ا۸ .1810 .رںء ,و002 حمث بوجد مثال لاستممال هذا الافظ بعد تحريفه فليلاً چ‎ 


مكتبة المهتدين الإملاحية ۸ 


القطمعة 1ع وهم في ألفي فارس 9 ٠.‏ وهمكدا ند أن الخز ازة الأرتقمة كانت 
تتحمل صرف مبالغ نقدية كميرة » في شتی الجحالات » ما كان بوازي مواردها 
الغنة . 


ول تشر المصادر - بوضوح - الى الأجمزة الإدارية والموظفين الذين 
يقومون بالإشراف على تنظم الشؤون المالبية للأراتقة كجباية الضرائب » 
وفرض الرسوم والغرامات ¢ وتنظم رواتب اند والموظفين > وتحديد أبواب 
المصاريف الأقرض ولکن ة إشارات ګڪدوده وردت عن بعص موظفى 
المالىة كناظر الديوان » الذي يقوم بالإشراف على الشؤون المالية للدولة" > 
والمستوفي الذي كان يقوم بحساية الضرائب والرسوم وضمط حساباتها ويذ كر 
البونىنى » في معرض حديثه عن خطط حلب > أن المستوفين هناك كانوا 
يرتبطون بالنائب وينافشونه في القضايا التي تتملى بعملبم » وكان كل منم 
يشرف على خزانة خاصة به » ولكل منهم معاملات معلومة » وكانوا يلازمون' 
أشفالهم في الحسابات'؟! ؛ وربما كان في هذا ما يوضح طبيعة عمل المستوفي 
واختصاصاته*“ » وكانت مبمة المستوفي » لدى حكومة الماليك هي الإشراف 
= ونصه (رعند أرباب السياسية جماعة منالضابطين فيأماكن معينة للاحافظةء وريا قالوا قراقون 


وكراكون ( : امقر زي ¢ السلوك ح Are‏ وهناك القراغلامية وم جماعات الضبطية ٤‏ 
وعمابم مراقية الطرى أثناء سير الجموش : المصدر السابق ح ىل ”7 


)١(‏ انظر الفصل الرابع 

(؟) المقربزي ء السلوك ١٠٤١/۲/١‏ . 

(؟) القلقشندي ٠‏ صبح الاعشى ط ۲ › ٤١١/١ ٠ ۱۸۹ - ١88/4‏ . 

. ٤۲۸ = ع؟5/١ دیل مركة الزمان‎ )٤( 

(«) انظر في هذا المجال : الممري » التمريف ص ١١١ - ١١٠‏ » النابلسي » لمع القوانين 


ص 5م 2 لام + EY‏ ذه .)عه 0 فوء ۲ - ٦۳‏ ودء القلقثندي» صيم الاعشى 
ط ۲ + 6/. جه +١‏ - ١515م‏ »ء النويري » نهاية الإرب ۳۰۱/۸ 5 ».+ ۽ ابن مهاتي» 
قوانين ص ۰١‏ . 
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على الديوان التابع له » والسهر على تنفي نف القوانين التي تكفل ضبط أموره 
وزيادة موارده'١'‏ » كا كان يقوم باستيفاء الحسابات'"" . وهذا يرجح أنه كان 
للأراتقة » أسوة بغيرهم » عدد من المستوفين يشرف كل منهم على شعبة مالبة أو 
ديوان خاص به برتبط في النہاية بالناظر . وكانت وظيفتًا الاستنيفاء ونظر 
الديوان مرتبطتان ببعضها لدى الأراتقة › مما يشير الى أن ناظر الديوان كان 
يلعب دوراً خطيراً في القضايا المالبة''' . ومن الجدير بالذكر أن ديوان النظر » 
لدى حكومة الماليك » كان أشبه بوزارة المالية البوم » حيث ترجع اليه سائر 
الدواوين في كل ما يتعلق بالمسائل الخاصة بالمتحصل والمتصرف من أموال الدولة» 
لهذا الديوان الإشراف على حسابات الدولة وعلى أرزاق ومرتمات الموظفين 
الدائميين والوقتيين والتي كانت تدفع عبن وغلة معا“ » ويشرف على هذا 
الديوان ناظر المال ويسمى أيضا ناظر النظار وناظر الدواوين » ويساعده عدد 
من الموظفين يدعون ( المستوفون )'*' . وكان لدى الأرائقة موظف آخر 
يدعى كاتب عرصة الغة''' » ويظبر أن مبمته هي تنظم جباية وحفظ 
الضرائب العمنة المفروضة على الغلال . 


. القلقشنديء صبح الأعشى 75/6غ‎ )١( 

(؟) ابن ماني » قوانين ص ۷ . وانظر الممري ٠‏ التعريف ص 4 ؛١‏ » علي حسنء الماليك 
البحرية ص هه» - لاه؟. 

(؟) انظر ما سلف من صفحات هذا الفصل . 

(؛) المقريزي » خطط 4/2 ؟؟ . 

(ه) المصدر السابق » نفس الصفحة » القلقشنديء صبح الأعشى ٠٠١ - ١/6‏ الخالدي » 
المقصد الرفيع ص ه١١‏ . وانظر علي حسن ٠‏ الماليك البحرية ص ۲٠٠١‏ - اه؟ وهوامشها. 

(5) ابن الفرات ١45/4‏ . 


مكتبة المهتدين الإملاحية 3 


الحياة الاجتاعية : 


واذا ما انتقلنا الى الحساة الاحماعية في ديار بكر في عبد الأراتقة > فإن 
أول ما يحب أن نلاحظه هو التنوع في الأقوام والأديان التي سادت النطقة » 
وأهم تلك الأقوام التركان والعرب والأكراد''' . ويعود تجمم هذه الأقوام 
الثلاث واستقرارها في الماطقة إلى الظروف التاريخية والاقتصادية لديار بكر > 
حيث إنها كانت في بادىء الأمر مسرحا لاستقرار القمائل العربية'"' 2 ثم 
خضعت في الربم الأخير من القرن الرابع الهجري لإمارة بني مروان الكردية» 
وما لمث الأتراك السلاحقة أن اكتسدوا المنطقة في عبد ملكشاه (ه4)5- 
٥‏ ه = ۱۰۷۲ - ٠٠۹۲۳‏ م ) » واتخذوها الا للنشاطات الختلفة السياسبية 
والعسكرية والاقتصادية . 


ويشير استمرار الطابع العربي لقطاعات واسعة من حضارة الأراتقة" . 


۲٤۹ الفارق ؛ تاريخ آمد ص‎ ۰ ۱۹٩ ۰ ۷ ٤/۱۲ ۰ ۲۱۱/۱۱ ۰ ۲٤٤/۱۰ الكامل‎ )١( 
›» ٣٣ د‎ ٤٣١ ابن سداد » سيرة ص كع لاع » ابن الميري » مختصر ص‎ ‘TIT ~— 
» ۳۲۸/۰ اب الفدا » الختصر ۱۰۸/۴ » ابن الوردي »© تثمة ۰/۲ » ابن خلدون‎ ۰ ٩ 
القلقشندي»‎ ٠ه‎ ٤۸/۲ الأصفهاني» الخريدة‎ sal corr كوع — يودع ع‎ ETT — E8 
الغزي » تاريخ‎ ٠ وباو‎ ١۷ ٤ البدليسي » شرف تامة ص‎ » rr r/t ۳ صبح الأعشى ط‎ 
۲/١ ء المريني » ا حروب الصليبية‎ ٦٤ - 5+ ۹ه » برصوم >2 در الزعفران ص‎ ٤/۱ حلب‎ 
cI roc YE — 

Enc. Isl. art. Artukids, New ed. 
Gibb, Damascus P. 23, cahen, La Syrie du Nord pp. 190—191. 

(؟) الاصطخري » مالك ص ۷ب » ابن حوقل » صورة الأرض ص ٠ ٠٠١ » ۱۹۹٩‏ 
۲٠۵ ۰ ٤‏ + ياقوت » معجم البلدان ٠۳۷/۲‏ » البشاري » أحسن التقاسم ص ٠٤١‏ - 
٠ ١ 5‏ القلقشندي » صبح الأعشى ط ۲ + ٠٠٠۲/٤‏ . 

Gibb, The Caliphate. !'. 89, Damascus chron. P. 22. 
Enc. Isl. art. Artukids, New ed. (؟)‎ 
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وقيام بعض الأسر العريية العريقة بتسلم مناصب هامة > الى مدى ما كان يتمتع 
به العرب في المنطقة من 'نفوذ . وبشير كاهين الى أن منطقة ديار بكر كانت 
تشكل » فما عدا خرتبرت > المتطرفة باتحاه الشمال » جزءاً من العام الإسلامي 
منذ الفتح العربي » وأن المناطق التي حكبا الأراتقة استمرت تك من قبل 
نفس السكان » ويضرب مثلاً على ذلك عائلة ( بنو نماتة ) التي تولت الحم في 
مدافارقين فترة طويلة'١'‏ > ويشير العماد الأصفماني الى عائلة عربية أخرى وهي 
( بنو الكت ) الذين كان هسم في أطراف إرزن من ديار بكر « الفضل 
والرئاسة والمضدف لامسافرين من سائر الجبات » وأنحبوا عدداً من الشعراء'"' » 
فضلا عن أن الشعر العربي لقي رواج واسعا لدى الأراتقة'"' » فبالإضافة الى 
أن ديار بكر أنحمت عدداً من الشعراء غدا بلاط الأراتقة قبل لكبار الشعراء 
المعاصرين في العام الإسلامي مثل صفي الدين الحلي واسامة بن منقذ. وقد 
استمرت التقالمد الأدبية العربية على حمويتها البارزة بين سكان المنطقة > حى 
أواخر عبد الأراتقة > حبث كانت تعقد الندوات الأدبية وتمنح الجوائز لاشعراء 
الأ كش بلاغة'؟' . ولم بقتصر نفوذ العرب في الماطقة على القضاء والأدب » 


والحفاظ على تقاليد الضيافة والكرم فحسب ٠‏ وإنما ساهموا كذلك في الحرب 
والقتال*“ 59 


Enc. Isl. art. Artukids, New ed. (1) 

(؟) الخريدة » قسم الشام ۸/۲ . 

(*) ابن بطوطة » رحلة ۱۸۲/۱ - ۱۸۴۳ ٠‏ اليوتيني » ذيل مرآة الزمان ٠4٩١ - ٩۲/۱‏ 
۲۴ - #وعءابن حجر ء الدرر الكامنة ؟/وبام - ٠۸١‏ . الكتي » فسوات الوفيات 
۱۹۴/۲ » إنسان العيون (لمجهول ) ص ١١9‏ * اين عريشاه ٠‏ أخبار تبمور ص ٠۲‏ . 


Enc. Isl. art. Aruukids, New ed. 


. أنظر ما يلي من الفصل‎ )٤( 
. 55 (ه) ابن العبري » مختصر ص‎ 


مكتبة المهتدين الإملاحية 17 


ولا كانت ديار بكر تتاخم في جماتها الشالية والشالية الشرقىة والشرقية 
مناطق كردية واسعة » فقد فتح» هذاء المجال أمام هؤلاء للتدفى على المنطقة » 
وازدياد نسبة السكان الأكراد فيها بمرور الزمن''؟ . وقد توج النفوذ الكردي 
في المنطقة يقيام الإامارة الكردية المروانية » التي حككت طيلة ما يقرب من 
القرن (۳۸۰ - ٤۷۸‏ ھ = .وه - ۱۰۸۵م ) . وأتاحت للأكراد في ديار بكر 
مجالات واسعة للتمكن في شت النواحي السياسية والاجمّاعسة والإدارية 
والعسكرية'"! . واستمن الأ كراد بلمبون دور مهما فى المجالات السكرية؟" 
والاحتاعمة والإدارية”؟' » فضلاً عن نشاطهم في الزراعة وتفوقهم على جير ألم 
العرب في هذا الال » حتى بعد سقوط إمارتهم وخضوع ديار بكر للأتراك 
والسلاحقة . 


وقد بدأ هؤلاء بتدفقون على المنطقة منذ منتصف القرن الخامس ال حجري » 
واستقر قسم كبير منم في ديار بكر » كا استقدم مؤسسو الإمارات الأرثقية 
معهم عدداً كبيراً من مقاتلي التركان"' » الذين حاربوا تحت قبسادة الأراتقة 


(١)انظر‏ أمين ز کي »> تاريخ الكرد ص ۲۷٦‏ د ۲۷۷ . 
(؟) للاطلاع عل قيام تاك الإمارة ٠‏ وفعالياتها الختلفة بتفصيل انظر : 
القسم المنشور من كتاب تاريخ آمد وميافارقين لابن الازرى الفارق , 

(») ابن العبري » مختصر ص «١‏ »> 55 »ابن خلدرن ه | ٤٦۷ - ٤٩٦‏ 2 رشيد 

الدين » جامع التواريخ ص ۲۲۲ - ٣۲۵‏ ء 
Cahen, La Syrie du Nord P. 190.‏ 

٤(‏ ) الفارق » تاريخ آمد ص ۹ اماد ؟ ٠‏ الكامل 1 ٠‏ ابن سداد ء سيرة ص 
5 ۰ ۷ء + ابن خلدون ه/مه. 

(ه) أمين زكي » تاريخ الكرد ص ۲۷٦‏ - ۲۷۷ . 

Cahen, La Syrie du Nord 2. 190, Gibb, Damascus, 2. 23, (1) 

وافظر العيني » الروض الزاهر ص > . 
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وكانوا 'يكنون الطاعة المطلقة لهم » فعول هؤلاء عليهم في تحقيق أهدافهيم 
التوسعية في ديار بكر . وكان الأراتقة ينتمون الى قمملة تركانية غزية هي قببلة 
الدقر عي5 ٠ '١'‏ التي لعبت دورا أ هاما في غزوات السلاجقة » والتى استقر 
أهم فرع منما في النصف الثاني من القرن الثامن المهجري جنوبي الرها وحول 
قلمة <مبر على الفرات > وكان زعم هؤلاء في حدود عام ( ۷۴ ھ = ۳۷ م). 
يدعى سال الدوقري » الذي لعب دوراً في الأحداث التي وقعت شمالي بلاد 
الشام » وتوف في ماية القرن وترك ثلاثة أبناء خدموا الماليك في جبات الفرات» 
واستفادوا من الفوضى التي أحدثها تدمورلنك في الماطقة » واستولوا على بعض 
المواقع مل سروج وحران والرقة ... وقد ساعسدوا قبيلة القراقويناو 
الروت السود ) وزعدمهم قره بوسف في غزواته"' . ومن الواضح إذاً أن 
الأرائقة » باستقرارهم في ديار بكر وتأسيسهم إماراتهم هناك » أصحوا 
مثلون الجناح المتحضر من قبيلة الدقر » ذلك الجناح الذي اكتسب » بتفتحه على 
الثمارا ت الحضرية والشردة > ميزات جديدة أفقدته طابعه الأصلي © بدنا مل 
أتباع' سام الجناح البدوي الذي حافظ على ميزاته الأصيلة . 

ويشير كاهين الى ان ديار بكر كانت إحدى نقاط المدء الكبيرة للبحرة 
التركانية الواسعة الي اختضنت في الفترة بين ( 0٥‏ - ۱۱۹۰ م = امه- 
85 ه ) معظم من كان في أواسط آسيا أو شرقها"' »2 ومع ذلك فإن 


F. Su mer, Oguzlarait destani mahiyette eserler, in Ank, un, DTCFD رظنا)١‎ ) 


405n. 171. 
Enc. Isl. art. Diyarbaker, New ed. by: M. canard and c. calhen. (*( 


Enc. Isl. art. Artukids, New ced. 09 

وانظر عن الترك : أصلبم 3 حضارتتهم » هجرتهم : الرمزي 3 وقائع قزان IA‏ فیا بعد » 
الروزي ٠‏ الصين ( مخطوطة ) ص ١١‏ - 5؟ ء الغزي » تاريخ حلب ٠١١ - ١١۷/٣‏ ؛ 
بارتولد » الترك في آسيا الوسطى . 


مكتبة المهتدين الإملاحية Yt‏ 


التركان ل يشكلوا الأغلبية الساحقة في الجهات التي استقروا فما . وتركز 
تحت سبطرة أغلمية من الأكراد بشكل دائم''' . وقد بقي القركان حت النهاية 
عضرا مہا ف نواحی الحماة الم اة ف ديار یکر ۳ 9 وهن حبة أخرى » كان 
تدفقهم على المنطقة عاملاً من عوامل الاضطراب والقلى السياسي با اشتهروا 
به من فروسمة ورعمة ف الخاطرات 2 وزاد من ذلك ما اسدهر به قأدتهم من 
الحد من هذا الاضطراب ¢ إلا أنه لم يستطم إدقافه عند حده » فضيلا عن أن 
الصلمديين”*' والميزنطيين'7 » لعب دوراً كبيراً في تخليص ديار بكر من 
التعرض لكثير من الأعمال الحربية والتخريبية على بد مقاتلى التركان » لتحقيق 
أطباعهم وتطمين حاجاتهم المعاشية . 


وقد أدى خضوع جبات واسعة من مال ديار بكر للأكراد الأيوسين في 
أواخر القرن السادس الهجري والنصف الأول من القرن السابيع » الى تزايد 


Cahen, La Syrie dn Nord, P. 190. )١( 
Enc. Isl. art. Artukids, New ed. (¥) 
Ibid. (¢) 
٠ ۲۲/۱ العريني » الحروب الصليبية‎ ):( 
Gibb, Damascus chron. 2. 23. 
وانظر فصل الأراتقة‎ ٤٠١ - ٤٠٠١ ٠ ٠۲۸/١ ؟ ء ابن خلدون‎ 4/٠١ (ه) الكامل‎ 
. والصليبيون‎ 
,معطو‎ Turkish Invations, 1 2.147, (7) 
Churanis : The Byzantine Empire, P. 191. 
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عدد الأكراد في الماطقة''! . وقد كان لتوزيع السكان في ديار بكر وتر كز 
الأكراد في الشال أثر في تمكن الأبوبسين من السمطرة على تلك الجبات »> بنا 
بقيت الجهات الجنوبية > التي قام أهاليها عساندة حكامهم الأرائتقفة © بقبت 
بعبدة عن نفوذ الأبوبيين»الرغم من وجود عدد كبير من الاتراك E‏ 
وبالرغم من ذلك فإن الأراتقة ل بتبعوا سياسة ظالمة تجاه رعابام من الأكراد » 
وبالرغم من أن علاقاتهم معبقايا الإمارات المروانية ( الكردية ) لم تكن طببة. 
ولككن هذه المعاملة لم تعنم الأراتقة من ابتلاع الولايات الكردية ذات الاستقلال 
الذاتي في المنطةة . 


ومّد أدى وجود التركان والأكراد » جنا الى جنب في ديار بكر » الى 
سدوث عدد من الفتن والحروب الأهلبة بين الطرفين » كتلك التي حدثت عام 
) ھ = ۱۱۸۰ م ) » حسث تذابح الأ كراد والتر کان في الجبات الشهالمة ص 
ديار بكر “» وقامت فتنة أخرى عام ( ۵۸۱ م = ۱۱۸۰م ٩)‏ وشملت مناطق 
واسعة من الجزيرة والشام وشفالي العراق والأناضول » ودامت عدة سنين 
«قتل فما من الخلق ما لا يحصى » وتقطعت الطرق و:مت الأموال وأريقت 
الدماء'*' » ... وشہدت تصممين في تلك السنة مصادمحعات كثيرة بين الترك 


)١(‏ يشير البدليسي ( شرفنامة ص ١١6‏ ) الى ان عدد القبائل الكردية الكبيرة التي قطنت 
حصن كيفا - عل سبيل المثال - بلغت ثلاثة عشر » ويورد أسماءها . 
(؟) Enc. weN Isl. art. Artukids, ed.‏ 
(؟) . 
Ibid. (¢)‏ 
(ه) الكامل ۲۱۱/۱۱ ء ابن خلدون ٥۸۴/۰‏ وانظر 
Enc. Isl, art. Arlukids, New ed.‏ 


مكتبة )المعتدين الإملاحية 1 


والأكراد » وعدد كير من القتلى من الفئتين!١)‏ . وقد أسهم تركان ديار نكر 
أحبانا - في عرقلة أممال الأيوبيين المسكرية في المنطقة''' . كا كانت الفتن 
تثار أحبانا من جانب واحد » وذلك عندما كان الأكراد يقومون بغاراتهم 
المستمرة للنبب والسلب"'" . 


وقد استفاد بعض قادة التركان من العداء بين الأتراك والأكراد » فاستال 
الأكراد لتحقيق أطباعه السباسية'؟' . وبصورة عامة » كان للحروب الأهلمة 
في ديار بككر TT‏ تركان المنطقة الى جهات أخرى'" 2 كا أا 
أوضحت أن كلا من الأتراك والأكراد في ديار بكر کانا يشكلان قوتين 
متكافئتين لم تكن لأي” منها إمكانية القضاء الحاسم على الأخرى »2 حتى إن 
أمراء الأراتقة وهم من التركان » لم يستطيعوا وقف تلك المذابح » وإيقاف 
الأكراد عند حدم" . ولم يكن للعرب في المنطقة دور يذ كر في تلك الحروب 
الأهلية بسبب ضعف إمكانياتهم البشرية والحربية بالنسبة للتركان والأكراد من 
جبة » وانشفالهم بالأمور الإدارية والأدبية والمعاشية » وتجممهيم في المدركف 
وعدم اهتامهم بالحرب والقتال من جبة أخرى . 


x xX‏ عار 


)١(‏ ابن شداد ‏ سيرة ص ٤١‏ © 47 وانظر ما ساف للاطلاع عل استعراض لأهم الفتن في 
النطقة , 
(؟) الكامل ٠ ۷٠/٠۲‏ أبو الفدا » المحتصر م/م ٠ ٠١‏ ابن الوردي » تتمة ٠٠١/۲‏ . 
(؟) ابن خلدون ٤٩٦/۰‏ = ادع . 
)٤(‏ ان خلدرن 55/٠‏ - 50ئع . 
Enc. Isl. art. Artukids, New ed. (*)‏ 
الى 


Ibid. )5 


يفف 
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وما يقال عن العناصر التي قطنت ديار بكر في عبد الأراتقة » يقال عن 
الأديان والمذاهب التي انتشرت هناك . فقد شهدت المنطقة في هذه الفترة 
انتشار عدد كمير من الأديان والمذاهب » وكان المسامون والمسيحون على رأس 
معتنقيها » ولم برد ما يشير الى وجود عدد يذ كر من اليبود » ففي الإحصائئة 
التي قدمها بنيامين التطيلي الببودي لدى رحلته الى المنطقة عام ( ٥١‏ - 
۹ ه = ۱۱٦۰١‏ - ۱۱۷۳ م )» إشارة الى أن السود تمر كزوا في موقعين فقط 
من ديار بكر » ففي نصببين كان يقطن ألفا يودي تقريماً وفي رأس عين مائتان 
فقط١''‏ » کا كان هم في مبافارقين بحلة تعرف بزةاق البهود و كنيسة خاصة 
بهم" . وم يكن في المنطقة حوس »2 وكان هنالك جماعة من الصابئين تر كزوا 
في الرها وحران'" . 


أما المسبحيون فكانوا ينتمون الى طوائف عديدة » كالنساطرة والسريان 
والرهبان الجرجان والبوتانبين الروم والملكانيين » الذين انتثشرت بينم اللغفة 
العربية لأنهم م يكونوا من العنصر البوتاني بل من السوربين اللنبين » وهنالك 
الأرمن الجرجان والبعاقبة» وكان لهؤلاء الأخيرين عدد من الأساقفة في المواضع 
الي تمر كزوا فيها من ديار بكر كاردين والرها وسروج وطورعبدين »© وكاركف 
المعاقبة يشكلون أعداداً كبيرة في الجزيرة بصفة عامة » ويعدون أكبر طائفة 
مسبحمة في ديار بكر بشكل خاص . وهنالك - فضلاً عما سبتى - المارونيون 
الذين بقوا على استعمالهم للغة السريانية » والأرمن الكاثوليك الذين أقاموا لهم 


۵ رحلة التطيلي ص‎ )١( 
. ٠٤٤ (؟) اقوت |۷۰۴۳ - ۰۷ب › لسترنج ص‎ 
. ٠۱۸۸/١ الغزي » تاريخ حلب‎ » ٠٠١ أحسن التقاسم ص‎ ٠ البشاري‎ )»( 


مكتبة المهتدين الإملاحية ۷۸ 


كنائس في جهات متفرقة من ديار بكر كإرزن وحرزم والرها وخرتبرت"" . 
وبصورهة عامة كان عدد المسحمين في المنطقة كير ٠.‏ 


كانت بعض المواقع والقرى العامرة في ديار بكر خاصة يبعض الطوائف 
المسبحية » كجبل جور الذي كان يقطنه نصارى أرمن » وكان برتبط به عدد 
من القلاع المجاورة''' » و كقريتي العقاب والجسر القردبتين من دنيسر'؟' . وكان 
جل أهالي طور عبدين من البعاقبة'*' . كا ازدادت كثافة المسبحيين في بعض 
المراكز مثل إرزن التى كان يقطنها اا عشر ألف مسبحي من الأرمن"' » 
وحرزم القريبة من ماردين والتى كان الأرمن يشكلون أغلبيتما الساحقة 2 » 
كا كان المسحبون يشكلون أغلب سكان الرها“ »> وجزءاً كيرا هن کار 


›» ۲۲۱ ۲۲۰ جنیر ص‎ نبا)١(‎ 
Cahen, la Syrie du Nord, pp. 191-192 
ابن شداد 0 الأعلاق » ورقة ۵ ب“‎ 
Gibb, Damascus chronicle, 2. 23. 
“(1| ووههآء ابن الفرات » تاريخ ( مخطوطة‎ 
Encyclopeadia of, 
Islan, D'ohsson, Hist. des Mongols, 11/356, 2 ed. 


سمط بن الجوزي » مرا ة الزمان 570/8 » البونيني » ذيل مرآة الزمان ٠۸٩/۳‏ - 
ون > القارق + السم المتشور ص ۰ ۰ ۲۲۲ + لسترنج » بلدان ص 4 ؟١‏ » وانظر كتاب 
برصوم : تاريخ دير الزعفران وأبرشية ماردين . 

)؟) ابن الوردي » خريدة العحائب ص ۲١‏ . 

(؟) دائرت كك : 

)٤(‏ ابن جبير ص ۲۲۰ - ١١١‏ . وانظر سبط بن الجوزي » مرآة الزمان مت 

(ه) لسترنج » بلدان ص ۱۲٤‏ » 

Enzyclopeadia of Islam. 

(1) البدليسي » شرف امة ص ٤‏ ۱۷ . وانظر ياقوت ۲۰۵/۱ - ٠١١‏ . 

(۷) يأقرت ۲۳۹/۲ . 

(۸) لسترنج ص ٠١١‏ 
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خرتبرت »> وفي ماردين نفسها كان يسككن عدد كبير من المسبحيين''' . 


لذا انتشرت مرا كز المبادة المسيحية كالأديرة والكنائس والصوامع في 
مختلف أنحاء ديار بكر وكانت تقام أحبانا في أماكن وعرة وتحاط « بحصون 
مانعة »'" » ا كانت لهم أديرة أخرى داخل المدن الشبيرة »> فكان في ٠دينة‏ 
الرها وحدها حوالي ثلاثمائة كنيسة"» وكانت منطقة حصن كيفا تضم كنائس 
عديدة!؟' » وفي قلعة الإمراة بين ماردين ودير الزعفران كانت تقبع كنائس 
كثيرة ظهر منها جماعة من رؤساء الكبنة”*' . وكان في جبل نصسين عدد 
كبير من الأديرة والصوامع”"' وفي اسعرت كان يقبع دير احويدًا وهو كبير 
جداً فيه أربعمائة راهب وحوله البساتين والكروم'' » وكان في آمد ثمه كنيسة 
عظيمة جيل" » وفي مبافارقين ببعة تعود الى عبد المسيح - ا يذ كر 
المسبحبون - وأحد المزارات المقدسة لديم“ . 


. ٠۷۸ قاموس الأمكنة والبقاع ص‎ )١( 

(؟) ابن شداد » الأعلاق » ورقة ٠٠‏ ب »ء الممري ».مالك الأبصار ج ١‏ ص ٠٠٠١‏ » 
۰ + ياقوت ۷/۲ ۹ » البشاري ٠‏ أحسن التقاسم ص ١45‏ . 

(») ابن الوردي » خريدة ص ۲٠‏ » ابن شيخ الربوة » تخبة الدهر ص ٠ ٠١١‏ أبو الفداء 
تقوم ص بالا ؟ ء ابن الفقبه » البلدان ص ٠ ١١4‏ القرماني ص 4٠١‏ . 

(:) البثاري ص ۱٤١‏ . 

(ه) برصوم » دير الزعفران » مامش رقم ١‏ ص ١6 - ٠۴‏ عن ابن المبري 2 تاريخ 
الدول السرياني ص ٠٠۸‏ . وانظر ما يلي من الفصل . 

(5) ياقوت 11/۲ » الاصطخري »> مسالك ص ۷۲ ۷٣‏ . 

. 1٤۲ - ٩٤1/۲ (؛) ياقوت‎ 

(۸) استرتج » بلدان ص ۱٤١ - ۱4١‏ . 

(5) المصدر السابق ص ٠٤١١‏ »ياقوت ۷٠۴۳/٤‏ - ۷ء ب » القرمانيء تاريخ ص 4)۸۷ .= 


مكتبة )المعتدين الإملاحية 5 


وكان أهالي ديار بكر قد اتخذوا بعض تلك الأديرة متنزهات لهم » بقضون 
في حداثقها وبساتينها أوقات فراغبم ويحتمعون فما خلال أعبادم . ويذكر 
ياقوت أن دير الزعفران « كان ديرا نز ها لأهل اللبو فبه مشاهد "١‏ » وأرنف 
لدير مار توما القريب من مبافارقين « عبد يتمع الناس خلاله اليه وهو مقصود 
لذلك » وتنذر له النذور وتحمل له من كل موضع وبقصده أمل البطالة 
والخلاعة >" . 


وقد أسهم مسبحبو ديار بكر الى حد كبير في النشاط الافتصادي لامنطقة 
ولا سما الزراعة وغدت قرام من أم المراكز الزراعية هناك »> ويصف ابن 
جمير بعضها فمقول بأنا ذكرته « بقرى الأندلس حسناً ونضارة » وكانت 
تحفها البساتين والكروم وأنواع الأشجار » وكانت أراضيها واسعة قد انتظمتها 
المساتين!'' . ويصف العمري بعض أديرتهم بأنها كانت محاطة يحنات © فدير 
الزعفران المطل على نصسان « فىه جنات حسنة نضرة ملوءة بشجر البندق 
والفستتى... إلخ'؟' »> وكانت تحيط بدير عمر احويشا المطل على إرزن «بساتين 
وكروم وهو في نهاية العمارة والنزهة وحسن الموقع وكثرة الفواكه والخرا"' » 


حوانظر » حول الأديرة الأخرى في المنطقة برصومء تاريخ دير الزعفران» حيث يشير الى أسماء 
ما يزيد على الخمسة وعشرين ديرا وعدد من الأبرشيات والكنائس والبيع ٠‏ البكري ٠‏ معجم ما 
استمحم ٠۷٠/۲‏ - ۷ به . والظر ما يل من الفصل . 

. ۱٦۴/۲ اقوت‎ )١( 

(۲) المصمر السابق ةد ء القزويني » 1 عر ص ٠۷۲‏ . 

(؟) رحلة لفن جببر ص ۲۲۱ . 

)٤(‏ مالك ص و.». 

(ه) المصدر اقابق ص +٠١‏ » ياقوت ٠١١ - ٠٤١/۲‏ وافظر : برصوم ؛ دير الزعفران 
ص 1۸ ۱٤٩ ٩‏ = ١١ا‏ . 


ia a {A41 


وقد بذل رهبان الأديرة جموداً كبيرة للإرواء فأنشؤوا الصباريج التي يجتمع 
فها ماء المطر ونقروها في الصخور ''' کا أقاموا الأرحاء عند بعض المصادر 
المائىة "'. وقد أدى هذا النشاط الى ازدياد ثروة المسبحيين وإمكانياتهم 
المالىة"' يسيب ما كانوا يتاجرون به من منتجاتهم > فكانوا يحملون الخر الجبد 
الى البلدان”؟' » ويذ كر العمري أن أ كثر غنى رهمان دير الزعفران » هو 
بسبب تجارتهم بنبات الزعفران ذي الشعر الفائى » و كذلك العسل'* . كا اهم 
النصارى ببعض الصناعات المحلية > ففي حرزم اشتهروا بنسرج الفراند 
الحرزمية”"' . ويشير كاهين الى أن من أسباب تشابه العملة الأرتقية بالعملة 
البيزنطية هو النفوذ المسبحي في المناطق التي حكها الأراتقة" . 


وقد عامل الأراتقة رعاياهم من المسبحيين معاملة طببة وتساحوا مميم > 
ع ا ا ا ا ا 
القرن السادس الهمجري'*' . وهنالك إشارات عديدة الى ما كان يتمثم به بعض 
رجالات المسبحيين من مكانة لدى الأراتقة منهم الحسن بن خالد بن حضر 


. ٠٠٠ مسالك ص‎ ٠ الممري‎ )١ 
. ٠٠١ص ؟) المصدر السابق‎ 
. ٠۹۰ الفارق » القسم المنشور ص ۲۲۰ - ۲۲۲ ء ابن شداد » الأعلاق » ورقة‎ )» 
. 14۲ = ٦٤١/۲ العمري » مسالك ص ١٠م »ء ياقوت‎ ) ٤ 
, 4” دير الزعفران ص‎ ٠ برصوم‎ » ٦٦۳/١ ياقوت‎ » ۳٠٠١ ه) العمري ص‎ 
. ۹/۲ 
Encyclopeadia of Islam. 
Ibid. (۸ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
(۷) 
) 
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النصرافي المارديني ال ملقب بالوحيد » وكان قد واظب على الاشتغال بالعلم في أول 
شابه » وأتقن عم الأوائل وبرز فبه » كا نظم الشعر » وكان بينه وبين قطب 
الدين إيلغازي بن أرتق › أمير ماردين » صحمة في عبد الطفولة فكان إيلغازي 
يعاتبه على الانقطاع عنه ويندبه لخدمته الى أن استحاب لدعوته وسرعان ما 
تقدم عدده « وصارت له المتزله الرفمعة والاحترام والتقدم ف 2 وسافر الى 
بغداد ثم عاد الى ماردين حيث توفي عام ) +1 (Yo =a‏ م الى كأ قام 
عين نصرانبا من آل عدون" . كا أنهم منحوا الاستقلال الذاتي لبعض المناطق 


المسبحمة في إماراتهه” . 


وبالرغم من هذه المكانة التي حظي بها المسبحيون في ديار بكر » والتسامح 
الذي عوملوا به من قبل الأراتقة إلا أنهم لم يكفوا عن تدبير الدسائس ضد 
الأراتقة بالاشتراك مع ملوك أرمينية من الأرمن » ولذا وقع هؤلاء المسبحدون 
فريسة لأعالهم » وهكذا نجد أن العقاب الذي أنزل هم كان ذا طابع سياسي 
وليس بدافم التعصب الديني'؟". وقد لعب المسبحيون في ماردين دوراً خطيراً في 
سقوط هذه المدينة الحصينة بأبدي التتر عام ) 4ه = ۰م )2 > ولذا 


. 4١/١+ ابن كثير » البداية‎ > ١69 - ٠٤٠١/۹ ابن الساعي » المحتصر‎ )١( 

(؟) برصوم › دير الزعفران ص 5م - لاه , 

Enc. Isl. art. Artukids, by cahen (New ed). (*)( 

Ibid. (¢) 

(ه) لدى هجوم التتر على ماردين اتخذوا من الكنائس مراكز للاحتاء قبل أن تعلن المدينة 
استسلامها وذلك « لباطن كان لأصحاب هذه الكنالس مم التتر » کا ذكر ابن شداد » الأعلاق 
( مخطرطة 151١١19‏ - ب). 

{LAF 
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فإن التتر » عندما أخضعوا ديار بكر حمايتهم » عاملوا المسبحدين معاملة طببة 
وإن كان بعض أخلافهم قد أساؤوا ‏ أحمان] ‏ تلك المعاملة''' . کا أن 
المسحيين تعرضوا » خلال الفترات المتأخرة من حك الأرائقة » لحجرات عديدة 
كانت تقوم بها عصابات من شمالي الشام بتوجمه من المالبك ماكان يؤدي الى 
مقتل وأسر عدد من نصارى المنطقة » فضلا عن تخريب مزارعبه'"'. وقد 
دمرت حروب تبمورلنك في ديار بكر عدداً كبيراً من الأديرة وم ينج من 
غائلتها أكبر الأديرة كدير الزعفران القريب من ماردين وغيره'" . 


استطاعت المسبحبة في ديار بكر أنتحافظ على نشاطما طيلة الحم الأرتقي» 
بفضل ما أقامته من تنظمات دينمة كنيسية أتاح لها الأراتقة حرية واسعة ولا 
سيا طائفة اليعاقبة التي غدت لها بقرياركبة في المنطقة وعدد كبير» من كبار 
الأساقفة . وكانت ماردين قد غدت منذ أواسط القرن السادس الهجري من 
أول الأبرشيات » وديرها من أجل الأديار بفضل الإصلاحات الكنسية التي 
قام بها مار يوحنا الذي عبنه البطريرك اثناسبوس السادس مطرانا على ماردين 
لما يتمتع به من فضل ولياقة وذلك سنة ( ۱٠۲١‏ م = 59١اهه)»‏ ومن ثم 
انبمك بالبحث ومطالعة الكتب الدينية والعاسة ويخاصة الهندسة والمساحسة 
وذاع صته في تحويل مياه العيون والأنهاز. وسرعان ما تال الحظوة لدى أمراء 
المنطقة وحصل على ثروة طائلة أنفقها في الإصلاح الكنسي » فقام بإنشاء وترمم 
عدد من الأديار والكنائس الخربة » وأقام لها الكبان والرهبان كا سعى لبناء 


Enc. Hel., art: Artukids. (۱) 

(؟) اليونمي » ذيل مركة الزمان .١۸۷ - ٠۸١/۳‏ 

0 برصوم ء دير الزعفران ص EY‏ )ابابا ۷۸ ( عن مخطوطات دير ما رمرقس عدد 
؟؟؟). 


مكتبة )المعتدين الإملاحية tA‏ 


المعاهد الدينية والمكتبات وزودها بالكتب الدينية واللاهوتية الحتلفة وأوقف 
لها الأوقاف . وعندما اطلع على ما لى بالقوانين الكنسية من إهمال منذ عبد 
بسد » أبدى هة كبيرة وجمع في ديره معا برئاسة إغناطيوس الثاني مفريارن 
المسرق حبث قام الآباء بسن أربعين قانونا عام ( 6١١1م‏ = 044ھ ) .وقد 
ضمت أبرشية يوحنا كلا“ من ماردين ودارا والخابور و كفرتوثا وبعض المواقع 
الجاورة الاخرى » وقد رسم ها سبعائة من القسس والشامسة وتوف يوحنا عام 
( 1108م = ٥٦١‏ ه ) بعد أن جعل من دير الزعفران القريب من ماردين 
أهلآ لأن يكون كرسي البطركة"" . 

وعند ذلك أشار بعضهم على إثناسيوس السابع أن يتخذ ماردين ڪرسا 
لبطريركيته بدلاً من أنطاكية » فوافق على ذلك ولكنه توفي في العام التالي > 
فتم ذلك على يد خليفته مبخائيل الاول الذي انتقل الى ماردين حيث احتفل 
يحلوسه على الكرسي البطريركي » وخطب ابن الصلبي العلامة خطبة بليفة 
بالسريانية'"' وكان ذلك يوم] مشبوداً من أهم الايام التاريخية التي شهدتها 
المنظمات الكنسية في المنطقة. ولكن ميخائيل لم يتخذ من ماردين مقراً اما له 
واكتفى بالتردد اليها في السنوات ( ۱۱۷۰ م = هزه ه > ۱۱۷۲ م = ۵۹۸ھ 2 
۷4 مح ۵۷۰ ه24 ١١486‏ م = ٥۸۱‏ ه ) وكان يستثقل أعباء هذه الابرشة 
فأقام فما نائ عنه أخاه المطران صلببا » ثم رسم ها المطران يوحنا موريانا » ثم 
عہد بها الى ابن أخيه المفريان غريغوريوس . وبعد وفاة ميخائيل عين ابن أخبه 
بطرير كا دخيلاً سنة ( ٠٠18م‏ = ۹۷ ه ) وقد استمر م ذا > والبطاركة 


)١(‏ برصوم » دير الزعفران ص ٣ه ٠ ٠١‏ مه 5١/٠‏ س اله كنا بز د مده 
“VY — Ye‏ 


(؟) نشرها الأب شابو ونقلها الى الفرنسية : باريس سنة ١٠٠٠‏ م. 
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الذين أعقبوه > على اتباع سياسة سلفهم في التنقل بين ماردين وملطية وسيس 
وضواحببها » وقد بقي بعضهم في هاردين مدة لا بأس بها » كإثناسيوس الثامن 
الذي أقام فيها مدة سنتين » ويو حا بن المعدني > وبعضهم الآخر اكتفى 
بالزيارات العابرة كبوحذ ا الثاني غثسر وإغناطبوس الرابع » وكانت ماردين 
تدار في فترات تغيب هؤلاء من قبل الكرسي الاسقفي . واستمر الوضع على 
هذا النظام حتى کان عام ( ۱۲۹۲ م = ۹۲ ه )> حبث توفي المطريرك فلكسين 
مرود وأعقب وفاته انشقاق كنسي حبث جلس ثلاثة بطاركة وهم مخائيل في 
بسن وقخطنطن قي ماطبة وإعناطيوين نومهفي مازدن 6 ركان ارين 
هذا في غرة كانون الثاني عام ( ۱۲۹۴ م = م54 ه ) » ومن ثم أصبحت ماردين 
كرسي بطرير کیا فعلياً لا سيا بعد أن قام مفريان المششرق بالخطبة لبطريركبا 
سالف الذكر » وعين خلفه متى الارل . ومن ثم استمرت ماردين مقراً 
بطرير كم] طبلة عبد الاراتقة ما كان له أثره الفعال في نشاط المسبحية في المنطقة 
طيلة تلك الفترة واتساع مؤسساتها الكنة' . 

كان دير الزعفران في ماردين هو المقر الذي اتخذته البطريركبة كرسيا لما 
ومن ثم شهد نشاطا دينيا واسم النطاق » وعقد فيه عدد من الجامع الانتخابية 
وأهمها ما تم في عبد الاراتقة : المجمع الاول حيث انتخب اغناطيوس مطرانا 
لماردين سنة ( ۱۲۹۳ م = ٩۳‏ ه ) والمجمع الثاني عام ( ١١“‏ م = ٤٣۷د‏ ) 
حبث اختير إياونيس إسماعيل مطرانا لآمد وافتاخ . والمجمع الثالث عام 
( ۱۳۳۲ م = ۷۳۷ ھ ) > وقبه قدم بإسبلبوس شاب مطران ملطبة فطر كأ . 
والمجمع الرابع سنة ( 14١‏ م = ۷۸۴ ه ) > ويقال إنه عقد في آمد حيث 


oP — os: برصوم » دير الزعفران ص‎ )١( 


مكتبة الممتدين الإسلاهية 1١‏ 


انتخب قورلس إبراهم بن غریب مطرانا لآمد'" . کا تم في هذا الدير عقد 
المفريانية لغالب أحبار المشيرق وأوهم غريفوربوس متى الاول سنة ( ۱۳١۷‏ م 
= ۷۱۷ھ )"'"' کا تخرج منه عدد كبير من الكمنة لاسما بعد أن أضحى كرسياً 
بطرير كا وكان جلهم من العاماء والادباء المتمكنين الذين اسبموا في النشاط 
الثقافي الكنسي بحظ وفير'"' . وكان دير الزعفران » فضلاً عن ذلك مؤسسة 
لتخريج عدد كبير من المطارنة والأساقفة المشبورين » الذين شغلوا مناصب 
دينبة هامة في ديار بكر والجزيرة والشام“ » وقد دفن في هذا الدير عدد من 
الآباء من بطاركة أنطاكية وماردين ومن المطارنة الآخرين » طب المد 


له مس (ه) 
الارتقي ٠‏ 


وفضلاً عن الجامع الانتخابية السالفة » شبد دير الزعفران - طبلة الحم 
الأرتقي - عدداً آخر من المجامم العامة التي اتخذت فبا قرارات على درجة 
كبيرة من الأهمية وسنت قوانين كنسية عديدة » وأم تلك الجامع ٠‏ المجمع 
الأول عام ( ٠٠١۴‏ م = مه ه ) » الذي عقده يوحنا الرابع مطران ماردين» 
حمث جدد الآباء خلاله القوانين الرسولية ووضعوا أربعين قانون) في الأسرار 
الدينية والوعظ وتعلم السريانية وإنشاء الملاجىء للفقراء والغرياء . والمجمع 


الثاني الذي عقد عام ( ۱۱7۹٩‏ = ۱۱۹۷ م = ۲ - ٥٦۳‏ ھ ) 24 برئاسة 


: وكان انتخاب البطار كة يتم برخصة من الأراتقة‎ » ٠١ المصدر السابق‎ )١( 
Enc. Isl. art. Artukids, 
. ۱٠١ در الزعفران ص‎ )۲( 
. ١١١ = ١٠١ (؟) المصدر السابق ص‎ 
٠ وانظر حاشية ابن الساعي » الختصر‎ . ٠١١ - ٠٠۸ برصوم » دير الزعفران ص‎ )٤( 
. تعليق الأب انستاس ماري الكرملي‎ ١4١ ص‎ ١ رقم‎ 
,ا١556‎ ١١١ (ه) الصدر السابى ص‎ 
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البطريرك مبخائيل الأول حبث تم سن تسعة وعشرين قانونا . والمجمع الرابع 
عام ( ١١94‏ م = ٥۷١‏ ه) برئاسة ميخائيل »2 حيث تم وضع ستة وثلاثين 
قانونا » وتقرر أن تكون إقامة رئيس الدير المذكور بأمر المفريان » وأن يخضع 
والخلافات الكنسبة . وامجمع السادس ( عام ۳ م = ۷۰۳ ھ ) برئاسة 
البطريرك إغناطبوس بن وهيب » حيث تم سن عشرة قوانين حول اجتّاع 
الأساقفة السنوي ونظام الكبنة وخدمة الهباكل والصلاة وغير ذلك" . 


وقد رافق هذا النشاط الكنسي عمليبات إنشاء وإصلاح عمراني واسعة 
النطاق لعدد كبير من الأديرة في ديار بكر خلال العبد الأرتقي » على يد كبار 
المسؤولين الدينبين هناك » ومن أشبر تلك الأديرة : دير مار اسطفانس شمالي 
ماردين » دير مار جرجس على جانب سور ماردين » دير مار الماء الني في 
لحف جبل ماردين » دير ماراباي ومارثا ووطا شرق قلعة الصور ؛ دبر مار 
حذانيا قرب ماردين > دير العذراء قرب قلعة الصور » دير إثناسبوس السندلي 
فوق تلّسم » دير ماردانيال امرف على قلعة البارعية > دير مار برصوم 
قرب ماردين » دير الشمبطبين الى جانب تلتّبسم »> وعدد آخر من الأديرة". 
کا تم تشبيد ما يزيد على انس كنائس والأربع وعشرين ببعة خلال هذه 


)١(‏ المصدر السابق ص ٠١۴ - ٠۳١‏ ( عن نسخة قدية في طور عبدين) وانظر الصفحات 
غ - 8 من نفس المصدر ( تقلا عن النسخ الخطبة لارهاوي وميخائيل ) للاطلاع على 
تفاصيل تطور أبرشية ماردين في عبد الأراتقة وقائة المطارنة الذين تعاقبوا علييا طيلة تلك 
ال 

(؟)برصومء دير الزعفران ص CYA — ¥ ¢ ۴% + ۲٤‏ وما ‘FF‏ سو 
~۸ . 


مكتبة المستدين الإسلامبة 4A۸‏ 


الفترة'' » هذا فضلاً عن الإصلاحات الواسعة التي أجريت على دير الزعفران 
في ماردين والتى أهلته لأن يككون كرسي البطريركية'"' . وقد أوتفوا ذه 
الأديرة امات الدينية عدداً كيرا من مرافق الوقف لسد حاجات أهلبا 
وضيوفها » وقد ازدادت هذه الأوقاف إثر انتقال كرسي اليطرير كبسة الى 
ماردين » وأصحت تشمل رحى عديدة وأراضي واسعة مغطاة بأشحار 
الفاكبة والكروم التي عمل البطاركة على تشجمع زراعتها . كا كانت الضرائب 
والرسوم تجمع هذه المؤسسات كالعشور » وهي الحقوق الشرعبة التي تجمع من 

ثر الأبرشيات » وكالمؤونة التي تجمع من ماردين وبعض نواحيهبا »2 وهي 


عادة قدعة!! , 


أسبمت المؤسسات الكنسدة خلال العبد الأرتقي بنصيب وافر في الحركة 
الثقافية التي ازدهرت في ديار بكر 1 نذاك فألف رجب ال الدين المسيحيورتف 
الكتب واستنسخوها وجمعوها'؛“ » وأنشؤوا المكتبات والمعاهد الدينية في 
أماكن عديدة من ديار بكر » وقد ضمت تلك المكتبات بشكل خاص الكتب 
المقدسة وكتب الدين والمنطق واللاهوت والفلسفة والهيئة » فضلا عن اللكتب 
الأدبية والتاريخية والعاسة!*2 . وكانت مكتبة دير الزعفران تضم عدداً كبيراً 
من الكشب »> ولككن الفتن والأحداث التي شہدتا المنطقة أدت الى ضياع 


. ۷١ - الصدر السابق ص م5‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ص VY — ۷١‏ 

(*) المصدر السانق ص م5 ۰ ١٠١١ - ۱۴١‏ . 

YA YY ‘Yo )وغ (زمء الس‎ ١ المصدر السانق ص مع هامش‎ )٤( 
IA IE — IEE وعلط‎ = ۴۲۰ 


(5) الصدر السابق ص مه - 0 +< إلا Vo‏ + بالا ولا 144 5:(. 
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معظمها!١'‏ > ومع ذلك فقد بقي فيها لحد الآن نيف وثلامائة بجلد مخطوط 
سرياني وعربي تشمل المواضيع الفقهءة واللغوية واللاهوتية والنحوية والطقسية 
والأدبية والنسكدة والتاريخية وغيرها من تأليف عدد من كبار العاساء من 
السريان والأقباط والنساطرة"' . 


وقد لعبت المناقشات الدينية في الماطقة » والجهات المجاورة» دوراً هاما في 
الحركة الثقافية وتأليف الكتب الجدلية واللاهوتية وعقد المجامع الثقافية » مما 
تحفل بتفاصصلها مككتمات الأديرة في المنطقة''' . وقد قامت هذه النبضة العاسة 
على أ كتاف عدد من كار العاماء الذين تخرجوا من المؤسسات الدينية في المنطقة 
والذين لم يصرفوا اهتامهم نحو العلوم اللاهوتية فحسب > بل اهتموا كذلك 
بالآداب والعلوم التطبيقية والفنون واللغات ( ويخاصة السريانية ) » والتاريخ 
والفلك!؟' . وأبرز الأمثلة على ذلك أهمية تضلم مار يوحنا بعلوم الهندسة 
والمساحة وذيوع صبته في جالات الري مما أكسبه الحظوة لدى أمراء المنطقة 
وهأ له ثروة طائل”" . 


وهكذا أتاح الأراتقة مسحي المنطقة فرصة ذهبية للنشاط الديني والكنسي 


)١(‏ وتخاصة اهجوم الذي قام به تبمورلنك على المنطقة خلال عامي ۷۹٩‏ و 86 ه. والذي 
أدى الى تدمير المؤسسات الديئية وضياع الكتب الثمينة : المصدر السابق ص ۷۷ - ۷۸ . 

(؟) برصوم ء دير الزعفران ص ۱٤١ - ۱٤٤‏ . 

(؟) المصدر السابق ص شع ارو إلا - ولا 

- ل ارا 2 5م‎ ل١٠١‎ co — o ٠ صفحة وع‎ ١ المصدر السابق هامش‎ ) ٤( 
۷إ » الآداب السريانية ص‎ - م١‎ 4/١١ مجلة الشرق المسيحي‎ ١ء‎ ٠۹۹ - ١۹۸ + ۹ 
. ۱٤١ ص‎ ١ ابن الساعي » الختصر حاشية رقم‎ » ٠۷١ ٠١١ التراجم السنبة ص‎ ٠ ۳۹۸ 
, تعلق الأب انستاس الكرملي‎ 


(ه) برصوم ؛ دير الزعفران ص مه -5 ين م 
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والثقافي » مما أدى الى نمو واتساع مؤسساتهم الدينية ومعطياتهم العامية في جو 
من الحرية وعدم الاضطهاد بشكل ل يشبده هؤلاء في بلاد أوريا نفسها حنٹ 


يسود التعصب الدينى وتنتشر الفتن المذهسة . 


xX x‏ كما 


وبالرغم من ظبور طوائف عديدة بين المسامين في ديار بكر في عمد الأراتقة 
كالسنة والشيعة والباطنية ... الخ إلا أن التزام الأراتقة بالمذهب السني ووجود 
أكثرية سنية ساحقة من أهالي المنطقة“ قلل الى خد كبير من أهمية الطوائف 
الأخرى وأدى الى القضاء على بعضبا الآخر قضاء نهائيا . وقد سلك الأراتقة 
سبل أسلافهم السلاجقة في الدفاع عن المذهب السني وتنشيط مؤسساته الدينية 
والفكرية شأ نهم في ذلك شان معظم الإمارات والدول التركية والكردية التي 
قامت حنذاك في العام الإسلامي'" . 


وبالرغم من اعتناق الأراتقة المذهب الحنفي أسوة بالسلاجقة إلا أبم/م 
نتعصيوا له » وقاموا بإنشاء عدد كمير من المدارس خصص معظمها لتدريس 


٠١ 


۱ . البشاري » أحسن التقاسم ص ٠٤١‏ . 
 (‏ بارتولد ء الترك ص ۱۰۸ - ۰٠٠۱۰۹‏ 
Wiet: Le Egypte Arabe P. 330.‏ 
ابن الفرات » تاريخ ( مخطوطة ۷۷/۲ - ۷۸ ). 
وحول موقف السلاجقة عامة من الستة انظر : 


C. Cahen : Turkish Invalion 2. 144—145.‏ 
العريني » الحروب الصليبية ۲ د ٠۳‏ ع و, 


وانظر ما سلف من الفصل حول اهام الأراتقة بالمؤسسات سالفة الذكر . 
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المذاهب الثلاث الأخرى »2 فضلاً عن الحنفية » ويخاصة الشافصة" » وريا كان 
ذلك بسيب اعتناق رعاياهم تلك المذاهب » ولا سها الشافعية: التي راجت على 
أبدي الأكراد والأبرببين م أن الأراتقة عينوا في المناصب القضائية قضاة من شى 
المذاهب » حتى إن سقان بن أرتق اضطر الى عزل قاض ه على القدس 
البلاساغوني الحنفي » بسبب تعصبه ضد المذاهب الأخرى''"' . وقد تمكن 
الأراتقة ذه السياسة أن يدعموا القوى السنية في المنطقة وأن يكسبوا رضى 
رعاياهم » بحبث إننا لم نسمع عن أية فتنة أو تمرد قام ضدم من قبل القوى 
السنية في ديار بكر » فا عدا فتن الأكراد التي م تكن بدافع مذهبي على 
الإطلاق . 


الفا فة والكلامية المتطرفة”؟) ¢ إلا أن هذه المحارلات كانت غدودهة و تلق 
أي تشجيع يذ كر “٠‏ وبقبت الغالبية العظمى من حكام الأراتقة على تمسكبا 


وتيك لخو للا علي عل جلدم ان کر غود عن تضوف وار 
الصوفية والشوخ » لقوا تشجيعاً كبيراً من أهالي المنطقة وحکامہا الدين بنوا 


. ٩۷ - ٩٩ ب » قسم حلب ( المنشور ) ص‎ ١٠٠١ ابن شداد » الأعلاق » ورقة‎ )١( 
ابن الشحنة » النتخب ص‎ ٠ ۲٠١/۴ وانظر قسم دمشق ( المنشور ) ص ۲۲۲ » ابن العديم‎ 
Î 

(؟) انظر ما سلف من الفصل . 
(؟) Enc. Isl. art: Artukids.‏ 
ابن .شداد » الأعلاق » ورقة TIE‏ 


مكتبة المهتدين الإملاحية 1 


لهم الربط والخانقاهات''' ‏ فالتف الناس حوهم وافتتنوا بهم وراجت على 
الألسنة كرامات هؤلاء الشبوخ ومعحزاتهم وخوارقهم ؛ وأشهر هؤلاء الشبخ 
حسن بن السيد عبد الرحمن الذي نزح الى ماردين من الشام وانصرف الى الزهد 
والتقوى » ما أدى الى أن يتمع حوله سكان ماردين » ولا سيا وجهاوؤهما 
وأعبانما » ويمتقدون فبه الخير والصلاح » واتفق أن ابتلبت ابنة امير ماردين 
5نذاك''' برض السوداء ( المالبخوليا ) حتى كاد يؤدي بها الى الجنون ولم 
تلجندها معالجة الأطباء . وأخيراً أوفد من يأتبه بالشخ حسن وطلب منه أن 
يكتب لها ( حرزاً ) فتلى الشبخ بعض التعاويذ والرقى على جرعة من الماء 
ورشها علمها فسبيت أنفاسه الطاهرة شفاءها العاجل » فرغب الامير بتزويجه 
هنبا طكافاءة له فرق ٤‏ فلاوجيا ابت روانم عليه بإضدى ‏ القاطميناتك ك 
ظل هو وأحفاده يحكونها من بعد" . ومن هؤلاء الشيوخ الذين شبدتهم ديار 
بكر : سان العلوي الاسعردي الذي وصل الى مبافارقين سنة ( ٠ه‏ هت 
٥‏ م ) فخرج الناس للقائه » واستقبله الامير حسام الدين. تمرتاش وحاشيته 
« وكان فبه من العم ما لا يوصف . وقد اتحه الى الجامع ووعظ الناس وكارت 
يوم مشهوداً وافتتن به الناس » وبلغ من رتاش منزلة عالية وأسكذه ممه في 
قصره . وكان مقامه حيث أقام الأمير » وكان إذا دخل الامير لا يقوم له » 


. ۲۲۲ ابن جبيرء رحلة ص‎ )١( 
(؟) يخطىء البدليسي الذي أورد هذه الرواية في الشرفنامة » غالبا في ضبط الأعلام‎ 
بينا كان هذا قد‎ » E E والتواريخ فيقول مثآ ااي اسونارد‎ 
اعيرس و دم‎ 

؟) البدليسي ٠‏ شرفنامة ص عع" 2 ۲٠۲‏ وف الرواية تفاصمل أخرى أع رضنا عن 
اموي ايديا > وانظر هذه الأخطاء » كذلك » نفس الصدر ص 
۹Y‏ = 144 . 
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وتحك على الامراء أوفى تح »> وما لبث أن قتل على يد اثنين من الإسماعيلية 
في ربيع الاول عام (45ه هعد اواام ( ¢ وألقي القبض على قاتليه 


وأعدما!؟) 3 


ومنهم الشبخ مد بن السماع » الذي كانت له زاوية الى جانب مسحد 
الخضر في حصن كفا » يصفه ابن منقذ بأنه رجل من الأولياء » وأن كرامات 
عديدة حدثت على بديه » وأن أكابر حصن كفا کانوا يتقربون الله » حق إن 
أحدم بنى له زاوية في بستان وهبه لړ . ومهم الشخ يونس بن بوسف 
الشيباني القني - نسبة الى القنية وهي قرية في نواحي ماردين - وهو شبخ 
الطائفة البونسبة الذين يصفهم ابن العماد بأنهم « أولي الشطح وقلة العقل و كثرة 
الجبل وكان الشبخ صاحب حال وكشف وكرامات ٩»‏ . ورافق كل ذلك 
قصصا كثيرة عن الجن لقبت رواج لدى أهالي المنطقة!*) وارتفمت مكانة 
3 ا" 

وقد حاول الباطنية ( الاسماعيلية ) أن ينشروا دعوتهم في ديار بكر منذ 
النصف الثاني من القرن الخامس الهجري »© وقفى داعيتهم الحسن بن صباح فترة 
من الوقت داعا في ديار بكر الى مذهبه الباطني”" ٠‏ ومن ثم تمكن دعاة 


. 1٠۲١۹ - الفارق » آريخ آمد» ورقة ۱۲۵ ب‎ )١( 

(؟) الصدر السابق » نفس الصفحة . 

(۴) الاعتبار ص ۱۷۱ - ۱۷۲ . 

(؛) شذرات الذهب ۸۷/١‏ . 

(ه) اليونيني ذيل مرآة الزمان ۳ر۴۰۹ - ٠١‏ وانظر القرماني » تاريخ ص هآا. 
(1) ابن شدادء الأعلاقء» ورقة ۱۲۲ ب - 0؟759. 

(؛) القلقشندي » صبح الأعشى ط ؟ ٠٠١/١ ٠‏ . 


مكتبة المفتدين الإملافية 4 


الباطنية هناك من تحقيق نجاح كبير بسبب كثرة دعاتهم وتحمسهم'!! . إلا أن 
ازدياد ع دد هؤلاء في بعض مناطق ديار بكر استفز السكان فثاروا ضدم 
وقضوا على نشاطمم »كا حدث عام ( ۵۱۸ هت 1154 م ) حينا ثار أهالي آمد 
على من بها من الباطنية الإسماعبلية « وكانوا قد كثروا »'' فقتلوا منهم حوالي 
سبعرائة رجل فضعف أمرم إثر هذه الثورة”" . 


وقد اتبع الأراتقة إزاءهم سياسات مختلفة فوقف بلك بن بهرام منهم موقفاً 
صلبا حتى إنه ألقى القبض على نائب بهرام داعي الباطنية في حلب في أواخر 
ذي القعدة من عام ( !١ه‏ هح ۱۱۲۳ م ) ٤‏ کا أمر بإخراجهم من حلب 
فباعوا أمواهم ورحاهم وخخرجوا منها!؟' . ويبدو أن القوى الإسماعيلية 
اقتربت من نهايتها في حلب إثر هذا الإجراء'* . أما إيلغازي فقد تجنب 
لاعن عم“ واتبيع [زايم تازيب دنار ماعا ويذا جي نفسه عناء 
الاصطدام بهم"'؛ فضلاً عن أنه حاو لاستالتهم للإفادة منهم في تحقيق أهدافه» 
ولذا عول هؤلاء عليه واتخذوه سنداً لهم . ففي عام ( ١ه‏ ک ۱۱۱۹ م) » 


C. Cahen, La Syrie du Nord, 2. 191. )١( 

. ۲٠۸/٠۰ الکامل‎ )۲( 

(؟) المصدر السابق نفس الصفحة ء ابن الجوزي ٠‏ المنتظم ٠ ۲٠۹/٩‏ سبط بن الجوزي » 
مرآة الزمان ١٠۳/۸‏ * ابن كثير » البداية ١44/١٠‏ » ابن الفرات ٠‏ تاريخ ( مخطوطة 
۲ ) »ادن قاضي شهبة » السيرة النورية ( مخطوطة 5ه ) » 

B. Lewis: The Ismailites and Assassins, estton 1/114—115, 
۲٠١/۲ ابن العديم » زبدة الحلب‎ ) ٤( 


B. Lewis, The Ismailites, {/114—115. 
B. Lewis. Ibid. 0 


۲٤١/۱۰ ء الكامل‎ ۲٠۰ ابن القلانسي + دمشتى ص‎ )١( 
8. Lewis, Ibid. 
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عندما نفي زعيمهم سعيد بن بادي من حلب » من قبل أميرهما المتور ألب 
أرسلان » قرر المرب الى إيلغازي في ماردين ليرجوه العمل على إعادته الى 
حلب ولكنه قتل في الطريق . وفي السنة التالية أصبح الباطنية ثانية على درجة 
من القوة أتاحت هم مطالبة إيلغازي بمنحبم قلعة الشمريف الصغيرة القريبة من 
حلب »2 ول يكن إيلغازي برغب بالتنازل عنما هم ٠‏ ولكنه خاف في الوقت 
نفسه نتائج رفضه» فقرر اتباع الحيلة وأعلن عن رغبته في تدمير القلعة بسرعة» 
محتحا بأنه اتخذ هذا القرار منذ السابق » وأنه يخاف استبلاء الصليسين علا 
لقربها من مواقعبم » وقد قام القاضي ابن الخشاب بتخريبها''؟ . وكان هذا 
سببا في قتله على يد الإسماعيلية فيا بعد" . 


وبالرغم من ذلك فقد دأب إبلغازي على سياسته المرنة مجاهم حق إنه 
توسط لدى طغتكين حام دمشقى لقبول إقامة بهرام داعي الباطنية في دمشق» 
وكان هذا قد اتحه من بغداد الى الشام وأصبح داعي الإسماعيلية هناك وأخذ 
يتنقل في البلاد » ويدعو أوباش الناس الى مذهبه فاستجاب له عدد كبير و كثر 
جمعه » وكان يخفي اسمه الحققي . وما لبث أن أقام في حلب فترة من الوقت 
في عبد إيلغازي الذي لم يقم بأية محاولة لإيقاف نشاطه بل على العكس > 
حاول أن يصطنعه ويعتضد به لبتخلص هو وأهالي حلب بذلك من مكائد 
بهرام وأصحابه الذين دأبوا على اغتيال كل مخالف لهم . وتمكن إبلغازي آخيرا» 
وبعد مراسلات طويلة مع طفتكين من إقناع الأخير بالساح لبهرام بدخول 


)4٠ - ۴۹/۲ ابن الفرات تاريخ ( غطوطة‎ )١( 
Enc. Isl, art: Artskids. 
B. Lewis, Ibid. 
. ) غ١. (؟) ابن اثفرات تاريخ ( مخطوطة عرو‎ 


مكُتبة الممتدين الإملاهية لد 


دمشق نحجة أن ذلك سخلص طفتكين من نقمة الباطننة ويكسبه 
معاضدتبم'١'‏ وهكذا ظبر بهرام في دمشی في نباية عام ( ٠ه‏ ه = 1١١5‏ م)» 
م روما ری اا ا يحفاوة ومنح الماية . ويضع ابن الأثير 
لومة» إزاء المشاكل التي أحدثها برام في دمشق» على عاتق طغتكين وإيلفازي 
بالذات الذي أتاح لمهرام » لدى إقامته في حلب »> إتصالات واسعة النطاق"' . 
ولم برد بعد ذلك ما يشير الى‌وجود نشاطملحوظ للباطنية في إمارات الأراتقة» 
ولا الى طببعة الموقف الذي اتخذه هؤلاء ضدم » فماعدا عملية اغتيال لأحد 
الشيوخ المقربين لدى حسام الدين على يد اثنين من الإسماعيلية اللذين تم القبض 
علا وأعدما!؟) . 


وظهر في ديار بكر بعض المتشبعين » ويعود ظبورهم هناك الى فترة 
متقدمة!؟ وقد غالى بعضبم في تشيعه'*' » وتميز الآخرون بالاعتدال في حبهم 
لآل البيت رضي الله عنهم . وأبرز من ثل هؤلاء الشاعر الديار بكري 
المشبور يحبى بن سلامة الحصكفي » الذي برع في فنون عديدة ولا سما الشعر » 
وله مدائح في أهل الببت » وقد زار بغداد » وتوفي في مافارقين عام ( همه ه 


31 ابن القلانسي » دمشق ص ۲۱۵ » الكامل اانا‎ )١ ) 
B. Lewis. The Ismailites 1/116. {¢ ) 
وانظر ف هذا الال‎ 
Defremery, Iİsmae Liens de Syrie, J. A. 111/398—408. 
Qnatremere, Notice Historique surles Ismaeliens, P. 345—349, C. Cahen, 
La Syrie du Nord, pp. 347—348 and Note 2 .م‎ 348. 
. ۲۱۲۹ = الفارتي » تاريخ آمد » ورقة ۱۲۵ ب‎ )»( 
.\E البشاري 0 أحسن التقاسم ص‎ )٤( 
. ۱۸۸ - ۱۸۳/۱۰ المنتظم‎ ٠ (ه) ابن الجرزي‎ 
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دمه ١‏ م )0. إلا أن نشاط هؤلاء جیء) كان محدوداً ول يشكلوا قوة مذهمية 
تذكر في ديار بكر 4 فضلاً عن أن تمسك حكام الأراتقة بالسنة سد الطرق على 
نشاط الشبعة . وقد تمكن هؤلاء الحكام » خلال الفترة التي حكوا فبها حلب » 
أن يقفوا بوجه النفوذ الشبعي المتزايد فيم ا آنذاك وبنوا عدداً من المدارس 
لتعضيد الاتجاهات السنية > رغم المعارضة الشديدة الي جويهوا بها من قبل 
العدد الكبير من سكان حلب المتشعين"' . 


Kk عاد‎ x 
تيزت حباة الأراتقة الاجتاعبة باهتامهم بالحفلات العامة ووسائل اللبو‎ 
الحتلفة » فاتخذوا المغنين والموسسقمين والجواري > وقام وا برحلات خاصة‎ 
للصيد » وأقاموا الاحتفالات في المناسبات والأعباد''' . ويذكر المقريزي أن‎ 
صاحب ماردين قام بشراء جارية جنكبة من بلاد التتر في اشرق من اللواتي‎ 
يحدن اللعب على الجنك'!؟ وبذل على ذلك أموالاً طائلة » وعندما سمع سلطان‎ 


)١(‏ الكامل ۹/۱۱ » سبط بن الجوزي » مرآة الزمان ۲۳۲/۸ ء ابن الوردي » تتمة 
1-۹/۲ . 

(؟) ابن شداد ٠‏ الأعلاق (قسم حلب ) ص ٠۹۷ - ٩۹٩‏ ابن الشحلة » المنتخب 
و٠‏ > ابن الفرات » تاريخ ( مخطوطة ۹/١‏ )» الطباخ » تاريخ حلب ١أ/ه‏ ]ع - 445 . 

)*( انظر ديرانصفي الدين الحلي» وود رزق سلم» صفي الدين الحلىي ص 200-5055 SÎ‏ 
‘NV<oOor—o\lct {EFT fe foe ETA — FY‏ 

)٤(‏ 1ة موسيقية محدثة اختصت المجم منها مالم يعهد المرب ( العمري ٠‏ التعريف ص 
٠‏ ) . وأصل اللفظ فارسي معرب ( محبط الحيط ) ولا يشترط في الجنكي الضرب علا جنك 
فحسب وإفا عل غيرها من ال لات الموسيقية أيضا . وقد أطلق لفظ الجنكي أيضا) في عصر 
الماليك على رقاص المنتديات والأفراح ٠‏ وجمعه جنك » وكان آولئك الرقاصون من غامان وشاب 
الأرمن واليهود واليونان والترك » وبعض ثيابهم من لبوس الرجال وبمضما من لبس النساء وكانوا 
يرسلون شعورم ويضفرونها : (.مناة : 12029 السلوك للمقريزي» حاشية رقم م ٠۷٠١/۱/۲ ٠‏ ). 


مكتبة المهتدين الأسلامية ۹۸ 


مصر بذلك أرسل الى صاحب ماردين عام ( ۷۲۳ ه = ٠۴۲۳۴‏ م ) . يطلب 
منه إرساها اليه . وقد حاول هذا أن يخدع السلطان بإرسال جارية غيرها » 
ولكن ذلك ل خف عليه » وأرسل ثانبة الى صاحب ماردين بقول « متى لم 
يبعث بالجارية خربت ماردين على رأسه » فل يحد هذا بداً من إرساها » ومن ثم 
أنعم عليه السلطان لقاء ذلك هدايا جلية'"' . وكان ( كتيلة بن قرانغان ) 
المي الجنكلي المارديني »> أحد ندماء الملك الصالح في ماردين » وكان قد انتهى 
البه حسن الطرب بالجئك العجمي » وعندما سمع به الناصر قلاوون سلطارن 
مصر أرسل يستدعيه فتوجه الى مصر ولزم تعلم الجواري وخرتج الكثيرات 
منهن . وكان بتجه من آن لآخر الى ماردين » فيقضي هناك مدة ثم يعود الى 
مصر يطلب من السلطان . وكان كامل الأدب وافر المروءة حسن الخلق جمبل 
العشيرة'"' . وكان علي بن عبد الله المارديني من مماليك صاحب ماردين » وكان 
يحبد الضرب على العود وقد بلغ الناصر قلاوون خبره - هو الآخر - فاستهداه 
من صاحب ماردين عام ( ۷۲۸ ه = ۱۳۲۷ م ) فأرسله هذا البه"' . وقد بلغ 
أحمد بن أسعد المعروف بابن العالمة مكانة كبيرة لدى الملك المسعود صاحب آمد» 
وحظي عنده واستوزره وكان له معرفة بالضرب على العود'؟' . ويذ كر 
المارديني أن الملك المنصور ( ت سنة ۷۱۱ ه ١1١1م‏ ) » كان يمشتى اللذة 
والغناء » وكان يسكن خلال الربيع روضة الفردوس شرق ماردين » أما في 


. ۲٤٠١/١/١ المقريزي » السلوك‎ )١( 

(؟) ابن حجر » الدرر الكامئة ٠١٠١ - ۲۹٤/۳‏ . 

(؟) ابن حجر » الدرر الكامئة |۷۷ - ۷۸ » ابن تغري بردي » المنبل الصافي ( القسم 
الخطرط ]٤۸/۲‏ ). 

(4) البونيني » ذيل مر؟ة الزمان ٠۲/١‏ . 
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ال وار ف رالا كان نتن اما ن اعرى اعدف الو ر 
يصحمه فى هذه الما كن العاماء والظرفاء""' . 


وهذه الروايات تشير الى المكانة التي بلغما الفنانون لدى الأراتقة “ والى 
مدى تشجيع هؤلاء لفنون الطرب والغناء . وفضلاً عن ذلك اهم الأراتقة 
بالفعاليات الأخرى كالصيد . ويذكر ابن منقذ أنه صحب الأمير فخر الدين 
قرا أرسلان بن داود أمير حصن كفا مراراً عديدة في رحلات صصده وشېد 
معه صيد الحجل والدراج وطير الماء الذي يكثر في دجلة » وأن هذا كان كبير 
الحجم بحبث يحد الباز صعوبة في صيده . وكان أكثر صبدم الأراوي ومعزى 
الجبل وكانوا يصطادونها عن طريق نصب شباك واسعة في عرض الوديان ومن ثم 
يقومون بطرد الأراوي واستفزازها فتقع في تلك الشباك » وكانت كثيرة العدد 
سہلة الصد » ا كانوا يصدون الأرانب بكثرة" . 


واقام الأرائقة الاحتفالات الشعبية في المناسبات » ويذكر الفارقٍ أن 
واجتمع الناس'" وم يرد في جال اللبو والأعباد ما يشير الى الفعالات 
الاجتاعية لسكان المنطقة وأعبادم وملاهيهم و كيفية قضاء أوقات فراغبم » 
ولا ريب أنهم في هذا كانوا كبقية . شعوب المنطةة في تلك الفترة . وتجدر 
الإشارة هنا الى أن موقع ديار بكر بين القوى العسكرية والسياسية المتنافسة » 
كالسلاجقة والصليببين والتركان والأكراد والأمراء الحلمين والأبوسين والتقر 


.) ۱۲١ - ۱۲١ تاريخ ماردين ( مخطوطة ص‎ )١( 
. ۱٩۹۷ = ۱۹٩ (؟) الاعتبار ص‎ 


(۳) تاريخ آمد ورقة ١١+‏ ب . 


مكتبة )المعتدين الإملاحية 0۰ 


والماليك » لم يتح للمنطقة استقراراً طويل المدى يساعد على ازدهار الحيساأة 
الاجاعية في أبعادها الختلفة 1 نفة الذكر . 


النشاط الثقافي : 


وإذا ما انتقلنا الى الناحمة الثقافية » فإننا نحد كيف أن ديار بكر غدت 
في عبد الأراتقة مدرسة كبيرة » خرجت واستقبلت عدداً كيرا من العاماء 
والادباء والمفكرين في شتى جالات المعرفة » وكان للتشجبع المادي والأدبي 
الذي قدمه الأراتقة هؤلاء أثر كبير في ازدهار الحركة الثقافية هناك" 4 إذ 
كانوا ينفقون المبالغ الطائلة على الشعراء""' » ويقيمون الندوات العامية والأدبية 
والمماريات الشعرية وعْنحون الجوائز خلاها للمبرزين من الشعراء'"'» کا خصصوا 


۲۰٤ ابن بطوطة » رحلة ۱۸۲/۱ - م١ » ابن الأثير » رسائل ص ۷۷ ل ولار‎ )١( 
ىم »» ابن أي أصميءة » طبقات‎ - ۲۷۷ ۰۱٦۹٩۹ إنسان العيون لمؤلف مجهول ص‎ » ۲۰۷ - 
القفطي » أخبار الحكاء‎ ٠ م٣‎ » ا١٣‎ ٠ ۲۸۰ ۰ ۲۷۷ الأطباء ۴۲۸/۲ ۰ سباك‎ 
ء المونيني » ذيل مرآ ة‎ ٠۹۴/۲ الكتبي » وفيات‎ ٠ ٠١١ - ۱۸۹ ۰ ۱٦۱۱ ۰ ۱۲۲ ص‎ 
- ٠۲۸/۰ ابن تغري بردي » النجوم الزاهرة‎ ٠ ۲١ - ۱۲ ۰٩۹۰ - ٩۲/۱ الزمان‎ 
TIE — IT To — °) <+ ۲o | › 11| 1 › ۱۲0| ابن الماد » شذرات‎ ۰» ۹ 
|٣ ء ابن حجر ء الدرر الکامنة ۲۷۷/۲ = ولا ولاج - رمس‎ ۳٦۵ ۵۸ 
القرشي » طبقات الحنفية‎ ٠ ) ٠٠٠/۲ ابن تغري برديء النهل الصافي ( الخطوط‎ » ٠٠١ - 
755 yV — ملم » صفي الدين الحلي ص 5 ؟‎ » ۱۹۹/۲ 

(؟) ابن بطوطة » رحلة ٠۸۳/١‏ ء ابن عربشاه أخبار تيمورلنك ص ۲ه » الارديني » 
تاريخ ماردين ( مخطوطة ص ؟١‏ ) سلم ء صفي الدين الحلي ص ۲۵ - ۲۹٦‏ »> ابن تغري 
بردي » المنبل الصافي ( القسم المخطوط ۲٠١/١‏ ) . 

(۴) ابن عريشاه » المصدر السابق » نفس الصفحة ء ابن الماد » شذرات ۴١ ۲٠/۷‏ ء 
المارديني ٠‏ تاريخ ماردين ( مخطوطة ص ؟١‏ ) . 
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لبعض العاماء والأطباء رواتب دائمة بسبب خدمتهم للأراتقة'' 2 وولوا 
المناصب لأولئك الذين ألموا بأطراف عديدة من الثقافة''' . لذا قصدم عدد من 
مشاهير العاماء والأدباء والأطباء > وعلى رأسهم أسامة بن منقذ الأديب الشاعر » 
اهن امحوراء شيزر في الشام » والذي بقي عشرة أعوام ( 1۰ 5ه ھ = 
1۱۷۳-84 م ( ف بلاط الأراتقة في حصن كفا انہمك خلاها بالتأليف”") 8 
وصفي الدين الحلي الشاعر المشمور الذي انقطع مدة لست بالقصيرة الى ملوك 
ماردين » ومدحهم بعدد كبير من غرر قصائده التي حفل بها ديوانه > ومخاصة 
تلك المجموعة التي سماها الأرتقيات والتي نظمما حسب تسلسل الحروف الأحدية 
وألحقها بديوانه'؟' . وأبو عبد الله عمد بن جابر الأندلسي المروي الذي قدم الى 


. ٠٦۳/۲ ابن أبي أصميمة » الأطياء‎ )١( 

(۲) ابن بطوطة » رحلة ١8+/١‏ » القفطي ٠‏ الحكاء ص ٠ ٠١١‏ ياقوت » معجم الأدباء 
۰ - ۱۹ ۰ ۱۸۹ - .ورءاليونيني » ذيل مرآة الزمان ٩۲/۱‏ - م295 ٤۱۲‏ 
٤۲٩‏ » انسان العيون » مجهول ص ۱۹۹٩‏ ۰ ۲۷۷ - ۲۸۸ ء الکتي » وفبات ۰۱۹۳/۲ ابن 
الماد » شذرات ه/ه؟١‏ . وانظر ما سلف من الفصل . عن قضاة الأرانقة وثقافتهم . 

Enc. Isl. art: Artukids. (؟)‎ 

أحمد بدوي » الحياة العقلية في عبد الحروب الصليبية ص ۲۷١ ٠۲۷١‏ . وانظر عن 
أسامة بن منقذ 

Cahen, la Syrie du Nord 2. 44—45, Derenbourgh, H., lavie d'Ousama, 

pp. 336-338, 543-562, 

ياقوت » مهجم الأدياء ١» ۲۱۲ - ۱۸۸/٥‏ الطباخ » تاريخ حلب 5/46 ا؟ = ۲۷۸ . 

(:) ديوان الحلي » ابن حجر ٠»‏ الدرر الكامنة ۴۸١ - ۴۷١/۲‏ ٠ابن‏ بطوطة » رحلة /١‏ 
۱۸۳-۲ . وانظر : الشوكني » البدر الطالع اإومم - ووس ءسلم 2 صفي الدين 
الحللى ۷-۲۹ ٩‏ ۳۷ ۹ + £۰ ره مو ء ۷ ءابن تفري بردي» المنبل 
الصافي ( القسم الخطوط ؟/؟5؟+-0 »+ ). 


مكتبة المعتدين الإسلاهية 7 


ماردين ومدح حاكها الك الصالح فوهبه هذا عشرين ألف درم" . وجمال 
تبريز ببلاد فارس وأدرك العاماء الكبار وقدم الى ماردين فولاه حاكئيب!ا 
الوزارة''") . وبرهان الدين الموصلى الإمام الكامل الذي قدم الى ماردين فعينه 
الأراتقة قاض لقضاتها'" . وأبو المجسد الربعي » من أهل تكريت » درس في 
بغداد على كبار مشايخها وقدم الى ماردين فولي قضاءها'؟' . وأحمد بن أسعد 
نجم الدين المعروف بان العالمة الذي ولد بدمشى عام ( AY =a ot‏ م(“ 
ونبغ في الطب وألف فيه عدداً كبيراً من البحوث القبمة » ثم قدم الى آمد 
وبلغ لدى صاحبها الملك المسعود منزلة كبيرة»وانتهى الأمر بتوليته الوزارة. 
وشهاب الدين السهروردي المتصوف الإشراقي المشهور الذي قضى فترة مهمة من 
حماته ف ديار بكر وألف كنات ) الألواح العمادية ) لعاد الدين أبي بكر قرا 
أرسلان الأرتقي صاحب خرتبرت'"' . وعز الدين بوسف بن الحسن التبريزي 
الحلاوي » الذي رحل الى بغداد ودرس فيها » ثم عاد الى تبريز وأقام هناك 
:نر العم » وعندما ساءت علاقته مع صاحبما اتجحه الى ماردين فأ كرمه صاحبها 
وعقد له يجلسا حضره عاماؤها مثل شريح والمام والصدر فأقروا له بالفضل ©» 
وأخذ يعمل هناك في التأليف لشرح منهاج الببضاوي » وحمل حواشي على 


. 1١84/١ ابن بطوطة » رحلة‎ )١( 

(؟) المصدر السابى ٠‏ نفس الصفحة . 

(۴) المصدر السابق » نفس الصفحة . 

. ١59 إنسان العيون » مجهول ص‎ )٤( 

(ه) اليونيني » ديل مرآة الزمان ٠۸٠-٩۹۲/۱‏ . 

(1) ابن أبي أصيبعة » الأطباء ٠۸١/٣‏ . وانظر نفس المصدر +/0797؟ وياقوت معجم 
الآدباء قلع نمس يعم . 
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الكشاف > .... الخ ثم انتقل الى الجزيرة وتوفی عام ( ۸۰۲ ه = ووم( م). 
وزين الدين بن سريحا الملطي البارودي الذي قضى فترة من الوقت في ماردين 
الى وفاته عام ( ۷۸۸ هھ = ۱۳۸١‏ م ) » وكان من أعبان ماطة في الفقه 
والقراءات والأدب''' . والعلاء بن مد بن أحمد السيرالي » الذي أقام بماردين 
مدة وأفاد الناس في علوم عديدة » وبلغ المذتبى في المعاني والبيان > وتوفي صر 
عام ( ۷۹۰ ه۵ = ۱۳۸۸ م )"' . وعد الرزاق بن ألي بكر بن خلف الرسءني 
الذي ولد في رأس أعين من ديار بكر عام ( ۵۸4 هھ = ۱۱۹۳ م ) د وکان 
حدثا أدي) شاعراً صدراً رئيس) » أقام بماردين مدة من الزمن بلغ خلاها لدى 
صاحبما مكانة عليّة!؟' . وقام نجم الدين إيلغازي الأرتقي باستدعاء أبي الفتعح 
أحمد بن سري وكان عجمياً من بلاد همذان » وكان مشبورا بالحكة وتتامذ عليه 
في ماردين فخر الدين المارديني الذي برع في الطب » ودخل في خدمة نحم 
الدين بن أرتق ردحا من الزمن'*“ . وقدم بدر الدين بن هبل البغدادي الطبيب 
الى ماردين في أواخر القرن السادس وأقام هنالك مدة ليست بالقصيرة"“ . 


.؟١-؟‎ ١/9 ان الماد » شذرات‎ )١( 

(؟) الصدر السابق 1/5.+-5.م., 

(») المصدر السابق 6-1١/5‏ ١م‏ . 

(:) المونيني » ديل مرآ ة الزمان ٥٤٥/١‏ . 

(ه) ابن أبي أصيبعة » الأطباء ۸/۲ ٠۲‏ وانظر نفس المصدر ۲۷٠١/٣‏ حيث يذكر أن الذي 
استدعاه هو حسام الدين ترتاش وأكرمه غاية الإكرام وبقي في صحبته مدة . 

(1) ابن أب أصيبعة » الأطباء ٠٠٠-٣۴ ٤/۲‏ . وانظر - في هذا لجال - الدبيثي تتمة 
الختصر ٠٠٠/١‏ » وابن النجار البغدادي ٠‏ التاريخ الجدد لمديئة السلام ( نسخة دار الكتب 
الوطنية بياريس 8١١‏ ) ء القرشي » طبقات الحلفية ۷۹/۲ - +۸٠١‏ ۱۹۴ = 4٤١١ء‏ 
١4+‏ ° 5١5١ا.‏ 


مكتبة )المعتدين الإملاحية 0۰4 


وهنالك عدد كبير من الذين قصدوا الأراتقة فلقوا منهم كل ترحبب وتشجيع. 
ومن هنا يتضح خطأ كاهين في القول بأننا لا نعرف أي كاتب ذي شبرة عاش 
داخل المنطقة الارتقبة أو في أطرافها''' . وهكذا صرنا نجد مثقفين من شى 
الاصناف كالشعراء والفقماء والاطباء ... الخ يقصدون ديار بكر من العر!ق 
والشام وبلاد فارس والاندلس » مما يشير الى مدى ما كانت تتمتع به المنطقة في 
عبد الاراتقة من ازدهار عامي وأدبي . حتى إنه كان في إحدى خزانات الكتب 
في آمد وحدها » لدی فتحبا من قبل صلاح الدين عام ( ولاه ه = ۱۱۸۳ م ) ٤‏ 
ملبون وأربمون ألف كتاب''' » وبالرغم ما في ذلك من مبالغة » إلا أنه يدل 
على ما بلغت البه حركة التأليف والنسخ واقتناء الكتب في المنطقة . وكان قسم 
من العلماء والادباء يقفون كتبهم بعد وفاتهم في المشاهد التي وقفها الاراتقفة 
والتي كانت أشبه بالمكتبات العامة" . 


وم يقف الامر عند حد استقبال ديار بكر لكبار الادباء والعاماء » وإنما 
قامت - كذلك ‏ بتخريج عدد كبير منهم عم" نشاطبم العامي والأدبي 
مختلف أغاء العام الإسلامي » حيث انتشزوا في الجزبرة والموصل وبغداد 
والشام ومصر » وتولوا المقاعد التدريسبة وحلقات الطلبة » وأسهموا في 
تنشط الحركة الثقافبة في تلك الجبات > ووكلت الهم كبري المناصب القضائية 
والإدارية با عرف عنهم من مقدرة عامية وأدبية » رشحتهم لاسمى المناصب 


Enc. Isl. art: Artukids. (۱) 


(۲) أبو شامة » الروضتين ٠٠١ - ٠۸/۲‏ ( عن ابن ألي طي ) . 
(e)‏ ابن آي أصميعة 2 الأطباء اا 
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في تلك المناطق الواسعة من العام الإسلامي''2 . وتحفل كتب التراجم بعدد 
كبير من العاماء والأدياء الذين تخرجوا من ديار بكر » أو قدموا المها ومارسوا 
فبها نشاطهم فترة من الزمن"' . 


م٣ ۷مم » برسم د‎ - ٠۸۵/۳ انظر في هذا المجال : ابن أبن أصبعة ء الأطباء‎ )١( 
ء ابن صصري الدرة المضنية‎ ١١+ 2 ٠١٤ ٠ 6م‎ ٠ ابن طولون » قضاة دمشى ص وع » مه‎ 
المقريزي*‎ ٠۲۹١ 2 ٠۸١-۱۸۰/۲ طبقات الحنفية‎ ٠ ء القرشي‎ ٠۸۸ - ۱۸۷ ص ۱۸۲ ء‎ 
للد يال ا ل ل ب للك لاف ين‎ c\rr السلوك لو ا ل ل ا‎ 
» ابن الماد‎ » ٤۱۷/٩۹ ۰ ۷۰ » ۱۲/۷ ان الفرات » تاريخ‎ ۰ ٩۰۷ ۰ ۸۳۰ ۰ ۸۱۷ + ۹ 
يوج بلعو‎ ron‘ مام ا لاوج‎ ‘Too + \ £۲ + |° ¢ 77 ° 10/1 شذرات‎ 
١١ ء ابن قطاربغا » تاج التراجم ص‎ ٠۸ ۲/۳ › ٠٤٠٥/۱ غم اليونيني » ذيل مرآ ة الزمان‎ 
٠ مول ص ۲۲۷ - ۲۸۸ » الدبيثي‎ ٠ إنسان العيون‎ » ١5١ القفطي » الحكياه ص‎ » 4 
٣۸۳ 2 ۲۷۲ - ۲۷۱/۲ المستدرك عليه‎ + ۲۸١ - تتمة الختصر ۱۰/۱ ۰ ۲۳۲ + ولام‎ 
ونشير في هذا الجال الى علي بن أحمد زين‎ ٠٤٠/۲ ابن حجر » الدرر الكامنة‎ ٠١ ٠۵١ 4 
الدين الآمدي» الذي برجم اليه الفضلني اختراع الطريقة التي يقرأ العميان بموجببهاء وهي الكتابة‎ 

. البارزة ( الصفدي نككت الهميان ص ٠١8-5٠05‏ ) » وبهذا يكرن قد سبق براي( »هاانه:8 ) 
الفرنسي في هذا الجال ( انظر مقدمة نكت المميان ص ج ) وانظر كذلك نفس المصدر ص 
ToV—{oo‏ » أحمد بدوي » الحماة العقلية ص YA “ ٠١۹٩۹-۱۹۳‏ + ال يل 
اریخ بلاطن اا فى و ر » السبكي » طبقات الشافعية )|۸۱ ۰ ٠۲۹/۰‏ - 
١+٠‏ الجزري ء تاريخ ( مخطرطة ٩|١‏ › ۴ه ۰۱7 ۷۰+ وخر ۹ 
) ء ابن تغري بردي» المنبل الصافي (القسم الخطوط ۰۱۱/۲ ۰۲۷ ۲۰۹۰ 2 ۲۹۹ ٠ ۲۷١ ٠‏ 
YY‏ لاوا" TIAA‏ م5 ا الاع ), 

(؟) فيا عدا الإشارات التي سبق ذكرها يكن للباحث أن ينظر في هذا المجال ٠‏ 

اين حجر » الدرر الكامئة 17/۲ › £۷ 2 CIT: (IA 411١62 YÊ‏ ممرزتدوراه 
TVs AVITIYE CE NV‏ امل PIA ToC‏ للش ل الل Nrt4‏ 


= EIN ملم يوام لخم‎ TTI ToT‘ ع ١ع 2 ع5‎ VY * {FP 


مكتبة )المعتدين الإملاحية ۰ 


ولا ريب أن الاراتقة » في قيامهم ببناء عدد كبير من المدارس ©» تمكنوا 
من إرساء النشاط الثقافي في بلادهم على أسس منظمة ‏ إذ غدت تلك المدارس 
مؤسسات ثقافبة لنخريج واستقبال عدد من الشبوخ والمدرسين والطلاب داخل 
المنطقة وخارجبا . وقد رأينا فما سبق كيف أن الاراتقة خصصوا جزءاً من 
مواردم المالية لشؤون بناء المدارس وأشرفوا بأنفسهم على ذلك البناء . كا بلغ 
بعضهم درجة كبيرة في بعض جوانب الثقافة كحسام الدين تمرتاش الذي برع في 
الحكة والفلسفة » ووقف في المشهد الذي بناه كتا حكية"١‏ . 


= ل EAA‏ ¢ لل ل ال الل ل امي ل لي للك ل لك 
فم A‏ ۰ ۱ ع ء ابن الساعي » الختصر ٠۸۸/۲‏ 2 ابن العاد ء 
شذرات ١١6١ ۸/٤‏ - ۱714 ° 1£ ¢ 4° وما مل to crete‏ دوه 
moe‏ ل ITT eNom VVERAN‏ ا ال ا ل لل الل لف ين 
۱۹ 4 ل ل Foe‏ الل الل ا ا ل لل لي ل اليك 
+ 2 هغ 24 وغع؛ 2 زهو 2 لاوع - مه 4» ابن تغري بردي» النحوم الزاهرة 4/١‏ ؟» 
۰° + العا 4° — ١١و‏ 2 (أأوة- cI ITA 411° 444 4A1‏ 
٠ ۳۱٠۲ - ۱‏ ابن العبري ٠‏ الختصر ص ولاح ٤۸١‏ › أبو شامة » ذيل الروضتين ص 
AR +‏ — وورء ۰۱1۱ ۲۱۰ ۰ ۲۰ ۰ أب الفداء الحتصر ۳۵/۳ ۰۵۱۰ ۱٩۹۳‏ 
فوات الوفيات jl corr‘ 645 2 {{. +4 + (oj < 0۷4 <+ ۲۲۹ + ۱۳/١‏ 
كثير + البداية ||۲4 ۱ ° ۴\۸ + 6(لءم IoC INV)‏ 4 
؟ ۰ النهي » العبر ۷٤ ۰ ۱۴/٤‏ ۰ ۱۸۸ - ۱۸۹ ۰ ابن الأثيرء اللاب ۷۹/۴ + ۲۷٢٠ء‏ 
الصفدي ٠‏ الوافي بالوفيات ٠۸۸/١‏ - ۹١۸٠ء‏ السممانيء الاناب ۸۲/۱ - ۸۳ ٠هامش‏ ١ء‏ 
۱۷۰/۲ - ۱۷۱ ء۰ هامش 2١‏ ۳۸/۰ - ۰۳۸۹ یاقوت» ممجم الادباء ۱۲۹/۱۰ ۱۴۳۰ء 
معجم البلدان coo — oor ‘AVY + ۸` + ۱۸۸| ° 546 - 55/١‏ 4إ/لاولا- 
٠ ۷۹‏ ابن عساكر » تاريخ دمشق ۱۷۷/۲ - ۱۷۸ رغيرثم . 

. ٠۲۸/۲ ابن۔أبي أصيبعة » طبقات‎ )١( 


o°¥ 
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كان الادب » والشعر بشكل خاص » والخط وعلوم اللغة والكلام والفقه 
وعلوم القرآن والحديث والفلسفة والتصوف والحكة » تشكل أم مجالات 
النشاط الثقافي في ديار بكر » فضلاً عن العلوم المحضة وخاصة الطب وافيئة 
والفلك والرياضيات “ والعلوم التطبيقية التي ساعدت على ازدهار الصناعة في 
المنطقة١١'‏ . أما في عل التاريخ فلم يبرز أي مؤرخ مشهور فها عدا الفارقي 
٥۷۲ - ٥۱۰ (‏ ه = ۱۱۷١ - ١١١5‏ م ) > الذي عاصر الإراتقة في بداية 
تكوينهم السيامي ودرس مختلف العلوم وخاصة التاريخ > وتسم عدداً من 
المناصب في مبافارقين » كا قام برحلات وسفارات عديدة الى الخارج مما مكذه 
من إخراج كتابه المشهور ( تاريخ آمد ومبافارقين ) > الذي تيز بتقدبهه 
تفاصيل دقيقة عن الفترة التي عاصر أحدائبا وعن نظم الأراتقة وعلاقاتهم 
السياسية والحرببة”'' . هذا وقد زار ديار بكر » في عبد الأراتققة عدد من 
الرحالة والجغرافيين وال مؤرخين ودونوا ما شاهدوه من مظاهر طبيعية واحتاعية 
وعمرانية وثقافبة وسياسية» وأشبر هؤلاء ابن جبير ( ت 514 ه = 18١7‏ م)» 
وابن بطوطة ( ت ۷۷۹ هح ۱۴۷۷ م ) 2 وناسخ كتاب صورة الأرض لابن 
حوقل الذي زار المنطقة في منتصف القرن السادس الهجري ( الثاني عشر 
المبلادي ) » وكتب تعلبقات كثيرة الآهمية عن نظم الأراتقة » وبنيسامين 
التطبلي وغيرهم . ولا بد من الإشارة هنا الى “مد بن طلحة النصبي صاحب 
كتاب ( العقد الفريد ) الذي تناول فيه » من الناحبة النظرية » قوانين الحم 
والنظم السائدة آنذاك » وقد توفي عام ( ٥۲‏ ه= )ه9١‏ م )'" . 


. أنظر ما سلف من الفصل‎ )١( 

(؟) انظر مقدمة عمد عوض في تحقيقه للقمتم الأرل من كتاب الفارق ( تاريخ آمد ) . 

() بدوي » الحياة العقلية ص ۲۸+ وانظر ش 
Enc. Isl., art: Artukids.‏ 


مختبة الممتدين الإملاهية ۰۸ 


كان طابع الثقافة في عبد الأراتقة » يا يتضح ما سبق » عربيا في لفته 
وأسلوبه-» خاصة وأن أهم سالات تلك الثقافة المؤثرة في صبغة الحضارة » 
ذات مصادر وجذور عربية كالأدب عامة » والشعر بشكل خاص »> حىث 
كانت تقام الندوات والمماريات الشعرية في حضرة أمراء الأراتقة > وكان 
هؤلاء يمنحون الجوائز للأكثر بلاغة وتمكناً في النواحي الأديبة''2 » هذا فضلاً 
عن الفقه وعلوم القرآن والحديث واللغة والكلام » والفلسفة الى حد ما» 
بسبب من ارتباطها بالتصوف كصدر ديني » فضلاً عن أن قسماً من تخصصوا في 
المواضيع العامة » التي لا علاقة لها بالعرببة » كانوا قد أتقنوا العربية''' . كا 
أن اللغة السائدة في المنطقة كانت عربية » يسبب استم اها من قبل قطاعات 
واسعة من السكان كالمسامين من غير الأتراك والمسبحيين البعاقبة واليونانيين'" . 
وكانت أهم اللغات التي تلبما في الأهمية هي التركية » فالأرمنية التي اختص بها 
الأرمن دون غيره'؟ » فضلاً عن الكردية . 


ويشير كاهين الى أن الحفاوة والتقدير التي لقبهبا كل من صفي الدين الحلي 
وأسامة بن منقذ لدى الأراتقة » تدل على الحبوية التي كانت تتمتع بها التقاليد 
الأدبية العرببة » وعلى أن الحضارة العربية كانت تحتل موضع شرف هناك'* » 
خاصة وأن كلا" من هذبن الشاعرين كان يمثل النزعة العربية الأصبلة في العطاء 

* ۲۴ أخبار تيمرر » ص ۲ه »> رسلم »> صفي الدين الحلي ص‎ ٠ انظر : ابن عربشاه‎ )١( 
EF - هع - 5ع )اخ‎ 

(؟) ابن أبي أصيبعة » طبقات ٠۲۸/۲‏ . 

C. Cahen, La Syrie ‘du Nord. pp. 190-193. (¥) 

Ibid. (€) 

Enc. lsl., art: Artukids, C. Cahen, La Syrie du Nord, P. 44. (٠( 
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الادبي » والتي اصطبغت أحباناً بروح البداوة . ولكن ذلك كله ل ينع من أن 
تكون المنطقة الارتقبة المعين الاول للأببات الشعرية القليلة » التى تكون 
الناذج الاولى للأدب الشعبي في اللغة التركية غربي سيا“ »> ومن أن يحتفظ 
كثير من الاتراك » الذين دخلوا الإسلام » بلغتهم » الامر الذي أحدث انسجاما 
يمرور الوقت بين الإسلام ولغة الاهالى '"' . 


Enc. Isl. art. Artukids, )١( 
,م‎ ١١١ (؟) بارتولد » الترك ص‎ 


قائه الاد روالراج 
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مكتبة المهتدين الإملاحية 


الو رار رالمرعه 
-١‏ انطو طة 
ابن بهادر - عمد بن عمد الأؤمني ( ت ۵۸۷۷ ) . 
4و" ؟ . 
ابن تغري بردي جمال الدين أبي الحاسن الاتابي ( ت ۸۸۷4 ) . 
المنبل الصافي والمستوفي بعد الوافي » المجلدان الثاني والثالث » مخطوطة في 
دار الكتب رقم ٠١١۴‏ . 
الجزري - عمد بن إبراهم ( ت و*ل/اه ) . 
تاريخ ابن الجزري » جلدان في دار الكتب رقم ۹ ( صوراً عن خزانة 
باریس سنة ٠۴٤٠١‏ ه ) » وثلاث مجلدات أخرى تبدأ بأحداث سنة ۷۲۹ ه في 
دار الكتب رقم 6 ( صورت عن نسخة في مكتبة كوبرلي زادة بالاستانة ). 
ابن دقاق - صارم الدين إبراهم بن إيدمر ( ت ١٠5‏ ه) . 
الجوهر الثمين في سير الملوك والسلاطين > عاد واحد ¢ دار الكتب رقم 
۲ . 
]لاا . 
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سبط بن الجوزي - ثمس الدين بن يوسف بن قزا وغلي التركي (ت ٠٠٤‏ ه). 

مرآة الزمان في تاريخ الاعبان » ١۷‏ مجلداً ( مصورة في دار الكتب رقم 
امه ). 
ابن شاهنشاه ‏ الملك المنصور محمد بن عمر الابوبي ( اواخر ق ٦‏ ) . 

مضار الحقائق وسر" الخلائق» مخطوطة معدة لانشر من قمل الدكتور حسن 
حبشي . ( نشرت أخيراً ) . 
ابن شداد ‏ عز الدين عمد بن علي بن إبراهم ( ت 584 ه) . 

الاعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة » ( قسم ال+زيرة)» مخطوطة 
أكسفورد رقم )33 (Bodl. Marsh‏ , 
ابن العدمم - كال الدين عمر بن هبة الله رت 55٠‏ ه). 

بغية الطلب في تاريخ حلب > ” مجلدات ( مصورة ) في دار الكتب رقم 
5 . 
العمري - شاب الدين أحمد بن فضل الله ( ت ١۷4د‏ ) . 

مسالك الابصار في مالك الامصار » “٠‏ جزءاً ( مصورة ) في دار الكتب 
رقم ۲۵٣۹۹‏ . 
العيني - بدر الدين مود بن أحمد ( ت ١٥۸د‏ ) . 

عقد المان في تاريخ أهل الزمان »> 54 مجلداً ( مصورة ) في دار الكتب 
رهم ١684‏ . 
الفياث - عبد الله بن فتح الله البغدادي ( كان حا سنة ۸٩۰‏ ه) . 

التاريخ الغيائي » مخطوطة في مكتبة معبد الدراسات الإسلامية العليا - 


بغداد . 


مكتبة المفتدين الإملافية 4ه 


الفارق - أحمد بن يوسف بن علي بن الازرق ( ت ٥۷۲‏ ه ). 

تاريخ آمد وممافارقين » مخطوطة : 310 ,6 .»0 . 
ابن الفرات - ناصر الدبن مد دن عند الرحم الحنفي المصمري (ت ٩۰۷‏ ه). 

تاريخ الدول واللوك > مه علدا ( عصورة ) في دار الكتب رقم ۳۱۹۷ . 
ابن قاضي شهبة - تةي الدين أبو بكر بن أحمد بن #حد الاسدي الدمشقي 
( ت ۱٥۸ھ‏ ). 

الاعلام بتاريخ أهل الإسلام » ۷ مجلدات ( مصورة ) في دار الكتب رقم 
۲ . 
ابن قاضي شهبة - بدر الدبن عمد بن أحمد الاسدي الشافعي (ت ۸۸۷4 ) . 

الدر الثمين في سيرة نور الدين » ويسمى ( الكواكب الدرية في السيرة 
النورية ) » جلد واحد ( مصور ) في دار الكتب رقم ١1؟.‏ 
القدسي - عمد أبي حامد الشافعي ( ت 98ح ه) . 

دول الإسلام الشريفة البهبة » جلد واحد ( مخطوطة ) في دار الكتب رقم 
۳۳ . 

تاج التراجم في طبقات الحنفية » مخطوطة في مكتبة معبد الدراسات 
الإسلامية العلما - بغداد . 
المارديني - عبد السلام بن عمر بن حمد المفتي ( ت ٠٠١۹‏ ه ). 

تار دخ مارددن » جلد واحد ( مخطوط ) في دار الكتب رقم ۸۱۳ . 
المقريزي - تقي الدين أحمد بن علي ( ت ١٤۸ھ‏ ) . 

السلوك لمعرفة دول الملوك > يجلدات ( مصوران ) دار الكتب رقم 154. 
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مؤلف بحبول - ؟ 

إنسان العسون في مشاهير سادس القرون » مجلد واحد ( مخطوط ) في 
مكدبة معهد الدراسات الإسلامية العليا - بغداد . 
النويري - شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب ( ت ۷۴۲ ھ ) 5 

نهاية الإرب في فنون الادب »م١‏ جزءاً ( مصورة ) دار الكتب رقم 
48 . 
ابن واصل - جمال الدين مد بن سام ( ت ۹۹۷ھ ) . 

تاريخ الواصلين في أخبار الخلفاء والملوك والسلاطين » ( ويسمى مفرج 
الكروب في أخبار بني أيوب ) » مجلدان ( مصوران ) في دار الكتب رقم 
05 . 


مكببة الففتدين الإملاحيةء حك 


EE 


ابن أبي أصيبعة - أحمد بن القاسم الخزرجي ( ت ٦٦۸‏ ه ) . 
عبون الأنباء في طبقات الأطباء » ۴ أجزاء » دار الفكر» بيروت ٩٩۷‏ م. 
ابن الأثير ‏ أبو الحسن عز الدين بن على الشيباني الجزري ( ت ٠۳١‏ ه ) . 
التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية ( بالموصل ) » تحقيق > عبد القادر أحمد 
'طليات » دار الكتب الحديثة » القاهرة ‏ ۹۳ م 
1 الكامل في التاريخ » ١١‏ جزءاً » دار الطباعة » القاهرة  ١8٠‏ ه . 
اللباب في تهذيب الأنساب 6+ أجزاء» مكتبة القدسي ‏ القاهرة /اه٠١ه.‏ 
ابن الأثير ‏ ضياء الدين ( ت 50 ه) . 
رسائل ابن الآثير » تحقبق انيس المقدسي » دار العم لملايين بيروت - 
6 م. 
الأصطخري - أبو اسحتى عمد بن إبراهم الفارسي ( ت 865 ه ) . 
مسالك المالك » لبدن » بريل - ۱۹۲۷ م . 
ابن إياس - مد بن أحمد الحنفي المصري ( ت ٠و‏ ه). 


.ها#ا١١‎ = 
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البدليسي - شرف خان ( ألتف في أواخر عام ٠٠١٠‏ ه) . 

الشرفنامة» ترجمه عن الفارسة ملا جميل بندي روزيماني» مطبعة النجاح » 
بغداد - ۱۹٥۳‏ م. 
البشاري - أبو عبد الله مد بن أحمد المقدسي ( ت ولاه ) . 

أحسن التقاسم في معرفة الأقالم » لبدن » بريل - ٠۹۰٩‏ م . ( أعادت 
مكتبة المثني في بغداد طيعه ) . 
ابن بطوطة ‏ محمد بن عبد الله اللواتي الطنجي ( ت ۸۷۷۹ ) . 

تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار > جزءان تحقيق أحمد 
العوامري وصمد أحمد جاد المولى » المطبعة الأميرية > القاهرة - ۱۹۳۲ م . 
البكري - عبد الله بن عبد المزيز الأندلسي ( ت ۸۷) ه) . 

معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع » ؛ أجزاء » تحقيق مصطفى 
السقا » مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر » القاهرة - ١448‏ م . 
البنداري - الفتح بن علي الأصفباني ( ت "56 ه ) . 

تاريخ دولة آل سلجوق » من إنشاء عماد الدبن مد بن عمد الأصفاني ( ت 
وه ه ) واختصار البنداري » مطبعة الموسوعات مصر - ١5٠١‏ م . 
التطيلي - بنيامين بن يونة الأندلسي ( ر ٠٠4 - ٥٦١١‏ ه) . 


رحلة بنبامين > ترجمها عن الأصل العبري وحققما عزرا حداد » المطبعة 
الشسرقية »> بغداد  ۱۹٤١‏ م. 


ابن تغري بردي جال الدين أبي الحاسن الأتابي ( ت ٤۸۷ھ‏ ) . 
المنبل الصافي والمستوفي بعد الوافي » الجزء الأول » تحقيق أحمد يوسف 


مكتبة المهتدين الإملاحية 4ه 


الحلي - صفي الدين عبد العزيز بن سرايا ( ت 8هلاه ) . 

ديوان الحلي » تبة المطبعة الأدبية » بيروت - 18447 م . 
ابن حوقل - أبو القاسم النصبي ( ت ۳٣۷‏ ه ) . 

صورة الأرض » دار مكتية الحياة » بيروت ( عن لىدن ۸ م )۰ 
ابن خرداذية - أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله (ت في حدود سنة ٠٠١‏ ه). 

المسالك والمالك » أعادت طبعه مكتية المثني في بغداد عن طبعة بريل 
عام 184 م . 
ابن خلدون ‏ عبد الرحمن بن مد ( ت ۵۸۰۸ ) . 

العبر وديوان المبتدأ والخبر > ٩‏ مجلدات » دار الكاتب اللبناني بيروت - 
55 - 1۹5۹ م. 
ابن خلكان ‏ أبو العباس أحمد ( ت ١54ه).‏ 

وفيات الأعبان وأنباء أبناء الزمان » مجلدان » المطبعة المممشة» القاهرة ‏ 
«إآظلاه. 
خواندمير - غياث الدين بن همام الدين ( ت ؟46وه). 

حبيب السير في أخبار أفراد البشر ( بالفارسية ) » طبع بميافي ٠۸۵۸‏ م . 
ابن الدبيئي - مد بن سعيد بن مد ( ت ۳۷٩ھ‏ ) . 

المختصر الحتاج البه من تاريخ الحافظ بن الدبيثي » انتقاء مد بن أحمد بن 
عئان الذهي » تحقرى مصطفى جواد » مظبوعات ا مجمع العامي العراقي » بغداد 


0۱ “° 7۳ مم ۰ 
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حاتي » دار الكتب المصرية » القاهرة - ١565‏ م . 

النجوم الزاهرة في أخمار مصر والقاهرة » ١+‏ جزءاً > طبعة سلسلة تراثنا 
عن مطبعة دار الكتب المصرية » القاهرة ۱۹۲۹ - ١965‏ م . 

مورد اللطافة » تحقىی Cantabridgie — 1792, J. D. Carlyle.‏ 
ابن جبير - عمد بن أحمد الكناني الأندلسي ( ت ؛١5»‏ رحلته ۵۷۸ - 
OR ek‏ 

رحلة ابن جبير » مطبعة السعادة » مصر  ۱۹١۸‏ م ( عن النسخة 
المطبوعة بلمدن ) . 
ابن الجوزي - عبد الرحمن بن علي بن مد ( ت ۹۷ ه ) . 

المنتظم في تاريخ الملوك والأمم » ه أجزاء ط ١‏ » مطبعة دائرة المعسارف 
العؤانية » حدر آباد الد کن » الهند - وهاه . 
حاجي خليفة - مصطفى بن عبد الله ( ت ٠١510‏ ه). 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون » مجلدارن » مطبعة وكالة 
المعارف »2 استانبول = ۱۹٤۳ ۰- 1١94١‏ مء 
أبن حجر - شاب الدين أحمد بن علي العسقلاني ( ت 67خ ه ) . 

الدرر الكامنة فى أعبان المائة الثامنة » ؛ أجزاء ط ١‏ دائرة المعسارف 
العانية » حمدر آباد » الد کن » اند وعمرراه. 
الحسيني ‏ أبو الحسن على بن أي الفوارس ( ت 589 ه ) . 

أخبار الدولة السلجوقية ( المسمى زبدة التواريخ في أخبار الأمراء والملوك 
السلجوقية ) > تحقيق همد إقبال » نشسريات كلبة فنجاب» لاهور ‏ ۱۹۳۳ م . 


مكتبة الممتدين الإسلاهية وله 


دجلان - أحمد بن زيني ( ت ۱۳۰۲ هھ ) . 

الفتوحات الإسلامية بعد مضي الفتوحات النبوية » جزءان > المكتبة 
التحارية » القاهرة - :ه٠١‏ ه. 
الدواداري - أبو بكر بن عبد الل بن إيبك ( حوالي ١۷۳۴د‏ ) . 

كنز الدرر وجامع الغرر » جزء ٩‏ ( وهو باسم الدر الفاخر في سيرة اللك 
الناصر )»2 تحةمتى هانس روبرت رويمر» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر » 
القاهرة - ١565٠‏ م. 
الديار بكري - حسين بن مد بن الحسن ( ت ۹۸۲ھ ) . 

تاريخ الخخيس في أحوال أنفس نفيس »© جزءان» المطبعة الوهمية القاهرة - 
۳ ھ . 
الذهي - الحافظ شمس الدين مد بن عجان بن قايماز التركاني ( ت ۸٤۷ھ‏ ) 

دول الإسلام » جزءان » ط ۲ > مطبعة جمعية دائرة الملمارف العؤانية > 
حبدر آباد الد کن » الحند ۱۳٣۲‏ ه. 

العبر في خبر من غبر » ؛ أجزاء ( الجزءان الأول والرابع تحقيتى صلاح 
الدين المنحد » دار المطبوعات والنشر › الكويت 1۹1° ¢ والجزءان الان 
والثالث تحقمق فؤاد السد مطبعة حكومة الكويت »2 الكويت - ١95١‏ ) . 
رشيد الدن- فضل الل الحهمذاني ( ت مالاه ) . 

جامع التواريخ » تاريخ المغول ( الجلد الثاني » الجزء الأول والشاني ) > 
( الإيلخانيون - تاريخ هولاكو ) ترجة عمد صادق نشأت ورفاقه عن الطبعة 
التي نشرها كاترمير » وزارة الثقافة والإرشاد القومي » دار إحباء الكتب 
العرسة » القاهرة 1١945٠‏ م . 
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الرمزي - م . القىصري ( ت ٠١١1ه).‏ 
تلفيق الأخبار وتلقبح الآثار في وقائع قزان وبلغار وملوك التتار» جزءان» 
المطبعة الكرعية والحسمنية » أورنبورغ ‏ و«م١‏ ه. 
ابن الساعي - أبو طالب علي بن إنجب تاج الدين ( ت ٩۷4‏ ه ) . 
الجامع الختصر في عنوان التواريخ وعمون السير » عني بنسره مصطفى 
جواد » المطبعة السريانية الكاثولىكىة » بغداد ٠۴۵۴‏ ه . 
ختصر أخبار الخلفاء » ( اختصر من قبل مؤرخ مجبول من أهمل القرن 
السابع للبجرة في أواخر سنة + ه ) » المطبعة الأميرية ببولاق > مصر ‏ 
۹ھ . 
سبط بن الجوزي - شس الدين يوسف بن قزا وغلي التي ( ت ٠٠٤4‏ ه) . 
مرآة الزمان في تاريخ الأعبان » جزءان » مطبعة مجلس دائرة المعارف 
العئانية حدر آباد الد كن » اطلد دءبسما ا ه. 
السبكى - تاج الدين عبد الوهاب بن قي الدين ( ت الالاه ). 
طبقات الشافعية الكبرى » ٠‏ أجزاء » المطبعة الحسبنذيسة »2 القاهرة ‏ 
4 ه. 
معيد النعم ومبيد النقم » ( في هامش كتاب تفريج المج لابن قضيب 
البان ) » مصطفى البابي الحلي > القاهرة . 
السمعاني - عبد الكرم بن مد بن منصور التميمي ( ت ۲٠٠د‏ ) . 
الأنساب » تعلق عبد الرحمن بن يحبى الماني » خمسة أجزاء » دائرة 


المعاوف العثانية » حيدرأياد الحند ۱۹٩۲‏ - 1955 . 


مكتبة الممتدين الإملامبة orY‏ 


السيوطي - جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بکر ( ت ۱۱٩١د‏ ) . 

تاريخ الخلفاء » ط ۲ »2 تحقيق مد محي الدين عبد الخيد » مطبعة السعادة > 
مصر = ۱۳۷۸ھ . 
أبو شامة - شاب الدين عبد الرحمن بن إسماعبل المقدمي ( ت 550 ه ) . 

تراجم رجال القرنين السادس والسابع ( المعروف بالذيل على الروضتين ) » 
تحقيق عمد زاهد الكوثي وعزت الحسيني » مكتب نشر الثقافة الإسلامسة » 
دمشى - ۱۹٤۷‏ م . 

كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية » جزءان » تحقيق 
جمد حامي عمد أحمد > مطبعة لجنة التأليف والترجمة » القاهرة ١5405‏ م . 
ابن الشحنة ‏ عمد الحابي الحنفي ( ت ١95وه‏ ) . 

الدر المنتخب في تاريخ ملكة حلب » تعلق يوسف بن إليان سر كيس 
الدمشقي » المطبعة الكاثوليكية للآباء البسوعبين » بيروت - ١6١5‏ . 
ابن شداد - القاضي بهاء الدين ( ت 589 ه ) . 

النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية » القاهرة  ١9517‏ م . 
ابن شداد - عز الدين مد بن علي بن إبراهم ( ت ۸4 ه) . 

الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة » قسم حلب تحقيق 
دومينيك سورديل » المعهد الفرنسي > دمشقى - ۱۹٥۳‏ » قسم دمشق »© تحقيق 
سامي الدهان » المعهد الفرنسي » دمشی - ٠۹٥٩‏ م . 
الشوكاني - عمد بن علي ( ت ١٣۱۲ھ‏ ) . 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع » جزءان » نشرة معروف 
عمد الله باسندوه » مطبعة السعادة » القاهرة = م14 ه . 
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شيخ الربوة - شمس الدين عمد الأنصاري الدمشقي ( ت /١لاه‏ ) . 

نخبة الدهر في عجائب البر والبحر » لإيبزك - ٠۹۲۴‏ ( أعادت طبعه 
مكتبة المثني - بغداد ) 
الصالحي - مد بن على بن طولون الدمشقي ( ت ۳٥٩ھ‏ ) . 

القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحمة » تحقيق عمد أحمد دهمان » مكتية 
الدراسات الإسلامية » دمشق - ١9464‏ م . 

الدرة المضمة في الدولة الظاهمرية ( خطوط ش . لود ١‏ - مكتبسة 
بودليان » اكسفورد ) » تحقيق د . ولم م . برينر » جامعة كاليفورنيا بركلي 
ولوس انجلس ۱۹٦۳‏ م 
الصفدي - صلاح الدين خليل بن إيبك ( ت 56لاه ) . 

نكت الهميان في نكت المسان » تحقيق أحمد زكي › المطبعة الجمالية > 
القاهرة  141١‏ 4 (أعادت طبعه مكتبة المثني - بغداد ) . 

الوافي بالوفمات » باعتناء ه . ريترر ؛ النشسريات الإسلامية مطىعة الدولة » 
استانيول = ١98١‏ م. 
ابن الطقطقي - مد بن علي بن طباطبا العلوي (ت ۷١۹‏ ه ) . 

الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية » مطبعة مد على صبيح » 
الأزهمر- ۱۹٩۹۲‏ م . 
ابن طولون - شمس الدین ( ت هوه ) . 

قضاة دمشتى ( الثغر البسام في ذكر من ولي قضاء الشام ) » تحقيق صلاح 
الدين المنجد » مطبوعات المجمع العامي العربي بدمشق ؛ دمشق - ٠۹٥٩‏ م . 


مكتبة )المعتدين الإملاحية ort‏ 


الظاهري - غرس الدين خليل بن شاهين ( ت ۸۷۳ھ ) . 
زيدة كشف المالك ويسان الطرق والمسالك » صححه بولس راويس »> 
المطبعة الجبورية » باریس - ۱۸۹4 م . 
الألطاف الخفية من السيرة الشريفة السلطانية الملكمة الأشرفية تحقبق 
H. Moller, A. Moberg — 1902‏ 
ابن عبد الظاهر - محي الدين عبد الله بن نشوان المصري ( ت 597 ه) . 
رف الآيام والعصور في سيرة الملك المنصور ( وتناول الحقبة ما بين 
۸ -- 545 ھ ) > تحقىق مراد كامل » سلسلة تراثنا . 
الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر ( بببرس ) » منشور في كتاب 


Baybars the First of Egypte, by 5. F. sadeque, oxford univ. pr., Pakistan, 
1956. 


ابن العبري - غريغوريوس اللطي ( ت 5488" ه) . 
تاريخ مختصر الدول » وقف على طبعه الأب انطوان صالحاني اليسوعي » 
المطمعة الكاثولنكية للآباء البسوعيين بيروت - ۱۸۹۰ م . 
ابن المدم - كال الدين عمر بن هبة الله ( ت ٠١‏ ه ) . 
زبده ال حلب من تاريخ حلب » جزءان » تحقيق سامي الدمان » المميد 
الفرنسي للدراسات العربية ٤‏ دمشق - ١4684‏ م . 
ابن عر بشاه ‏ شاب الدين أحمد بن عبد الله الدمشقي الأنصاري ( ت464ه). 
عجائب المقدور في أخبار تممور » المطبعة العؤانية » القاهرة ‏ ١٠١۴٠د‏ . 
ابن عساكر - أبو القامم علي بن الحسن الدمشقي ( ت الاهه ) . 
التاريخ الكبير » ه مجلدات » تصحمح عبد القادر بدران » مطمعة روضة 
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الشام » دمشق - ۱۳۲۹ ۸ھ . 
العظيمي - مد بن علي ( ت ٥٥٩‏ ھ ). 

تاريخ العظيمي » مخطوطة » نشر سامي الدهان بعض أقسامها المبمة في 
الماد الأصفهاني ‏ عمد بن عمد بن حامد ( ت 51هه ) .د 

خريدة القصر وحريدة العصر ¢ حزء ؟ »> قسم شعراء الشام » تحقيق 
شكري فصل 4 المطبعة الحاثمية » دمشق  ١404‏ »2 قسم شعراء العراق » 
تحقيق جمد بجت الأثري وجميل سعيد » مطبعة المجمع العامي العراقي » بغداد 
0 . 

تواريخ آل سلجوق ( وهو الجزء المشتمل على كناب زبدة النصرة ونخضبة 
العصرة ) » اختصره الفتح بن علي البنداري ( ت ٤۳‏ ه ) »2 تحقيق 

(Th. Houisrmna, Leiden — Brill — 1889) 

الفبح القسي في الفتح القدسي > مطبعة الموسوعات » القاهرة = ٠۳۲١‏ ه. 
ابن الماد - أبو الفلاح عبد الحي الحنيلي ( ت ۸٠١۸۹‏ ) . 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب > م أجزاء » مكتبة القدمي القاهرة - 
۳۰ ه. 
الممري - شاب الدين أحمد بن فضل الله ( ت وؤلاه ) . 

التعريف بالمصطلح الشريف > مطبعة العاصمة » القاهرة = 1115 ه . 

مسالك الأبصار في مالك الأمصار » الجزء الأول » تحقيق أحمد زكي » دار 
الكتب العربية » القاهرة - 19174 م . 


مكتبة المهتدين الإملاحية o۲‏ 


العمري - باسين بن خير الله » الخطيب ( ت ١١87‏ ه). 

منية الأذياء في تاريخ الموصل الحدباء > تحقيق سعد الديوه جي » مطبعة 
الحدف »> الموصل - 1456 م . 
العيني ‏ ممود بن أحمد المعروف بالبدر العيني ( ت هخ ه) . 

الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر ( ططر ) » تحقيق هانس ارنست » 
دار إحباء الكتب العربية » القاهرة = ۱۹۹۲ م . 
الفزي ‏ كامل بن حسين بالي الحلبي ( ١١1/١‏ ه ) . 

نهر الذهب في تاريخ حلب » جزءان » المطبعة المارونمة » حلب ١47‏ ه. 
الفارقي - أحمد بن يرسف بن علي بن الأزرق ( ت ١لاهه‏ ) . 

القسم المنشور بواسطة بدوي عبد اللطيف عوض » اليئة العامة لشؤوركف 
المطابع الأميرية » القاهرة - ۱١۵۹‏ م . 
أبو الفدا ‏ عاد الدين إسماعل بن جمد ( ت +م7اه ) . 
الك 9 ِ 


تقوم الملدان » دار الطباعة السلطانية » باريس ٠۱۸٠١‏ ( أعادت طبعه 
مكتية اللمثنى - بغداد ) . 


الختصر في أخبار البشر ‏ دار الطباعة الشاهانية» القسطنطينية ١۸١١ه.‏ 
ابن الفرات - ناصر الدين مد بن عبد الرحم ( ت ٩۰۷‏ ه ( . 


تاريخ ابن الفرات » المجلدات ۷ » م > ٩‏ تحقيق قسطنطين زريق »© الجامعة 
الأمريكية » المطبعة الأميركانىة » بيروت - 1448 م ( منشورات كلية 
العلوم والآداب ) . 
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ابن الفقيه ‏ أحمد بن مد الممذاني ( ت 750 ه) . 

مختصر كتاب الملدان » لمدن » بريل - ٠۴٠١۲‏ ه ( أعادت طبعه مكتية: 
المثني بقداد ) 
ابن الفوطي - كال الدين أبي الفضل عبد الرزاق البغدادي ( ت ۴۳٣۷د‏ ) . 

الحوادث الجامعة والتحارب النافعة في المائة السابعة »> قق مصطفى 
جواد » المكشة العربىة » يقداد ‏ ووبماه. 
القرشي - عي الدين أبي جمد عبد القادر بن أبي الوفاء الحنفي ( ت 

ولالاه). 

الجواهر المضة في طبقات الحنفية » جزءان» دائرة المعارف النظامية حمدز 
آناد الد کن » الهند ب ۱۳۳۲ھ . 
القرماني ‏ أحمد بن يوسف بن أحمد الدمشقي ( ت ٠١١١‏ ه). 

أخبار الدول وآثار الأول » بغداد - 6م١١‏ هه 
القزويني - زكريا بن مد بن مود ( ت ۸۲٩ھ‏ ) . 

آثار الملاد وأخمار الماد » دار صادر - دار بيروت» بيروت - ۰٩۱۹م‏ ۰ 
القفطي - جمال الدين علي بن يوسف ( ت545ه). 

إخبار العلماء بأخبار الحكاء » تصحبح عمد أمين الخانجي الكتي » مطبعة 
السعادة ۱۳۲۹٣  رصم ٤‏ ه 
ابن القلانمي - أبو بعلي حمزة ( ت وههه) . 

ذيل تار بخ د مشق »© تحقىق آمد روز “ مطبعة الآباء المسوعيين ٤‏ بەر وت 
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ا ا 
القلفشندي - أبو العباس أحمد بن علي ( ت 25١‏ ه ) . 
الأميرية» وزارة الثقافة والإرشاد القومي» القاهرة ١45+‏ م ( سلسلة تراثنا ). 

مآثر الانافة في معام الخلافة » ٣‏ أجزاء » تحقيق عبد الستار أحمد فراج » 
وزارة الارشاد والأنباء » الكويت - ١454‏ م > ( سلسلة التراث العربي ) 
الكتبي - مود بن شاكر بن أحمد ( ت ٤٩۸۷ھ‏ ) . 

فوات الوفيات» جزءان » تحقيى عمد حي الدين عبد المبد» مكتبة النهضة 
المصرية » القاهرة - ١96١‏ م . 
ابن كثير - اسماعيل بن عمر الدمثقي ( ت ۷۷4 ه ) . 

البداية والنهاية في التاريخ » ازا > مطيعة السعادة » القاهرة ‏ 
المروزي - شرف الزمان طاهر ( حوالي سنة ٥١)‏ ه ) . 

أبواب في الصين والترك والهند منتخبة من كتاب طبائع الحبوان» صورة عن 
مخطوطة » تحقيق مبنورسى » المعية الآسيوية الملكية » لندن - ۱۹٤۲‏ م. 
المقريزي - تقي الدين أحمد بن علي ( ت 40م ه ) . 

السلوك لمعرفة دول الملوك » + أجزاء » تحقيق عمد مصطفى زيادة » دار 
الكتب المصرية » القاهرة - ۱۹۳١‏ م . 

المواعظ والاعتمار » بذ كر الخطط والآثار » جزءان » مطبعة ولاق ؛ 
القأهرة ‏ .لاا!١‏ ه. 


o۹‏ ممع .جاع اطق كرا اه. انالنا نما //: مكاج 


ابن ماني - الأسيده زات وه هن 

.قوانين الدواون » تحقيق عزيز سوريال عطية » مطبعة مصر  ۱۹٤۳‏ م . 
ابن منقذ ‏ أسامة بن مرشد الكناني الشيرزي ( ت 4مه ه ) . 

كتاب الاعشار » تحقىق ملس حي »© مطبيعة حامعة برنستون »© الولايات 


المتحدة - 148٠‏ م ( أعادت طبعه مكتمة المثني - بغداد ) . 
ابن ميسر - عمد بن على بن يوسف المصري ( ت ٩۷۷‏ ه ) . 
أخبار مصر » الجزء الثاني » تحقيق هنري ماسيه » مطبوعات المعهد العلمي 
الفرنسي › القاهرة - ۱۹۱۹ م . 
النابلسي - عؤان بن إبراهم ( كان حا سنة ۲ھ ( . 
لمع القوانين المضية في دواوين الديار المصرية » 


Edition Préparee Par C. Becker et mise an Point par C. Cahen, Extrait du 
Builetin d'Etudes onien—tales de L’ Institute Francaise De Damas, Tome Xvi, 
1958—1960. 


النسوي - عمد بن أحمد بن على ( كان حيا قبل سنة و5 ه ) . 

سيرة السلطان جلال الدين منكوبرتي » تحقيق حافظ جد حمدي > دار 
الفكر المربي » القاهرة  ١56+‏ م . 
النعيمي - عبد القادر بن عمد الدمشقي ( ت 99و ه ) . 

الدارس في تاريخ المدارس ؛ حزءان » ±قىق حعقفر الحسني » مطبوعات 
النويري - شاب الدين أحمد بن عبد الوهاب ( ت 8ه ) . 


نهاية الإرب في فنون الأدب » لم١‏ جزءاً » نسخة مصورة عن طبعة دار 


مختبة الممتدين الإملاهية or»‏ 


4 
الكتب » وزارة الثقافة والإرشاد القومي » القامرة - ١6664‏ م . ( سلسلة 
ترائنا ) . 
ابن واصل - جال الدين مد بن سام ( ت ۹۹۷ھ ) . 


مفرج الكروب في أخبار بني أيوب “<۳ جراد » تحقيق جمال الدين الشيال 
جامعة فؤاد الأول القاهرة ‏ #م4١‏ م . 


ابن الوردي - سراج الدين أبو حفص عمر ( ت 4غلاه ) . 

خريدة العحائب وفريدة الغرائبٍ » مطبمعة عجان عبد الرزاق » القامرة 
۳۹ھ 

تتمة المختصر في تاريخ البشر » جزءات ٠‏ المطبعة الوهبية » القاهرة - 
6 ه. 
اليافعي - عبد الله بن أسعد عفيف الدين اليمني المكي ( ت 58/اه ) . 

مرآة الجنان وعبرة المقظان » ؛ أجزاء » دائرة المعارف النظامية > حدر 
كاد الد کن - افمند - ۱۳۳۸ھ . 
ياقوت الحوي - شاب الدين بن عبد الله اموي الرومي البغدادي ( ت 

ھ ) . 

معجم الأدباء » عشرون جزءاً » مكتبة عبسى البابي الحلي > القامرة 
۸ م ( مطبوعات دار المأمون ) . 

معجم البلدان » 5 اجزاء » تحقيق فستنفد » لىبزك = ۱۸١١‏ م . 
ابن يحيى - صالح ( أواسط القرن التاسع اهجري ) . 

كتاب تاريخ بيروت وأخبار الأمراء البحتريين من بني الغرب » الطبعة 
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الثانية » تحقيق الأب لويس شبخو المسوعي ٠‏ المطبعة الكاثوليكية » ببروت 

وا م. 
: اليونيني - موسى بن عمد بن أحمد بن قطب الدين البعلئق ( ت وولاه). 
ذيل مرآة الزمان » أربعة أجزاء » مطبعة دائرة المعارف العئانية » حمدر 


آباد الدكن » اند - ۱۹۰4 - ۱٩۱۹م‏ . 
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ا مراجع المرسة 


بارتولد - و . 

تاريخ الترك في آسبا الوسطى » ترجمة أحمد السعيد سليان » مكتبة الانجلو 
المصرية » القاهرة = ۱۹۵۸ م . 

الحماة العقلية في عصر الحروب الصليبية بمصر والشام > مكتبة النبضة 
المصريه » القاهرة ‏ ؟ 

نزهة الأذهان في تاريخ دير الزعفران» المطبعة السريانية “ماردين- 19117م. 
بروكليان - كارل . 

تاريخ الشعوب الإسلامية ه أجزاء » ترجمة نيه أمين فارس ومثير البعلبكي 
ط س » دار العم لاملابين » بيروت - ۱۹٩۱‏ . 
حبشي - حسن . 
الفكر العربي » القاهرة = ٠۹۵۸‏ . 

الحرب الصليبية الأولى » ط ۲ » دار الفكر العربي » القاهرة ٠۹۵۸‏ . 
نور الدين والصليبيون » دار الفكر العربي ٠‏ القاهرة = ۱۹٤۸‏ . 
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حسن - علي إبراهم . 

دراسات في تاريخ امالك البحرية وفي عصر الناصر حمد بوجه خاص» ط۲ 
مكتية النبضة المصرية » القاهرة - ١548‏ 5 
الدبوه جي - سعيد 

الموصل في العبد الأنابي » مطبعة شفيق » بغداد = ٠۹۵۸‏ . 
زامباور - إدواردفون . 

معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي » جزءان » ترجمة 
وإخراج زكي مد حسن ورفاقه > مطبعة جامعة فؤاد الأول » القاممرة - 
56١‏ م. 
زارستين - لك .ف . 

تاريخ سلاطين الماليك » قام بنشره 


K.F. Zetter — Steen, London, 1919. 
زقامة - أنور.‎ 


الماليك في مصر » مطبعة المجلة الجديدة » القاهرة ‏ ؟ 
زكي - محمد أمين. 
الجلد الأول » ترجمة عمد علي عوني ط ۲ » مطبعة صلاح الدين » بغداد - 
1 .۰ 

تاريخ الدول والإمارات الكردية في العبد الإسلامي ( وهو الجلد الثاني من 
خلاصة تاريخ الكرد ) » ترجمة مد على عوني > مطبعة السعادة » القامرة - 
4 م. 
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سامي - ش . 

قاموس الأعلام التركي ( بالتركية ) > ٠‏ أجزاء > مهران مطبعة سي » 
استانول - ۱۳۰۹ = ١۱۳۱ھ‏ ء 
رور - محمد جال الدين . 

دولة بني قلاوون في مصر » دار الفكر العربي » القاهرة - ٠١۹٤۷‏ م. 
سلم - حمود رزف . 

صفي الدين الحلي » دار المعارف ( نوابغ الفكر العربي رقم ۲۷ ) > القاهرة 
۱۹۰ , 
الصابو لي - أمدرت 1915 م ) . 

تاريخ حماة » ط ؟ » شرح وتعليق قدري الكبلاني » المطبعة الأهلية » 

معاون 
حماة - 5م66١‏ م. 
الصائغ -_سلمان الموصلي . 
. تاريخ الموصل » الجزء الأول » المطبعة السلفية » مصر - ۱۹۲۳ م . 

الطباخ - محمد راغب بن حمود بن هاشم الحلي . 

أعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء » سبعة أجزاء » المطبعة العامبة »> حلب 
= ۹۲۳ ¬ ۹ م . 


مصر في عصر دولة الماليك الجراكسة © مكتبة النبضة المصرية ( سلسلة 
الآلف كتاب رقم ۲۷۹ ١95٠  ةرهاقلا  )‏ م . 


طلس - محمد اسك 


تاريخ الآمة العرببة » عصر الانحدار › دار الاندلس » بيروت - 1550# م. 
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عاشور س سعد عند الفتاح 8 
الذركة الصليسسة ¢ حزاءن ¢ مطبعة نة الان العربي» القاهرة- ۱۹۳ م“ 
العصر الماليكي في مصر والشام » دار النيضة العربية » القاهرة - ١958‏ م. 
افر ت ااا 
الشرق الأوسط والحروب الصلمسنة ٠‏ الجزء الأول ٠‏ دار النيضة العريسة > 
القاهرة - ۳م . 
الطماعة ۱۹۳٥  دادغب ٤‏ - ۱۹۵۵ م . 
تاريخ النقود العراقة لما بعد العبود العياسية » شر كة التجارة والطباعة » 
التعريف بالمؤرخين » القسم الأول في عبد المفول والتركان » شر كة التجارة 
والطماعة ¢ رغداد- ۱0% م۰ 
فيشل ‏ والترج . 
لقاء ابن +لدون لتىمورانك » ترجمة محمد توفمق ل تعلق مصطفى حواد » 
دار مكتيه الحياة » بيروت - ١950‏ م . 
كحالة ‏ عمر رضا. 
معجم المؤلفين» ١١6‏ جزءاً » المكتبة العربية» دمشق - ۱۹۰۷ - 1951 م. 
لسترانج - ك2 


بلدان الخلافة الشرقية » ترجمة وتحقيرق »> بشير فرنسيس و كور كمس عواد» 
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مطبوعات المجمع المي »> بغداد -1664م. 
النقاش - زي 


العلاقات الاجتاعية والثقافية والاقتصادية بين العرب والإفرنج خلال 
الحروب الصليدية » دار الكتاب اللناني » بیروت  ٠١۹۵۸‏ م . 
هامر ن - عون ( اعداد ) . 

تاربخ العام » ترجمة إدارة الثقافة بوزارة التربية والتعلم > مكنبة النبضة 
المصرية » القاهرة . 


بحلة سومر ‏ الك السابع سنة ١46١‏ > بقداد . 
الجلد المشمرون سنة ١954‏ 6 بغداد . 


بحلة العمع العامي العربي ‏ الجاد الثالث والثلاثون سنة ١48/8‏ » دمشق . 

بحلة الاقلام - الجزء التاسم » السنة الثانية . 

بحلة بغداد المدد الرابع والعشرون سنة ۱1۹1٥‏ » العدد الخامس والعشرون 
سلة ۱۹٩٩‏ . 
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لق 
فق 
)۳( 
(٤(‏ 
)9( 


إلى 


(v) 


ق | ا 


١‏ دن د 


ملامح الانقللاب الإسلامي في حلافة 
عمر بن عبد العزيز 

عماد الدن زنكى 

التفسير الإسلامي للتاربخ 

الحصار القاسي ( ملامح مأساتنا في 
افريقيا ) 

دراسة في السيرة 

الاماراث الأرتقية ني ديار بكر (أضواء 
جديدة على الاومة الإسلاميةللغزو 
الصليبي والتري ( 

نورالدين محمود : الرجل والتجربة 


الطبعة الرابعة 
نافد 

الطبعة الثانية 
الطبعة الأولى 
الطبعة الثالثة 


الطبعة الأولى 


الطبعة الأول 


)١(‏ لعبة اليمين واليسار 

(؟) مهافت العامانية 

(۳) مقال في العدل الاجتماعي 
)٤(‏ مع القرآن ني عالمه الرحيب 
(ه) آفاق قرآنية 


الطبعة الثانية 
الطبعة الثالثة 
الطبعة الثانية 
الطبعة الأول 
الطبعة الأولى 


مؤسسة |أرسالة - بيروت 


الدار العامية ‏ بيروت 


دار العلم للملايين - بيروت 
مؤسسة اأ سالة 


مؤسسة ار سالة 


دار القلم - دمشق 


مؤسسة الرسالة 

مؤسسة الرسالة 

مؤسسة الرسالة 

دار العلم للملايين 

دار لظ( 


,> أعمال أدبية 


)١(‏ ال مأسورون ( مسرحية ) نافد 
6 في النقد الإسلامي المعاصر (نقد) نافد 
() الطبيعةني لفن الغر بي والإسلامي (نقد) الطبعة الأولى 
(4) فوضى العالم ني المسرح الغربي الطبعة الأولى 


المعاصر (نقد) 
(ه) جداول الحب واليقين (شعر) الطبعة الأولى 
(5) رحلة في المصير ( شعر ) الطبعة الأولى 
(۷) معجزة في الضفة الغربية (مسرحيات الطبعة الأولى 
ذات فصل واحد) 
(۸) الشمس والدنس ( مسرحية ) قيد الطبع 
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دار الارشاد ‏ یروت 
مؤسسة الرصالة 
مؤسسة الرسالة 
مؤسسة الرسالة 


مؤسسة الرسالة 
مؤسسة الرسالة 
مؤسسة الرسالة 


E 

المقدمة ۷ 

وح قطاق الث ۹ 

0 ليل المصادن والراع‎ =١ 
الفصل الاول‎ 

ظہور بني أرتق وعلاقاتهم بالسلاجقة o۷‏ 

الفصل الثاني 

علاقات بني أرتق بالزنكيين والأيوببين ۱۱۱ 
الفصل الثالث 

بنو أرتق والصليبيون ۱۹۷ 
الفصل الرابع 

علاقات بني أرتق بالتتر والمالبك وسقوط آخر إماراتمهم م 
الفصل الخامس 

النظم والحضارة الأرتقمة ۳۹۷ 
قائمة المصادر والمراجع o۱۳‏ 


http://www.al-maktabeh.com otf 


